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الإهداء 
كانت كالسنديانة السامقة» 
رأسها في الأعالي كبرياءً وحشمة و وقارء 
تتسلق حولها نباتات الدنيا... 
تحمل زهرا وتفوح أريجا. 
وتبني الطيور فيها أعشاشهاء 
لأن أغصانها توفر لها الدفء والحنان. 
فتغني بلغات العالم» أناشيد الحب والسلام. 
هل عرفتم من هي تلك السنديانة الرائعة؟ 
إنها المرأة التي كانت معي في صحوتي وجنوني. 
إنها حبيبتي» شقيقتي» أبي وأحي» 
إنها والدتي. 
وإني لأقبل جبينها النبيل» 
لأقدم إليها جزءا من كفاح شعبهاء 
شعبي» شعبنا في دروب الحرية والنضال» 
هدية حب ووفای 


إبراهيم 
بغداد/ ۱۹۹۲/۹/۱ 


القد مه 

کنت -منذ الصفر- معجباً بشچاعة وصدق ووفاء اخواننا الأکراد وبهندامهم النظیف 
المتميزء لا سیما عندما کانوا یأتون إلى حانوت آبي لیتبضعوا حاجیاتهم منه. بل كان 
بعض ال قطاعیین من زعماء القبائل الكاكائية و الداوودية و الطالبية القاطنین في القری 
المنثورة حول قصبة داقوق. یزورون آبي (حمه بقال) ویتسوقون منه ما یحتاجون إليه 
بالنسيئةء كما كان بعض أولتك الزعماء یقضون ليلة السبت في دارنا لكي تتاح لهم فرصة 
مراجعة دوائر الدولة منذ الصباح الباکر في قضاء داقوق, فکنت آسترق السمع إلى 
آحادیتهم مع آبي وأستمتع بمجالسهم وسهراتهم وآنا لا آزال في المرحلة الابتدائية من سني 
دراستي الأولى. 

غير أن هذا الانطباع الجمیل قد تبدد عندما قام أحد الاقطاعیین الأشرار باغتیال جارنا 
الفلاح الشجاع (شهاب) في مدينتي والقاء جثته بالنهر في وضح النهار وسکوت 
المسوولین الرسمیین عام ۱۹۶۲ عن هذه الجريمة البشعة. 

فإذا كانت هذه الحادثة النکراء قد آحدثت شرخا في وجداني, وآلهبت في نفسي ثورة 
محتدمة ضد الاقطاع والاستبداد والطغیان, فقد كنت أرى في أولتك الأكراد البسطاء في 
مدينتي وآطرافها ضحایا ذلك الطغیان وقرابین الاستبداد فتعاطفت مع وطموحاتهم و 
تطلعاتهم. وعندما آتیحت لي فرصة المکوث في ترکیا دبلوماسیا ثم طالب دکتوراه لأكثر 
من ست سنوات أستطعت الحصول على الوثائق والمصادر والکتب والصحف التي تعينني 
على دراسة المجتمع التركي سياسياً و إقتصادياً و اجتماعیا و ثقافياً حتى أكاد دعي 
بأني الكاتب الوحيد في العالم العربي الذي يمتلك الوثائق عن تركيا و التي تزخر بها 
مكتبتي الشخصية بالإضافة إلى الأشرطة الصوتية و الصور الفوتوغرافية. 

ويتضمّن هذا الكتاب جزءاً من تلك الوثائق العثمانية و التركية التي لم ترد في المؤلفات 
الخاصة بالأكراد عموما ويأكراد تركيا بشكل خاص. 

لقد وجد الأكراد - مثل بقية شعوب المنطقة - في مثلث حكارى منذ أقدم العصور 
التاريخيةء فلم تثبت أية وثيقة طروء الأكراد على بلاد الأناضولء وانما شارت المصادر 
القديمة إلى أنهم كانوا سكنة تلك المنطقةء وأنه كان لهم إقليمهم و مدينتهم و إلههم و 
ملوكهم مثلهم مثل البابليين و الآشوريين و غيرهم. 
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فإذا كانت فكرة الخلود تتمثل لدی الفراعنة المصریین بالسمو عن الأرض من خلال بناء 
الأهرامات و بالأقانيم الثلائة: الکاهن والملك والاله» فان تلك الفكرة لدی الأكراد - مثل 
شعوب بلاد الرافدین و الأناضول - تقوم على تقدیس الأرض من خلال الأقانيم الأربعة: 
الأرض والمدينة والکاهن (رئیس العشيرة أو الشخصية المرموقة) والمللك أو الاله. فقد كانت 
(کوردا) أو (کورتا) مقاطعة و مدينة» ثم سم ملك أو شخصية مرموقة آراد توحید الأكرادء كما 
كان آسم اله الأكراد... كالآشوريين الذین آخذوا تسمیتهم من أسم مدینتهم (آشور) الذي كان 
في الوقت نفسه آسم ملوکهم (آشور بانیبال وغیره) وأسم إلههم آیضا. 

فإذا لم یتح للأكراد تأسیس دولة أو امبراطورية بإسمهم بسبب الظروف الاقليمية 
والحضارية في المنطقة. فإنهم آستطاعوا - ومنذ حوالي ثلاثة آلاف عام - الحفاظ على 
كيانهم القومي ولغتهم الخاصة وفولکلورهم الذي یتغنی ببطولاتهم وآمجادهم ومآثرهم. 
غير أن تاريخ الأكراد الحدیث في الدولة العثمانية وترکیا المعاصرة قد کتب بالدم 
وبالتشرد والعذاب وإلغاء الهوية القومية طيلة المائة والخمسین عاما الماضية. ولکن 
حکماء تركياء وهم النخبة الفكرية التقدمية فيهاء یحاولون طي الیوم صفحة الماضي 
الأليم من حياة الشعبین التركي والكردي في بلاد الأناضول من خلال دعوتهم إلى منح 
الشعب الكردي فیها حقوقة القومية والسياسية. كما أشترط المجلس الأوروبي على ترکیا 
حل القضية الكردية في بلادها حلا سلمياً وديمقراطياً "إذا كانت حقا تريد الإنضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي” اخافة إلى العدراظ راش على أنقرة "لد نمیا لغبداللة أجلن 
زعيم حزب العمال الكردستاني إليهاء بضرورة عدم قتله وتقديمه لمحاكمة تركية عادلة” 
من أجل تحویل منظمته من الکفاح المسلح إلى الکفاح السياسي السلمي, توظفة لحل 
القضية الكردية فیها حلا سلمیا في فيدرالية تركية - كردية من أجل تشکیل دولة تركية 
أوروبية ديموقراطية ذات مؤسسات دستورية تؤمن بحقوق الانسان وتعترف للمواطن - 
أينما كان - بحيز من الحصانة بعيدا عن تسلط الدولة ووصايتها. 

ن کتاب آکراد ترکیا سجل حافل لتاريخ الأكراد منذ أن عرفهم الآشوريون بأسم 
7 وحتی يوم الناس هذا في دراسة توثيقية آثارية وتاريخية آتمنی أن تکون 
إسهامة متواضعة في تسليط الأضواء على القضية الكردية في تركيا بشکل خاص وعلى 
الحركة الكردية التحررية بشكل عام. 

إبراهيم الياس الداقوقي 


فيينا - ۲۰۰۱/۶/۱۵ 


الفصل الأول 
الأخرات والعلاقة القديمة بين واصي الرافدین 
وبلات الأناضول وایران 


المدخل: 
أنصبت معظم الدراسات التي تناولت الدولة العثمانية على الجوانب التاريخية والعسكرية 
بالدرجة الأولى» ولذلك فقد بقيت الدراسات الاثنوغرافية العثمانية مهملة حتى يوم الناس 
هذا نظرا لقلة المصادر وندرتها من جهة ولآن معظم تلك المعلومات المتعلقة بالجماعات 
الاثنية محفوظة في آرشیف رئاسة الوزارة أو دفاتر الطابو أو محفظات الفرمانات 
والأوامر السلطانية اليومية من جهة آخری. 

من قا اضتم لول إلى كلك النصياد و ا ر ق رها أو نشف الیش سكلا بف اة 
الزمنية الكبيرة المطلوبة لإنجاز مثل هذه الدراسات من ناحية ولتعدد التسميات التي 
أطلقت على الجماعات الإثنية من القوميات أو الأقليات التي تقطن الولايات العثمانية 
بسبب تعدد الكتاب والناسخين لأسماء تلك القبائل من ناحية أخرى. فقد أطلق على 
الأكراد- كمجموعة إثنية - أسماء عديدة منها: کرد. كردي» كردليء کردلر» كردلر 
مورتاناء کرد محمودلو» كورد قانلي» كرد محمدليء كرد مهماتلي» كردجيء قره جه کورد. 
قره جه کوردلو» قرة كوردلى. كوجك کورد. مهماتلي» توركمان آكرادي» كرمانج. 

إن هذه التسميات أل(7١)‏ الخاصة بالأكراد تقف حائلا دون إنجاز الدراسات الخاصة 
بالقبائل» إضافة إلى توزع المعلومات الخاصة بالقبائل» إلى توزيع المعلومات الخاصة 
بهم على العديد من المصادر المحفوظة في مناطق وأماكن مختلفة من أنحاء تركيا. 


إن القبائل التي كانت تقطن المساحات الواسعة الممتدة من جبال وهران في الجزاثر إلى 
مراعي الاحساء والقطیف ومن البلقان إلى صحراء الربع الخالي - وهي المساحات التي 
كانت تولف ولایات الدولة العثمانية. قد بلغت حوالي (۷۲۳۰) عشيرة وقبيلة ومجموعة 
عرقية توزعت على تلك المساحات الشاسعة. وقد كانت الاختلافات بینها تنحصر في 
مدی التقدم الحضاري وطراز المعيشة والحياة الاجتماعية واللغة. 


آما القبائل والعشائر التي ورد ذکرها في المصادر العثمانية فقد كانت تشتمل على 
العشائر والقبائل التركية والترکمانية والعربية والفارسية والجركسية والتاتارية والبربرية 
والغجرية وغیرها. وقد بلغ عدد القبائل والعشائر الكردية في الدولة العثمانية (۳۸۱) 
عشيرة وقبيلة توزعت على مناطق ترکیا الحالية والعراق وسوریا ولبنان. 

وإذا آلقینا نظرة على قائمة القبائل والعشائر الكردية فإننا نجد بأن بعض هذه القبائل 
آخذت آسماء روسائها مثل (موسی بك) و(محمودي) و(بایزید) و(نعمت) و (رجبلو) 
و(شیخ داوود) و(شیخ حسنلو) و(میکائلان) وغیرها. كما أن بعض آسماء تلك القبائل 
آطلقت على القری والمدن التي سکنتها القبائل الرحالة بعد استقرارها مثل (شیخان 
وشهربان وآمران) في العراق و(محمودي وآولوس وکرکر وسروج) في ترکیا. 

اضافة إلى أن قسما من هذه العشائر قد اندثرت أو انصهرت في العشائر الأخرى: ولم 
يبق منها سوی بعض العوائل المعروفة التي لها مکانتها السياسية والاجتماعیه في 
الأقطار التي تسکنها مثل عائلة (البرازي) السورية وعائلة (البغلي) التركية وعائلة 
(بابان) العراقیة. 

ونظرا لأهمية دراسة موضوع الأكراد في تركياء يجب قبل کل شيء معرفة مصادر 
الدراسة الاثنوغرافية للولایات العربية في العهد العثماني آولا ومن ثم البحث عن الأكراد 
كأقلية في الجمهورية التركية المعاصرة. وقد یتبادر إلى الذهن أن الدراسات الائنوغرافية 
بمفهومها المعجمي تعني دراسة عادات وتقالید اللأجناس و طراز معیشتها غير أن المفهوم 
الحدیث لهذه الدراسة - يؤكد بأنها يجب أن تغطي المجموعة البشرية من المهد إلى اللحد. 
ومن هنا فقد توسعت آفاق الدراسات وتعددت مدارسها ومناهج بحثها وهو الأمر الذي 
التفت إليه الباحثون الأتراك منذ بدایات القرن العشرین عندما توجهوا للإهتمام بدراسة 
الفولکلور في الدولة العثمانية منذ عام ۱۹۰۸ وقد كانت بحوث العالم الفرنسي 
آغناطیوس قونوش رائدة في هذا المجال. 
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غير أن حدوث الانقلاب العثماني ومجيء حزب الاتحاد والترقي إلى الحکم والأحداث 
التي رافقت ذلك ثم دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب الامبراطورية 
الألمانية... آدت إلى توقف تلك الدراسات الاثنوغرافية ومن ثم صرف النظر عنها حتی 
قیام الجمهورية التركية الحديثة عام ۱۹۲۳. 

لذلك فیان دراسة مصادر دراسة الجماعات الإثنية القاطنة في الولایات العثمانية قد 
انحصرت في الوثائق الرسمية التي قامت الجمهورية التركية بتبویبها وآرشفتها وحفظها 
في موسسة آمنية هي (آرشیف رئاسة الوزراء) الذي یفتح آبوابه في الأستانة لكل 
الباحثين والدارسین من جميع آنحاء العالم. 

ونتيجة لدراستنا خلال الخمسة عشر عاما الماضية تمكنا من حصر مصادر دراسة 
الولايات العربية في العهد العثماني من النواحي الإدارية والسياسية والإقتصادية 
والاحعياعية وار رارق یمان ۱ 
-١‏ آرشیف رئاسة مجلس الوزراء الذي یحتفظ بكافة الوائق الخاصة بالامبراطورية 

العثمانية منذ نشوتها وحتی سقوطها عام ۰۱۹۱۸ 

۲- دفاتر المهمات وذیول تلك الدفاتر. 
۳- دفاتر المهمات العسکریه. 
ع - دفاتر الشکاوی العسكرية. 
5- دفاتر الطابور و الکاداسترو. 
7- دفاتر اسکان العشائر. 
۷- الدفاتر المالية. 
۸- دفتر العشائر والقبائل والمجموعات العثمانية. 
-٩‏ دائرة المعارف الاسلامية. 
۰- دائرة المعارف التركية. 
۱- کتب التواریخ والوقائع العثمانية. 
۲- القاموس التركي لشمس الدین سامي. 
۳- کتاب محاولات اسکان العشائر في الدولة العثمانية - للسید جنکیز آورهونلو - 


استنبول ۰۱۹۲۱۳ 
11 


-٤‏ کتاب العشائر القاطنة في الدولة العثمانية للسید جودت توركاي - استنبول 
1۹۷۹ 

5- الدراسات الفولكلورية التي صدرت خلال ۱۹۰۸ - ۰۱۹۱۶ 
- تقریر لجان تخطیط الحدود بين الدولة العثمانية والدولة الايرانية. 
۷- الدراسات الآثارية والتاريخية واللغوية الخاصة بالدولة العثمانية ودول المنطقة. 

لقد اختلف المقرخون, منذ أن عرفوا تدوین التاریخ والی یوم الناس هذا حول صل 
الأكراد» سواء کانوا من علماء الأجناس أو مؤرخي الأقوام أو دارسي الأنساب» بحیث آنهم 
لم یقطعوا برآي حاسم حول ذلك حتی الیوم. ونعتقد أن سبب هذا الاختلاف یعود إلى عدم 
وجود الآثار التاريخية أو الجغرافية أو الائنوغرافية التي من خلالها یستطیم آولئك 
العلماء من الادلاء بالرآي الحاسم حول نسب الأكراد. 

وإذا كانت کتب التاریخ لم تحفظ لنا الأسانید العلمية التي نستطیم بها ترجیح رأي على 
آخر فان علماء التاریخ المعاصر قد ساقوا العدید من النظریات و الفرضیات حول أصل 
الأكراد. وهم یستمدون براهینهم من الأسماء التاريخية في المناطق التی سکنتها الأقوام 
القديمة أو من آسماء تلك الأقوام التي تتفق في اللفظ مع كلمة الکورد والأكراد. ولکن ثمة 
اجماعا - یکاد أن یکون تاما - بين العلماء الأجانب الذین درسوا تاريخ الأكرادء یکد بأن 
الأكراد من الشعوب الهندو آوروبية. أي آنهم غير سامیین ولذلك فإنهم لا ینحدرون من 
آصول عربية أو تركية. غير أن بعض العلماء ینسبون الأكراد إلى الفرس أو الاشوریین أو 
الأرمن أو المیدیین. بينما يرى البعض الآخر أنهم شعب أصيل له تاريخه البطولي الذي 
ذكرته الملاحم والأساطير الكردية المتداولة اليوم. وآن ميدية الأكراد وقادة الفكر السياسي 
و منظري الحركة الوطنية و المسيرة القومية الكردية يميلون إلى هذا الترجيح بل يؤيدونه و 
يعتمدونه لأنه - من وجهة نظرهم - أثبت من غيره في سياق البحث العلمي والرواية 
التاريخية الثابتة. وقد ضمنوا ذلك مؤلفاتهم ونشراتهم ومحاضراتهم وكتاباتهم الصحفية 
واستقصاءاتهم الاثنوغرافية. 

ومن أجل معرفة أصل الأكراد و تحديد موطنهم و مناطق سكناهم يجب دراسة تاريخ 
الشعوب القاطنة في المنطقة وتلك التي طرأت على منطقة الشرق الأدنى في العصور 
القديمة وصولا إلى العصر الحاضر من خلال الدراسات الآثارية والتاريخية والاثنوغرافية 
واللغوية التي تناولت تلك الشعوب وحياتها الإجتماعية والإقتصادية وعلاقتها 
السياسية. و لذلك سوف نتناول هذا الموضوع ضمن المباحث الثلاثة التالية: 
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ا مبحث الأول 
العلاقات بين وادي الرافدين وإيران وبلاد الأناضول 

تتمتع آسيا الصغرى وبلاد ما بين النهرين بأهمية كبرى من الناحيتين الآثارية 
والتاريخية لإستجلاء حقيقة تلك الدراسات ولازالة الشوائب العالقة بها. فقد كشف 
التنقيبات الآثارية بقايا إنسان نياندارتال فى الأناضولء وعندما حرث الانتقال من 
العصر الحجري القديم الأعلى إلى حضارات جديدة أطلق على مجموعها ابيباليثيك 
20102۱90010 كانت حضارة انطاليا (جنوب غرب الأناضول) تسمی بلوباي 86۱02256 
بينما كانت حضارة جبال زاغروس تسمی زرزيء وذلك فيما بين ۲۰۰۰۰ - ۱۱۰۰۰ قبل 
الميلاد )45/١(‏ كما وجدت آثار الحضارات الليفالورانية بشكل واضح في العراق الشمالي 
في موقع شانيدار وزرزي و هزارمرد (۱۱۹/۱). 

ففي كهف شانيدار في شمال العراق عثر على بقايا إنسان النياندارتال كما تم العثور 
على بقايا أربع حضارات متدرجة التطور يرجع أقدمها إلى فترة العصر الحجري القديم 
الأعلى» حيث تميزت الفترة الأخيرة بصناعة محلية خاصة يسميها (سوليكي) بالحضارة 
البرادوستية نسبة إلى جبال برادوست التي يقع فيها كهف شانيدار. 

هذا إضافة إلى اكتشاف ما يشبه الصناعة الأخيرة في مواضع أخرى من شمال العراق 
ومن ذلك كهف زرزي الواقع في منطقة السليمانية و كهف بالي كورا الواقع شرقي 
جمجمال وكهف كيوانيان الواقع في منطقة راوندوز (۱۲۰/۱). 

وفي فترة العصر الحجري الاوسط. أي حوالي ۱۳۰۰۰ سنة من الآن. كانت بعض 
مناطق آسيا الصغرى تنفرد بوجود كهوف مرسومة الجدران سكنها إنسان تلك الفترة. 
وهي تتميز بحس فني راق كالنماذج التي وجدت في منطقة انطاليا وبالدباي (۱۸/۲). 

وخلال العصر الحجري الحديث تتمتع آسيا الصغرى بأولى النماذج من الاستقرار 
الزراعي المتطور في مستوطنة (جطال هويوك) التي يرجع الفضل في اكتشافها إلى 
البروفيسور الدكتور جيمس میللرت. وتعد (جطال هويوك) من الناحية الحضارية, الموقع 
الأكثر ارتباطا بمواقع الحضارات المجاورة وخاصة حضارة قرى شمال العراق في الفترة 
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المحصورة بين الألف السابع والألف السادس قبل المیلاد (4*۰/۳). 


ومع الاختلاف الکبیر بين حضارة وادي الرافدین والحضارات القديمة في آسیا الصغری: 
فقد كان ثمه عامل مشترك بینهما یعتمد على وجود مناطق زراعية ومصادر المعادن 
المعروفة آنذاك بحیث ازدهرت التجارة بين بلاد الأناضول وسکان وادي الرافدین الذین 
کانوا یستوردون الفضة والنحاس والحدید وآحجار السلس من آسیا الصغری منذ بداية 
القرن الثالث عشر قبل المیلاد. حیث تدل التنقیبات على انتقال هذه المناطق من آدوار جمع 
القوت إلى انتاجه. ثم خططت للانتقال إلى مرحلة حضارية قادت بالنتيجة إلى تعلیم فنون 
الزراعة و تربية الحیوانات و الاستقرار في مراکز سكنية على شکل تجمعات فردية. ولقد ثبت 
تطور هذه المراحل وبشکل تدريجي منطلقا من الألف التاسع قبل المیلاد في مناطق 
فلسطین, وبداية الألف السابع في مناطق آسیا الصغرى وکردستان العراق .)٠١ /٤(‏ 

ویذکر الآثاريون بأنه یمکن حصر منطقة الانقلاب الاقتصادي في بقعة حصينة هي 
المنطقة الممتدة من هضبة الاناضول وأواسط آسیا والقوقاز ومرتفعات فلسطین وشمال 
العراق. وهی الموطن الطبيعي الذي تم فيه تدجین النباتات والحیوانات في العصر 
الحجري الحدیث والتي وجدت آذارها في سفوح جبال زاغروس وبرادوست ولعلها آیضا 
جهات البرز الشرقية (ایران) والمنحدرات الشمالية لجبال هندکوش (۱۹۲/۱).ان طبيعة 
الآثار المكتشفة في بلاد الأناضول لا سیما في منطقة (آلاجاهویوك) التي تقع على 
مسافة ۵۰ كيلومترا تقريبا جنوب شرق مدينة قونية» والتي ترجع إلى بداية الألف السابع 
قبل الميلاد تظهر لنا أن سكان هذا موقع قد مارسوا فيه فعاليات حضارية بشكل غير 
منسجم مع هذا القدم الزمنيء إننا نجد أن ما تركه الإنسان في هذا الموقع من رسوم 
جدارية ومنحوتات بارزة. بمستوى تكنيكي متطور لأعمال الحرف والصناعات اليدوية 
كأشغال النسيج والخشب والمعادن» إضافة إلى المستوى الفكري المتطور والملموس في 
مظاهر الديانة. كذلك نجد أن الإنسان بلغ مستوى جيدا في تطوير البناء وتخطيط المدن 
مع قيامه بتطوير عالمه الإقتصادي و الزراعي بصورة خاصة (۱۸۶/۱). بحيث أصبحت 
آسيا الصغرى المصدر الأول في توزيع المعادن على كل شعوب حضارات الشرق الأدنى 
القديم. فقد كان يتم تصدير هذه المعادن بصورة خاصة إلى سورية والعراق وبحر إيجة, 
مما أدى تراكم الثروات المحلية التي أنعشت اقتصاد العديد من الأقاليم والمدن في آسيا 
الصغرى ومن بينها الاكا وعلي شار وكول تبة (۷۶/۶). في حين كانت الجماعات التي 
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استقرت في مراکز سكنية في الشرقین القديمين الاأدنی والاأوسط, بعد فترة العصر الحجري 
الحدیث وقبله. تعيش على الصيد وتمارس حياة الرعي وحياة عدم الاستقرار (۶*۱/۲). 

ویذکر البروفیسور الدکتور میللرت :۷/6۱۵2 بأن فخار آرضروم الملون وخاصة من 
مناطق (کازار) و (کوزه ل آوفا) في منطقة الأناضول الشرقية, وفي (علي شار) و(الاجا 
هویوك) و(بيوك کوللوجك) في الأناضول الوسطی وفي طروادة وحتی في (حاجیلر) تدل 
كلها على وحدة حضارية متميزة لصناعة الفخار المزخرف والملون وخاصة باللونین 
الابیض والأحمرء تلك الحضارة التي آثرت على المناطق المجاورة لها. والجدیر بالذکر أن 
هذه الثقافة الخاصة بصناعة الفخار وتطور وحداتها الزخرفية بالاتجاه الهندسي تعد 
تطورا محلیا امتد تأثيره باتجاه آورمية والقوقاز شرقا ووصل حتی ملاطية غربا. ومن 
ناحية آخری, فان ثمة جانبا آخر للنقافة المنتشرة في آسیا الصغری یتمثل بصناعة 
الأدوات الحجرية والمعدنية والصناعات الزراعية التي كانت مزدهرة هناك (۲۰/۹). 

وتعد قرية (زاوي جمي) الواقعة بالقرب من کهف (شانیدار) في السليمانية اقدم 
مستوطن قروي في شمال العراق والتي یرجم تاریخها إلى العصر الحجري الوسیط (اللف 
العاشر قبل المیلاد) وأول قرية من نوعها في العالم (۱۸۶/۲). 

ویوّکد الباحث الفرنسي (بول كاليري) أن مستوطنة (جرمو) الزراعية تعد آول مستوطنة 
حضاریه في منطقة کردستان والقسم الشمالي من الجزيرة والتي یعود تاریخها إلى 
(۱۵۰۰ق.م) حیث یحدد الألف السادس قبل المیلاد فترة للتحول الحضاري الکبیر فيهاء 
إذ تم في هذه الفترة انتقال الجماعات من سکان المناطق الجبلية والمستوطنات الأولى 
إلى الأراضي السهلية فتطورت بذلك الزراعة (۳۹۳/۳). 


وآبانت التحریات الاثارية أن (اریدو) كانت آقدم مواضع الاستیطان في السهل الرسوبي 
الجنوبي من العراق. وذکرت المدينة في اثبات الملوك السومریین على آنها أول المدن الخمس 
التي حکمت فیها سلالات من الملوك في عصر ماقبل الطوفان (۲۲۳/7) ویمکن القول أنه 
قامت في الأجزاء الوسطي والجنوبية من العراق. المدن التاريخية المشهورة فوق بقایا قری 
من دور العبید والتي تمثلت بمدن اور وارید و ولكش ونفر والورکاء التي ظهرت فیها المعالم 
الأولى لحضارة وادي الرافدین في العصر الذي سمیناه العصر «الشبیه بالكتابي» أي بداية 
التدوین بالكتابة الصورية وهي الفترة (۳۰۰۰ - ۲۸۰۰ق.م) المتضمن الطور الأخير من 
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عصر الورکاء وجمدة نصر والطور الأول من عصر فجر السلالات» عصر ازدهار حضارة 
وادي الرافدین ونضجها وظهور آبرز آوجهها (الخط المسماري) وکذلك مقوماتها التي 
استمرت بشيء من التطور والتغییر والتحویر إلى العصور التاريخية التالية. والی ذلك تفرد 
هذا العصر بأنه العصر الذي سادت فيه اللغة والثقافة السومرية. كما أن السلالات التي 
حکمت فيه كان الغالب علیها آنها سلالات سومرية (۲۹۲/۲). 


وخلال الفترة نفسها (الألف الثالث قبل المیلاد) التي كان حکمها أو ملوکها یعیشون في 
القصور وتعتمد اقتصادیاتها على (الاجا هویوك) ومناطق وسط وشمال الأناضول وصولا 
إلى طروادة في الشمال الغربي وإلى بحيرة آبولیون قرب دوراك و التي یرجم تاریخها إلى 
۰ - ۲۲۰۰ قبل المیلاد (۱۷/۸). حیث كانت بلاد الأناضول قد آصبحت في موقع 
حضاري متقدم في آوائل العصر البرونزي الثاني (۲۸۰۰ - ۲۳۰۰ق.م) إن كانت لدیها 
المصادر الضرورية لاقتصادیات العصر البرونزي من جهه والتقنیات الخاصه بكيفية 
إستثمارها من جهة آخری» كما استطاعت أن تقیم العلاقات مع بلاد (اور) جنوب بلاد 
الرافدین ومع الفراعنة في مصرء وجاء التجار الذين آرسلهم الملوك الاکدیون حوالي ۲۳۰۰ 
ق.م إلى مدينة (بوروشاندا) التي كانت تقع - على الأكثر - في سهل قونية جنوب بحيرة 
الملح» تلك التجارة التي كانت تسلك طرف القوافل من شمال بلاد الرافدین ومن بلاد 
الأناضولء حيث بنی الملك الاكدي نارام- سین الاستحکامات العديدة علیها و التي وجدت 
العدید من الآثار الأناضولية في خرائبها ولا سيما في موقع تل براك (۱۸/۸) ولکن تدمیر 
الامبراطورية الا كدية بهجمات الأقوام غير اليونانية آدی إلى قطع هذه التجارة» ولکن وجد 
العدید من التجار الآشوريين في العدید من المدن الأناضولية حوالي عام ۱۹۰۶ق.م لا 
سیما في مدينة (کانیش) حیث أسسوا بعض المراکز التجارية. ونعلم من الرّقم الطينية التي 
وجدت في هذه المدينة بأن الآشوريون کانوا ینقلون الذهب والفضة والنحاس والرصاص 
من بلاد الأناضول إلى بلاد الرافدین وینقلون من هناك الصوف والملابس والمنسوجات 
إلى بلاد الأناضول (۱۹/۸). وتعد هذه الرقم الطينية من أقدم الکتابات المسمارية المكتشفة 
بالاشورية وهي تلقي الأضواء على المجتمعات السكانية الأوائل في بلاد الأناضول حتی 
قبل الألف الثاني قبل المیلاد. على الرغم من أن تلك الرقم هي رسائل معاملات ووصولات 
تجارية ولكنها تحتوي على معلومات دقيقة ومهمة عن الواقع الاجتماعي والقانوني لتلك 
المجتمعات (۱/۲). 
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كان ظهور الآشوريين في مطلع الألف الثالث قبل المیلاد في شمال العراق وحلولهم محل 
السوباريين 5۲ سكان البلاد الأصليين الذين أستوطنواء منذ أبعد العصور التاريخية وقبل 
مجيء الآشوريين الساميين الیه. في الأجزاء الشرقية و الشمالية من نهر دجلة. وقيام 
الآشوريين بالقضاء على جماعات منهم وإزاحتم إلى سفوح الجبال والمناطق الجبلية 
المجاورة مع اندماج من بقي منهم معهمء بحيث كونوا مملكتهم في الجزء الشمال الشرقي 
من العراق (417/7) تدشينا لعهد جديد في بلاد الرافدين الذي أطلق عليه العصر الآشوري 
إعتبارا من الألف الثاني قبل الميلادء على الرغم من أن بلاد آشور دخلت في العصر الأكدي 
الذي تلا عصر فجر السلالات ضمن النطاق السياسي والثقافي للإمبراطورية الأكدية 
(۲۳۷۱ - ۲۳۳۰). حيث كان الآشوريونء مثل بقية الساميين يتكلمون اللغة السامية 
الشرقية التي سمیت باللغة الأكدية بعد أن تفرعت الأكدية الأم إلى فرعين: الآشورية 
والبابلية في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد (4۷۶/۲). 


وابتداء من العام (۲۳۷۰ق.م) استطاع سرجون الأكدي إخضاع مناطق السومريين إلى 
سيطرته بالإضافة إلى منطقة عیلام. ووصل خلال فتوحاته إلى مناطق الفرات العلوية 
وأحتل مدينة ماري (تل الحرير بالقرب من البوكمال) واجتاح أقسام سورية الشمالية 
ووصل مناطق جبال طوروس. وهناك رواية تذكر بأنه استطاع الوصول إلى قلب 
الأناضول» وإلى جنوب غرب قيصري - حيث مدينة كانيش - وذلك لنجدة التجار 
الآشوريين الذين نجحوا في إيجاد مستعمرات خاصة بهم في هذه المناطق (۸۳/۶) التي 
كانت سوقا تجاريا كبيراً للآشوزيين |3 آصبحت (کانیش) مرکزا لتسويق السلع الأشورية 
والأكدية. حيث كان المصدرون الأكديون يرسلون بضائعهم إلى مدينة آشور فتختم هناك 
بالختم الآشوري لتسهيل بيعها في مدن بلاد الأناضول (۳۱۹/۳). 


في عهد الملك نرام - سين - ابن سرجون الأكدي أو حفيده - عقد حوالي عشرون ملكاء 
هم حكام المدن التي تمتد من آسيا الصغرى وحتى الخليج العربي, حلفا صلدا ضد الملك 
نرام - سينء غير انه أنتصر عليهم جميعاء حيث وجدت هناك المسلات التي تخلد 
انتصاراته, منها المسلة التي وجدت بالقرب من (دياربكر) وآخری في منطقة تقع إلى 
الجنوب من السليمانية والتي تؤكد وصول هذا الملك الاكدي هذه المناطق (۸۶/۶) وقد 
بذل نرام - سين جهدا في توطيد سلطانه في الجهات الشرقية والشمالية الشرقية من بلاد 
الرافدين الخصبة. وخلد نرام - سين جملة آثار مشهورة عن حملاته وإنتصاراته العسكرية 


17 


د. إبراهيم الداقوقي (۲) 


على أولئك الأقوام في تلك المناطق ومنهم القوم الذي ورد آسمه بعدة صیغ منها (لولوبو) 
و (لولو) و (لولومو) ویستبان من آخبار الحملات الحربية لملوك السلالة الا كدية وحملات 
الملوك الآشوريين على هولاء الأقوام آن مركز تجمعهم كان في سهل شهرزور. والی 
الجنوب منهم كان الکوتیون. وتخلد (مسلة النصر) انتصار الملك الأكدي على ملك 
آل(لولوبی) المسمی (ساتوني) وانتشر هوّلاء اللولوبو - بعد ذلك - من مرکزهم إلى 
الجهات الشرقية والغربية ومنها منطقة (زهاو) بالقرب من (سربیل زهاب) حيث وجدت 
منحوتة جبلية فیها صورة ملك اللولوبو و كتابة تذکر اسمه (آنو - بابيني) بالخط 
المساري و باللغة الأكدية (59/5"). 

وعلی الرغم من النهاية المأساوية الغامضة للملك نرام - سین, فان اللولوبیین لم 
یستسلموا کلیا لهذا الملك الأكدي وکذلك فعل الکوتیون (۲۲۳۰ - ۲۱۲۰ ق.م) وهم من 
آقوام جبال زاغروس المتاخمة لحدود العراق الشرقية مع بلاد إيران» ولا یعلم على وجه 
التحدید فیما إذا کانوا من الأقوام الهندو - آوروبية. لأنهم لم یترکوا وثائق مدونة بلغتهم 
التي لا یعرف عنها شيء سوی آسماء ملوکهم في اثبات الملوك السومریین. آما موطنهم 
الذي استقروا فيه فانهم کانوا یجاورون اللولوبیین إلى جهة الجوب. أي جنوب منطقة 
شهرزور وفي المناطق الجبلية من جنوب الزاب الأسفل (۳۷۳/۳) والذین آستطاعوا في 
النهاية اسقاط الدولة الأكدية نفسها. وتذکر رواية لاحقة لهذه الفترة نزول الکوتیین 
مرتین من مناطقهم الجبلية لهذا الغرض, وکانت المرة الأولى عندما انطلقوا من جبال 
طوروس ودمروا بهجومهم کل ما یعیق تقدمهم في سبیل الوصول إلى الخلیج العربي. 
ولقد حاول نرام - سين صد هذا الهجوم في بداية حکمه فتمکن من اعادة تقویم مملکته. 
ولکنه فیما بعد فقد السيطرة علیهم في المرة الثانية. وکان ضعفه آمام الکوتیین في هذه 
المرة سببا من آسباب تردي سمعته ومن ثم شهرته کملك (۸۶/۶). غير أن حکم الکوتیین 
- بعد قضاثهم علی الأکدیین - لم یکن عاما و شاملاً رغم أن حکمهم دام ۱۱۰ سنوات؛ 
حکم خلالها (۲۱) ملكاء لم یسیطروا على جمیع آقسام يلاد الأکدیین حیث طردهم الملك 
السومري (آوتو - حیکال) - وهو من ملوك سلالة آور الثالنة (۲۱۱۲ - ۲۰۰6 ق.م) - 
وحرر البلاد منهم في عهد آخر ملوکهم المسمی (تریقان) الذي لم یحکم سوی یوم واحدٍ 
فقط. فانسحب الکوتیون إلى الجهات الشمالية من العراق ولا سیما منطقة کرکوك. 
واختاروا مدينة (آرابخا) - کرکوك الحالية - مرکزا لهم على ما یرجح (۳۷۸/۲). 
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كما آصبح الحکام العیلامیون ذوي نفوذ بلاد سومر في عهد السلالات الحاکمة من بعد 
سلالة اور الأولى» حيث أن السلالة التي خلفت سلالة اور في الحکم كان مركز حکمها في 
مدينة (وان) خلال الفترة (۲۰۱۷ - ۱۷۹۶ق.م) و بعد سلالة کیش حکم آسس سلالة 
حاكمة في مدينة (همازي) وهي من مدن عیلام غير أن ملك مدينة أدب 


(تل بسمي الآن) السومري لوكال - انیموندو قام بالفتوحات العديدة التي امتدت إلى 
جبال عيلام وفي بلاد الكوتيين في الجهات الشمالية الشرقية من العراق (1/ .)5١١‏ 

وفي حدود عام ۱۹۰۰ق.م بداً ازدهار مملكة ماري وامتدت سلطتها على طول الفرات 
وخابور ولا سيما في عهد ملكها آو حاكمها المسمى (نحدن - لم) )6١8/57(‏ وهي تلك 
الفترة التي أزدهرت فيها المراكز التجارية الآشورية في بلاد الأناضول في زمن الملك 
الآشوري إيريشم الأول (۱۹۰۲-۱۹۶۱ق.م) مثل (كانيش) والموضع الأثري المسمى 
(عليشار) وفي موضوع عاصمة الحثيين (حاتوشا) (7/ 8١‏ 4). وكشف التنقيبات في مدينة 
ماري (تل الحرير الآن قرب البوكمال) عن تماثيل لحكام وشخصيات بارزة تدل هیئتها 
وأسلوب نحت تماثيلها على أنها من عصر فجر السلالات ولا سيما من الطور الثالث منه. 
نذكر منهم الملك المسمى (لماكي ماري) و (ايكوشمكان) ۱۳۱-502۳9020 ومن الشخصيات 
(ابخ - ايل) و (ادي نارم) (۲۱۱/۲). 


وصادف زمن قيام المستوطنات الآشورية في بلاد الأناضول حدوث هجرات من 
الأقوام الهندو-أوروبية إلى الأناضول أطلق عليهم أسم الحثيين. أما سكان الأناضول 
الأصليون فلم يكونوا من الأقوام الهندو - آوروبية. وقد أستطاع الباحثون أن يقسموا 
الحثيين: أي الأقوام الهندية الأوروبية في الأناضول بحسب قدم هجراتهم وبقائهم إلى 
ثلاث طبقات. آقدمها القوم الذين سموا اللويون ۱۷20 الذين يرجح أنهم كانوا معاصرين 
للمستوطنات الآشورية كما يستدل ذلك من أسماء الأعلام الواردة في الرواح المسمارية 
التي جاءت إلينا من التجار الآشوريين: وهؤلاء الذين حطموا حضارة العصر البرونزي 
التي كان عليها الأقوام الأصلیون. أي الخاتيون. ثم جاء من بعدهم الباليون 6دا۴2 
وأعقبهم النيسيون ١/6518‏ وكان اللويون قد استوطنوا في الأجزاء الساحلية. والباليون أو 
الغاليون في مرتفعات هذا الإقليم وقد أستطاع النيسيون بعد عدة قرون أن يغزوا أواسط 
الأناضول» شرقي آنقرة. وهو القطر الذي سماه أهله الأصليون خاتيء فاستعملوا هذه 
التسمية وعرفوا - فيما بعد - باسم الحثیین» (487/7) ويعتقد (ماك كوين) أن أصل 

19 


النیسیین من کانیش, وأن كلمة (نیش) محرفة من ۳650 ومع اضافة لاحقة النسبة 
اللاتينية (29) آصبح الاسم نیساس (9525!) أي (النیسیون). وقد ظهر في حدود ۱۷۵۰ ق.م 
ملك عظیم لدیهم أصله من منطقة کوسارا (۷272550 قرب ديوريفي الحالية) واتخذ من 
حاتوش ۳۵/150 عاصمة له واحتفل فیها بانتصاراته وغير هو آسمه من آنیتا 80118 إلى 
حاتوسیلیس وأسس مملكة الحثیین (۲۱/۸) الجديدة وهم الذین کانوا یتکلمون لغة 
تختلف عن عوائل اللغات الهندو - آوروبية من جهة والسامية من جهة آخری. وآنهم قد 
آفروا حضاریا بشکل مباشر أو غير مباشر على حضارة طروادة ومسینیا في الأناضول 
وساهموا في تطوير التراب الأناضولي المحلي مع تطویرهم للتراث الحضاري في وادي 
الرافدین (۲۱/۹). 

وبعد وفاة الملك حاتوسیلس تولی الحکم حفيدة موریسیلیس الذي كان یطمع في 
الاستیلاء على شمال سورية. ثم عدل عن هذه الفكرة لأن مدينة حلب كانت قوية في آقصی 
الشمال ولا یمکن اخضاعها لسيطرة الحثيين: آما في الجنوب فقد كانت مدينة بابل ضعيفة 
ولکنها كانت حليفة حلب. واختفت مدينة ماري وظهرت هناك قوة جديدة هي مملكة عانة 
8 التي لم تكن تحت سيطرة الآموريين مثل بابل و حلب. وبعد أن إستطاع موريسيليس 
حل مشاكل الطرق التجارية بالدبلوماسية وعقد حلفا مع مدينة عانة تمكن في عام 
6 قم.م أن يزحف من الأناضول ويدمر مدينة حلب» وبذلك أصبحت الطرق التجارية 
الشمالية الشرقية وطرق منطقة الفرات الأوسط - وهي الطرق الدولية آنذاك - تحت سيطرة 
هذا الملك وبذلك حقق حلمه القدیم» غير أن حلفاءه في مدينة عانة دفعوه إلى تحقيق 
إنتصارات أكبرء فتوجه نحو بابل وقضى على سلالة حمورابي الحاكمة وبذلك أصبح 
الحثيون قوة كبيرة مسيطرة على وادي الرافدين وبلاد الأناضول وشمال سورية بعد القضاء 
على الدولة البابلية وأخذ كنوزها وتركها لدى حلفائهم في مملكة عانة (۶۳/۸). 

وفي القرن الخامس عشر قبل الميلاد استطاعت دولة ميتانيء في بلاد ما بين النهرين 
العليا والتي أطلق عليها الآشوريون أسم خانیکالبات. وكانت غاليبة سكانها من الأقوام 
الحورية تتزعمهم طبقات آرستقراطية من الآريين وعاصمتها مدينة (شوكني ١5هكانا50ة//)‏ 
(487/7). من فرض سيطرتها على بلاد آشور التي ظلت تحت تلك السيطرة على الرغم من 
قيام عدة ملوك أو حكام فيهاء ولكنهم كانوا ضعفاء وخاضعين إلى نفوذ دولة الميتاتيين 
في تلك الفترة المظلمة من تاريخ بلاد آشور التي وضع نهايتها الملك الآشوري الشهير 
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(آشور - اوبالت) الذي تبواً العرش عام ۱۳۵ق.م (4۸9/7) وخلفه على العرش عدد من 
الملوك الأقویاء نخص بالذکر منهم (شیلمنصر الأول ۱۲۷۶ - ۱۲۶۵ق.م) الذي آشتهر 
بفتوحاته الخارجية وتقویته لکیان الدولة الآشورية من خلال حملاته الحربية إلى الجهات 
الشمالية والشمالية الشرقیه ولا سیما على الکوتیین. كما قام ببارسال حملة إلى بلاد 
آرمینیا (اورارطو) ولأول مرةء وغزا موطن الحوریین وجهات مابین النهرین العلیا 
(خانیکالبات) ثم قام بتأسيس عاصمة جديدة آخری للمملكة لتکون العاصمة العسكرية لها 
وسماها کالحو (آو کالخو» وهي كالح المذكورة في التوراة) وتعرف بقایاها الآن باسم 
(نمرود) على بعد نحو ۲۲ ميلا جنوب الموصل (1۸۸/۱). 

وخلال هذه الفترة انتهز الکاشیون آو (الکشیون) فرصة ضعف السلطة في بابل 
فاستولوا علیها وأسسوا فیها سلالة بابل الثالثة (التي آستمرت زهاء آربعة قرون ۱۵۹۵ 
- ۱۱7۲ق.م) واسم هوّلاء القوم الجدد من الكلمة البابلية (کشو) التي لا یعلم صل 
اشتقاقها بالضبط ولعلها تعني في هذه اللغة. القوة والبأس ویحتمل كذلك آنها مأخوذة 
من آسم الاله القومي للکشیین. كما لا یعرف أصل هولاء الکشیین على وجه التحدید» آما 
موطنهم الذي نزحوا منه فیرجح أنه كان في مکان ما من الأجزاء الوسطی في جبال 
زاغروس (الفاصلة مابین العراق وایران) ولعله یمکن تحدیده في المنطقة التي تعرف 
بأسم بلاد اللر(آي لورستان) في الجهات الجنوبية من ایران. وکان یجاورهم من جهة 
الشمال آقوام جبلية آخری منهم الکوتیون واللولوبو, ومن المرجح أن یکونوا هم القبائل 
الجبلية الذین ورد ذکرهم في المصادر الكلاسيكية باسم قوصاي (4۶۷/۷) أ0558[0. 
وکان المؤرخ التركي المعروف آحمد رفیق مولف کتاب (التاریخ العثماني) قد ذکر في 
سياق حديثه حول الشعوب القديمة في منطقة الجزيرة والعراق (آن عنصرا آریا هندو - 
آورویا یعرف بالقاصو أو الکاشو كان یقطن الجهة الشرقية من دجلة معاصرا السومریین 
والاکدیین یعرفون الیوم بالاکراد) (۶/۱۰). 

ولما كان الکشیون لم یترکوا من بعد حکمهم في العراق شيئا مدونا بلغتهم القومية» بل 
انهم اتخذوا البابلية لغة لهم» فليس في الوسع معرفة آصلهم القومي من الناحية اللغوية, 
وکل مایمکن تخمینه في هذا الشأن أن جماعات محاربة ارستقراطية من الآريين آي 
الأقوام الهندية - الأوروبية قد حکمت آولئك الکشیین ونظمتهم عسکریا وقادتهم إلى 
الفتح (4۶۷/۲). 
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دپ الضعف في جسم الامبراطورية الآشورية نتيجة زحف جموع أل المشكکي" (الذین 
يرجح بأنهم الافریجیون الوارد ذکرهم في المصادر الكلاسيكية) علیهم من الأنحاء 
الشمالية (من آسیا الصغری) وبدء القبائل الارامية المركزة على طول الفرات الأعلى في 
عبور هذا النهر والتوجه إلى تخوم بلاد آشورء وانتهاز بلاد بابل لأحوال الضعف في بلاد 
آشور لكي تمد حدودها شمالا على حساب الدولة الآشورية إلى قرب الزاب الأسفل. وقد 
تجلت مقدرة الملك الجدید (ثجلاثبلیزر الأول ۱۱۱0- ۱۰۷۷ ق.م) في مواجهة تلك 
الا خطار الجسيمة والتغلب عليهاء ولم یکتف بذلك بل أنه عکس الاية من موقف الدفاع إلى 
الهجوم فدحر جموع الكشكي وآوقع فیهم المذابح وهاجمهم في عقر دارهم وعرج من بعد 
ذلك إلى آرمینیا ونصب له تمثالا في منطقة بحيرة (وان) وآوغل آحد جیوشه في جبال 
(زاغروس) إلى الاقلیم الذي ورد ذکره بأسم مصري كما أن جيوشه استطاعت أن ترد 
القبائل الآرمية إلى ما وراء الفرات وطاردتهم إلى معاقلهم في بوادي الشام ولاسیما في 
منطقة تدمر» ووجه آیضا ضربة شديدة إلى بلاد بابل في عهد ملکها (مردخ نادن آخي) 
الذي خلف نبوخذ نصر الأول (7 / 4۹۰). 

كان هم الامبراطورية الحثية في هذه الفترة. هو السيطرة على الطرق والممرات المودية 
إلى مدن الحضارات المحيطة بها من أجل حل مشاکلها العسكرية والدبلوماسية معها 
وتأمين احتیاجاتها الاقتصادية منها. 

كانت مدينة حاتوشا عاصمة الحثیین تقع في منطقة جبلية صخرية ولکنها تشرف من 
جهتها الشمالية على سهل خصب من الأراضي الزراعية التي كانت تجهز الحنیین 
باحتیاجاتهم من المحاصیل الزراعية لاسیما الذرة. غير أن تلك الأراضي كانت دائما 
عرضة لهجمات الکاسکا 00592 القاطنة في التلال الشمالية منها. ومن أجل منع الغارات 
السنوية للکاسکیین علي المحاصیل الزراعية كان يجب تأسيس بعض الخطوط الدفاعية 
لاسیما في المرکز الرئيسي لهذه المنطقة المسمی هاکبیس 5م۲۵۲ وربما كان موقعها في 
آماسیا الحالية حيث كان يمر خط البرید والاتصالات من هذه المدينة عبر عدة مدن مثل 
هانهان ۲۱۵0۳۵02 وهاتنا ۲۱۵۱0۵ المواقع الحالية لمدينتي مرزیفون وکوموشحاجي والتي 
كانت تقع قرب الانحناء الحاد في منطقة هالي »۱۱97 المقابلة لموقع كارغي ۲۱2۷ ویقع 
في الهجه الشرقية لموقع هاکبیس المنفذ الحدودي المار من ممر ضیق في منطقة یشیل 
ایرماق إلى غازي آورا الموقع الحالي لمدينة تورهال ۲021 -0آ جنوب مدينة آماسیا الحالية 
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ومن هنا یستمر هذا الممر حتی یصل إلى آعالي هایس في المکان الذي یقع مابین مدينتي 
سیواس 51/38: زارا 28:8 الواقعة شمال ديوريغي حیث كان الکاسکا أحياناً یعبرون النهر 
باتجاه کانیش لقطع اتصال الحثیین مع المنطقة الشرقية من الأناضول (۸/ .)٩۲‏ 

كانت حدود مملكة الکاسکیین تنتهي عند تلال منطقة زارا حيث تبداً من هناك حدود 
مملكة آزي هایاسا - ۸22 ۲۱۵/۵9۵ ارزنجان الحالية التي كانت تسيطر على مستودعات 
المعادن في الشمال شرق الأناضول. ولم یستطع الحثیون السيطرة على هذه المملكةء وانما 
تمکنوا فقط من إحتلال خط الحدود من أعالي هایس إلى الفرات. حيث كانت تقع خلف هذا 
الخط دويلة حاجزة بين الکاسکیین والحثیین تعرف بأسم الاقلیم الأعلى ۱2۳0 ۱0۵۲ الذي 
كانت توجه فيه مدينة ساموحا 530083 المرکز الديني والاداري الذي آسسه بعض 
العلماء من مدينة هایس وآخرون من مناطق الفرات. وکانت تقع في أو قرب مدينة 
ديوريفي الحالية. وکان هذا الاقلیم مهما جدا من الناحية الستراتيجية لأنها لو سقطت 
فان الطریق من سیواس (الموقع القدیم للحثیین المارسانتیین) وحتی الأراضي المنبسطة 
في ملاطیا (الموقع القدیم للحثیین التکاراما) سوف یتعرض لهجوم الاعداء» لأن هذا 
الطریق المهم بالنسبة للحثیین والمودي إلى شمال سورية كان هو الطریق الوحید. منذ 
عهد المللك مورسیلیس الأول وحتی عهد الملك سوبيلوليوماس 735 انا انااأمم0ا5: للاتصال 
مع الأقاليم المجاورة (۸/ .)٩۳‏ 

إن مملكة اسو ۱9۷۵ التي كانت تقع قرب مدينة العزیز او الازیغ الحالية تمتد من مدينة 
ملاطیا غربا وعبر الفرات نحو الشرق وتضم في حدودها مقاطعة ارغاني مادن 21020 ۱۸۵۵۵0 
آغنی مناطق الأناضول في مصادر النحاس بل وفي الشرق الأوسط كله. حیث كانت تلك 
المصادر تزود الجیش الحثي باحتیاجاته من هذا المعدن الثمین. 

ولقد كان لموقع هذه المملكة ومعدنه الثمين بين القوتین الکبیرتین: 

الحثیین والمیتانیین ۷:/200 التي كانت دولتهم تقع من اورفا ودیاربکر الحالیتین 
بامتداد الشرق) جعلها مطمع القوتین المذکورتین ولذلك أصبحت میدانا لنزاعهما إلى أن 
استطاع الملك الحثي سوبلولیوس من ضمها إلى مملکته بصورة نهائية عام ۱۳۹۵ قبل 
المیلاد (۸/ 35). 

آما الطریق الرئيسية الأخرى فهي التي كانت تربط بين کانیش (مدينة قيصري الحالیة) 
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ومن خلال ممرات طوروس عبر بوابة سیلیسیا (کولاك بوغازي 0۵922 ۲۱6 الحالیة) 
الشهيرة مرورا بسهل قرمان الجنوبي إلى سليفكة ثم إلى مرسین وعبر جبال طوروس 
یصل إلى آدنه فالبحر الأبيض المتوسط (۸/ ۹۵). أو یتجه من بوابة سیلیسیا نحو الشرق 
قليلاً عبر الطريق الرئيسي إلى سورية ثم بلاد الرافدین /٩(‏ ۷۷). 

بینما كانت الطریق الشمالية تمتد عبر مملكة کیزوادنا ۲2۷۵2002 التي كانت عاصمتها 
مدينة كوماني ۱1۳0۳20 قرب مدينة علي شارالحالية) حيث تمتد غربا نحو مملكة ارزاوا 
2 على البحر الأبيض المتوسط. وبعد سيطرة الحثیین على بلاد کیزوادنا اتبعوا 
آسلویا سياسياً بارعا في التعامل مع کل الدویلات التي تقع على هذا الطریق حفاظا عليه 
من الهجمات التي تقوم بها مملكة ارزاوا. وبذلك امتدت حدود الدولة الحثية من البحر 
الأبيض المتوسط جنوبا إلى بلاد الکاسکا شمالا. ومن بلاد المیتانیین (قرب اورفا 
ودیاربکر الحالیتین) ونهر الفرات شرقا إلى الحافة الغربية لسهل قونية غربا (۸/ .)٩۵‏ 

كان العیلامیون» وعاصمتهم سوسه. الذین لم یکونوا من الأقوام الهندیة-الاوروبية, قد 
آستوطنوا في إقليم خوزستان (منطقة الأحواز) منذ آبعد العصور التاريخية وکونوا 
حضارة مشتقة في آسسها وأصوالها من حضارة وادي الرافدین. وکان یعیش معهم في 
ذلك الزمن» أي في حدود الألف الأول قبل المیلاد. قبيلة ايرانية آخری هي قبيلة المیدیین 
(الماداي) في الأجزاء الشمالية الغربية من إيران وکانت عاصمتهم اکباتان (همدان 
الحالیة) حیث كان سنحاریب قد ساق الیهم حملة کبيرة عام 597 ق.م (7/ )٩۱‏ وقد 
ظهرت بين الفرس في منتصف القرن السابع قبل میلاد آسرة آمرة آسسها (هاخمانیش) 
ومنه آنحدرت السلالة الخمينية الحاکمة. وقد أستطاع آبنه کورش الأول (۰ ۰۰۰-۰۶ ق.م) 
الاستقلال عن التبعية الميدية ولکنه عاد فأعترف بسيادة الملك (كي - اخسار) في تللك 
الفترة التي بلغت الجیوش الميدية في زحفها عام 5١5‏ ق.م إلى کرکوك (آرابخا) ثم مدينة 
آشور التي سقطت بأيديهم عام ۱۱۲ ق. م والتقی الملك البابلي نبوبولاصر بالملك الميدي 
(كي ‏ اخسار) عند آسوار مدينة آشور فعقدا معاهدة تحالف وصداقة بینهما (7/ ۵۲۷). 
وقد استطاع الفرس الاخمینیون في عهد کورش الثاني ٩۳۰ - ٩۵۸(‏ ق.م) الذي یلقب 
بکورش الکبیر الاستیلاء على عاصمة المیدیین (اکباتان) وبذلك انفرد الفرس الا خمینیون 
بحکم بلاد ایران. حیث استطاع أن يؤسس امبراطورية عظيمة تمتد من تخوم الهند إلى 
بلاد بابل التي سقطت بآیدیهم عام ٩۳۹‏ ق.م وبلاد شور وکیلیکیا وکبادوکیا (وکانا 


24 


یضمان المناطق الشرقية من بلاد الأناضول) وصولا إلى بحر ايجة (7/ ۵۷۷) ولعل آبرز 
ظاهرة اقتصادية ميزت العصر الاخميني هو إستعمال النقود المسكوكة. وجعل الدینار 
الذهب (الداري) المعادل لعشرین شیقلا من الفضة أساس التعامل التجاري» وأستتبع ذلك 
نشاط الحركة المصرفية والائتمان وظهرت المصارف الخاصة بالاضافة إلى مصارف 
المعابد. 


وقد عثر على سجلات لمعاملات تلك المصارف في مدينة (نفر) ووجد لها فروع في 
مدينة (الورکاء) كما أن تلك المصارف كانت تمتلك المزارع الواسعة ومصائد الأسماك 
والمواشي ورهونات العقار والأراضي (57/ ۵۸۳). 

كان الأمير الفارسي (کورش الضغير) حاکم ولاية (لیدیا) في بلاد الأناضول نائبا عن 
آخیه الملك ارتحششتا الثاني (۰۶ - 559 ق.م) الذي حاول قتله غير أنه عفا وعینه 
حاكماً في آسیا الصغری, ولکن ذلك لم يردعه عن التخلي عن آطماعه بالعرش فجدد 
محاولته لأخذ الملك من أخيه في آسیا الصغری, فألف جيشاً لهذا الغرض معظمه من 
مرتزقة الأغريق الذین آشتهروا في التاریخ بأسم (حملة العشرة آلاف اغريقي) تلك الحملة 
التي آقترنت بأسم زینفون ۵0007 وهو القائد الذي آختاره جند الحملة آثناء تقهقرهم 
من بلاد بابل بعد فشل حملة کورش الأصغر ومقتله. وقد دون زینفون (۶۳۰ ۳۵۹۵۰ ق.م) 
عند رجوع الإغريق إلى بلادهم (عام ۶۰۱ ق.م) آمورا مهمة عن الأمكنة والمواقع التي مر 
بها وجوانب مهمة عن آحوال البلاد في آواخر العهد الفارسي الاخميني لاسیما عن العراق 
الشمالي ("م 9۸۱) ومناطق جنوب شرقي الأناضول حيث وصل إلى بلاد الکردوخیین 
7 الذين هاجموهم طيلة الأسبوع الذي مروا فيه خلال بلادهم (۱۶۰/۱۱) وقد 
وصفهم زينفون بأنهم كانوا فرسانا ذوي باس شديد. 

ويعتقد معظم المؤرخين الأكراد وبعض الباحثين أن الكردوخيين هم الأكراد الحاليون 
الذين كانوا يقطنون تلك المناطق في الفترة المذكورة (۱۷). 

انتهى العهد الفارسي الاخميني في منطقة الشرق الأدنى بفترة فتح الإسكندر الكبير 
(۲۵7- ۳۲۳ ق.م) للشرق والعراق حيث نقل جيشه عبر الدردنيل (البوسفور) ولاقى أول 
جيش فارسي في معركة نهر الغرانيق عام ۳۳۶ ق.مء ثم التقى بالمللك دارا الثالث. ملك 
الاخمینیین نفسه في المعركة الثانية التي وقعت في ايسوس وتحطم فيها الجيش 
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وفتحهما (۳۳۲ - ۲۳۱ ق.م) ثم توجه إلى العراق لغزو قلب الامبراطورية الفارسية 
(۵۸۹/۲). وکان دارا (۲۳۸ - ۳۳۰ ق.م) قد جمع في سهل آربیل جيشاً کبیرا عدته آلف 
آلف مقاتل يتألف من فرس و میدیین و بابلیین وسومریین وآرمن و کبادوکیین وبلخیین 
وصغد وآرخزیان وساكي وهنود والتقي الاسکندر المقدوني ومعه سبعة آلاف من الفرسان 
وآربعون آلفا من المشاة بهذا الخلیط المختل النظام غير المتجانس وحسن قیادته عند 
(کواکمیلا) فاستطاع الاسکندر بتفوق آسلحته وحسن قیادته وشجاعته أن یبدد شمله في 
الواقعة آیضا بمعركة (اربیلا) نسبة إلى آربیل والتي كانت سنة (۲۳۱ ق.م) (۱۲/ ۷) حیث 
هرب دارا إلى العاصمة البعيدة اکباتان (همذان) فلاحقه الاسکندر إلى بلاد فارس فدخل 
إلى سوسه ثم إلى العاصمة العظيمة (برسیبولیس) ومکث فیها آربعة آشهر» ثم واصل 
ملاحقته لدارا إلى مدينة اکباتان ولما شارف جيش الاسکندر على المدينة قبض على دارا 
وآتباعه وقتلوه (۵۹۰/7). 

واصل الاسکندر فتوحاته في بلاد البخت والصغد وغیرهما من آقالیم ماوراء النهر 
وأواسط أسياء وعند عودته مر ببلاد السند. ثم غزا الهند ولما بلغ نهر (الکنج) ظن أن ذلك 
نهاية العالم فقفل واجعا إلى (سوسة) مرة آخری لیشرع في تنفیذ خططه ومشاریعه في 
إنشاء إمبراطورية أو دولة عالمية تضم جميع القومیات والشعوب وتتآخى فیهاء ودشن 
خططه هذه بأن تزوج من ابنة دارا المسماة (ستاتیرا) كما تزوج الکثیر من قواده وجنده 
نساء فارسيات. ووضع الخطط لإنشاء مواصلات بحرية بين نهر السند ودجلة والفرات 
وخلیج السویس. ثم عاد إلى بابل بعد أن كان قد فتحها عام (۳۳۱ق.م) وآعاد ترمیمها 
لتكون عاصمة بلاده العالمية الثانية بعد الإسكندرية التي بناها في مصر. وبينما كان 
الإسكندر متهيئا للشروع بحملة حربية إلى الجزيرة العربية مرض بالحمى ومات في 
قصر نبوخذ نصر ببابل في ١١‏ حزيران ۳۲۳ ق.م حيث عرفت القرون القليلة التي أعقبت 
موته بأسم العصر الهلنستي التي عمت فيها حضارة خليطة من حضارات الشرق القديم 
وحضارة اليونان (051/57). 

لما توفي الإسكندر المقدوني لم يكن ثمة من يخلفه على العرش فدب الخلاف بين 
مشاهير قواده, وبعد فترة طويلة من الحروب بينهم دامت زهاء (57) عاماً اقتسم ثلاثة 
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منهم إمبراطوريته الواسعة الأول(سلوقس) الذي صارت بلاد بابل وآشور وسورية وایران 
والأجزاء الشرقية من آسیا الصغری من حصته وهو الذي أسس العهد السلوقي في العراق. 
ثم الامبراطورية السلوقية التي كانت تمتد من الهند إلى حدود مصر ومن البحر الأسود إلى 
الخلیج العربي بعد عام (۲۱۲ق.م) بینما آخد القائد الثاني (بطلیموس) مصر وأسس فیها 
مملكة البطالسة أو البطالمة. آما الثالث(انتیکوس) فقد آصبح حاکم آسیا الصغری (اقلیم 
فریجیا). (۵۹۲/7). 


آعقب الملوك السلوقیین المقدونیین في حکم العراق الملوك الفرئیون الایرانیون في 
منتصف القرن الثاني قبل المیلاد ودام حکمهم في العراق زهاء ثلائة قرون ونصف القرن 
(۱۳۸.م-۲۲۷م) والفرئیون یرجعون في أصلهم إلى القبائل الهندو - آوروبية في آسیا 
ویمتون بصلة إلى الا کشوزیین أو السکیین 501۸01205 وکان موطنهم في السهوب الممتدة ما 
بين بحر قزوین وبحر آرال واشتهروا بالفروسية والحرب. آما اسمهم. أي الفرئیون أو 
البارئیون فانه مشتق من اسم الأقليم الذي استولوا عليه بعدئذ في إيران والمسمی (بارتوا) 
- إقليم خراسان كلها تقریبا - كما أن الفارئیین عرفوا بأسم الاشغانيين أو الاشکانیین. ولا 
تعرف لغتهم الأصلية قبل أستيطانهم البلاد التي سموا بهاء ولکنهم تکلموا بإحدى اللهجات 
الايرانية القديمة المسماة (بهلويك) القريبة من اللغة الاشكانية الفارسية الساسانية (وکلتا 
اللهجتین من اللغة الفارسية القديمة, وقد اتخذ الفرئیون الخط الآرامي لكتابة لغتهم حیث 
وجدت نصوص فرثية في منطقة جبال هاور آمان في جهات حلبجة (5/ .)5١ ١‏ 

حل الفرس الساسانیون (۰۳۷-۲۲۷) محل الفرثیین في حکم العراق حتی الفتح العربي 
الاسلامي, بعد أن ترك الفرس (الفرثیون و الساسانیون) الذین حکموا العراق قرابة ثمانية 
قرون, العدید من الآثار الحضارية و الاقتصادية و الاجتماعية فیه, فقد آشتهر الفرس 
بتعلقهم بالثقافة الهلنستية و بالتسامح الديني ووضع العدید من النظم الادارية 
والاقتصادية والاجتماعية حیث آرسوا سس النظام الاقطاعي وحکم الأسر الأرستقراطية, 
وتشیر الوثائق التي وجدت في دورایوربس (القريبة من بلدة الصالحية السورية) إلى أن 
الفرثیین هم الذین أنشأوا شرطة خاصة للمحافظة على آمن الطرق التجارية واستفادوا 
من جهاز البرید المنظم واقامة محطات بتبدیل الخیول لضمان سرعة العربات. كما شیدوا 
البیوت والخانات (المنازل) الخاصة بایواء التجار في المدن التجارية. فازدهرت الحياة 
الاقتصادية وتجمعت الثروات الطائلة وأتسعت التجارة الخارجية على معظم طرق القوافل 
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التجارية العالمية المشهورة مما كان یربط بين قارة آسیا وبين العالم الغربي بحيث 
آصبحت إيران و العراق مرکزین ضخمین للتجارة الدولية ما بين الشرق والغرب 
(1*5/7). وبعد الفتح العربي الاسلامي للعراق وبلاد فارس آنتشر الاسلام بين آبناء 
الأمة الكردية بشعوبها الأربعة (الکرمانج و الکوران و اللور و الکلهر) على يد الصحابیین 
عزرة بن قيس وعیاض بن غنم (۳۲۹/۱۸) وقد بذل الأكراد الشيء الکثیر في سبیل 
الاسلام والتمسك به إضافة إلى آنهم خاضوا معارك دموية من أجل الحفاظ على حریتهم 
واستقلالهم خلال سنتي ۸۸۸ و ۰۵٩م‏ في کردستان الشمالي )٩۹/۱(‏ غير آنهم اضطروا 
للخضوع لسلطة الفاتحین التتر و المغول مع احتفاظهم بالاستقلال الداخلي. ثم استولی 
الایرانیون على کرمنشاه وآطرافها وضموها إلى بلادهم» الا آن القسم الا کبر من کردستان 
كان مقسوما بين الامارات الكردية التي كانت تحتفظ بکیانها القومي تارة وباستقلالها 
الداخلي تارة آخری بالرغم من استیلاء بعض الدول الکبيرة - في المنطقة - علیها. 
البحث الثاني 
اصل الأكراد وموطنهم 

آصبحت بلاد الشرق الأدنى القديمة» لاسیما وادي الرافدین وإيران وبلاد الأناضول خليطة 
السکان بعد القرن السادس قبل المیلاد نظرا للحروب الطاحنة التي حدثت بين الدول 
القائمة في بلاد فارس ووادي الرافدین من جهةء وبینها وبين بلاد الأناضول من جهة 
آخری. تلك الحروب التي آستتبعت قیام تلك الدول بجمع الجیوش من ولایاتها والولایات 
القريبة والبعيدة الخاضعة لسلطانها. والتي كانت - أي تلك الجیوش ذات الأجناس 
المختلفة - تنتشر عادة بين سکان الدولة الأخرى في حالتي الانتصار والانکسار معا 
وتختلط معها نتیجه العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تضطر لاقامتها هناك. 


فإذا آلقینا نظرة على وادي الرافدین. مثلاء وفي ما بعد القرن السادس قبل المیلاد فإننا 
نجد هناك الآريين والعرب آقرباء البابلیین من السکان الأصلیین. اضافة إلى بقایا 
السومریین والاكديين والاشوریین» كما دخلت إلى البلاد عناصر جديدة مثل العبرانیین 
والمصریین والسوریین وحتی جماعات من الیونان, وأستمر إختلاط السکان في الازدیاد 
منذ العهد الفارسي الا خميني بالنظر إلى طبيعة ترکیب الامبراطورية الفارسية وجیوشها 
(۵۸۶/7) فقد كان جيش دارا الثالث (۳۳۰-۳۳۸ق.م) المؤلف من ملیون مقاتل والذي 
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حارب فيه الاسکندر المقدومي في معركة کواکمیلا (قرب آربیل) عام ۳۳۱ ق.م» خلیط غير 
متجانس من الفرس والمیدیین ولبابلیین والأرمن والکبادوکیین والبلخیین والصفغد 
والارخزیان والساكي والهنود. وقد استطاع الاسکندر أن یبدد شمله في یوم واحد فتفرق 
هوّلاء في تلك المنطقة واختلطوا بالأقوام الساكنة فیها /١5(‏ *67). 

آما في بلاد الأناضولء فقد كان الاختلاط آشد وآقوی نظرا لهجرات الاقوام العديدة الیها 
والحروب الکثيرة التي وقعت على آراضیها. فبال(ضافة إلى سکانها الأصلیین من الروم 
والاغریق والمیتانیین والکشیین (القاصو) والنیسیین» فقد قطنت فیها آقوام شرقية وغربية 
عديدة کالأشوریین والاکدیین والفرس والحثیین والحوریین والسلوقیین ولسوباریین 
والکوثیین (القوطیون) والمیدیین والآراميين واللولوبیین واللویین والمشکیین (الفریجیین) 
والمصریین والاخمینیین و الفرثیین والساسانیین والروس والبلقان وغیرهم من سکان 
دویلات المدن في الأناضول أو القريبة منها کالکاسکا والاورشو والارزاوا والکسارا ومیرا 
وکانیش وکیرتا وحلب وعنه. 


وإذا كان مجموع الشعوب والأجناس التي قطنت بلاد الرافدین وایران والأناضول آکثر 
من خسن ا فان عدد اللغات الرسمية التي كانت متداولة في دول المنطقة و 
إمبراطوريتها لا تتعدى آصابع اليد الواحدة. حيث آشتملت على مجموعة اللغات السامية 
والهيروغليفية والهند - أوروبية والأورال الطائية (الالتصاقية). لأنه كلما كثرت الشعوب 
والأجناس التي تتكون منها دولة ما أو إمبراطورية کبيرة» ازدادت الحاجة إلى اتخاذ لغة 
مشتركة تكون بمثابة اللغة الرسمية للتفاهم بين تلك الشعوب بسبب تعدد لغاتها ولهجاتهاء 
وهو ما فعلته إمبراطوريات الشرق الأدنى القديم ذات الشعوب والأجناس المتعددة» حيث 
اتخذت الإمبراطوريات البابلية والاكدية والآشوريةء اللغة الاكدية وبالخط المسماري لغة 
رسمية لهاء بينما اتخذت الإمبراطورية الحثية اللغة الهندية الأوروبية لغة رسمية في بلاد 
الأناضول وتوابعهاء في حين اتخذ ملوك الإمبراطورية الفارسية اللغة الآرامية لغة رسمية 
لإمبراطوريتهم والتي ازدهرت في عهدهم إلى جانب اللغة الفارسية القديمة واللغة البابلية 
ولاسيما في بلاد بابل (حيث أستمرت لغة للتدوين) (7/ 085). أما الهيروغليفية فقد كانت 
لغة الإمبراطورية المصرية و الأقطار المجاورة لهاء حيث وجدت منها لهجة خاصة 
بالحثيين والقاطنين في بلاد الأناضول أطلق عيها اسم (اليروغليفية الحثية) (۲۶/۸). 

وإذا كانت الوثائق البدائية القليلة وغير الكاملة العائدة لأوائل الألف الثاني قبل المیلاد. 
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حيث تطورت الحضارة المدنية» قد وجدت في الألواح الطينية المكتشفة قبل کل من سوسة 
83 وسيالك »5:2 قرب کاشان (ایران) تشیر إلى الأصول العيلامية للكتابة التصويرية 
00 ۳۱00۵ المعاصرة لعهد جمدة نصر في الفترة السومرية (حوالي ۲۹۰۰ق.م) فان 
الالواح السومرية التي یعود تاریخها إلى آوائل ۳۱۰۰ق.م آظهرت بأن الكتابة العيلامية 
كانت مشتقة من الكتابة السومرية التي تطورت حوالي عام ۲۹۰۰ ق.م إلى نوع من الكتابة 
على شکل خطوط یمکن قراءتها. وقد تلاشی هذا الأسلوب الكتابي في نهاية القرن الثالث 
والعشرین حيث حل محله الخط المسماري الا كدي الذي استعمله العیلامیون خلال القرنین 
الخامس والعشرین قبل المیلاد نتيجة للتآثیرات السياسية والثقافية السومرية علیهم 
(٩/ج۰۵۶/۱۷).‏ 

وقد تميزت فترة الألف الثاني قبل المیلاد بظاهرتین بارزتین: وصول الفاتحین الهندو - 
آوروبیین إلى الشرق الأدنى من المناطق الشمالية عبر البوسفور (مضیق الدردنیل) أو 
قفقاسية؛ وابتداع الخط المسماري في بلاد الرافدین (۱*۶/۱/۹) وکان على رأس هولاء 
الفاتحین الحثیون الذین کانوا یستوطنون فلسطین (وکان موطنهم بتر السبم) (۳۰/۲۸) ثم 
اختلفوا مع العبرانیین فآزاحوهم - أي الحثیین - إلى مناطق سورية. حيث جهز علیهم 
رعمسیس الثاني في القرن التاسع عشر قبل المیلاد حملة كبيرة ونش القتال بين الحثیین 
و الفراعنة في مدينة (قادش) السورية, تبعه عقد معاهدة بینهما آدرجت نصوصها على 
جدران معبد الکرنك (۹/ج۵۵۰/۱۱). ویظهر آنهم. بعد هذه المعركة. دخلوا بلاد الأناضول 
وأتخدوا (حاتوشا) عاصمة لهم وأختلطوا بالخاتیین و النیسیین. سکان الأناضول الأصلیین 
و آسسوا لهم مملكة في وسط آسیا الصغری التي سرعان ما تحولت إلى امبراطورية عظيمة 
(۱۹۰۰- ۱۲۰۰ق.م) وقد وصل الخط المسماري الأناضوليء المقتبس من الخط المسماري 
السومري, إلى الحثیین عن طریق الحوریین الذین آجتاحوا الحدود الشرقية من بلاد 
الأناضول و الشمالية من وادي الرافدین من المنطقة الشمالية الشرقية. وکان الحوریون 
مثل الکاشیین الذین آستولوا على بابل - فیما بعد - یتکلمون لغة ذات قرابة مبهمة مع 
اللغة الخالدية (القرن التاسع قبل المیلاد) التي هي ارات شتا الوقدية الأررومية 
الأرمنية التي كانت منتشرة في منطقة بحيرة (وان) والتي تتصل بقرابة مع مجموعة 
اللغات القفقاسية (۹/ج۸۱۶/۱). 

لم يكن العیلامیون الذین سکنوا إيران من الأقوام الهندية - الأوروبيةء لآن لغتهم كانت 
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من اللغات الالتصاقية غير المعروفة التي لا علاقة لها باللغات القديمة ولا هي سليلة 
اللغات الحديثة. ولذلك كانت كافة الوثائق العيلامية مكتوبة بثلاث لغات هي العلامية 
والفارسية القديمة والاكدية (۱۰۷//۹) ومن هنا فانهم یختلفون عن المیدین الذین 
کانوا یجاورونهم من حیث الأصل والثقافة. فقد كان المیدیون من الشعوب الهندية - 
الاْوروبية. وکانت لغتهم شديدة الشبه باللغة الكردية وباللغة الفارسية الفهلوية اللتین 
تنتسبان معا إلى عائلة اللغات اللهندية - الأوروبية (۱۰۹/۲۷). وکانت آول إشارة إلى 
القبیلتین الایرانیتین: الفارسية المجوسية ۳۵750۵ والميدية ۸۸6065 قد وردت في آخبار 
الملك الاشوري (شیلمنصر الثالث) لعام ۸۳۵ق.م وما بعده» عندما اتصلت الجیوش 
الآشورية بجملة قبائل ايرانية كان بینها القبیلتان المذکورتان. ثم أزدادت تلك الأخبار 
في المصادر الآشورية المختلفة (۳۵۰۰ق.م - ١۷م)‏ ظل الخط المسماري طيلة آربعة آلاف 
عام (۹/ج۷۹/۱۷ح) في الاستعمال وآداة للتدوین في حضارات وادي الرافدین 
وحضارات الشعوب المجاورة: الايرانية والأناضولية. غير أن الأكديين السامیین أحدثوا 
بعض التغییرات في نظام الخط المسماري الذي وجد في الأصل لتدوین لغة غير اللغة 
الاكدية. وهي اللغة السومرية. مما آقتضی ذلك اجراء بعض التحویرات لیلائم تأدية 
تدوین اللغة الاكدية. التي تأثرت بدورها من جزاء تدوینها بالخط المسماري» فاختفت 
بعض آصواتها من الكتابة و بوجه خاص حروف الحلق والأصوات السامية الأخرى 
کالضاد والضاء والعین والحاء لعدم وجود علامات مسمارية خاصة تودیها. وظهرت منذ 
العهد الاكدي ظاهرة لغوية في نظام الخط المسماري هي أن العلامات المتخذة رموزا (آي 
العلامات التي تقوم مقام الکلمات) للتعبیر عن کلمات سومرية صارت تقراً في اللغة 
الاكدية بما یرادفها من کلمات في هذه اللغة. واستتبع ذلك الحاجة إلى وضع معاجم 
ولاسیما في العهد البابلي القدیم (الألف الثاني قبل المیلاد) لشرح العلامات المسمارية 
یرادفها من کلمات وقیم أكدية (۳۵۶/7). 

سادت اللغة الاكدية وثقافتها في بلاد الرافدین وما جاورهاء حتی الألف الثاني قبل 
الميلاد عندما ولدت اللهجات الآشورية والبابلية من تلك اللغة الآم (۶۷/۱) حيث أصبحت 
هذه اللغة, اللغة الرسمية للإمبراطوريات البابلية والاكدية والآشورية والبلاد التي دخلت 
ضمن تشكيلاتها الإدارية والسياسية. فقد نتج عن الفتوح الاكدية الخارجية التي قام بها 
سرجون الأكدي مؤسس السلالة الاكدية (۲۳۷۱ -77150ق.م) وخلفاؤه وأشهرهم حفيده 
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نرام - سین (۲۲۹۱ - ۲۲۵۹۵ ق.م) عن تکوین |مبراطورية واسعة شملت معظم آجزاء الهلال 
الخصیب وبلاد عیلام والأقسام الشرقية من آسیا الصغری إلى سواحل البحر الأبيض 
المتوسط فقد روت لنا الکتابات التاريخية من العهود التي أعقبت العصر الاكدي عن غزو 
سرجون لاقلیم كبدوكية في شرقي الا ناضول لنجدة مستعمرة من التجار الا کدیین تأسست 
هناك للتجارة بالصوف والفضة. كما آثبتت التحریات الآثارية في منطقة الخابور وجهات 
الجزيرة العلیا وجود مستوطنات من العصر الاكدي فیها (01//57؟). 


وبعد استیلاء سرجون على بلاد آشور المشهورة مثل نینوی وآشور وعلی بلاد عیلام 
والأناضول توجه إلى التنظیم العسكري» فکان آول من آوجد نظام الجیش القائم والدائم 
وأحدث تغییرات أساسية في آسالیب القتال والسلاح. ومما لاشك فيه أن یکون ذلك من 
جملة العوامل التي مکنته من التغلب على خصمه لوکال زاكيري (۳۹۶/۱) وقد یکون 
سرجون اقتبس آیضا نظام (الکوردو 017۵) من الآشوريين» وهي الوحدات القوية التي 
یمکن أن توصف بأنها الحرس الخاص المؤلف من المحاربین الأقوياء المسوولین عن 
سلامة الملك الآشوري الشخصية. وکانوا یعدون من الناس الذین یعتمد علیهم تماماء 
ویسیرون إلى جانب الملك عندما یتحرك الجیش الآشوري للقتال (۲۵۱/۲۰). 

آصبحت اللغة السامية الاكدية. بعد فتوحات سرجون الاكدي لفة الامبراطورية 
المترامية الأطراف حوالي الألف الثاني قبل المیلاد. لاسیما بعد أن وطد (نرام - سین) 
سلطان الدولة الاكدية في الجهات الشمالية والشمالية الشرقية من بلاد الرافدین حیث 
القبائل الجبلية الشديدة المراس المتاخمة لسهول وادي الرافدین الخصبة (۳۹۹/۲) بینما 
كانت لغة الملوك الکاشیین ۷۵55[16 من اللغات الهندية الأوروبية مع وجود علاقة لها 
بمجموعة من اللغات القفقاسية. 

(۹/ج۰۹۳/۱۷) قد تکون الاورارطية القدیمة. 

وخلال هذه الفترة نفسها ظهر الحئیون في بلاد الأناضول (۱۲۰۰-۱۹۰۰) وکانت 
لغتهم من مجموعة اللغات الهندية ‏ الأوروبيةء وأسسوا |مبراطورية كبيرة اتخذت من هذه 
اللغة لغتها الرسمية (۲۲/۸) مع تبني الكتابة المسمارية من بلاد الرافدین وأستخدموها 
في لغتهم الدبلوماسية وفي عقد المعاهدات والرسائل المتبادلة مع الأجانب. وتأتي في 
الأهمية بعد الكتابة المسمارية. في بلاد الأناضول ‏ الكتابة الهيروغليفية التي یعود 
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تاريخ آستعمالها إلى الفترة المحصورة مابین ۰۱۵۰۰ ۱۱۸۰ ق.م حیث أستخدمت بشکل 
خاص في النقوش على الصخور والنصب التذكارية ولاسیما في المناطق الغربية من 
الأناضول (۲/ ۶۲) بحیث أصبحت کتابة جديدة أطلق علیها العالم الآثاري (ماك کوین) 
تسمية (الهیروغليفية الحثیة) تمییزا لها عن الهيروغليفية المصرية التي كانت مستعملة 
في كيليكية في حدود عام ۱۵۰۰ ق.م (۸/ ۲۶) وعلی الرغم من أن الحنیین القدماء» آي 
الخاتیین. وهم سکان الأناضول الوسطي الأصلیون, کانوا یتکلمون لغة تختلف عن عوائل 
اللغات الهندو. آوروبية من جهة والسامية من جهة آخری (۸/ ۲۱) بینما كان النیسیون 
وهم فرع من فروع الحثیین القدماء ویسکنون المنطقة نفسها في بلاد الأناضول ‏ 
یتکلمون لهجة آخری تعرف ب(النيسية) وهي من اللهجات الهندية. الأوروبية التي تكلم 
بها بعض الحثیین من خلال دخولهم إلى بلاد الأناضول ثم اندمجت هذه اللهجة باللهجة 
الحثية القديمة (۲/ ۶۲). 

كما كانت ثمة لغة آخری في بلاد الأناضول تسمی لغة الاهسو ۸05 ویبدو آنها كانت 
لغة مألوفة جنوب شرقي الأناضولء وقد وجدت رقم طينية مكتوبة بهذه اللغة في منطقة 
(کول تبه کانیش) (۲/ ۶۳) ولعلها كانت لغة مملكة ایسوا ۱9۷۵ التي كانت تمتد من 
مدينة ملاطية غربا وعبر الفرات نحو الشرق وتضم في حدودها مقاطعة ارغاني مادن 
Haden ۶۲920‏ القريبة من مرعش الحالية الغنية بمعدن النحاس (۸/ .)٩۶‏ 

آما اللغة الحورية. فقد كانت لغة مجموعة من السکان قطنوا بلاد الأناضول. آطلق 
علیهم الحوریون وکان مهدهم الأصلي في المنطقة الجبلية التي تکون نصف دائرة تمتد 
من جبال طوروس بالقرب من کرکمیش إلى بحيرة (وان) تقریبا. ویحتمل آنهم امتدوا 
جنوبا حتی الزاب الأعلى حیث كان یجاورهم اللولوبیون من الشرق (منطقة شهر زور) 
وقد ظهروا منذ منتصف الألف الثالث قبل المیلاد وأتصل بهم ملوك الدولة الاكدية» حیث 
كانت لهم دويلة في آعالي وادي دجلة والفرات. واتخذوا مدينة "نوزي" - یورغان تبة 
بالقرب من كركوك - مرکزا لهم وبدلوا أسم المدينة القدیم "کاس" 6۵507 إلى نوزي أو 
نوزو. وفي حدود القرن الخامس عشر قبل المیلاد ظهرت في شمال مابین النهرین مملكة 
كان آغلب سکانها من الحوریین ولکن الطبقات الحاكمية فیها كانت من الأرستقراطيين 
الآريين وکان مرکزها في وادي الخابور والبلیخ. وقد سماها الآشوريون خانیکالبات 
24 كما أطلق علیها آسم (نهارین) أو (نهاریا) وعرفت آیضا في النصوص 
المعاصرة بأسم مملكة ميتاني ۱۸۵00 ولکن لم یبرز لهم شأن سياسي مهم الا في القرن 
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د. ابراهیم الداقوقي (۳) 


الخامس عشر قبل المیلاد عندما غزا آحد ملوکهم المسمی (شوشتار) بلاد آشور (7/ ۷۹). 
وأسس الحوریون دولة کبری كانت تمتد في رقعة جغرافية مستطيلة من أعالي دجلة حتی 
البحر الأبيض المتوسط مرورا بمدن کرکمیش وایمار وحلب وکیرتا ۳1۵! وکان ثمة ملك 
من ملوك الحوریین بهذا الاسم (۱۳/ ۱۶۷). كما تذکر النصوص الآثارية من مدينة ماري 
أن کوردا ۲۵8ا كانت مدينة قرب کرکمیش في شمال سورية. ثم آنها تذکر آیضا كإقليم 
مع كركميش وایمار (قرب حلب) (۱۶/ ۱۷). 

واعتمادا على المتخصص في اللغات التاريخية (دانیل آرنو) أنه يذكر في النصوص 
المسمارية وفي آحداث المیتانیین بين عامي ۱۵۵۰ ۱۳۵۰ ق.م بأن (کیرتا) كان أحد 
الرجال المرموقین الذین یرجم إليه الفضل في توحید الحوریین ونشر النعرة القومية 
بينهم ۶۱ .)١ ۱۱ /١‏ 

ویبدو من لغة الحوريين التي دونت منها بالخط المسماري آنهم لم يكونوا من الناحية 
اللغوية من الساميين ولا من الأقوام الهندية - الأوروبية. فلم يستطع الباحثون أن 
يرجعوهم إلى أحد الأقوام التاريخية المعروفة سوى إطلاق المصطلح الغامض ۸۵512016 
عليهم (7/ ۷۸) ويعتقد العالم الآثاري البريطاني البروفيسور جيمس ميللر بأن اللغة 
الحورية هي من اللغات الإلتصاقية 89913011073016 والتي تستخدم إعدادا كبيرا من 
اللواحق. وترتبط اللغة الاورارطية (لغة أجداد الأرمن) بالحورية التي كانت مستخدمة في 
شرق الأناضول بشكل خاص بين القرنين التاسع والسادس قبل الميلاد كلغة رسمية في 
دولة الاورارطيين وبالذات في منطقة بحيرة (وان) الحالية (۶۳/۲). 

كما كانت ثمة لغة آخری متداولة في منطقة جنوب شرقي الأناضول هي اللغة السوبارية 
التي لم تكن من اللغات الهندى ‏ آورويية, بل كانت لغة غير معروفة. وكان السوباريون من 
الأقوام الجبلية التي قطنت الجهات الشرقية من الأناضول وشمالي مابين النهرين في 
منطقة الجزيرة العليا وشرقي دجلة. وكانت تقع ضمن موطنهم المنطقة الشمالية من العراق 
التي عرفت كذلك بأسم بلاد آشور وذلك قبل هجرة الآشوريين الساميين إليها في الألف 
الثالث قبل الميلاد حيث أزاحوا القسم الأكبر من السوباريين إلى المناطق الجبلية شرقي 
دجلة. ولكن مما لاشك فيه أن عناصر كثيرة منهم دخلت في التركيب القومي للأشوریین. 
كما دخلت عدة تأثيرات لغوية وحضارية في الثقافة الاشورية. من بينها آلهة وطائفة من 
الشعائر الدينية وأسماء بعض المدن والمواقع (1/ ۷۷). 
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وفي عهد ملکهم آکوم کاکریما (؟ ٠١۸١ ١7١‏ ق.م) غزا الکشیون بابل وأستولوا علیها 
عام ۱۹۹۵ ق.م وحکموا وادي الرافدین في مملكة القطر ولیس دول المدن فعمها الاستقرار 
النسبي. على الرغم من أن الکشیین کانوا آقلية حاكمة بالمقارنة مع الفالبية من سکان 
البلاد. ولذلك فقد طغت علیهم حضارتها فاندمجوا بها وصهرتهم في بوتقتها واتخذوا 
لغة البلاد وثقافتها العامة. ولم یترکوا لنا غير آسماء آلهتهم وملوکهم وبعض کلماتهم 
المترجمة (5/ 4۵۰). 

آما الکوتیون الذین قضوا على السلالة الاكدية فإنهم کانوا من آقوام جبال زاغروس 
المتاخمة لحدود العراق الشرقية مع بلاد ایران, فلا یعلم على وجه التأكيد هل کانوا من 
الأقوام الهندية. الأوروبية. لأنهم لم یخلفوا وثائق مدونة بلغتهم. فلا یعرف عن لغتهم 
شيء سوی آسماء ملوکهم الواردة في |ثبات الملوك السومرية. آما موطنهم الذي آستقروا 
فيه فانهم کانوا یجارون اللولوبیین إلى الجنوب. أي جنوب منطقة شهرزور بالإضافة إلى 
المناطق الجبلية جنوب الزاب الأسفل. وقد آستمر ذکر الکوتیین في مآثر حضارة وادي 
الرافیدین المدونة إلى العهود المتأخرة حیث ذکر آحفادهم بأسم (قوتو) في رسائل مدينة 
ماري (الألف الثاني ق.م) وکثرت الاشارات إليهم في آخبار الحملات الآشورية الحربية. 
حیث آنسحبوا بعدها إلى الجهات الشمالية من العراق ولاسیما منطقة کرکوك واختاروا 
مدينة (ارابخا) أي کرکوك مرکزا لهم. (7/ ۳۷۶). والجدیر بالذکر بهذا الصدد أن الجبل 
الذي آستقرت عليه سفينة نوح الواقعة جنوب مدينة (وان) الحالية في بلاد الأناضول 
وذکره القرآن الکریم بأسم (جودي) القريبة من آسم الكوتي. 

واذا ما آنتقلنا إلى بیان التأثیرات اللغوية والتقافية الفارسية على بلاد الرافدین 
والأناضولء يجب علینا أن لاننسی حقيقة تاريخية مهمةء وهي أن كافة الأقوام الفارسية 
التي استوطنت ایران منذ مطلع الالف الأول قبل المیلاد في الجزء الذي دعي بأسم بلاد 
فارس, أي الجزء الجنوبي الغربي من إيران وهو بلاد الفرس الاخمینیین الذین کانوا من 
الأقوام الهندية - الأوروبية. یجاورهم العیلامیون الذین لم یکونوا من الأقوام الهندية - 
الأوروبية واستوطنوا إقليم خوزستان (الأحواز الحالیة) بینما كانت قبيلة الماذیین 
(المیدیین) یقطنون - في الفترة نفسها - في الأجزاء الشمالية الغربية من إيران وکانت 
عاصمتهم اکباتان (همدان الحالية) وکانوا من الأقوام الهندية - الأوروبية... نقول أن كافة 
هذه الأقوام الهندو - آرية التي كانت تتنازع فیما بینها للإستتثار بالسيادة والسلطة 
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اللتين كانت للمیدیین في مبداً الأمرء آقتبست الشيء الکثیر من حضارات وادي الرافدین 
لاسیما الآشورية منها في مجالات التنظیمات الادارية والعسكرية والفنية التي كانت 
تضم خلاصة معارف وثقافات وفنون السومریین والاکدیین والبابلیین والحثیین. على 
الرغم من طغیان التحول القومي واللغوي في العراق نحو السامية على الطابع السومري - 
الذین تشیر آحداث الدراسات الاثارية بأنهم کانوا آیضا من الأقوام السامية - من الناحية 
السياسية بعد أن تفردت الأقوام السامية في حکم العراق وسادت لغتها السامية فيه قرابة 
۵ قرنا من سقوط سلالة اور الثالثة في حدود عام ۲۰۰۶ ق.م حتی سقوط الدولة 
الكلدانية على ید الفرس الاخمینیین عام ۵۳۹ ق.م (57/ 4۳۵). 

كان الآشوريون قد قضوا على الکشیین في حدود عام ۱۱۳۸ آو ١١77‏ ق.م فقامت في 
بابل الدولة الكلدانية التي كان مؤسسها من الآراميين الذين أستطاعوا إنشاء العديد من 
الدويلات والمشيخات في الأجزاء الجنوبية من العراق منذ القرن الحادي عشر الميلادي» 
ولكنهم أخفقوا في إقامة دولة كبرى لهم بسبب الضغوط العيلامية والآشورية عليهم 
وخنق دويلاتهم من التوسع. ولكن مع إخفاق الآراميين السياسي فإن تراثهم اللغوي 
والثقافي قد فاق في عظم مقداره على تراث كثير من الشعوب القديمة في أقطار الشرق 
الادنی» حیث آنتشرت لغتهم فان وأسعا منیا بدون أن يدعم ذلك سلطان سياسيء 
فأصبحت لغة التدوین ولغة الکلام إلى جانب اللغات القديمة حتی آیام الامبراطورية 
الآشورية ومن بعد ذلك في آرجاء الامبراطورية الفارسية الاخمينية من تخوم الهند إلى 
بلاد الحبشة. كما آقتبس الأرمن والفرس والهنود خطوطهم من الخط الآرامي ‏ وهو أصل 
الخط العربي ‏ ما بين القرنین السادس والرابع قبل المیلاد (5/ 4۹7). 

حکمت الامبراطورية الفارسية الاخمينية شعوب الشرق الأدنى حوالي القرنین من 
الزمان (۵۳۹ - ۳۳۱ ق.م) شهدت خلالها المنطقة ثورات عارمة واضطرابات عظيمة 
وموامرات وحروبا طاحنة بين دولها. فبعد أن آصبحت ليدية وفريجية (السشکیون) 
وايونية - وهي المدن والمستوطنات اليونانية في سواحل الأناضول ‏ الولایات من ٩-۵‏ في 
عداد الولایات العشرین من امبراطورية الملكك الفارسي دارا الأول (۸-۹۲۰) نشبت في 
مصر ثورة عارمة, كما قام آحد الزعماء البابلیین بثورة عنيفة قتل خلالها حاکم بابل 
الفارسيء غير أن احشویرش  587(‏ 2۵ ۶ق.م) سحق تلك الثورات بعنف وقسوة بالفین 
ونکل بالثوار تعذیبا وقتلا. ثم استأنف الحرب ضد بلاد الیونان فجرد حملة ضخمة علیها 
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واستولی على آثینا ولکن مقاومة الاسبارطیین وتحطیمهم لأسطوله البحري آدیا إلى 
انهیار معنویات الملكك الفارسي فعاد آدراجه بجيوشه البرية (5/ ۵۷۸). 

واذا كانت آحوال الامبراطورية الفارسية الاخمينية قد ساءت بعد هذه الحدات. فإن تزاید 
الانحلال في جسم الدولة وحکامها ملوکا وأتباعا والمؤمرات والخلافات بين حکام الأسرة 
الحاكمة. كانت من آسباب تدهور الأوضاع فیهاء لاسیما الخلاف الذي نشب بين الأمير 
الفارسي کورش الصغير الذي كان یحکم ولایات آسیا الصغري نيابة عن آخیه المللك 
ارتحششتا الثاني الذي اختلف معه فکانت حملة (زینفون) المشهورة في التاريخ باسم 
(حملة العشرة آلاف اغريقي) الذي آورد لنا لول مرة في التاريخ آسم بلاد الأكرادء بصيغة 
كردوخي 02000 والأكراد بتسمية الکردوخیین 0270001020 وذلك عند تقهقره على رس 
جند الحملة من المرتزقة ال غریق بعد فشل حملة کورش الصغیر ومقتله» من بلاد بابل (عام 
۱ ق.م) وعبر منطقة کردستان وصولا إلى بلاد الأناضول. ویتحدث زینفون عن بلاد 
الاکران فاكلا کم آحشتار کل المساجین. الفرس الذين آخدوهم شعهم . اترام فكل 
مفصل عن کل المناطق المحيطة بمعسکرهم الذي حطوا فيه الرحال, فأكد آولئك السجناء 
بأن الاقلیم الذي یقع نحو الجنوب يودي إلى طریق بابل وميدياء وهو الطریق الذي جاؤوا 
منه ‏ أي زينفون وجنوده ‏ أما الطريق الجهة الشرقية فهو يودي إلى سوسة واكباتانا وهي 
المنطقة التي كانت بمثابة مصيف للملوك السومريين. فإذا تمكن أحد ما من عبور النهر ‏ 
دجلة ‏ واتجه غربا فان الطريق يودي إلى ليديا وايونيا. آما الطريق الشمالي عبر الجبال 
فإنه يؤدي إلى كردوخي 027010 وأضاف السجناء بأن هؤلاء الكردوخيين ‏ يعيشون في 
المناطق الجبلية وهم محاربون السجناء بأن هؤلاء الكردوخيين ‏ يعيشون في المناطق 
الجبلية محاربون أشداء ولا يطيعون المللك. وقد حاول الجيش الملكي الفارسي الذي كان 
قوامه مائة وعشرين ألف محارب بسبب الطبيعة الوعرة والشاقة لهذه المنطقة الذي كان 
على الجيش الفارسي آجتیازها. وعندما عقد المرزبان الفارسي 521720 اتفاقية معهم» تبين 
لهم وجود علاقات مشتركة بينهم وبين الكردوخيين. وبعد أن أستمع الجنرالات ‏ وهم قواد 
المرتزقة الإغريق الذين أختاروا زينفون قائدا لهم إلى هذه الأجوبةء أختاروا عددا من 
السجناء الذين قالوا بأنهم يعرفون الطریق» ودون إعلامهم عن الجهة التي سيذهبون إليهاء 
لمرافقتهم في طريق العودة. حيث أنهم كانوا يريدون أجتياح بلاد الكردوخيين عبر الجبال 
لأنه. حسبما قال السجناء» بالإمكان الوصول إلى أرمينيا ‏ مرورا بالجبال التي يسكنها 
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الکردوخیون - التي كان یحکمها المللك اورونتاس 0700125 ومن هناك قال السجناء - من 
السهل التقدم إلى الاتجاه المطلوب (۱۱/ ۱۳۷). 


ویوکد الکاتب السوري منذر الموصلي: إن القبائل الكردية التي توسعت وامتدت من بحيرة 
اورمية حتی بوتان قامت بتأسیس إمارة كردية في القرن الرابع قبل المیلاد هي إمارة 
مکهرت (۲۷/ ۱۰۸) ویتابع مينورسكي هذا السرد التاريخي لوجود الأكراد في المنطقة 
مؤكدا أن قدوم الأكراد إلى کردستان كان حوالي ۱۰۰۰ قبل المیلاد وآن الکوتیین. التي 
كانت تقع بلادهم في منطقة غرب بحيرة (وان) وشرق نهر دجلة هم آجداد الأكراد الحالیین 
وهم الذین شاهدهم واتصل بهم القائد والفیلسوف اليوناني زینفون (۲۷/ ۱۱۸). 

وقد وصلت الینا مجموعة من الوتائق التجارية والاقتصادية عن الفترة السلوقية 
إضافة إلى بعض النصوص القدیمة ونصوص خاصة بالتنبوات وبعض النصوص 
الثنائية اللغة أو المزدوجة اللغة (السومرية والبابلية) وجملة کتابات تاريخية من بینها 
جدولان بأسماء الملوك ونصوص قد ظهر في هذا العهد أو قبلة بقلیل (7/ ۵۹۶). وکان 
الانجاز الثقافي السلوقي المهم. هو وضع آسس الفلسفة الهلنستية ونشرها على نطاق 
واسع اضافة إلى الاستعانة بالخط الآرامي واللفة الآرامية. 

آعقب الملوك السلوقیین المقدونیین في حکم العراق وبلاد الأناضولء الملوك الایرانیون 
من الفرثیین (۱۲۲ ق.م - ۲۲۷م) الذین بداوا بحکم إيران منذ عام ۲۶۷ ق.م ثم 
الساسانیین (۲۲۷ - ۱۳۷م) وبذلك آستمر الحکم الفارسي في وادي الرافدین وبلاد 
الا ناضول حوالي ثمانية قرون إلى زمن الفتح العربي الاسلامي. 

وإذا كان الفرس الفرئیون من الشعوب الهندية ‏ الأوروبية في آسياء ویمتون بصلة قرابة 
إلى الروس الأشكوزيين أو السکیثیین... فان الدراسات التاريخية الحديثة توکد أن الشعوب 
الآرية بدأت بالهجرة إلى ایران» منذ بداية القرن العاشر قبل المیلاد. ودخلتها من جنوب 
روسیا بحيث كانت القبائل الرئيسية في إيران» في العهد الاخميني, تتألف من الفرس 
والمیدیین والبارثیین والآريان والدرانج والأرخزيان والباختریان والصغد والخوارزمیین. 
تللك القبائل التي تشعبت إلى العدید من البطون والاأفخاذ وبدأت تتکلم باللهجات الايرانية 
المختلفة /٩(‏ ج۱۷/ 0۵۳). فاذا آلقینا نظرة على کردستان الحالية ودققنا في هوية 
الأقوام التي سكنت فیها أو التي هاجرت الیها آوغزتها. وفي لغاتها وتقافاتها وزمان 
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طروتها على تلك المنطقة التي كانت تلف مستطیلا يمتد من بحيرة آورومیا (في ایران) 
شرقا إلى سهل قونية (في ترکیا) غربا ومن بحيرة (وان) شمالا إلى شهرزور في العراق 
جنوباء فاننا نجدها تنقسم إلى ثلاث فئات: 

تضم الفئة الأولى الأقوام التي هاجرت إلى المنطقة إعتباراً من الألف الثاني قبل المیلاد 
كالحثيينء إلى بلاد الأناضولء أو الميديين الهندى ‏ إيرانيين والفرس في حركة توسعية 
للقبائل الهندى ‏ أوروبية نحو آسيا من جنوب روسياء إلى المناطق الجبلية في شمال إيران 
(9/ ج۱۷/ 1۵۳) آو التي استوطنت في المنطقة بعد الحروب التي أستعرت فيها 
كالعيلاميين والآشوريين والأكديين والآراميين والفرس والسلوقيين وغيرهم. 

وتضم الفئة الثانية القبائل الهندى ‏ أوروبية التي دخلت المنطقة في نهاية القرن الثامن 
عشر قبل الميلاد وفرضوا أنفسهم كحكام أرستقراطيين على القبائل الكاشية المحلية, كما 
تمكنت جماعة آخری في القرن السادس عشر قبل الميلادء والتي كانت تعبد الآلهة الآرية: 
ميثرا ۷1۸۲ وفارونا ۷27102 وإندرا 7013| من السيطرة على الحوريين الساكنين في شمال 
وادي الرافدين (9/ ج۱۷/ ۰۵۳) ودفعهم ‏ آي الكاشيين والحوريين ‏ نحو الفتح وتأسيس 
الإمبراطوريات. 

أما الفئة الثالثة فإنها تضم الأقوام القديمة التي كانت هذه المنطقة موطنها الأصلي 
منذ الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد. فقد كان الكوتيون يقطنون سلسلة جبال زاغروس 
وتمتد منطقتهم حتى السليمانية. بينما كان اللولوبيون يقطنون مقاطعة شهر زور. أما 
العيلاميون فكانوا يحتلون سهل سوسة ومنطقة التلال المحيطة بها. في حين كان 
الكاشيون (القاصو أو الکاشو) يقطنون إلى الشمال الشرقي من العيلاميين (9/ ج۱۷/ 
۳) والسوباريون (أجداد الآشوريين) يسكنون ما بين النهرين في منطقة الجزيرة العليا 
وشرقي دجلة. وكان مهد الحوريين ‏ وهم مؤسسو مملكة ميتاني أو مملكة خانيكلبات أو 
مملكة نهارينا ‏ في المنطقة الجبلية التي تكون نصف دائرة من جبال طوروس بالقرب من 
كركميش (جرابلس السورية) إلى بحيرة وان شمال شرق تركيا (1/ ۷۸). بالإضافة إلى 
هذه الأقوام الکبيرة. كانت ثمة أقوام صغيرة أو قبائل محلية أستطاعت تأسيس بعض 
دويلات المدن في تلك المناطق خلال فترة الألفين الثاني والأول قبل المیلاد. غير أنها لم 
تستطع أن تنمو وتتطور نتيجة مزاحمة تلك الأقوام الكبيرة لها وتضييقهم عليهاء كانت 
منها مدن: كسارا: ۷99272 ونيسا 1/53 وكانيش ۷20657 وكركميش 0۳6۳050 Car-‏ 
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وکمانی ۷۳۳20 وکیرتا ۷۱۲۱2 ونوزی Nuzi‏ آرابخا ah‏ ۸۲۵0۲ وآلالاخ ۲ وحلب 
۵ وغیرها. 


ومهما يكن من أمرء فإن الشابت تاریخیا أن الأكراد کانوا یقطنون المنطقة التي سیطرت 
علیها الدولة الميدية التي ظهرت في القرن السابع قبل المیلاد والتي كانت تمتد بين بحر 
قزوین شمالا والخلیج العربي جنوبا وبين بختوان (في ایران) شرقا ونهر قزیل ایرمق 
(قرب قيصري الحالیة) في ترکیا غربا. وبذلك كانت معظم کردستان الحالية ضمن 
آراضي تلك الدولة القديمة التي أستطاع کورش الفارسي القضاء علیها عام ٩۵۰(‏ ق.م) 
وآلحق آراضیها بدولته. ومنذ ذلك التاریخ آصبح الأكراد جزءا من الامبراطورية التي 
آقامها کورش موّسس السلالة الاخمينية الفارسية. واعتنقوا - مثل الفرس - الديانة 
الزرادشتية (۶/۱۰). 

تمیز العهد الفرثي في العراق بكثرة الحروب آولا مع السلوقیین ثم مع الرومان. وکان 
شمال العراق میدان الکثیر من المعارك التي نشبت مابین الفرثيين والرومان» فبرزت في 
آخبارها جملة مدن مهمة على الحدود في شمال مابین النهرین مثل آنطاكية وحران 
ونصیبین (۰۰۱/7). 

وفي منتصف القرن الثاني قبل المیلاد» أي فترة حکم الفرثيين للعراق, انتشر الحوریون في 
آرابخا (کرکوك الحالیة) ووصلوا في رقعة جغرافية مستطيلة من البحر الأبيض المتوسط 
مروراً بکارکامیش (جرابلس في سوریة) وایمار (مسکنة) وحلب وکیرتا ۱:1۵ (13/147). 

وتذکر النصوص التي اکتشفت في مدينة ماري (تل الحريري قرب آبو کمال) أن کوردا 
۵ كانت مدينة قرب کارکامیش, ثم تذکر آیضا کاقلیم مع کارکامیش وایمار (قرب 
حلب) (۱۶/ ۱50). 

وأعتمادا على الباحث دانیل آرنو المتخصص في اللغات القديمةء فانه یذکر من خلال 
النصوص المسمارية ومن أحداث دولة المیتانیین بين عامي (۱۵۵۰- ۱۳۰۰ ق.م) بأن 
کیرتا 112 كان آحد الرجال المرموقین الذین یرجم إليه الفضل في توحید الحوریین بأن 
جعل بینهم نعرة قومية انشدوا بها إليه تجاه تقهقر الحثیین (۱۵/ ۲۳۲ ). 

والمعروف أن بعض الأسماء ظهرت في هذه الفترة بما فیهم آسماء الملوك: شاران 
0 وآبان 0 حيث أستقروا في حلي رصيو إلى ام قو دسف هه المنطقة أو 
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الاقلیم موکیش 5اود/! حیث كان هذا الأسم یطلق على عاصمة قديمة لهذا الاقلیم. علما 
بأن المیتانیین کانوا قد حکموا المنطقة في عهد ملکهم ادريمي ۱۵7۱۳0 ابن الملك اليم اليما 
۲ حیث كان ادريمي قد وصل إلى مستوي متطور من الصیت القومي والنفوذ بين 
الملوك المیتانیین. وساهم في تصفية بقایا الحثیین في المدن الحورية وأصبحت آرابخا 
(کرکوك) مرکزا من مراکز الحکم ذات الوزن والاعتبار والتأثی في تلك الفترة» وصولا 
شرقا حتی عیلام (۱۶/ ۱۱۲). 

ویرجح العالم الآثاري العراقي طه باقر أن یکون مهد الحوریین الأصلي في المنطقة 
الجبلية التي تکون نصف داترة تمتد من جبال طوروس بالقرب من كاركاميش (جرابلس 
الآن) إلى بحيرة (وان) تقریبا ویحتمل آنهم امتدوا جنوبا حتی الزاب الأعلى حیث كان 
یجاوزهم اللولوبیون من الشرق (منطقة شهرزور). وقد ظهروا في التاریخ منذ نصف 
الألف الثالث قبل المیلاد فکانت لهم دويلة في آعالي وادي دجلة والفرات ولم یبرز لهم 
شأن سياسي مهم الا في القرن الخامس عشر قبل المیلاد. حيث اقتصر ذکرهم على ما جاء 
في التوارة (5/ ۷۸). 

ویبدو من لغتهم التي دونت نصوص منها بالخط المسماري آنهم لم یکونوا من الناحية 
اللغوية من السامیین ولا من الأقوام الهندو - آوروبية, فلم يستطع الباحتون أن یرجعوهم 
إلى آحد الأقوام التاريخية المعروفة سوي إطلاق المصطلح الغامض آسیویین علیهم. على 
أن اللغة الاورارطية (اللغة الأرمنية القديمة) آقرب اللغات المعروفة إلى لغتهم. وقد أنتشر 
الحوریون في الربع الأول من الالف الثاني قبل المیلاد إلى عدة جهات من الهلال 
الخصیب. ولاسیما في شمال سورية. وبعد فترة تقدر بنحو قرن واحد نجد الحوریین في 
شمال العراق ومرکزهم في المدینه القديمة نوزي (یورغان تبة بالقرب من کرکوك). كما 
كان الحوریون یشکلون آغلب سکان مملكتي خانیکالبات وميتاني اللتین ظهرنا في شمال 
مابین النهرین (57/ ۷۹). 

ویرجح الآثاري العراقي الدکتور ولید الجادر أن يكون الأكراد الحالیون في العراق من 
بقایا الحوریین الذین سکنوا المناطق الشمالية من العراق )١7(‏ وهو الرأي الذي آورد 
مثيله آستاذه العالم الآثاري العراقي المرحوم طه باقر عندما رجح أن یکون آکراد الیوم 
من الکوتیین واللولوبین - الذین کانوا یجاورون الحوریین - والذین استوطنوا مناطق 
العراق الشمالية وفي الأقسام الجبلية منها (5/ ۷۱). 
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فإذا كانت هذه الحقائق الآثارية واللغوية تؤكد بنا بأنه لم تكن ثمة قومية أو قبيلة 
باسم (كرد) أو (أكراد) في هذه المنطقة. خلال تلك الفترة التاريخية, كما أنها لاتشير 
إطلاقا إلى هجرتهم إلى تلك المنطقة في العصور التاريخية القديمة.. فإن سؤالا كبيرا 
يطرح نفسه في هذا المجالء هو إذن من آين أتى الأكراد إلى هذه المنطقة؟! 


إننا نعتقد بأن الأكراد هم شعب أصيل وقديم كانوا يقطنون منذ الأزل في المربع الكائن 
بين جبال زاغروس شرقا حتى إقليم كركميش (نقطة التقاء الحدود العراقية ‏ التركية 
(السورية قرب جرابلس الحالية) غرباء ومن الحدود الجنوبية لمملكة اسوا ۱۹۷۵ شمالا (قرب 
ملاطية الحالية) وحتي سهل شهرزور جنوباء ذلك المربع الذي كان يطلق عليه في التاريخ 
القديم أسم (بلاد مابين النهرين العليا) ومن المرجح أن مدينة كيرتا ۲2 (۱۶۷/ ۱۳). 

التي ربما كانت تقع بالقرب أو في مكان مدينة حكاري الحالية. أو إقليم كوردا ۵2:! 
57 كان مهد الأكرادء آولئك الرجال الأقوياء والمحاربين الأشداء» على المصادر 
التاريخية المختلفة (7/ ۶۵۰) (9/ ج۱۷/ "37851) (۱۱/ ۱۶()۱۲۷/ ۱۱۱) (۲5۳/۲۰) 
الذين قد یکونون ‏ على الأرجح ‏ هم الذين استعان بهم الأشوريون في تأسيس تنظیمهم 
العسكري المسمى کوردو ۵۲۲١١‏ وهي الوحدة العسكرية المولفة من المحاربين الأقوياء 
المسؤولين عن سلامة الملك الآشوري الشخصية. حيث كانوا يسرون إلى جانب الماك 
عندما كان الجيش الآشوري يتحرك للقتال (۲۰/ 597) ويحتمل آنهم هم أنفسهم كانوا 
أيضا تللك الجماعات الآرية من القبائل الهندى ‏ أوروبية الذين قادروا الكشيين والحوريين 
(9/ ج۱۷/ 107) في فتوحاتهم في بلاد الرافدين والأناضول. 

ولما كان معظم الأقوام القديمة الساكنة في شمال بلاد الرافدين (منطقة كردستان 
الحالية) قد غيروا لغتهم الأصلية نتيجة نسيانهم لها أو امتزاجهم بالشعوب الكبيرة السائدة: 
حيث سادت اللغة السامية جميع شعوب المنطقة طيلة ٠١‏ قرناء وتكلم الفرثيون بإحدى 
اللهجات الإيرانية القديمة المساة (بهلوك) القريبة من الفارسية الساسانية (بارسيك) كما 
آنهم اتخذوا الخط الآرامي لكتابة لغتهم (7/ )1٠١‏ فإن الأكراد الذين تمسكوا بتراثهم 
القومي ولم ينصهروا في الشعوب الأخرى القاطنة في المنطقة والذين كان أجدادهم 
يتكلمون لغة قريبة من اللغة الاورارطية قد تأثروا باللغة الفارسية التي سادت في بلاد 
الرافدين طيلة ثمانية قرون. ومن هنا نستطيع القول بأن الأكراد ليسوا قوما طارئین على 
المنطقة وإنما كانوا من سكانها منذ أن عرفوا في التاريخ منذ الألف الأول قبل الميلاد 
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عندما اتخذ الملوك الاشوریون من شجعان الأكراد ورماة السهم الحاذقین حراسا لهم في 
فرقة خاصة آسموها (کوردو) إلى أن اکتشف زینفون مملکتهم (کردوخیا) عام ۶۰۲ق.م 
كما أطلق علیهم عبر التاريخ آسماء عديدة حيث يؤكد المؤرخ العنماني آحمد رفیق بأن 
(الکاشیین) هم أصل الأكراد. في حين يرى العلامة الكردي أمين زكي بان (الکوتیین) هم 
آجداد آکراد الیوم. بینما يعتقد عالم الآثار العراقي المرحوم طه باقر بأن آکراد الیوم قد 
یکونون من (اللولوبیین) في حین يرجح الآثاري العراقي المرحوم ولید الجادر بأن یکون 
الآكراد الحالیون من بقایا (الحوریین). ومن هنا فإننا نعتقد بان الکورد وکردوخیا و کیرتا 
واللولوبیین و القاصو والکاشو والکویتیین والحوریین والمیتانیین وخانیکالبات وارزاوا 
وجودي هي آسماء القبائل الساكنة في المنطقة منذ آقدم العصور والتي آقامت فیها 
الدویلات المختلفة أو قادت بعض الشعوب الطارئة علیها والتي تتساوق مع آسماء القبائل 
الكردية التي كانت معروفة آیام العنمانیین فیها (قارن تلك الأسماء مع آسماء القبائل: 
جودیکانلو وموتكي وخالقانلو وبالابان وبیلکانو وبیلباس وحالیکان وخاني وميللي 
کوردان ولولو و بابان وزرو كان وغیرها). 

وربما كان کیرتا (آو کوردا) الها من آلهة الأكراد آیام المیدیین أو الکشیین أو الحوریین 
مثلما كانت مدينة قرب كركميش (جرابلس في شمال سوریة) وأسم ملك من ملوك الحوریین 
(۱۶۷/۱۲) إلى جانب کونه اقلیما كانت تذکر مع کرکمیش وایمار (قرب حلب) إضافة إلى 
انه كان آحد الرجال المرموقین الذین یرجع إليه الفضل في توحید الحوریین ونشر النعرة 
القومية بینهم (۱۱۱/۱۶). وأن الأكرادء الذین کانوا یسکنون ذلك الاقلیم. آخذوا آسمهم من 
آسم ذلك الاله. 

ويؤكد افتراضنا الانف الذکر, أي کون کیرتا (او کوردا) الها للأكراد و موطنا لهم أخذوا 
تسمیتهم منه... أن معظم الشعوب الشرق الأدنى القديمة عرفوا في عصور ما قبل التاريخ, 
تس إلى الاقلیم الذي أستوطنوا فيه آخیراء أي أن التسمية لاحقة للاستیطان (0۶/7) 
ومشتقة من آسم له أو مدينة أو موقع جغرافي أو شخصية مرموقة 

(کالکاهن أو الملك). فقد أتخذ الکشیون اسمهم من آسم الههم ”كشو (4۵۰/۲) وکذلك 
الآشوريين: حيث كان آشور اسم الههم و عاصمتهم وملوکهم (آشوردان وآشور بانیبال 
وغیرهما) وبلادهم. 
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بینما اتخذ البابلیون و الاکدیون والموابیون والحثيون والفرئیون أسماءهم من آسماء 
المدن التي كانت بمثابة المراکز أو العواصم لهم. 

ویظهر أن مدينة (کیرتا) أو إقليم (کوردا) كان من الصغر بحیث لم تنتبه المصادر 
التاريخية القديمة إلى ذكرهماء بل قد یکون سبب اهمال ذکرهما أن آقالیم (کوردا) كانت 
تذکر مع کرکمیش دائما (۱۱۱/۱۶) في المصادر التاريخية, أن ضمن منطقة کرکمیش, 
ومن هنا آغلقت تلك المصادر ذکرهما رغم جسامة الأحداث وكثرة الحروب بين دول 
الامبراطوریات الشرقية في منطقة کرکمیش القريبة من تلك المدينة خلال القرن السادس 
عشر قبل المیلاد. فقد تمکن الملك الحثي مورسیلیوس أن یحتل تلك المنطقة ویدمر مدينة 
حلب وهو في طريقة من بلاد الأناضول لفتح بلاد بابل عام 5564 ١اق.م‏ (۶۲/۸) كما 
استطاع حفیده الملك الحثي سوبیلولیوماس 80۳۱۳۵5 من السيطرة على سورية كلها 
وقام بتتویج ابنه على العرش في مدينة حلب بینما عين ابنه الآخر آمیرا على کرکمیش 
المنافسة لمدينة حلب (۹۶/۸). وفي عهد الفرعون المصري طحوتمس (۱۵۰۷ - 
١‏ ١ق.م)‏ أستطاعت الدولة المصرية الحديثة أن تطرد الهکسوس من مصر إلى سورية 
ومن ثم مطاردتهم بشن حرب على دویلات المدن في فلسطین وسورية فاستولت علیها 
حتی مدينة قادش ومن هناك سار نحو مدینه کرکمیش وعبر نهر الفرات إلى مملكة 
الحوریین بدولة ميتاني (۹/ج۳۱/۸) غير أن المیتانیین عادوا في عهد ملکهم ادريمي 
أ إلى المنطقة لتصفية بقایا الحثيين في المدن الحورية وأصبحت آرابخا (کرکوك) 
مرکزا من مراکز الحکم ذات الاعتبار والتأثير والوزن وصولا شرقا حتی بلاد عیلام. كما 
وردت في النصوص المسمارية الخاصة بأحداث دولة المیتانین خلال (۱۵۵۰ - 
۰ ق) (۱۱/۸). 

فإذا أصفنا إلى تلك الأحداث الدامية غزوات القبائل الآرامية من بلاد الشام لبلاد شور 
وقیام جماعات آخری من القبائل الهند - آوروبية بالنزوح إلى المنطقة من جنوب روسیا 
وبلاد الأناضول بعد القرن السادس عشر قبل المیلاد (۹/ج۰۵۳/۱۷*) حیث تمتعت 
(کرکمیش) بمرکز استراتيجي مهم كمحطة لعبور القوافل التجاریة بين سورية وبلاد 
الرافدین والأناضولء لاسیما بعد أن آصبحت - في عهد الملك الحثي سویسلولیوماس - 
دولة حاجزة ومحايدة بين ثلاث دول متنافسة على المنطقة هي الدولة الآشورية والميتانية 
والمصرية (۹/ج۸۸۷/۶) عرفنا مدی الضغوط العسكرية والبشرية والاقتصادية التي 
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تعرض لها سکان منطقة كركميش - ومن ضمنها اقلیم کوردا - مما قد یکون سببا لهجرة 
بعض القبائل منهاء وقد یکون الأكراد من بين الذين هاجروا من تلك المنطقة إلى المناطق 
الجبلية حماية لأنفسهم من تلك الأحداث الدامية. وريما كان لضغوط المیتانیین وارهابهم 
لسکان المنطقة بسبب تتبعهم للحثیین في المدن الحورية للقضاء علیهم... آثره في إزاحة 
الأكراد من اقلیم کوردا - الذي افترضنا وجودهم فيه إلى المناطق الجبلية التي شاهدهم 
فیها زینفون وأطلق على بلادهم تسمية (الكردوخي) القريبة أو المشتقة من اسمهم القدیم 
(کوردا) وذلك في القرن الخامس قبل المیلاد (۱۷۲/۱۱). لاسیما وآن هجرة القبائل 
وتغییرهم لمناطق سکانهم» في الشرق القدیم» كانت من الأمور المألوفة في تللك الفترة. 

ولکن یتبادر هنا إلى الذهن السوال التالي: إذا كان الأمر كذلك» فلماذا لم یترك الأكراد 
لنا ما يدل على هویتهم القومية وموطنهم. مثل بقية آقوام الشرق القدیمة؟! 

نجیب على ذلك بالقول: إن الأكراد سواء في تشکیلهم لوحدات الحرس الخاص (کوردو) 
للملوك الآشوريين أو في قیادتهم للکاشیین والحوریین, کانوا آقلية قومية محاربة ومقاتلة, 
وعندما ترکوا دیارهم في إقليم (کوردا) ویطلق عليه الیوم منطقة قردي (كوردي) التي تقع 
شرق جزيرة ابن عمر (۰۳۶/ ۱۸۳)» واستوطنوا المناطق الجبلية. فرضوا على آنفسهم نوعا 
من العزلة لم تتح لهم فیها فرصة الاتصال أو التفاعل مع الثقافات الأخرى بسبب انشغالهم 
بالدفاع عن بلادهم وحماية استقلالهم في تلك المنطقة الجبلية الوعرة التي آتاحت لهم 
فرصة عدم إطاعة المللك (۱۱/ ۱۲۷) الفارسي الاخميني کورش الأكبر (۵۵۸- ٩۳۰‏ ق.م) 
الذي دوخ العالم وأسس امبراطورية كبيرة كانت تمتد من تخوم الهند إلى بحر إيجه مرورا 
ببلاد الرافدین والأناضول. وقد ساعدت تلك العزلة الأكراد علي تجانسهم والحفاظ على 
خصائصهم القومية نظرا لاعتدادهم بأنفسهم ولغلبة النعرة القومية بینهم من جهة وإلى 
تماسکهم القومي وعدم تفرقهم في مناطق آخری من جهة ثانية. ومن هنا فان عزلة 
وتجانس الأكراد آدیا إلى تأليف المجتمع الريفي المحلي - وفق التصنیف الثنائي لعلم 
الاجتماع المقارن أي الانثروبولوجیا الاجتماعية - الذي حدد رید فیلد ملامحه النمطية 
بخمس خصائص تمیز ذلك المجتمع هيء (۰۲۱ ۱۰۰): العزلة والتجانس والتکامل الثقافي 
والقدسية والجماعية. الذي یعتمد على الأنماط السلوكية القروية والأعراف العشائرية 
والتراث الثقافي الصغير حیث أن رئيس العشيرة وهو بمثابة الأب الروحي والزعیم الاداري 
الذي له الصلاحية بين آفراد عشیرته. وقد بقیت هذه المؤسسة تمثل السمة الأساسية في 
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حياة الأكراد السياسية والاقتصادية والاجتماعية, رغم ظهور ميل واضح لدیهم - في الآونة 
الأخيرة ‏ نحو الاستقرار الزراعي والتمدن (۲۹/ ۲۲۱) ولذلك فإن هذا المجتمع هو عکس 
المجتمع الحضري - وهو القطب الثاني من التصنیف الثنائي المذکور - الذي یتسم 
بالخصائص التالیة: الحجم الکبیر والكثافة السكانية المرتفعة واللاتجانس والتباین 
والعلاقات الرسمية والعلمانية والفردية والتکفك الاجتماعي والتراث الثقافي الکبیر» والذي 
كانت الدولة الحورية والكشية والكوتية تمثل ذلك المجتمع الحضري في تلك الحقبة 
التاريخية التي كانت فیها کردستان تحت سيطرة احدی تلك الدول التي آسست 
الا مبراطوریات وآقامت علاقات واسعة وآثرت تقافیا وحضاریا في مجری الأحداث في 
منطقة الشرق الأدنى ودونت آخبارها وشوون حیاتها رغم عدم معرفتنا بلغاتها واتخاذها 
للغات الأخرى آداة للتدوین لأن خصائص المجتمع الأكبر ‏ أي المجتمع الحضري - تتدفق 
إلى المجتمع الأصغرء أي المجتمع الريفي» رغم انتمائها إلى حضارة واحدة (۲۱/ ۱۲۳). 
وهكذا بقي الأكراد تحت تأثير حضارة كل الدول التي بسطت نفوذها على منطقتهم أو غزت 
بلادهم دون آن يستطيعوا ‏ بسبب عزلتهم ومضايقة تلك الدول لهم التأثير على جيرانهم 
وتدوين أخبارهم أو شؤونهم الحياتية على الرغم من أن لهم لغتهم الخاصة بهم. 

وإذا كنا نؤيد فكرة آرية الأكراد ‏ فإننا نشك في ميديتهم ‏ أي كونهم ميديين ‏ لآن تشابه 
الكردية مع اللغة الميدية, بأعتبارهما من مجموعة اللغات الهندو - أوروبية (۲۷/ ,)٠١9‏ 
حجة واهية لاتقرها الدراسات العلمية الحديثة لأن البنيان الاجتماعي للأقوام لاتقوم على 
اللغة فقطء وإنما على العديد من الأنساق الدينية والأخلاقية والحقوقية والحرفية 
والاقتصادية والفنية ‏ بالإضافة إلى اللغوية ‏ التي یوّلف كل واحد منها مؤسسة إجتماعية 
تعمل بتناغم في البنيان الاجتماعي للقومية المعنية (۲۲/ ۱۲۵). غير أن الضمور المؤقت 
لأحد تلك الأنساق في البنيان الاجتماعي لأية قومية لاتسحب منها هويتها القومية أو تلغي 
دورها الحضاري. فعلى الرغم من أن الكشيين كانوا أقلية حاكمة بالمقارنة مع الغالبية من 
سكان البلاد وأتخذوا اللغة البابلية لغة رسمية لهم وأسسوا إمبراطورية كبيرة... فإنهم لم 
يتركوا لنا من بعد حكمهم للعراق شيئاً مدونا بلغتهم القومية لأن وحضارة وادي الرافدين 
قد طغت عليهم وصهرتهم في بوتقتها (7/ .)45١‏ كما أن کون السومرية والعيلامية 
والحورية والتركية من اللغات الالتصاقية لايعني بأن أصل السومريين تراك ولايعني ‏ في 
الوقت نفسه - أن الحوريين والأتراك هم أبناء عمومة. كما لايعني أيضا أن العيلاميين 
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والأتراك من آرومة واحدة. اضافة إلى أن تحدث الفرس والالمان والفرنسیین لغة واحدة هي 
اللغة الهندية - الأوروبية لايلغي قومية فرس أو الألمان أو الفرنسیین الذین یتکلمون بهاء 
لأن القومیات تنمو وتزدهر بالانتماء والحرية والعمل أو النضال وتندثر نتيجة عدم 
التجانس والتسلط والقهر والاضطهاد. ومن هنا فليس ثمة قومية خالصة من الناحية 
العرقية في عالم الیوم... فتحی القومیات التي تبدو متجانسة فان العدید من العناصر 
العرقية المتخلفة تدخل في تکوینها نتيجة الانتماء أو الهجرات أو الفزوات والحرب. 
فالفرنسیون الذین یبدون الیوم كقومية متجانسة. اختلطوا بحوالي ۱۰ عرقا من الأقوام 
الأخرى في العصور التاريخية نتيجة الفزوات أو الهجرات کالجرمان والفرانك والآور 
والهون والساکسون والغال واللیکور والنرمان والاندالیین والبورغوندیین والعرب وغیرهم 
الذین شکلوا بمجموعهم الأمة الفرنسية في عالم الیوم (۱۳/ ۳۹۸). كما أن آسماء بعض 
القومیات قد تغیرت وتبدلت في العصور التاريخية القديمة. فقد أطلق التوراة سم الفریجیین 
على المشکیین الذین قطنوا بلاد الأناضول (7/ ۵۰۰) كما أطلق الصینیون اسم (توك - یو) 
على الأتراك (۲۶/ ۱۹) بینما آطلق علیهم التوراة سم عوص 015 (795/ ۲۵) 

ومن هنا نستطیم القول أن هذا التبدل والتغیر في آسماء الأقوام وآنتماء بعضهم إلى 
البعض الآخر أو اتخان قوم ‏ لغة قوم آخر, أو تشابه لغات الأقوام» أو عدم ترك قومية من 
الأقوام القديمة للآثار المدونة... لاتنفي الصفة القومية عنهاء كما آنها لاتقوم دلیلا على 
نفي الوجود القومي عن أية بقعة جغرافية سکنتها تلك القومية في العصور التاريخية 
الغابرة. غير آننا نستطیع ‏ من جهة آخری - توکید آهمية اللغة في البنیان الاجتماعي كأداة 
للتفاهم المشتركء لاسیما بعد أن تسود تلك اللغةء نتيجة سيادة قومیتها أو آمتها في فترة 
من فترات التاريخ» فقد سادت اللغة السامية وبکل فروعها: الاكدية والبابلية والآشورية 
والكنعانية والفنينيقية والآرامية.. إلخ في وادي الرافدین بعد أن تفردت الأقوام السامية في 
حکم العراق طيلة خمسة عشر قرنا تقریباء أي من سقوط سلالة اور الثالثة في حدود ٠٠١‏ 
ق. م وحتی سقوط الدولة الكلدانية على يد الفرس الاخمینیین عام ۵٩۳۹‏ ق.م. كما سادت 
اللغة الفارسية بکل لهجاتها الاخمينية والفرثية والساسانية في وادي الرافدین حوالي 
ثمانية قرون متصلة (۱۲۲ ق.م ۰ 1۳۹ م) عندما تولی الفرس الفرئیون والساسانیون حکم 
العراق حتی الفتح الاسلامي» في حين سادت اللغة التركية في وادي الرافدین لأربعة قرون 
أيام الحکم العثماني. 
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إن دراسة التاریخ القدیم للأقوام والشعوب المتخلفة تعیننا على فهم الأصول الأساسية 
لتراث الانسانية واعطاء الصورة الصحيحة للمجتمع في الماضي بخصائصه ومقوماته 
الحضارية. من أجل فهم حاضر الانسان وتطلعاته السشروعة ونزعته الاجتماعية في 
الارتباط بمجموعة من البشر لتکوین الأمة التي یفتخر بالانتماء الیها ویعمل من أجل 
حاضرها ويضحي في سبیل مستقبلها وتوکید وجودها. فإذا آخذنا بتعریف العالم الايطالي 
باشکال مانشيني آستاذ القانون الدولي في جامعة تورینو القائل: “إن الأمة مجتمع إنساني 
طبيعي مؤسس على وحدة الأرض والأصل والتقالید واللغة. على نحو کامل متفاعل في 
الحياة وفي الوعي الاجتماعي" (۲۲/ ۱۲۸) فإننا نجد الأكراد يؤلفون أمة قوية شجاعة 
مستقلة لها خصائصها القومية ومقوماتها الحضارية وتطلعاتها في بناء مستقبلها الزاهر 
ولذلك فإنها ليست بحاجة للانتساب إلى الأقوام القديمة الأخرى. فمثلما تعد الأقوام العربية 
والعبرية والاكدية (البابلية والآشورية) والآرامية والكنعانية أولاد عمومة وأرومة واحدة هي 
(السامية) وتتحدث بلهجات متفرعة من اللغة الآم “السامية” والتي كانت تقطن الجزيرة 
العربية وأطرافها (7/ )٠١‏ فإن الكوثيين واللولوبو والكاشانيين والميديين والفرس والأكراد 
يعدون آولاد عمومة ومن أرومة قومية واحدة بسبب انتمائهم إلى الجنس الاري ولأن لغاتهم 
هي لهجات متفرعة من مجموعة اللغات الهندية ‏ الأوروبية التي كانت بمثابة اللغة الأم 
للهجات تلك الأقوام. وسكنت في هذه المنطقة منذ أقدم العصور التاريخية. 


ا مبحث الثالث 
جغرافية كردستان 

لم تكن ثمة وحدة خاصة بأسم كردستان (بلاد الكرد) حتى أيام العباسيين» حيث كانت بلاد 
الكرد جزءا من أذربيجان أو أرمينيا أو إقليم جزيرة أبن عمر في أعالي بين النهرین» حيث 
أشار ابن حوقل في خارطته (صورة الأرض) إلى كردستان بأسم (مصايف الأكراد) وأكد 
بأن الجبال مشاتيهم. وعندما قام العالم اللغوي التركي محمود الكشغري بتأليف كتابه 
المهم (ديوان لغات الترك) عام 517 هجرية: أشار فيه لأول مرة إلى أرض الأكراد في 
خارطته للكرة الأرضية وسكانها موضحا فيها بلاد الأكراد كوحدة إدارية خاصة (۳۰/ ۲۸). 

أما اصطلاح كردستان فقد أطلقه السلاجقة في أواسط القرن السادس الهجري على بلاد 
الأكراد عندما فصل السلطان سنجر البلدان الواقعة في غربي إقليم الجبال التي كانت 
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تابعة لمقاطعة (کرمنشاه) فجعلها مقاطعة مستقلة وسماها (کردستان) وذلك عام ۵۵ 
هجرية (۳۱/ ۱۹۲). 

ویقول شمس الذین سامي موّلف القاموس التركي أن کردستان هي الأراضي الواقعة 
على طرفي حدود إيران مع الدولة العثمانية والتي تقع شرق وشمال جزيرة أبن عمر وهي 
من الممالك العثمانية (5؟/ ۱۱۵۷). 

ورغم تعدد آراء المستشرقین والرحالة والباحئین الأكراد حول خارطة کردستان, فیان 
ثمة من يؤمن بینهم على أن کردستان تقع في قارة آسیا بين خطي عرض ۰۳۳ ۶۰ درجة 
وبين خطي طول ۳۷ - ۶۰ درجةء أي آنها تعتبر بموجب الاصطلاحات الدولية الدراجة 
جزءا من منطقة الشرق الأوسط (۲۷/ 4۵) وأن اقلیم کردستان يقع على الهضبة الکبری 
الأناضولية والمتصلة بالهضبة الايرانية التي تتوجها جبال زاغروس شمالا وتنحدر 
جنوبا حتی مشارف الجزيرة العربية. 

كان آکراد الدولة العثمانية یسکنون في منتصف القرن التاسع عشر في الولایات 
(المقاطعات) الأربع التالية: 
۱- ايالة حكاري المولفة من آلوية حكاري وماردین ووان وبوتان (جزيرة ابن عمر). 
۲- ايالة کردستان المولفة من آلوية درسیم (تونجلي الحالیة) وموش ودیاربکر. 
۳- ايالة الموصل وتتألف من آلوية الموصل ورواندوز (بعد ازالة ايالة شهرزور التي كانت 

تضم کویسنجق ورواندوز واربیل والسليمانية وتسمیتها بالأسم الجدید). 

-٤‏ ايالة بغداد وتتألف من آلوية بغداد وخانقین والبصرة. 

آما موطن الأكراد الجغرافي في الدولة العثمانية فکان في المنطقة الكائنة بين جبال 
زاغروس شرقا ومدينة أنقرة غربا ونين مدينة (وان) شمالا ومدينة البصرة جنوبا مرور 
بخط الحدود الحالية بين العراق وایران. 

وبذلك تقترب منطقة کردستان من الخريطة التي نظمها المیجر لونكريك نقلا عن مارك 
سایکس والتي آیدتها لجنة عصبة الأمم عام ۱۹۳۰ وآلحقها البروفیسور مينورسكي في 
نهاية کتابه (الأكراد... ملاحظات وانطباعات) المترجم والمطبوع في بغداد عام ۰۱۹۱۸ 

ویقول العلامة محمد آمي زكي أن حدود کردستان من جبال آرارات في الشمال حیث 
یختلط الکرد والکرج وولاية بغداد جنوبا حيث یختتلط الکرد بالعرب ومن الشرق جبال 

49 


د. إبراهيم الداقوقي (۶) 


زاغروس والحدود الايرانية ومن الغرب الخط الممتد بين قارص مارا بآرضروم وازرنجان 
ودرسیم وخربوط إلى دیاربکر حيث یختلط الأكراد بالترك والأرمن والعرب (۹/ .)٠١‏ بینما 
يؤكد الرحالة العثماني اولیا جلبي الذي جاب البلاد الكردية كلها سنة 565 ١١ه ‏ ۱۱۵۶ 
أن حدود کردستان الشمالية تبداً من بلاد ارضروم وتنتهي إلى البصرة مارا بمدن (وان) 
وحكاري والجزيرة والعمادية ودرتنك حیث يبلغ طوله سبعین مرحلة وآما عرضه فأقل من 
هذا رش ۷۵ 

ويوم توقيع معاهدة (برست ليتوفسك) في ۱۱ آذار ۱۹۲۱ بين الأتراك والروس, بقي 
القسم الأكبر من ولایات لورستان وکرمنشاه واردلان وآذربیجان في الجانب الايراني, 
بینما انتقل قسم کبیر من آکراد القفقاس إلى حوزة الترك بالاضافة إلى أكراد الأناضول, 
في حين بقي جانب عظیم من آکراد ولاية الموصل في حوزة الحکومة العراقية (۳۶/ ۱۲). 

واستنادا إلى هذه المعلومات فاننا نستطیع أن نقول إن خارطة کردستان تشبه خارطة 
آفريقية أو المنطاد. تستقر جهته العريضة بين بحيرة اورمیا شرقا مرورا بمدينة (وان) ثم 
یصعد شمالا إلى آرضروم ثم آرزنجان وینزل إلى مدينة العزیز (ایلازیغ) لينتهي في 
الغرب بمدينة دیاربکر وعلی شکل مربع» ثم يضيق من الشمال حيث يضم ارضروم وینزل 
إلى موش فبتلیس وسعرت وحكاري مارا بالسليمانية فأربيل ثم ینزل على جانبي الحدود 
العراقية ‏ الإيرانية لیضم خانقین وبدرة على الجانب العراقي ومدن كوه وماکو ولورستان 
من الجانب الايراني وصولا إلى مدينة الکوت العراقية. وتقع هذه المنطقة الجغرافية 
الواسعة بين خطي العرض ۳۶و ۶۰ شمالا وخطي الطول ۳۸و ۶۸ شرقا. 

واستنادا إلى الخارطة المذكورة فقد كان نفوس الأكراد يبلغ في الدولة العثمانية قبل 
سقوطها حوالي الملیونین (۱۸/۳۲). آما مساحة کردستان الكلية التقديرية فتبلغ ۶۱۰ 
آلف کیلومتر مربع موزعة على ثلانة آجزاء رئيسية معروفة هي: کردستان التركية وتبلغ 
مساحتها التقريبية ۱۰۰/ ۱۱۵ کم مربع وتعتبر آکبر الأجزاء وأوسعهاء تلیها کردستان 
الجنوبية (العراقیة) ومساحتها ۳۰۰/ ۱۳۰کم مربع ثم کردستان الشرقية (الأيرانية) 
ومساحتها ۱۰۰/ ۱۱۶کم مربم. 

إن هذه الآقامء بلاشك. هي آرقام غير دقيقة لأنه لم تجر حتی الآن عملية مسح ودقيقة 
لکردستان الحالية التي تتراوح آبعاد حدودها مابین ۱۲۰۰کم مربع طولا وبين ۳۰۰ - 
۰ کم مربع عرضا. ولکن رغم ذلك يمكن التأکید بأن کردستان الحالية جزيرة برية 
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تحيط بها خمس دول هي العراق وترکیا وسورية وایران وآرمینیا وأنها آقرب إلى المنطقة 
العربية من المناطق الأخرى (۲۷/ ۶7) وتشتمل آراضیها على الجبال والهضبات ومنابع 
الأنهر الرئيسية في المنطقة العربية وبعض المعادن. كما آنها صالحة للزراعة والرعي. 
ونتيجة لدراستنا للقبائل والعشائر الكردية في الدولة العثمانية فقد استطعنا تثبیت 
۱ قبيلة في الدولة العنمانية من خلال دراسة آرشیف الدولة العثمانية ودفاتر الطابو 
والأوامر الادارية الخاصة باسکان العشائر التي تتوزع على الولایات العربية التي كانت 
تحت السيطرة العثمانية حتی الحرب العالمية الأولی. وفیما يلي جدولا بأسماء تلك 


القبائل الكردية في الدولة العتمانیه (4۱-۲۱/۶) 
التسلسل بحسب الأبجدية الكردية 


-١‏ عبد الحي أوغلى | ديار بكرء ملاطية 

۲- آدا مانلو آنقرة. الرقة» آرضروم» دیاربکر» قرا حصارء قارص» 
مقاطعة جیلدیر. کلیس مرعش, عینتاب. 

۳- آقجة اوره‌نلو الرقةء المرعش. 

ء۶- آلوجلو الرقة. ملاطية. 

*- عزیزلو مرعش, مقاطعة ادنة. الرقة. 

1- بابيريم ملاطية. 

۷- باديلي جيموكانلي | قضاء ينيجة, كمولجينه. 

۸- بازكوري الرقة» بتلیس. دیاربکر. ماردین. 

9- بامران ماردین, الرقة. مقاطعة دیاربکر. 

۰- بهاء الدینلو بازكوري- الأسم الا خر لهذه القبيلة. 

-١‏ بیخانلو مقاطعة دياربكرء الرقة» الرها (اورفه)» ملاطية. الرقة. 

۲- جاکسور ملاطیة. مقاطعة دیاریکر. 

۳- جانبغلی الرقة» اركاني (مقاطعة دیاربکر). 

١-جمال‏ الدینلو قضاء ترجیل» رزکان جنوب ماردین, بتلیس, دياربكر, 


ماردین» ارضروم. 





۵ - چارو کانلو 


-١1‏ جيكانلي 


7-۷ جودیکانلو 

2-۸ جاریکانلو جارکانلو 
- جیغدم 

٠‏ داليائلو 

۱- ديدائلي 

۲- ديلافلي-ديلائلو 
۳- ديله ران 

لات وود اقلق 

5- دوکتوکانلو 

1- دوديكان 


۷- دویارلو 

۸- دودوك 

۹- غازیانلو 

۰- حاجي مصطفی 
2-0 خالقانو 

۲ - حمزة قانلو 

۳- ابراهیم خاصوغلو 
۶ هردي 


۵- اینتو لو 


کلیس. أنطاكياء حلب. ارزنجان, آرضروم» عنتاب. الرقة 


مرعش. 
قضاء سیوه ردك (دیاربکر) قضاء کرکر (ملاطية)» الرقة» 
ملاطية. 


قضاء مرعشء. قضاء حصن منصورء ملاطيه. 


ا ا 
قضاء مرعش» قضاء حصن منصورء قضاء الرقة. 
قضاء سروج دیاربکر. 


قضاء سروج دیاربکر. 

قضاء سروج. الرهاء الرقة» ماردین. 

قضاء سروج. الرها: 

مقاطعة دیاربکر» ماردین قضاء اركاني» رزکان صویو 
(مناوديق) قضاء الزقة بتليس: 

قونياء آنقرة. قيصرية, سيواس. 

ملاطية: الرقة. 

مرعش» حصن منصورء ملاطية. 

حصن منصورء ملاطية. 

ملاطيةء الرقة. 

ملاطية, قضاء خریوط (مقاطعة دیاربکر). 

قضاء کلیس ادنه قرامان. حلب. قضاء سیس, ادنه. 





-٣‏ حاجي ایزدینو غلو 
۷- عز الدین اوغللري 
2۸ قالفاني 

۹- قارا جورلو 

۰- قاروناك اوغللري 
۱- قارطالوغلو هاللو 
۲ کاسیکانلو 


۲- قایوقان 

غ4- که للر 

-٥‏ کلومر 

۶ کنعانلو 

7غ - مکرمانلو 

۸- مامه ران= مامه ربان 
8- ملوكائلو 

۰- اوخيان- اوخيان 
5- اوسان 

۳- عثمان = عتمانلو 
۳- ابراهیم عمر اوغلو 
-٤‏ عمر کانلو 

-٥‏ آلو = آلان 

1- سه رکونانلو 


۷ — صندیقان 


- سنکان 


AL 

قضاء شوريء ملاطية 

قضاء جركس 

ارضروم» جارصانجاق, دياربكر. قضاء كيبان. 
ملاطية الرقة. 

مقاطعة ارضروم» ملاطية. 


دیاربکر» ماردین» الرقةء قضاع اركاني, مرعش» حصن 


منصور, ملاطية. رزکان» صویو-ماردین. 

سیواس 

قضاء کین هن اون قضناء :سيس- ادكه 

مادطية اارقة 

فقاومو 

قضاء سيوة ره ك:ديناربكن قضاء كركن الزقة ای 

مقاطعة الرقة. 

قارع قشاع خضع يحصو قضاء قسطا ییاز 

الرهاء سروجء مققاطعة دياربكر. 

قضاء حصن منصور. 

ملاطیة. الرقة. بهسني (ملاطية) حصن منصور. 

ملاطية, الرقة. 

دیاریکر» ماردین, الرقة» اركاني. رزکان صوير. 

ملاطيةء الرقة. 

أنطاكية» کلیس, عنتاب مرعش. 

دیاربکر, ماردین, الرقة, آرضروم. اركاني, مقاطعة جیلدیر, 
قارصء سيواسء قیرشهر, نه وشهر» رزکان. صویو(ماردین). 

دیاربکر» ماردينء الرقة» ارضروم. اركانيء جیلدیر 
قارحي. سیواس, قير شهرء نه وشهرء رزکان صویو. 





66- شدادی = شدادفر 


۰- شیخان 


ا شيخلى 
۲- محمد شعیب اوغلو 
۳ طریقانلو 

الات تشون بحسو 
6- وامران 

7- ولي اوغلوا 

۷ زاعفر انلو 

۸- زاروا رلو 

56- زهر 

7-۰ زردیو انلو 

- آغیان 


؟/ا - آهي (آخي) 


۹- عباسان (اباسان) 
۰- عنتانلو 

۱- آسا 

۲- اتمانلو (اتمالو) 


الرقة. قضاء سروج. 

الرقة» سروج» دیاربکر. قضاء. سیوه ردك» ماردین» قضاء 
الموصل. 

فا کلیس ادكه قضام سوس (مقاطعه ن 
ملاطيةء الرقة. 

مرعش, دياربكرء ملاطیة. بهسني. حصن منصور. 
اة الرقة: 

ماردينء الرقة. اركاني» رزکان. صوير. 

کی أنه سيقن . 

قرا حصار الشرقيةء قضاء الواباد. 

سروج» دياربكرء الرقة. 

ملاطية. 

الرقة. الرها. 

الرقة. 

غاليبولى. حلب. کلیس مرعش. 

الرقه. الموصل, كركوك. 

جوروم» صامصون, قير شهر. سیواس. 

وله گار 

سعرت, قونیا. 

جوروم» صامصون. قیرشهر» یوزغات» سواس. 
کلیس الرقه. حلب» مرعشء ادنه أنطاكياء عنتاب. 
اتف درسي 

ولاية زنقرة. 

قضاء کارزان (سعرت)ز . 


قيصريء الرقة» ملاطية. مرعش,عربکیر کیببان. سیواس, طرابزون. 





۳- آزان 
زا واه 
6- بادوکان 
اجان 


سعرت. 

ولاية وان. 

دیاربکر» ارضروم» قارص. اخيسكاء الرقه. 

جروم» ادنه. سیواس. دياربكرء ارضروم» مرعش, قارص. 
الرقه» ادرنه, غالیبولو». حران. صاروخان,» ایدین. طرابلس 
الشام» الرهاء صامصون. ارزنجان. يق حصارء کیشان. 
ماردين: انقرهء قرا خضار الشرقية. 

قضاء السليمانيةء ماردينء الرها. 

ماردن» العماديه. 

دياربكرء الرقة. سيواسء قرا حصار الشرقية» اماسيا 
طوقات. ارضروم» قارصء جيلدير. 

قضاء درسیم. قونيا. 


ارضروم. قارص. سيواسء جیلدیر. 


ادرنه» قارص, مرعش, ملاطية. قونياء يني شهر» 


سیواس, قارمان. الرقة» خربوط. نغبولو. 

قضاء العزیز» ماردین. 

قانكيري» طوقاط. سیواس» دوروم. آماسياء عربکیر, 
کیبان. ملاطیه. 

الرقه» ماردین. 

الرقه. ارضروم» قارص, جیلدیر. 

خربوط. کیبان, الرقة» ارضروم» قارصء اخيسكاء 
ملاطیه. سیواس, مرعش. دیاربکر» قرا حصار الشرقية, 
جیلدیر» عربکیرء اماسياء طوقاطء دیاربکر. 

ارضروم. قارص» آخسكاء جيلدير. 


ارضروم» قارص. الرقه. جيلدير 





۰ باسکی 


۱-- بایزید 


۲- بایخانلو 


۳- بازوكي 


- بيكانه 
6- بغلي 
7- بهرمكي 
-١١‏ بيكاري 
۸- بكران 
٩‏ - بلیکانلو 


۰- برازي 


۷۱- برجکانلو 
5- بره کتلو 
۲۳ - بريفكان 
114 وري 

6- براون 

- بشيك اوبا 
۷- بيلانالي 
- بيرانوغلو 
-١65‏ بزكوري 
۰- بيلباس 


5- بينانشين 


الرقه» ماردین» دياربكر. ارضروم. 

دیاربکر» مرعش» سيواسء قيرشهر. 

ال م ع اا زارفا 

الرقه. الرهاء ارضروم» قارص. جیلیدر» قارمان. 
سیواس, ملاطیه. مرعش. 

ولاية وان. 

ولاية سیواس. 

الرقه. ماردین. دياربكر. 

ولاية ماردین. 

دیاریکر. مرعش. 

سیواس, مرعش, الرقه» قارص, جیلدیر» ارضروم؛ 
دياربكر. 

الرقه. سروج. الرهاء ماردين» ارضروم. ملازکرد. 
دياربكرء حلبء الشام. 

ملاطيه. 

دياربكر. حصن منصورء ملاطیه, نيغده. 
دیاربکر» ارضروم. الرقه» سيواس. 

مشاظعة ویاننگر. 

ارو ارك ا وما ر يكن 

قفا برا 

الرقه. ماردین. دياربكر. 

الرقه. ماردین» دیاریکر. 

الموصلء نصیبین, الرقة» دیاریکر. 

الرقه. الموصل, کرکوك. بغداد. شهرزور» نیغبولو. 
تاه تكارى انقاطعة رازن 





2-۲ بینکان 


۳ بیروش 
۶- بیزانی 
۵ - بیزه کی 


7- بیزه كي کیلان 


۷- بیزه كي حران 


۹ = بیزه كي ریشوان 
۰- برهان 
١‏ بوستكان 


وزان 


۳ - بوزجالو 
اب وؤسكيران 
۵۰ - بزورك 

۵ جاويك الكبير 
۷- جاویکلو 
- جيكو 

۹- جلالي 

۰ - حمد انلو 
اجان پیک 
۲ - جه ويدي 


الرقه. ماردین. ارضروم. سیواس. قارص, جيلديرء 
مقاطعة دیاربکر. 

قضاء سروج 

مقاطعة ارضروم. الرقه. 

الرقهء ملا طیه, ارضروم. الرهاء مرعش» سيوه رهك 
الرقه. 

الرقة» مرعش 

الرقة. مرعش. الرهاء سيوه ره ك. 

مقاطعة دیاربکر. 

دیاربکر» الرهاء طرابلس الشام. الرقة. ماردین» قضاء 
ادره میت. 

قضاء شیرو (ملاطیه). 

قضاء اردهان. 

قضاء کلیس. 

قرب ارزنجان. 

ملاطیه. 

قضاء بايزيد (ارضروم). 

ولاية وان. 

الرقة. 

عینتاب» قضاء کلیس. 

ولاية بتلیس قضاء موش, حلب. کلیس قرا حصار 
الشرقية. 





٤‏ - جولبولو 
-٥‏ جور کانلو 

٦‏ - جوریشکان 
۷- داغلو 

۸- داوودي 

45ب دلیاجانلو 

- دلیکانلو 
۱- دهلي ولي اوغلو 


۲ — ددركه رین 


67 1- دره‌يي 


غ١-‏ دەشتى 
-١ 6‏ ده‌ستکان 


- دينابي (ديناي) 


۷- دريجبان 


۸- دریکانلو 


۹ - دهرسبه لو 


١6‏ دیسیملو 


۱(-_- دیوانلو 


۲- ديو انوغلو 


۳- ديفري 


ملاطیه. 
تخا بوت الرقة علاط 

قا ی 

ابا ا گی حلب #ليس, 

ولاية شهرزور. 

قضاء ایجه ل» ملاطیه. 

مرعش, البستان» عینتاب حلب. موصل. قضاء الإصلاحية. 
الرقة. عینتاب بیره جك. 

الرقة اوخ روشاه یا رنه ا 
جاباکجور. 

الرقة عینتاب» مرعش, اربیل» سليمانية کرکوك. 

الرقة. عینتاب مرعش, ناحية ایکا (ولاية وان). 
E‏ 

سروج» الرقة. ماردین. الموصل, بيره جيكء الرها . 
ملاطية. خربوطء عربكيرء الرقة» مرعش, کیبان. قضاء 
کرکر (ملاطية). 

قضاء حصن منصور. مرعش, کلیش. 

ارزنجان, کلیس» قضاء كيغي. ارضروم» عینتاب. 
اتلاكياة کاب وروی كاد اکرو دک فیک 
عربکیر» خربوط, ملاطیه. 

ارزنجان» کلیس كيغي. ارضروم» انطاکیا. خربوط, 
جارسانجاق. جميشكه زيك (دیارببکر). 

الرقه. 

موعش: اذكة: 

ماردينء الرقه. عربكير. 





6 - دوجيك 
-١ 6‏ دوديك 


7 - دوسکی 


۷- دوشی 
۸- دودولکان 
۹ - دوزياك 
-١‏ دوسرلو 


۱- میلی 


۲ - ارتوشي (ارتروشي) 


۷۳ - اسه ندةللي 
2-۶ اسمه نان 
ه/ا1- اشتي 
١1/ا١-‏ عزيز 

۷ -— فلاكي 
۸- فه لاني 


۹- فرهاد اوشاغي 


2-۰ فتنه اوشاقلاري 
5- که دهنلو 
۲ - که ییکلو 


۳- کهزه ران 
4- كيكي (كيكيك) 


-١6‏ كوجدكي 


جميشكه زيك (دياربكر). 

ولاية موصل. 

ولاية موصلء قضاء حكاري. 

الرقة. عينتاب» مرعش. 

ماردین» دیاربکر» كنغري. 

ارضروم. کماه. جمشیکه زيك. 

حلب, کلیس, ادنه, عینتاب, أنطاكيا. 

الرقة» دیاربکر. 

ولاية وان بتلیس. ولاية الموصل. 

حلب» کلیس مرعش. 

الرقة. ماردین. 

الرقه. حصن كيف (دیاریکر) الموصل, دیاربکر. 
قاد سنوی ره ك ناريك 

كمال رسي 

لماك رسيم 

نامه رسيم 

ملاطيه. 

ملاطية. ارضروم» جارسانجاق. 

ملاطیه, انقرة» ادنه. ارضروم. الرقء عينتاب. سیواس. 
بورصه, کوتاهیه. 

اظ دیا زین 

ماردین» دیاربکر» سیواس, اماسياء اركتفي»› الرقەن 
ملاطيه» قضاء جه رميك» ارضروم. مانفري» 
قاصطاموني» قارص» جيلديرء ادنه» مرعش. 


قيصري. سیواس» مرعش. 





- حاجابائلو 
۹ حاجا وانلو 
- حاجي 
2-0۱ حاجكي 
5- حادهم 
۳- حق ويردي 
۶« حالانلو 
65- حالیکان 


- حلیلان 
2-۷ حاماتلو 


۸- خاني 
۹- خرطوس 
۰ حرطوشیش 
0- حزينان 


۲۳ خاصکان 
۲۳ - خطمایل 
٤‏ - خطمان 
6- حیدران 
5- هماوند 


۷ اک هه‌ردي 


ماردین. 

السليمانية. کرکوك. مناطق دیالین کرمنشاه. 

قونياء انقرةء الرقة» دیاریکر» قير شهر» موجور» حاجي. 
بکتاش, سیواس, تارهاء ارضروم» کلکید. شیران» قراحصار. 
الرقة» عینتاب. بیره جيك. 

کلیس, مرعش. 

ملاطية. 

دياربكر. 

سیواس. دیاربکر» ملاطیه» مرعش, قونياء جیلدیر 
قارص, ارضروم. الرقةء نیغده. 

ولاية وان. 

ا 

اه ییارگ 

خا گار 

فخباه سای 

الرقهو دياربكرء الرهاء ايجه ل» ماردين» رزكان» قضاء 
بالو (دیاربکر) ققارص, ارضروم» جیلدیر. 

ملاطیه, الرقة. 

قضاء آنقرة. 

الرقةء ادرنه» مالقاراء اورهشه, ابساله (غالیبولی). 
حكاريء وان» قضاء بایزید. 

ولاية الموصل, السليمانية. 

خربوط؛ کیسبان, آنقرة, قانفري» بولو ادین. ملاطیه, 
كوتاهية. آماسیاء الرقة» ارضروم. قارجي, جیلدیر. قرا 
نانز ا ری 





۸- خیان 
8- حجوان 
۰ خوجان 
۷۱- خوشناو 
-١5‏ خوشتیوان 
2-۳ هرمزکان 
۶- حسينهك 


6 هویدا 


۳۹" عمادو 


۲ عرولي (ایزولي) 
- كاليرو 


8- قارا بالى 


+" ات قار احور 

۲۱ - قاراجادرلو 
۲ کارا اولوس 
۳- كاوي (کارلی) 


۶ كله جوري 


۵ کرکر 
٣‏ - كركوتي 
۷- کیره جوز 
- قلیجلو 
2-۹ قیران 


ذياربكن الرقة, الرها: 

الرقة» ارضروم » قرا حصارء الشرقية. ماردين. 
ولاية ارضروم. 

تیه ووا 

ین 

قضاء کلیس. 

کلیس قضاء ذو القدرية. 

دیاریکر» الجزيرة. ملاطية. مرعشء عبنتاب. کلیس 
الرقة. ماردین» حلب. 

ولاية دیارببکر. 

ملاطیه. سیواس. الرقة» ماردین» دیاربکر» ارضروم. 
دیاربکر» اقضية اركاني وجارسانجاق. 

ارضروم. کماه. دیاربکر. قوجاعلي (ارنيك). 
دیاربکر وآقضیتها. 

قانغري» قمطاموني. ولاية شهرزور. بغداد. 
دیاربکر» ارضروم. 

ملاطیه» سیواس. جوروم» اماسیا. الرقه. دیاربکر» قير 
شهرء بوروكء طوقا. 

الرقة دیا رکوہ هران ملاغ كناو سیراسی: 
ديوريغي» مرعش. 

ملاطيية 

تاف كليس 

الرقه. ملاطيه. 

مرغ الرقه ملا 


سیواس, ايدين» دیاربکر. مقاطعة وان. 





۰ قيزيل قویونلو 
۱- قوجكيري 
۲ قویبانلو 
۳- قویون محمدلو 


۶- قویون اوغوني 


۵ کومور كاوس 
5 كوسكان 
۷- کونبتيك 
2-۸ کلوکان 
۹- له اه 


۰- له كوانيك 
-5١‏ مجدان 
2-۲ مه هان 
۳- محمودي 
۶6 مقصودي 
£0 ماليكاني 
1 مالوكي 
۷ --مالولو 
- مامان 
8- مامات 
+50 مامه كي 


0 ماموس 


۲- مانیک 


نو شهرء الرقة. قضاء بارجينلي. 

سیواس, روميلي» دریبم» مقاطعة» بوزوق. 

ولاية آنقرة. 

قرا حصار الشرقية» سیواس. 

مرعش, الرقه» سیواس, ملاطیه» خربوطء عربكير» 
جمیشکه زيكء دیاربکر» کیبان. 

ما یام فتاه هرا سم قدو 
مقانلعه فارگ 

الرقة. ملاطية» عربکیر. 

الرقة» دیاریکر. 

فقاوان قوفي اسكيهيي وهه فیستری: مرغ 


جوروم. قير شهر» جوقور آووا (ادنه)كفري» کرکوك. 


مقاطعة مرعش. مقاطعة ادنه. 

قضاء کلیس. 

مقاطعة ارضروم. ملازکرد. قضاء. ادرانوس, قضاء كيغي. 
ملاطية» عربکیر» دياربكرء وان. قضاء تیمور حصار. 
کماه ملاطیهن ایدین» جورلو. سیواس. 

الرقة. ملاطیه. قضاء قحطه. 

الرقه. سيواسء قرا حصار الشرقية: اماسياء طوقات. 
الرقة. ماردين. 

مقاطعة دياربكر. 

الرقة. دیاریکر, موش, وان. 

موش ا ينين كيك اک 

قضاء قراده سني, الموصل. 


ارضروم» دیاربکر. 





۳ مايروباوي 
0 ملکشان ( ملکشاه) 


۷ مه‌ریکان 

- مه‌ریشان 

8- میکائیلان (الجاف) 
-٠‏ ميلان 
بان 


۲۳ مير میران 


۳ ميسوري 


8- مودان 


مقاطعة الرقة. 
سعرت. سینوب. قمطامونيء وان. 
قضاء السليمانية. ولاية الموصل. 
ارضروم» وأطرافهاء دیاربکر, الرقه, ماردین. ملاطيه, 
ايجه ل. کنغري» قارص, قضاء جرکس, اسكيشهر. 
ملاطیه, الرقه. 
الرقة. ماردينء أنقرة. خربوطء ادنه. خر کش قضاء عزيز. 
حكاري» قضاء جانيك» قضاء المحمودية. 
آرضروم» دیاربکر» جميشكه زيكء اماسياء ارغني, ته‌که, 
حامد سیواس» ماردین» قير شهر» جوروم» جران» مرعش» 
بوزوق» طوقاطء شيران» ارزنجان. ارضروم» الرقه. كركوك. 
هذه العشيرة من عشائر اولوس الرحالة تطلق عليها في 
بعض هذه المناطق المذكورة تسميات ميللي اسیبان. 
ميللي محمود. ميللي کردان, ميللي کاوليء ميللي عبدي. 
مبللي تذکوران» ميللي صغير. 
الرقة» علانیة. قضاء تيره» كويسنجق (ولاية الموصل)» 

دیاریکر» قضاء قولب. 
قضاء عقره (الموصل). 
الرقة. ارضروم» قارصن قوج حصارء اقسراي» جیلیدیر 
سیواس, آنقرة. قارامان» قوجاء علي» بيغاء روميلي. 
قضاء قاره سي. 
مقاطعة دياربكرء لاذقية. 
الرقة. ماردین. 


بتلیس. موش, وان 





۸- موكري (موكرياني) 


۶٩‏ - مورزي 
۰ موس بك 


۱- موسیکان 
۳/۳ مصلحلي 
تمس نان 
¥ موتكي 
۵- نه‌رمیکان 
1 _- نعمت 
۷۷- اوانلو 
۷۸- اوماهیان 
۲۷۹- اومار 
۰- اوماران 


۷۱- اومشيلي 

4 کرد 

۳ باریجکان 

۶ به‌روان 

۵ به‌رواری 

1- یوستکان (یوستاکان) 
۷ يوراتگى 

= ا 

۹ یوسکیلان 

- یوسکیران 


این ككاء ضقن كاين با رگن کار الم صل: 
بغداد» البصرة. 

دياربكرء الموصل. 

کلیس, حلب. الرقة, ادرنه, ایدین, آنقرة. مرعش, بورسه, 
الرقةء ارغني» دیاربکر» ملاطیه. 

الرقةء ارغني» دیاربکر» ملاطية. 

الرقة» جوروم» قير شهر. 

الرقةء دیاریکر» ارضروم. 

بتلیس» موش, وان. 

کیبان. العزیز (ابلازيغ). 

الرقة. دیاربکر. 

ارضروم» قوروجاي. کماه» جميشكه زيك. 

أنقرة, سيواس. 

قضاء فلیبه. کلیس. دياربكر. 

قضاء شوريء ملاطیه. الرقة. سیواس, حلب. مرعش» 


عینتاب» ديوريفي» کنج. مود. 
الرقة, ايدينن صاروخانء اقشهرء قرا حصار. 
کلیس» عینتاب» ناریگ أقشهرء قضاء خاص كوي. 


الرقة اضر وو سا رد 
ولاية الموصل. 

مقا مرغ 

قضاء کرزان سعرت. 

مقاطعة الرقة. 

کا ق ا از مین 





۱- راجکوتان 
۲- رجبلو (افشار) 
۳" ره‌سیدان 
٤‏ رهشی 
6ه ره‌کوتان 
535 ردزكي 

۷- ریشان 

۸- ریشی 


68- ریشوان 


د. ابراهیم الداقوقي )°( 


قضاء کارزانن سعرت. 

الرقةء زامانتي» مرعش, قيصرية, ذو القدرية. 

قرا حصار الشرقية. 

الرقة, الرهان حلب, کلیس, دیاریکر عينتاپ. 

آطراف موش, دیاربکر. 

دياربكر. 

الرقة. ارضروم» دیاربکر» ماردین» ملاطيه 

الرقة الوهاء هن کلینن: غیتاب: دیازیکن 

ملاطية, آنقرة, الرقة. حلب. عینتاب, قي شهر, قسطموني» 


مرعش» حصن منصورء نزیب بیره» جيك سیوه ردك» 


دیاربکر» سیواس, بوزوك. 
الرقة, الموصل. ولاية شهرزور» حصن منصورء ملاطية, 


قضاء ر بهشتي. 


ولاية العزیز, الرقة, قحطه, كركرء ملاطية. 
قشاع اس تساه گرگ کم 
ارضروم» قضاء حنیس. 

طوقان. كوتاهيةء علانية. 

آنقرة. هایمان» کلیس جرکس, بوزوك. قونیاء قیرشهر. 
دیاربکر» الرقةن وان. 

قضماء ايزنيك: 

الرقه‌ن دیاریکر» ارضروم. قضاء تكه. 
مقاطعة دياريكر. 

مقاطعة دياربكر. 

جوروم. خدا ونکار» صمصون. 

ارضروم. ملازکرد. الرقة. 

الرقة. ارغني, دیاربکر. 





تلو ان 
۵ سین 
5ت سان 
۷- سينديكان 
۸ - سنه میلوو 
9 - سيبكاني 
۰- سيسكان 
۱- سيوه ردك 
۷۷۲ سیسائلی 
۳- صولاق 
6- سوفیانلو 
 - ۵‏ سروج 
9 سخور کان 


۷ - سور جوجي 


۸- شعبانلو 
۹- شکاك (شکاکیان) 


ساقاق 

۹- شاماللو 
۷ نایاش 
۲۳- شاقي (شاقیلو) 


۶- شدادان 


دياربكرء ملازكرد» ماردينن الرقة مقاطعة كركوك. 
مقاطعة كركوك 

كوتاهيةء أنقرة» ماردين» الرقة. 

مقاطعة الرقة. 

مرعش, قضاء البستان. 

درسیم. ارزنجان. 

دياربكرء الرقة. 

الرقة. دیاربکر. 

مقاطعة ارضروم. 

قضاء تکهن مرعش. کلیس. 

مقاطعة آنقرة. 

دياربكرء الرقة» بیره جيك. 

الرقة. فاگ ماردين. 

آمد (دیاربکر) قضاء بالون الرقة. ماردین, مقاطعة 
الموصل, ارضروم» مقاطعة دیاریکر. 

الرقة. ملاطية. 

کلیس, دیاربکر» ارضروم» هورات. الموصل» حلب. 


جیلدیر» حصن کیف. اقسراي. قارص. وان» حکاري. 


الرقة. ارغني. 

ال لا عون 

ا اا عريقين 

مقاطعة دياربكر. 

ارضروم» الرقةن كليسء حلب» قضاء كيفي. جوانب نهر 
القرانت» كار وان: 

منطقة الشام. 





"۳۶0۵ 

2-۳ شرینان 
۷- شهور كان 
2-۸ شکوران 
۹ - ناكوري 
۰ طالباني 
۱- طریقانلو 
۲- تیرجانلو 
۳- تيربيري 
۶ تیرجان 


0 تیریدی 


سیواس وأطرافهاء قضاء ديوريغي. 

شعاد خرانتان (ولاية بخان 

الرقة. ماردین. 

اتسار كاري 

ولاية وان» ارضروم. حكاري. 

ماردينء الرقة» دیاریکر» الموصل, طرابلس الشام. 
وأطرافهاء آنقرة. مرعش, الرها. 

PTE 

كوتاهية, جوروم» دیاربکر, هایمانا (قرب آنقرة)» ماردین» 
الرقة, آنقرة. ارضروم» قوجا علي, قارمان» كنفري» بوزوك. 
او 

منطقة دیاربکر. 


کماه. ارزنجان» دیاربکر» عربکیر» جمشیکه زيك. كيغي» 
تیاه يال اوخدروى اة 


ولاية وان 

ارضروم. قضاء كيغي. 

الرقة. ماردین» عریکیر. 

قضاء محمودي (حكاري)» وان. مناطق حكاري وقضاء بايزيد. 
ولاية شهر زور. 

مرعشء ملاطية. 

GEG‏ الرقة. 

بتلیس» سيوه ره ك. جزيرة ابن عمر. ماردين. 

مقاطعة الرقة. 


بتليس سيوه رهك. دیاربکر» جزيرة ابن عمرء ماردین» وان. 





۷- تیروکان 
2-۸ طویوزلو 
6- توراجلو 
-٠‏ تورکانلو 
- کوهبنیلو 
۲- عنوانلو 

۳ أولويين 


۶ - آومران (اوامرانلی) 
*۳۵- وامران 
٣‏ - ويساوي 
۷ - ویزه لو 
۸- ویسبانلو 
٩‏ ۳- ييكانه 
۰- ييلوه نيك 
۱- زاغفر انلو 
۲- زاخوران 
۷۳- زازا 
۶- زه روکان 


۵- زه‌ركي 


اركنسي, أنقرةن ملاطية. قونياء مرعشن قير شهر, 
أماسياء سيواس» جرکس, كوتاهية, الرقة, ارضروم, قرا 
حضيان الشرقية. 

قضاء جبا كجور (دياريكر). 

قضاء دريب قضاء ويزة. 

دياربكرء الرقة. ماردین. 

الرقة. اضروم. آنقرة. 

مقاطعة ارضروم. 

قرا حصار» سيوري حصار, آنقرة. 

ارضروم. دیاریکر» بولوء الرقة» قضاء بالو, قضاء كيفي. 
مقاطعة قارص. 

ملاطية, الرقة» دياربكرء بوزك» مرعش» قضاء شوري. 
الرقة. ماردين. 

دیاریکر. قضاء جه رميك. 


قضاء اربيلن شهر زور. 


آرزنجان» اضروم. 

جبل سنجارء ولاية الموصلء مقاطعة وان بتليس. 
ملازکره» دياربكر. 

ملاطية» حصن منصورء ماردین» ارضروم. سيواس. 
SE‏ ماس لاسام 

قاطا دواد كر 


الرقة حصن منصورء ملاطية آقراي» دیاربکر» ارضروم. 


دیاربکر» ارضروم. ماردین» موشء بتلیس. الرقة. قضاء 


آرکتی. 





- زیدی 


۷ زیوه (زیوه لو) 


۷۸- زند 


- زيباري 


۱- زیلان 


۲- مزوري 

۲ ونان 

۶- شيخ یوزان 
2۳۵ جين (جيتان) 
47 قرابال 

۳۷- اشبان 

۴۵۸ ومس مك 

- كاكائي- كاكابي 
۰ - جانبولاد 


۱- قادري 


قضاء خوشاب (وان). 

آنقرة. خربوط, دیاربکر» جوروم. بوزك» آماسیاء الرقة, 
جرکس, قارص, ملاطية» جیلدیر» سیواس, ارضروم» قرا 
حصار الشرقية. طوقاطء جرميك. قضاء موط. ایجهل. 
همدان (ایران)» مقاطعة شهرزور. 

مقاطعة ارضروم. ماردین. 

دياربكرء الرقةن سیواسن كنفري. قارصء بایزید. ساوور. 
ماردین» ارضروم. جه رميك. 

دیاربکر, الرقة. سیواس. كنغري. قارص. بایزید. ساوور. 
ماردین» ارضروم. 

دیاربکرن» قضاء عفرة» شهرزور. 

حکاري. دیاربکر. 

دیاربکر» ارزنجان. 

سیواس, قرا حصار الشرقية. 

دیاریکر» قضاء کیبان» ارضروم. جار صانجاق. 
دیاربکر» سروج» الرها. 

قضاء حكاريء دیاربکر» ماردین. 

ارزنجان» درسیم» کرکوك. 

ماردین, الرقة» جبل لبنان. 

دیاربکر» ماردین» حكاريء السليمانية. 
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واذا كانت آربیل -عاصمة الحکم الذاتي في کردستان العراق- آقدم المدن الكردية التي 
ینسب بناء قلعتها القديمة إلى سرجون الأكدي عام ۲۳۵۰ ق.م وتعرف في الاثار البابلية 
والآشورية باسم (آربا- ثیلو) أي مدينة الالهة الأربعة. كما اشتهرت بأنها كانت مرکزا 
مهما من مراکز عبادة الالهة عشتار .)9٩۷/۲۷(‏ ووقعت بالقرب منها معركة کواکمیلا عام 
۱آق.م بين الاسکندر المقدوني وداریوش الفارسي (۷/۱۲) غير أن مدن ديار بكر 
وخربوط وبوتان (جزيرة ابن عمر) تعد مهد الأْمة الكردية حيث توزعها منهاء وفیها 
ظهرت الحركة القومية الكردية (آل بدرخان) في نهاية القرن الماضي (۸۸/۲۷). 

آما من حيث السکان. فإن نفوس کردستان الکبری بأجزائها الثلاثة تبلغ حوالي 
۶ملیون نسمة» یقطن نصفهم في کردستان ترکیا. فإذا كان مينورسكي قد شار إلى أن 
الأرمن کانوا يؤلفون 7۰- ۷۰/ من سکان الأراضي الواقعة حول بحيرة (وان) (۱۷/۲). 
وهي بالأصل منطقة آغلب سکانها من الأكراد» فان الأكراد کانوا يؤلفون 7/7۵ من سکان 
الولایات الكردية في الدولة العثمانية» بل إن مصطفی كمال آتاتورك قد آشار بنفسه إلى 
وجود العشاثر الكردية في ولاية قونية القريبة من العاصمة آنقرة (۱۰/۱۰)» بتاریخ ١5‏ 
کانون الثاني أي قبل فترة وجيزة من ٍعلان الجمهورية التركية. 

ورغم محاولات التتريك التي مارستها الحکومات العثمانية غير أن عدد النواب الأكراد 
في أول مجلس وطني تركي تم افتتاحه خلال حرب التحریر كان ۲۳ نائبا (۲۸۹/۳۸)» 
من مجموع ۱۲۳ نائب فيك أي بنسبة ۸۱۷ تقریباء وهي تکاد أن تغطي النسبة نفسها 
لنفوس الأكراد بالنسبة للأتراك في الدولة العثمانية عند سقوطها. وقد ذکرت تقدیرات 
موسسة إحصاء الدولة بأن نفوس منطقة جنوب شرقي الأناضول وهي المنطقة التي 
تقطنها الأقلية الكردية ستزداد خلال آعوام ۱۹۹۰- ۲۰۰۵ بنسبة ۷7 ذ ستبلغ نفوس 
الولایات الكردية الثمانية المشمولة بالاحکام العرفية حينذاك ۷.٥۷٥.٠٠١‏ نسمة 
(۱۹/۳۷)» وقد كانت نفوس هذه المنطقة وفق احصاء عام ۱۹۸۵ حوالي ۳۰۳,۵۶۷,؛ 
نسمة والتي تضم ولایات سعرت. دیاربکر» ارزنجان» آغري» حكاري» مرعش, ارضروم. 
وان. وکان آعلی نسبة للزيادة سجله هذا التقریر الذي آعده الخبراء الأتراك والیابانیون في 
مؤسسة التخطیط التركية ۳۲ حول منطقة جنوب شرقي الاناضول» هي في ولاية سعرت 
حيث ستبلغ هذه الزيادة ۸۹۶۰6 في نهاية عام ۲۰۰۵ (۱۹/۳۷). 

فإذا آخذنا نسبة نمو السکان لدی الأكراد البالغة ۸۳.۵ فان نفوس الأكراد الیوم في 
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تركياء ووفق |حصاء عام ۱۹۹۰ حیث آصبحت نفوس ترکیا 07 ملیون نسمة, تبلغ حوالي 
۲ ملیون نسمة تتوزع على ۲۰ ولاية تركية من مجموع ۸۱ ولاية» حيث یمثل الأكراد 
الأغلبية الساحقة (حوالي۸۸۰-۵) في ولایات حكاري وسعرت وماردین وشیرناك 
وباطمان وموش ودیاربکر وبتلیس. ویمثل الأكراد (70۰-۶۰/) من نفوس ولایات وان 
وتونجلي (درسیم سابقا) والازیغ (معمورة العزیز سابقا) وآدي یامان ومرعش واورفا 
وبنکول. وحوالي ۰-۳۲۰ من نفوس ولایات سیواس وقارص وارزنجان وغازي 
عینتاب مع وجود آقلیات كردية لا بأس بها في ولایات استنبول وآنقرة وقونية. 
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الفصل الثاني 
الأتراك والأخراد عبر التاريج 

كان الأكراد القاطنيون في الأقاليم الجنوبية الشرقية من الأناضولء هم سكان البلاد 
الأصليون منذ فجر التاريخ» وقد اتخذوا المناطق الجبلية فيها موطنا لهم في إقليم كوردا 
بينما كانت مدينة كيرتا مركزا لهم. ومن هنا فإنهم يختلفون عن الأتراك سكان سهوب 
آسيا الوسطى والبوادي القائمة بين بحر الخزر-قزوین- وجبال الطاي شمال الصين. 

ولقد دون الصينيون أحداثهم منذ فجر التاريخ عام ۲۸۰۰ق.م حيث ذكروا في تلك 
المدونات أن أقوام شان يونغ كانوا يقطنون-في تلك الفترة- في المنطقة الممتدة من خط 
اورتوس شمالا وحتى (نهر ایرتیش) جنوبا والتي كانوا يسمونها (تا-تان- ۲20 ۲۵) وأن 
هولاء هم أجداد ال(توكيو نالا »الا1) الذين كانوا یقطنون وادي نهر اورخون وبالتحديد أحد 
فروعه المسمى قون الذي يحده من الشرق منشوريا ومن الشمال بحيرة بايقال ومن 
الغرب مقاطعة ووسون ومن الجنوب بلاد الصين (۳۱/۱) والتوکیو هو الاسم الذي أطلقه 
المصادر الصينية الكلاسيكية على الأتراك. 


ولما كان الأتراك يعيشون مع قطعانهم ومواشيهم قرب سفوح جبال الطاي حيث 
ينصبون خيامهم السود على ضفاف الأنهار ويعيشون حياة متنقلة طلبا للمراعي والكلاً 
والماء» فان السجلات الصينية آطلقت عليهم تسمية شان يونغ أي سكان الهضاب لأن 
قطعانهم من المواشي والخيل كانت تمثل حياتهم وثوراتهم: يعيشون من لبنها وحليبها 
ولحومهاء يلبسون جلودها وصوفها وشعرهاء ويصنعون من حليب فرسها نوعا من الشراب 
يطلقون عليه القوميز. ويدربون أطفالهم منذ الصغر على الفروسية والقتال (۳۲/۱). 

وإذا كان الأتراك يعيشون منذ عام ۲۳۹۷ ق.م عندما أصبح (یائو- 20/) أول إمبراطور 
لمقاطعة جونغ- قوئو الصينية. على شكل قبائل متفرقةء إلا أنهم بدأوا اعتبارا من عام 
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۵ ق.م بغزو الصین في عهد سلالة (هیا ۲۷۵) الحاکمة. وعندما ارتقت سلالة (شانغ 
09) عرش الصین عام ۱۷۱۱ ق.م. استطاع (شون-غوئي- 000-906) توحید القبائل 
التركية والاستیلاء على الصينء ولکن رغم قیام الصینیین بطرد الأتراك منهاء الا آنهم- أي 
الأتراك- استمروا في الهجوم على الصین وغزوها طيلة ال ۱4۶ سنة التي حکمت فیها 
سلالة شانغ, غير أن وو-وانغ ۷۷۵۵-۷۷209 موسس سلالة (جي- تو ۲6060) القوي» لم 
يكتف بوضع حد لغزوات الأتراك للصين عام ۱۱۲۲ق.م بل وضعهم تحت سيطرة 
إمبراطوريته أيضا ولكنهم استعادوا استقلالهم مرة آخری عام ۱۰۷۹ق.م وبدأوا بغزواتهم 
للصین, مما اضطرهم للتفکیر في بناء سور الصين العظيم الذي آتموه في عهد الامبراطور 
شه- هوانغ تي من سلالة تسین (۳۳/۱). 

وفي عهد سلالة هان (۲۰۲ق.م- ۲۵ الميلادية) كانت السجلات الصينية تطلق على 
الأتراك اسم (هیونغ-نو) وتذکر بأنهم يتألفون من قبائل (الهون أو القون) و (الهون تیه) 
و (الهو- يه ن) التي أكد المؤرخ علاء الدین الجويني الذي زار مناطق الأتراك, بأنهم کانوا 
یطلقون اسم قون على فرع نهر آورخون, بینما ذکر المسعودي أن الأتراك الساکنین في 
شمال الصین یطلق علیهم قون في حين آکد اللغوي التركي محمود الكشغري بأن قون 
تعني في لغة آتراك الأرغو الغنم. أي قویون بالتركية الأوغوزية (۳۲/۲) وهذا يعني بأن 
كلمة هوینغ- نو التي آطلقها الصینیون على الأتراك تعني قویونلو آي أصحاب الغنم وهو 
الاصطلاح الذي كان یتداوله الأتراك فیما بینهم في ذلك الحین» وحمله بقایا القبائل 
الاوغوزية إلى العراق عند تشکیلهم لحکومتي الآق قويونلية والقره قويونلية خلال 
(۱۵۰۸-۱۶۰۱م). 

وإذا كانت المصادر الكلاسيكية الصينية لعام ۲۱۰ ق.م ذکرت بأن آهم القبائل التركية 
کانت: الهون والتکیو والاویغور والاغور والقارلوق والقانقلي والقبجاق والقرغیز والتي 
كان یقودها زعیم قا آن أو خاقان یسمی (تانزو دز۲20) الذي يتبواً الموقم الأول في 
الدولة. حیث كان (مته ۷۸66) تانزو الاتراك- خاقانهم الاعظم- في ذلك الوقت تلیه 
زوجته المسمی (یهن ۷۵0 0) ثم خلفه الذي يعنيه الخاقان في حياته- المدعو هيه ن- 
وانغ (۷۵09 ۲۵0)» فقد كان خاقانهم الأعظم- في تلك الفترة- هو (تیومان ۲۱۵0 ۲۵0۱) 
الذي يعود الیه الفضل في تنظیم التشکیلات الأساسية للدولة وفق النظام العسكريء فمثلا 
تنقسم المدينة إلى المرکز واليمين والیسار كذلك كان النظام العسکری: القلب والميمنة 
والميسرة (۳۷/۱). 
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آما محمود الكشغري فانه یذکر في عام 17 ۶ه أن الترك في الأصل عشرون قبيلة 
یعزون كلهم إلى ترك بن يافث بن النبي نوح صلوات الله علیه. وهم بمنزلة أولاد الروم 
بن عیصو بن اسحق بن إبراهيم صلوات الله عليه" (۲۷/۲). وهذه القبائل من قرب الروم 
على الترتیب إلى المشرق» جاهلية واسلامية هي: بجنك. قفجان. اغز, یماك. بشغرت. 
یسمل, قايء یباقو» تتار» قرقز, - وهذه قرب الصین - ثم جكل» تخسي» اغراق» جرق» جمل. 
آیغر, تنکت. ختاي, تفغاج. - وهذه القبائل متوسطة بين الجنوب والشمال- وکانت تتولی 
هذه القبائل شخصیات حاكمة كبيرة من مثل تلك التي نشأت بين ظهراني الشعوب ذات 
الوضع القبلي الأبوي والتي کثیرا ما نلتقي بها حينا بعد حين في تاريخ تلك المناطق. 
وعندما شرعت هذه القبائل في الاندفاع من سفوح تيان شان إلى بوادي آسيا الوسطى 
كانت قد تمت لهم خصائص عرقية متميزة يدعوها علماء الأجناس البشرية بالخصائص 
الطورانية (۱۰۹/۳). 

كان الاويغور (أيغر) أكثر الأقوام التركية حضارة وثقافة. فقد كان لهم خط معروف 
اصطنع في كتابة اللغة التركية الشرقية وفي ترجمة جمهرة من الكتب تحت تأثير البعثات 
التبشيرية النسطورية والبوذية والمانوية. حيث كانت -قبل الاسلام- لهجتان متميزتان 
«شائعتين» في اللغة التركية هما: لهجة الاويغور (اللهجة الشرقية) ولهجة كوك تورك 
(اللهجة الغربية) .)٠١/٤(‏ 

وفي حدود القرن السادس للميلاد أصبح للأتراك دولتان قويتان امتدا من منغوليا وتخوم 
الصين الشمالية حتى البحر الأسود. فأما مؤسس الدولة الشرقية بومين فقد توفي سنة 
۲ وأما آخوه استمي الذي دانت له الأصقاع فعاش من بعده نحوا من ربع قرن. ثم أن 
آسرة تانغ المالكة في الصين قضت على الدولة الشرقية حوالي سنة 772١‏ م وعلى الدولة 
الغربية حوالي عام ۱۵۹ م. بيد أن أتراك الشمال ما لبثوا أن خلعوا نير الأجنبي سنة 5/45 
ليحتفظوا بإستقلالهم حتى سنة ۷۶۵ عندما قضى الاويغور على المملكة الشمالية. ولكن 
سرعان ما ظهرت قوة تركية جديدة هم القرقيز الذين قضوا على الإمبراطورية الاويغورية 
عام ۸۶۰م فهاجر الاويغور إلى المنطقة التي تولف اليوم تركستان الصينية (۱۱۲/۳). 

كان الأتراك يدينون بالشامانية. وهي من الديانات البدائية. حيث كان الشاماني» أي 
رجل الدین. يعتبر نفسه وسيطا بين الآلهة والانسان ويستوحون أعمالهم من الآلهة 
وينقذون البشر من شر المردة والجان بطرقهم السحرية غير أنهم بدأوا بقبول المسيحية 
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نتيجة مساعي المرسلین النساطرة منذ القرن الخامس الميلادي وأخذ منهم الأبجدية 
السامية التي عرفت فيما بعد بالخط الاويغوري الموّلف من ۱۶ حرفا. غير أن الخط 
الاورخوني المولف من ۲۶حرفا حل محل الخط الاويغوري اعتبارا من القرن الثامن 
الميلادي (۱۸/۶) عندما ظهرت البعثات التبشيرية البوذية والمانوية بين الأتراك 
(۱۱۳/۲) ولکن ظهور المسلمین وقیامهم بالفتوحات السريعة بعد تغلبهم على الساسانیین 
عام 1۵۲ ودخول الایرانیین في الدين الجدید قد سهل إقامة العرب للعلاقات التجارية مع 
الأتراك من خلال طریق الحریر الممتد حتی الصین حیث بدأ الأتراك اعتبارا من منتصف 
القرن التاسع بقبول الدین الاسلامي, والذين-آي الأتراك- آصبحوا فیما بعد الساعد الأيمن 
للعرب لنشر الديانة الاسلامية حتی آواسط الصین (/۳). 

واذا كان صنائع المملكة التركية الغربية لا یزالون في آوائل القرن الثامن یسیطرون 
على ایران» التي خضعت قبل ذلك للحکم الأموي» فان العدید من الدویلات التركية 
والفارسية قد ظهرت على المسرح القرنین التاسم والعاشر الميلادي منها الختامي 
المغولية في شمال الصین والسامانية في خراسان والايلخانية في ترکستان والبويهية 
في طبرستان والقراخانية والغزونية في بلاد ایران. غير أن ظهور السلاجقة في بلاد 
طوران وشنهم الغزوات نحو الغرب اعتبارا من عام ١۹۷م‏ حيث تغلبوا على كل الدویلات؛ 
آدی بالخليفة العباسي القائم (۱۰۳۰- ۱۰۷۹م) إلى أن یستنجد بطغرل بك سلطان 
السلاجقة وأمر بأن یخطب له في جوامع العراق (۱۲۱/۳). 


وفي سنة (۱۰۳۷-۵۶۲۹) وصلت جموع الغز السلاجقة إلى آطراف مراغة فنهبوا 
المدينة وقتلوا الناس وآسرفوا في القتل . ثم آغاروا على العشيرة الهذبانية الكردية فقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة. وبعد ذلك اتحد جمیع القبائل الكردية في تلك الجهات مع حاکم 
آذربیجان وهسوذان بن مهلان الكردي فقاوموا إغارة الغز مقاومة شديدة حتی تمکنوا من 
إلحاق الفشل بهم وارجاعهم مدحورین. رغم أن قسما منهم وصل إلى جهات اورمية 
وتوجه نحو بلاد حكاري التي كانت تابعة حینئذ لولاية الموصل وأحدث فیها کثیرا من 
آعمال السلب والنهب والتدمیر (۱۳۶/۸). 

عندما تولی الب آرسلان عرش السلاجقة عام 77١٠م‏ كان البیزنطیون یحتلون 
الأناضول من آنطاکیا جنوبا وحتی کردستان شرقا (۱۷7۰/۱) فجهز الب آرسلان حملة 
ضد البیزنطیین في آسیا الصغری وانتصر علیهم في معركة ملازکرد عام 2۱۰۷۱ وأسرا 
إمبراطورهم رومانس دیوجین (۱۸۲/۱). وبذلك خضعت بلاد الأناضول كلها ومن 
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ضمنها کردستان للسلاجقة عدا بعض الأقسام منهاء حيث كانت ديار بكر خاضعة لابن 
مروان الكردي وهو آخر العمال الذين كانوا يخضعون للخليفة مباشرة (۱۲۸/۳). فقام 
نظام الملك- الذي أصبح وصيا على ملكشاه ابن الب أرسلان الذي اغتيل عام ۱۰۷۲ وابنه 
لم يكن قد بلغ الحلم بعد- باحتلال دياربكر عام ١۸١٠م‏ حيث كانت اللغة العربية اللغة 
الرسمية فيها وفي كافة الإمارات والسلطنات التركية التي تشكلت هناك حتى القرن 
الثاني عشر الميلادي (5/ .)٠١١‏ وكان الدانيشمنيون على رأس تلك الدويلات التي اتخذت 
سيواس مركزا لها في عهد غازي أحمد خان الذي كانت دولته تضم أيضا ولايات خربوط 
وارضروم وطرابزون وأنقرة وقسطموني (۱۸۶/۱). 

وبعد وفاة ملکشاه عام ۱۰۹۲ تجزآت الامبراطورية السلجوقية في سرعة بالغة» وهي 
الفترة التي بدأت فیها حملات الصلیبیین نحو الشرق حيث آصبحوا المنافسین الرئیسیین 
للأتراك على سلطانهم في سورية وبلاد الأناضول, فقد سس بغدوین الأول امارة في 
الرها (اورفا) عام ۱۰۹۸ كما توجه قسم آخر من الصلیبیین بزعامة سیمیون من 
استنبول» التي كان یحکمها الا مبراطور الکسیس غومنین ۱۵5 00۳۳6۲ نحو آنقرة 
فاحتلها وتوجه من هناك نحو الشرقء الا أن والي آماسیا إسماعيل خان الدانيشمندي 
اتفق مع کل من والي قيصري کومشتکین ووالي آنقرة فتح خان فجهزوا حملة سیمیون 
قرب بلدة جوروم فانتصروا علیه» فالتحق بالقوات الصليبية المتوجهة نحو آنطاكية 
ولکن قلیج آرسلان حاکم قونية تصدی لهم قرب اسکیشهر فانتصر علیهم في المعركة 
الأولی. غير أن الصلیبیین استمروا في مداد جیوشهم بقوات اضافية كبيرة» فتراجم قلیج 
آرسلان آمامهم» فانحدر الصلیبیون جنوبا نحو جبال قرامان فمدينة آدنة, بینما سار 
قسم آخر منهم إلى جبال کورون ومن هناك إلى البستان. ومن جهة آخری كان القسم 
الأعظم منهم یتجه نحو آنطاكية التي كان یحکمها حفید الب آرسلان المدعو باغیسیان 
الذي استمات في الدفاع عنها ولمدة تسعة أشهرء حيث تفشی القحط عند الطرفین فسقطت 
المدينة بيد الصلیبیین الذین هجموا کالوحوش الکاسرة على سکان المدينة كما تقول (آنا 
غومنین ۸۱0۵-00۲۱06۲) ابنه الإمبراطور الکسیس غومنین لدی تدوینها لمذکرات وحياة 
والدها وتضیف «إن آبطال الحرب المقدسة ضد المسلمین کانوا یذبحون آطفال الأتراك 
ویشوونهم ثم يأكلون» (۱۹۰/۱). ثم توجه الصلیبیون من هناك نحو آزنيك وبعد 
احتلالها ساروا نحو معرة النعمان فقتلوا فیها آکثر من مائة آلف شخص, كما یقول میشو 
موّرخ الصلیبیین (۱۹۸/۱) وبعد ذلك توجهوا نحو القدس فاحتلوها عام ۱۰۹۹م. 
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كانت الموصل في تلك الفترة. وکامل الجزيرة الفراتية تقریبا وحتی الشمال تحت 
سيطرة عماد الدین الزنكي, وکان الأرتقيون لا یزالون یحتفظون بماردین وجزء کبیر من 
سورية (۳/ ۲۱۸) عندما ظهر صلاح الدین الأيوبي فاستولی على سورية ثم قضی على 
الخلافة الفاطمية في مصر واستعاد القدس من الصلیبیین حتی إذا مات عام ۱۱۹۳ تولی 
آولاده والأیوبیون من بعدهم الحکم في سورية وفلسطین ومصر حیث قدر لذرية صلاح 
الدین البقاء في حلب وحدها حتی الغزو المغولي عام 2۱۲۲۰ (۲۳۱/۳). 

كان ظهور المغول بقيادة جنکیز خان وهجومهم على سلالة (کن) الصينية من الشمال 
عام ۱۲۱۶ فاتحة عهد جدید من الحروب والاضطرابات التي امتدت من الصین شرقا 
وحتی مصر غربا. فقد استطاع جنکیز خان الاستیلاء على بکین عام تم قضی على الدولة 
الخوارزمية علم ۱۲۲۱ لیندفع بعد ذلك من بحر الخزر عبر قفقاسية (بلاد القبق) إلى 
جنوب روسیا لیعودوا إلى موطنهم عبر الفولغا ولیحاصروا مرة آخری عاصمة الصین في 
آب ۱۲۲۷ بعد أن استردتها سلالة كن مرة آخری (۲۰۸/۳) وقبل أن یتوفی جنکیزخان 
في العام نفسه» قسم |مبراطوریته بين آولاده الذین مدوا حدودها حتی آوروبا الشرقية 
مرورا بروسياء بینما قاد آحد آحفاده. وهو هولاكو. جحافل المغول نحو الجنوب الغربي. 
فاحتل بلاد فارس ثم توجه إلى بغداد فسقطت بين يديه في كانون الثاني ام 
فتوجهوا من هناك نحو سورية وآسيا الصغرى وفلسطين حيث تصدى لهم السلطان 
المصري الظاهر بيبرس في معركة عين جالوت عام ۱۲۵۹ فهزمهم. لأول مرة» فتحول 
مدهم إلى جزر منذ ذلك اليوم (۲۶۲/۳). 

وفي هذه الأثناء توجه رئيس عشيرة قايي سليمان شاه قالب آلب عام ١5171ه-‏ 
۶ وهم من الأقوام الاوغوزية. على رأس خمسين آلف من خراسان إلى الأناضول 
وسكن في المنطقة الواقعة بين أخلاط وارزنجان (۱/۷) وبعد ذلك بسبع سنوات عندما 
توفي جنكيزخان وسقط دولة الخوارزميين في خراسانء فكر سليمان شاه بالعودة إلى 
موطنه الأصلي خراسان عن طريق حلب. فتبع ضفاف نهر الفرات» وعندما وصل إلى قلعة 
جعبرء كبت به فرسه فوقع في نهر الفرات وغرقء فاستمر ولداه سونكورتكين وکوندوغدو 
في طريقهما إلى خراسان بينما عاد ابناه الآخران أرطغرل ودوندار عن طريق أرضروم 
إلى الأناضول ليبحثا من جديد عن موطن لهما وفي الطريق صادفا جمعين يتحاربان 
فانحازا إلى الجمع الضعيف فلما انتصر- بواسطتهما- تبين بأنه السلطان السلجوقي 
علاء الدین» بينما كان الجمع الثاني المنكسر من التتار والمغول. فأقطع السلطان علاء 
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الدین السلجوقي ناصره آرطغرل المنطقة الكائنة بين جبال الارمن ووادي سوغوت قرب 
كوتاهية إليه (۳/۷). 

كانت بلاد الأناضول في تلك الفترة تئن تحت سنابك خيل الغزاة من جميع جهاتها: 
ففي الشرق كان سلاجقة إيران قد فقدوا سجاياهم القتالية نتيجة الضربات التي تلقونها 
من المغول الذين باتوا يهددون بلاد الأناضول من جهاتها الشرقية والجنوبية الشرقية. 
وفي الغرب كان أباطرة البيزنطيين الذين كانوا يساندون الصليبيين في غزواتهم لبلاد 
الأناضول من جهة أو يقومون هم بتلك الغزوات كلما سنحت لهم الفرصة بذلك من جهة 
آخری, بينما كان سلاجقة الأناضول وسورية في الجنوب في وضع لا يحسدان عليه 
بسبب غزوات الصليبيين والمغول عليهما. وأصبحت سورية وبلاد الأناضول تحت حكم 
الصليبيين حوالي مائتي عام. كما سقط حكومة الخلافة في بغداد وكان التعب والانحلال 
يخيم على الجميع في المنطقة. 

وفي هذا الجو المضطرب. كانت الحاجة إلى قوة فتية تستطيع إعادة الأمور إلى نصابهاء 
ماسة وملحة في آن واحد. ويظهر أن أرطغرل كان يعرف هذه الحقيقةء ولذلك فإنه انتهز آول 
فرصة للتصدي إلى البيزنطيين الذين كانوا يضايقون سيده علاءالدين في منطقة كوتاهية 
فانتصر علیهم. وبعد ذلك توجه لمحاربة التتار والبيزنطيين القاطنين في الوادي الواقع بين 
بورصة ويني شهر فتغلب على الجانبين وساق البيزنطيين حتى البحر (۴/۷). 

كان لأرطغرل ثلاثة أولاد: عثمان وكوندوز ألب وصاوجي. وكان عثمان قد ولد عام 
(2۱۲۹۸-۵۵۷) حيث استطاع بعد فترة وجيزة من وفاة والده الإستيلاء على قراجا 
حصار عام /741ه-288١١م)‏ وهي السنة التي ولد له فيها ابنه اورهان. فأقطعه السلطان 
علاء الدين الثالث حاكم قونية تلك المدينة وأنعم عليه بلقب بك لشجاعته وإقدامه» مما شجع 
ذلك عثمان بك على توسيع إقطاعه بحيث وصل البحر الأسود شمالا وأطراف القسطنطينية 
(استنبول) غربا وسواحل البحر الأبيض المتوسط جنوبا لاسيما بعد أن استولى على بيله 
جيك واينه كول يار حصار بحيث استطاع. بعد سقوط الدولة السلجوقية. إعلان نفسه 
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سلطانا على الدولة العثمانية الوليدة عام (5595ه - 595١م)‏ (۶/۱). 


ونظرا لأهمية الأحداث التي وقعت أيام العثمانيين فى كردستان تركيا ومن ثم سقوط 
الدولة العثمانية واندلاع حرب التحرير الشعبية في بلاد الأناضول وتأسيس تركيا 
الحديثة. سوف نقسم هذا الفصل إلى المباحث الثلاثية التالية: 
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د. ابراهیم الداقوقي (7) 


ا مبحث الأول 
الأكراد في الدولة العثمانية 

احتفظت العشائر الكردية باستقلالها الداخلي في جميع أدوار التاريخ. فإذا كان الأكراد 

شبه مستقلين في عهد الميديين والاخمينيين» فإن تلك العشائر قد حافظت على استقلالها 

في عهود الحكومات السلوقية والفرثية والساسانية والعربية والتركية (۱۰۸/۸). وقد مر 
بنا ذكر ذلك في رحلة زينفون الذي أكد أن الشعب الكردي لم يخضع للملوك الفرس أبداء 
حتى أن أحد ملوك الفرس زحف مرة عليهم بجيش قوامه مائة وعشرون آلف محارب 
فأبادهم الكردوخويون الأكراد عن بكرة أبيهم (۱۲۷/۹). وإذا كانت الحكومة الشدادية 
أول حكومة كردية تأسست سنة ۰۳۶۰- ۹۵۱م في شمالي أذربيجان والجنوب الغربي 
للقفقاس ودامت حتى سنة ١١51-5555‏ فان حكومتهم الثانية حسنوية- برزيكاني قد 
تشكلت في بلاد الجبال في كردستان ودامت مدة حكمها حتى سنة 578ه-57١١ام‏ 

(۱۳۲/۸) ثم كثرت الامارات الكردية في مختلف مناطق كردستان حتى كانت تریو على 

4 إمارة )١1١/5١(‏ عندما تولى العثمانيون السلطنة في بلاد الأناضولء. خمسة منها 

مستقلة و9١‏ ذات حكم ذاتيء والأخيرة هي إمارة أردلان» وأعظمها سطوة ومساحة كانت 

الإمارة الأردلانية. غير أنه كانت هناك العديد من الدويلات الأتابكية في كردستان على 

شكل حكومات استمرت حتى القرن السادس عشرء وهذه الحكومات هي: (۸ /۱۶۲) 

-١‏ الحكومة الارتقية: آسسها أرتق مملوك السلطان ملكشاه سنة 4۹4ه- ۱۱۰۱ في 
حصن كيف ثم تشبعت سنة ۱۱۰۸-۵۹۰۲ إلى شعبتين» شعبة حصن كيف وشعبة 
ماردين. وقد قضت دولة القرة قويونلية التركمانية سنة + 577ه- ۱۲۲۳ على الأولى 
وسنة ۵۸۱۱ - 2۱۹۰۸ على الثانية. وكانت الحكومة الارتقية خاضعة لسلطان 
السلاجقة (۱۰۶/۳). 

۲- حکومة شاه آرمن: آسسها في اخلاط سنة ۱۱۸۷-۵۵۸۳م سقمان القطبي مملوك 
قطب الدین اسماعیل السلجوقي حاکم تبریز وقضت علیها الدولة الأيوبية سنة 
۲۰۷-۶4 ۱م. 

۳- الحكومة الزنكية: آسسها في الموصل سنة ۵0۲۱- ۱۱۲۷ عماد الدین زنكي بن 
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اقسنقر مملوك ملکشاه. وتوسعت بلادها إلى أن تفرعت إلى عدة فروع: فرع الموصل, دام 
إلى سنة 79م - 517١م‏ حيث قضی عليه المغول. فرع شام. قضت عليه الدولة 
الأيوبية سنة ۱۱۸۱-۵۵۷۷م. فرع سنجار تأسست هذه الأمارة سنة ۱۱۷۰-۵۵7۱۲ 
وقضت علیها الدولة الأيوبية سنة ۰۱۷ -۱۲۲۰م. فرع الجزیرة- جزيرة ابن عمر- 
تأسست في سنة 051/7ه- ۱۱۸۰م. وقضت عليه الدولة الأيوبية سنة ۱۲۶۷-۱6۵ 
فرع اربیل: تأسس سنة ۵٩۳۲۹‏ -۱۱۶۶م. وقضت عليه الدولة الأيوبية سنة ۱۳۹ ه - 
۳ ام. 

- ۵۱۲۲ آتابكة ارزنجان: آسسها الأمير ایلدکز سنة ۵۵۳۰ -۱۱۶۱م ودامت لسنة‎ -٤ 
م حيث قضی علیها الخوارزمیون.‎ ۵۹۵ 

۵- آتابكية لرستان: آسسها آبو طاهر الكردي قائد آتابك فارس سنة ۱۱۶۸-۰۵۶۳م 
فدامت لسنة ۶-۰۸۲۷ ۱۶۲م حيث قضی علیها حفید تیمورلنك. 

1- حکومة عزیزان الکردیة: تأسست بعد انقراض الحکومة الزنكية في جزيرة ابن عمر 
وکان آخر آمرائها بدر خان باشا ودامت لغاية ظهور الحکومة البايندرية الآق 
قويونلية الترکمانية في ديار بكر وکردستان حيث قضت علیها مؤقتاء لأنها عادت 
فظهرت مرة آخری في الجزيرة لغاية خضوع کردستان للدولة العثمانية. 

۷- الحکومة الأيوبية التي أسسها آحد آمراء الأیوبیین في مدينة حصن كيف قرب ماردین 
(۱۷۲/۱۲) وهي الحکومة التي انهارت بعد الفتح العثماني» آما الدولة الأيوبية التي 
آسسها السلطان یوسف صلاح الدین واستقلت في مصر سنة ۱۱۷۳-۵۹۹م فکان 
معظم جیشها مولفا من العشائر الكردية والأمراء الأكراد الذین اشترکوا في جميع 
حروبه العظيمة وفتوحاته الواسعة (۱۶۵/۸). 

۸- الحکومة الفضلویة: تأسست هذه الحکومة في کردستان في منتصف القرن الخامس 
الهجري واستمرت إلى منتصف القرن التاسع (۱۶۲/۳). 

كان آول خلاف وقع بين الأكراد والأتراك أيام السلطان صلاح الدین الأيوبي سنة 

١0ه-1808١م‏ في خلافة الناصر لدين الله حول عرس إمرأة تركمانية فأفضى ذلك إلى 

قتال كبير ومعارك دامية بين أكراد الموصل والإمارات التركية القائمة في كردستان 

وأطراف جزيرة ابن عمر واستمرت سنتين وآلحقت خسائر فادحة بالجانبين إلى أن تم عقد 

الصلح بينهما لأسباب دينية (۱۶۱/۸) لمجابهة الصليبيين. ولكن هذا الصلح لم يدم 
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طویلا حیث بدا النزاع بینهما مرة آخری من أجل السيادة والحکم والذي استمر حتی الیوم 
بصورة متقطعة. 

وعندما آصبح عثمان بن آرطغرل سلطانا على الدولة العثمانية عام ۹۹ه۱۲۹۹-۵م 
وخليفة للمسلمین نظرا لضعف الخلافة الاسلامية الوهمية القائمة في مصر آنذاك. بدأت 
قبائل الجاودار المغولية تهدد مملکته من جهة امارة کرمیان حیث دخلوا قراجا حصار 
ونهبوا أسواقهاء فما كان منه إلا أن جهز جيشا بقيادة ابنه اورخان يرافقه بعض قواده 
المعروفين للتصدي إلى المغول فتغلب عليهم قرب اويناشلي حصار. وقد شجع هذا 
الانتصار السلطان عثمان للاعتماد على ابنه اورخان للتصدي إلى البيزنطيين وفتح قلعة 
بورصة الحصينة ذات المركز المهم عام /1١لاه-73117١م‏ التى اتخذها العثمانيون فيما 
بعد عاصمة لهم بعد مدينة يني شهر التي كانت عاصمة أرطغرل بك (۷/۷). 

تولى اورخان عرش السلطنة العثمانية بعد وفاة أبيه عام ۱۳۲۱-۵۲۲ وجعل آخاه 
علاء الدين وزيرا (رئیس وزراء) للدولة العثمانية والذي قام بإصدار أولى القوانين في 
الدولة: صك النقود المعدنية وتأسيس الجيش الدائمي واختيار الزي الرسمي للدولة 
۹ه-۱۳۲۸م. وهكذا تم إعداد جيش الإنكشارية (يني جري-الجند الجدد) من آبناء 
المسلمين الذين استسلمواء وفق تدريبات وتربية خاصة. وفق الطريقة البكتاشية. 

وفي هذا الوقت الذي قامت فيه الدولة العثمانية بتصفية حساباتها مع البيزنطيين 
وبقية السلاجقة في الغرب. كانت بلاد الأكراد خاضعة لأدارة الأمراء المغول. غير أن الفتن 
والثورات ضد إدارة هؤلاء دامت في جهات هولير (اربل) والموصل زهاء ثلاث عشرة سنةء 
وفي عام 5*/اه هاجم ملك المغول خدابنده أكراد ولاية جيلان (كيلان) ولكن باء بالفشل 
وقتل قائد جيشه المدعو قتلغ شاه رغم أن المنطقة الواقعة بين اردبيل ومراغة أصبحت 
مرتعا خصبا لجيش المغول يسرحون فيها ويمرحونء وبعد سقوط الدولة المغولية زحفت 
جيوش دولة القره قويونلية التركمانية على المناطق الشرقية من كردستان واشتبكت مع 
العشائر الكردية في القتال والنضال السياسي والديني. 

كان للسلطان اورخان ولدان هما سليمان ومراد حيث أصبح سليمان بعد أن نال لقب 
الباشاء وزيرا لوالده بعد وفاة عمه علاء الدين في تلك الفترة التي تفرغت فيها الدولة 
العثمانية. ولمدة عشرين عاما للإصلاحات الداخلية والتنظيم الإداري» حيث قام السلطان 
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اورخان ببناء العدید من الجوامع والزوایا والتکایا والمدارس والمشافي والطرق والجسور 
وغیرها. كما كان السلطان اورخان آول من آسس مدرسة دينية علیا في العاصمة 
بورصة. وعین فیها آشهر علماء المسلمین في الا ناضول کالمدرس تاج الدین الكردي الذي 
خلف الفقیه داود من قيصريء في ايالة قارامان» المدرس الأول للمدرسة المذکورة 
(۱۰/۷). وکان ذلك آول اتصال بين الأكراد کشعب والدولة العثمانية كمؤسسة رسمية. آما 
الاتصال الثاني فقد كان من خلال الطرق الصوفية. فقد شجع السلطان عثمان تشکیل تلك 
الطرق التي كان على رأسها: النقشبندية والسعدية (کان موّسسها سعد الدین جباري) 
اللتین تعدان من الطرق الصوفية الكردية. بالاضافة إلى تأسيس الطرق البسطامية 
والبکتاشیة- التي انضم الیها كافة جنود الانكشارية بحیث كان آکبر مريدي البكتاشية 
منهم-حتی وصل عدد تلك الطرق إلى ۳۲ طريقة صوفية (۱۶/۷). 

كما قام اورخان بتوحید وظيفتي مفتي الدیار العثمانية وقاضي العسکر بحیث أصبحتا 
وظيفة واحدة اضافة إلى فصله وظيفة الوزیر أو الصدر الأعظم الذي كان بمثابة رئيس 
الوزراء ووظيفة قائد القوات العثمانية. واستمروا على عقد مجلس الشوريء الذي تأسس آیام 
السلطان عثمان, كلما ألمت بالدولة حادثة مهمة. مع عدم مشاركة آبناء السلطان في هذا 
المجلس وإناطة قيادة القوات العثمانية بالقادة الغرباء بدل آبناء السلاطین (۱۵/۷). 


انصرفت الدولة العثمانية خلال تلك الفترة آیضاء للتطلم نحو آوروبا. فبعد أن تزوج 
السلطان اورخان من ابنة الامبراطور البيزنطي کانتاکوزین عام ۱۳۶۸ الذي كان قد طلب 
مساعدة السلطان العثماني عام ۱۳۶۸ ضد منافسه الشاب بالیولوغ حاکم بلغارياء فقام 
ابنه سلیمان باشا بهذه المهمة فعبر مضیق غاليبولي وحاصر بالیولوغ ثم تغلب عليه 
وعاد بغنائم کثيرة. ثم قام سلیمان باشا بعبور غاليبولي مرة آخری عام ۷۵۸ه - 
۷ للاستیلاء على رودوستو (تکیراد غ) عاصمة مك تراقیا بیزوس ومدن حیرابولو 
جورلو وغیرها من مدن منطقة تراقیا (۱۳/۷). 

كان من الصدف الغربية أن یتوفی السلطان اورخان وآخاه سلیمان باشا وزیره وقائد 
قواته في السنة نفسها مع فارق قلیل لا یتعدی الأشهر. حيث توفی سلیمان باشا عندما وقع 
من حصانه في موسم صيد ۷۰٦ھ‏ -۱۳۹۹م بینما توفي السلطان اورخان بداء النقرس 
في 1۷۱ھ - 2۱۳۹۹ (۱۳/۷) فتولی ابنه مراد عرش الدولة العثمانية باسم السلطان مراد 
الأول الذي كان آمیاء فتم اختراع الطغراء أي-ختم السلطان- في عهده. وقد ولی وجهه 
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صوب آوروبا ففتح آدرنة وقلعة بونتوش ثم سهل زاغرا الشهيرة بانتاج الرز حتی وصل إلى 
فیلیبه ومریج وأبواب بلغراد في ۱۶-۷77 ۱۳م بینما واصل قائده لالاشاهین فتوحاته 
إلى بلاد الصرب والمجر بعد التغلب على ملك المجر لوي وطلب جمهورية راکوزا الصغيرة 
على البحر الأدرياتيكي الحماية العثمانية عام ۱۳۱۵-۰۷۱۷ وبذلك آصبحت شبه جزيرة 
البلقان وحتی البحر الأسود تحت الحماية العثمانية. وبعد الحروب التي استمرت حوالي 
خمسة آعوام خلد السلطان مراد الأول إلى الراحة فعین قاضي عسکره قارا خلیل الجاندارلي 
وزیرا-حیث كانت هذه الوظيفة شاغرة منذ عشر سنوات- بینما أقطع لالاشاهین ايالة 
فیلیبه (۱۹/۷). 


كان اهتمام العثمانیین منصبا حتی هذه الفترة بالجهة الغربية من دولتهم فمدوا 
حدودها حتی آوروبا-عبر غاليبولي- على حساب البیزنطیین, غير أنه كانت ثمة امارات 
عديدة إلى الشمال والجنوب والشرق من دولتهم كإمارات آیدین ومنتشه وقسطموني ویتکه 
وحميدي وکرمیان وقارمان. فكان آول ما فكر به السلطان هو مصاهرة حاکم إمارة 
کرمیان الواقعة إلى الشرق من قونية وشمال مدينة أدنةء وکان مرکزها مدينة قيصري عن 
طریق تزويج ابنه بایزید بابنة حاکم إمارة کرمیان آوسع وأكبر تلك الامارات. ولما تم له 
ذلك أقطع حاکم الامارة المذكورة الأمير بايزيد مدن أكرى کوز وطاوشانلي وسیما 
وكوتاهية هدية عرس- على عادة القوم في تلك الفترة- بمناسبة زواجه المذکور. ولکن 
السلطان مراد لم یکتف بذلك. بل آجبر حاکم إمارة حميدي الكردية على بیع ممتلکاته له 
-أي للسلطان مراد- فاضطر الحاکم المسکین لأجراء هذه الصفقة الخاسرة. وبذلك استولی 
السلطان على كافة الأراضي الواقعة بين إمارتي کرمیان وقرامان قرب آدنة (۲۰/۷). فأذا 
آضفنا إلى ذلك اعتراف آمراء آیدین ومنتشه وقسطموني بالسلطة العثمانية عن الطریق 
تقدیم هدایا الزواج لابن السلطان. تکون حدود الدولة العثمانية قد امتدت من البحر الأسود 
شمالا إلى البحر الأبيض المتوسط جنوبا ومن حدود رومانیا والمجر غربا حتی حدود دولة 
القرة قويونلية التي مرکزها دیاربکر وامارة مرعش التي كانت تحکمها سلالة ذو القدرية 
وامارة أدنة التي كانت تحت حکم آولاد رمضان في الشرق, تلك الامارات التي آلحقت 
بالدولة العثمانية بعد قرن من هذا التاریخ تقریبا. 

بقیت مدينة القسطنطينية (استنبول) التي كان یحکمها الإمبراطور البيزنطي ياني 
بالیولوغ جزيرة معزوله في خضم الفتوحات العثمانية في شبه جزيرة البلقان» وذلك 
بفضل الهدنة غير المعلنة بين الامبراطور والسلطان العثماني رغم أن قوته قد استولت 
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على مقاطعة آدرنة بکاملها عام ۱۳۸۲-۰۷۸۶م القريبة من القسطنطينية ورغم قیام 
الامبراطور البيزنطي بطلب مساعدة البابا ورين الخامس ضد السلطان العثماني مراد 
الأول» غير أنه عاد من روما خائبا. فقرر التقرب من السلطان العثمانی بارسال ابنه 
الاوسط تیودور للانخراط في الجیش العثماني مما كان له آذره الحسن في نفس السلطان 
مراد الأول (۲۱/۷). 

وقد ساعدت بعض الأحداث التي وقعت في المملکتین على تقوية أواصر صداقتهماء غير 
أن كارثة وقعت في الدولة العثمانية خلال هذه الفترة حيث توفى الصدر الأعظم خير الدين 
باشا قارا خليل الجاندارلي ذلك الوزير المحنك والقائد العظيم عام ٠۳۸١-۵۷۸۸‏ م وتقديرا 
من السلطان مراد لهذه العائلة الكريمة نصب ابنه علي باشا صدرا أعظم مكان أبيه. 


استغل كل من ملك إمارة قارمان في الشرق وكذلك ملوك صربيا والبوسنة والهرسك 
والمجر وألبانيا الذين اتحدوا فيما بينهم في محاولة لاستغلال الوضع الجديد في الدولة 
العثمانية. فما كان من السلطان مراد الأول إلا أن جهز جيشا كبيرا لمحاربة ملك قارامان 
آولا فأخضعه بسهولة. ثم توجه لقتال اتحاد ملوك آوروبا الذين كانوا أكثر منه عددا 
وعدة» ولكنه مع ذلك استطاع التغلب علیهم. غير أن أحد الأمراء الصربين المدعو میلوش 
كوبيلوفيج توجه نحو السلطان مراد متظاهرا بتقديم الطاعة والخضوع فعاجله بخنجره 
وقتله في الحال عام ١43/اه-89١1١م.‏ (51/1) فتولى السلطنة ابنه بايزيد واتخذ لنفسه 
لقب ييلديرم بايزيد. 

ولعله من المفید-هنا-آن نذكر أن شخصيتين مهمتين توفيا في الفترة نفسهما هما: 
الشيخ بهاء الدين أحد كبار العلماء النقشبنديين والشاعر الفارسى العظيم حافظ الذى كان 
له الأثر الكبير على الشعراء العثمانيين وكانت اللغة الفارسية وآدابها قد حلت محل اللغة 
العربية في بلاد الأناضول اعتبارا من القرن الثالث عشر الميلاديء بينما انتهت اللغة 
التركية إلى أن تكون اللغة المتداولة بين أفراد الشعب ( /۷). 

كان أول عمل قام به السلطان ييلديرم بایزید. بعد جلوسه على العرشء هو قتل شقيقه 
الوحيد- بعد أن قتل شقيقه الآخر ساوجي في أحداث الشغب التي وقعت أيام أبيه مراد 
الأول- ضمانا لسلطته ومنعا للخصومات التي ستحدث مستقبلا. وقد أصبح ذلك- أي 
قتل السلطان الجديد لأشقائه- قانونا فيما بعد وقاعدة أساسية للسلطنة العثمانية. ومن 
هنا أخذ عنوان ييلديرم (الرعد) لأنه قضى على شقيقه بسرعة البرق (۲۷/۷). 
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استمر السلطان بايزيد في محاربته للصرب بعد انتصاره في کوسوفا وأداء ايتيان ابن 
لازار ملك صربيا يمين الولاء للسلطان. استغل الخلاف القائم بين امبراطور القسطنطينية 
وابنه آندرینیکوس فزود آندرینیکوس بعشرة آلاف جندي لیسیر به نحو استنبول ویجبر 
الامبراطور على التخلي على العرش لحفیده ثم آسکنهما- أي الامبراطور وابنه في قلعة 
اینیماس على البحرء وتعهد الا مبراطور الجدید بدفع الجزية للسلطان العثماني مع العشرة 
آلاف فارس سنویا في عام 2۱۳۹۰ (۲۷/۷). غير أن آندرینیکوس قام بالاستیلاء على 
بعض التغور العائدة لأمبراطور القسطنطينية بینما كان أهاليها-أي القسطنطینیة- 
یحبذون مانویل حاکما علیهم. فأرسل السلطان آحد ضباطه إلى المدينة المذکورة 
لاستطلاع رأي الناس في الامبراطور الجدید الذي يرغبون به, فکانت الأكثرية مع مانویل 
فنصبه السلطان امبراطورا للقسطنطينية- بمشارکه والده- ولمدة خمسین عاما وبحماية 
العثمانيين. 


التفت بايزيد بعد ذلك نحو الامارات العشر القائمة في الشمال والجنوب الشرقي من 
المملكة العثمانية. فاستولى على آراضي سبع امارات» وربط إمارة الحميدية الكردية به 
شخصيا ثم استولى على إمارة القرامان في الجنوب الشرقي وبذلك أضحت الأناضول كلهاء 
عدا کردستان, تابعة للدولة العثمانية. غير أن قيام الإمبراطور البيزنطي العجوز ياني ببناء 
الاستحكامات الجديدة في القسطنطينية وضع بين يدي السلطان العثماني الحجة الدافعة 
لمحاصرتهاء وهي المحاصرة الأولى التي استمرت لمدة سبع سنوات. قامت خلالها القوات 
العثمانية باحتلال بلغاريا والمجر وأجزاء من يوغسلافيا 5 9/اه-931١1١م.‏ (۲۹/۷) ولكن 
قيام تابعة حاكم إمارة قارامان بالعصيان أدى به إلى الرجوع إلى منطقة الأناضول 
لتصفية حساباته مع تلك الامارات. فتغلب على حاكم إمارة قارامان وألحق أراضيه 
بالمملكة العثمانیة. ثم توجه نحو الشرق حيث إمارة سيواس التي كان يحكمها القاضي 
برهان الدين بالإضافة إلى مدينتي قيصري وخربوط. فانهزم القاضي برهان الدين إلى 
جبال خربوط غير آن قارا عثمان (قارا يولوك) ظفر به وقتله. فانتهز السلطان ييلديرم هذه 
المناسبة لاتخاذ قارا عثمان حليفا له وأيداع إدارة إمارة برهان الدين إليه» ولكن الأهالي 
رفضوا ذلك وأشاروا له أنهم يفضلون جمع مدن طوقات وسيواس وقيصري في إمارة 
واحدة وربطها بالدولة العثمانية مباشرة لتكون تحت حمايتهاء فقبل السلطان بذلك 
6ه-17175م وبعد ذلك توجه نحو إمارة القسطموني في الشمال على البحر الأسود 
فألحقها بالسلطنة إضافة إلى إمارتي آيدين ومنتشه بذلك امتدت حدود الدولة العثمانية من 
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مدينة سینوب على البحر الأسود حتی مدينة استنبول (۳۰/۷). 

دفعت هذه الانتصارات الكبيرة السلطان بايزيد إلى نوع من الانتشاء والتراخي, فأخذ 
يعقد مجالس الأنس والطرب. وآدخل لول مرة في تاريخ الدولة العثمانية الشراب إلى تلك 
المجالس, بینما كان وزیره علي باشا منهکما عن آمور السلطنة بآموره الشخصية وملذاته, 
وقد آدی انهماك السلطان وصدره الأعظم في ملذاتهما إلى نوع من التحلل الاجتماعي فبداً 
الحکام والقضاة يأخذون الرشوة. وتفشت المحسوبیات في السلطنة إلى أن تنبه السلطان 
إلى نفسه والی آمور الدولة فأمر باحراق 4۰ قاضیا حیا حتی الموت بعد أن سجنهم في 
قلعة محکمة (۳۱/۷). غير أن لباقة الصدر الأعظم آنقذتهم في اللحظة الأخيرة من هذا 
المصير المحتوم فخصص لهم المخصصات المالية التي تدفع عنهم غائلة الجوع 
والحرمان. كما قام السلطان بایزید ببناء العدید من الجوامع في آنحاء المملكة العثمانية, 
كان أعظمها جامع البورصة المبني على الطراز الأندلسيء كما اهتم بالعلماء والمتصوفة, 
بحیث أنه قام بتزویج آخته إلى الشیخ البخاري أمير بخاری الذي جاء الشیخ سيد علي 
الهمداني لزیارته» كما قلده السلطان المصري برقوق عنوان سلطان الروم ونال امتیاز تقلید 
السیف للسلطان العتماني كلما اعتزم القیام بالحملات العسكرية وهو التقلید الذي أصبح 
یدعی تقلید السیف عند جلوس السلطان العثماني الجدید على العرش. كما بنی كوزه لجه 
حصار (انا دولو حصار) من أجل الرقابة والضغط على مدينة القسطنطينية (۲۱/۷). غير 
أن ذلك لم يرق لأمبراطور القسطنطينية» واعتبرها تهدیدا له» وعندما بداً العثمانيون في 
الاستيلاء على آراضي البلغار من خلال نيغبولي وقتل ملكهم سيسمان وابنه» شعر ملك 
المجر سيغموند بالقلق من الفتوحات العثمانية الجديدة التي جرت إلى حدود مملکته. فاتفق 
مع ملك فرنسا شارل السادس وميرجا فويفودا (كلمة سلافية تعني الحاكم الإداري للولاية 
آو مساعده العسكري وهي تقابل كلمة الصوباشي العثمانية) أفلاق على تجهيز جيش جرار 
بقيادة كونت دي نيفر (جان الشجاع) وشارك فيه فرسان من ألمانيا وبافاریا والنمسا 
وترانسلفانيا في حرب صليبية جديدة» وسار نحو قلعة نيغبولي وحاصرها 91١١م.‏ 


كان الجيش المتحالف من الكثرة بحيث أن معداتها وتموينها أرسلت بعشرين سفينة عبر 

نهر الطونا وعندما عسكرت قرب نيغبولي بعد حصارها بداً الجنود بإحتساء الشراب 

والرقص والغناء دون اكتراث بقوة العثمانيين لآنهم-كما كانوا يعتقدون- واثقون من 

النصر المؤكد. وفعلا انتصر المتحالفون في المعركة الأولىء ولكن ذلك كانت خدعة من 

العثمانيينء عندما لم يشركوا قواتهم الخاصة من الجند الأشداء في المعركة الأولىء وإنما 
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وضعوهم في حالة تأهب. خلف جبل قريب من موقع المعرکة. بحیث أن الجیش العتماني 
بقيادة دوغان بك عندما انکسر لان بالفرار نحو الجبل المذكور» فقامت قوات الحلفاء 
بمطاردتهم. فلما وصلوا إلى الجبل جوبهوا بالقوات العثمانية الخاصة. التي كانت 
آکثریتهم من فرسان الانكشارية بقيادة السلطان بایزید الذي حمل علیهم بشدة وطاردهم 
حتی معسكرهم-أي معسکر المتحالفین- ففوجئوا بالآمر واضطربواء وهو الأمر الذي 
استغله العثمانيون فانتصروا عليهم بعد قتال عنیف, بحيث كانت خسارتهم حوالي ستين 
ألف مقاتل أما خسارة المتحالفين فكانت ضعف هذا العدد تقريباء إضافة إلى عشرة آلاف 
أسير من ضمنهم قائد الحملة جان الشجاع. وملوك وأمراء أوروبا والبقية الباقية من 
فرسان فرنساء حيث ألقى العثمانيون القبض على ۸۰ شخصا منهم. ثم أطلق سراحهم 
مقابل فدية قدرها مثتا آلف دوقة (۳۹/۷). 

قام السلطان بايزيد بإبلاغ حكام وملوك آسیا-علی عادة أهل الحكم في ذلك الزمان- 
بانتصاراته» فقام بهذا الابلا غ سفراءه إلى كل من سلطان مصر وحكام العراق -العجمي 
والعربي- وسلاطين التتار وأرمينيا مع إرسال جزء من الغنائم المادية والبشرية 
(الأسرى) إليهم. ثم التفت بعد ذلك إلى مدينة استنبول التي كانت لا تزال تحت الحصار 
العثماني منذ خمس سنواتء فطلب إلى الامبراطور مانويل ضرورة بناء جامع في 
استنبول وتعيين قاض للمسلمين فيهاء غير أن مانويل ماطل في ذلك. فقام السلطان 
بتغييره بابن أخيه ياني باليولوغ الكبير -الذي كان يسمى باسمه ليكون إمبراطور 
القسطنطينية الذي وافق على طلب السلطان العثمانيء وبذلك آصبح هذا الجامع رابع مركز 
لعبادة المسلمين في استنبول, بعد أن استطاع كل من الخليفة سليمان العثماني وأرطغرل 
السلجوقي وصلاح الدين الأيوبي إجبار إمبراطور القسطنطينية في تحويل ثلاث كنائس 
إلى جوامع في تلك الأیام. وعندما تسلم السلطان بايزيد رسالة تهديدية من تيمورلنك 
الذي طبقت شهرته الآفاق» أجابه جوابا صارما ومهيناء ولم يكتف بذلك وانما سار نحو 
أرزنجان -التي كان تيمورلنك قد أهداها إلى تاهرين ملك أرمينيا- فاحتلتها 
لمحاصرتها- للمرة الثانية لفتحهاء غير أن قيام تيمورلنك باستعادة آرزنجان وبالقتل 
العام في سيواس- التي كانت من ممتلكات العثمانيين- وتوجه قوات التتار نحو الغرب. 
أدى بالسلطان بايزيد إلى العودة لعاصمته مرة أخرى (۳۷/۷). 
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عندما استولی تیمورلنك على بغداد لأول مرة في ۲۰ شوال ۱۳۸۳-۵۷۹۵ لم یستقر 
فیها وانما سار نحو تکریت فحاصرها آربعین یوما إلى أن استسلمت. فخربها ودمرهاء 
واتجه من هناك إلى دیاربکر والرها (۲۲۱/۱۱) وغیرها من بلاد کردستان حتی وصل 
إلى قلعة وان فحاصر آمیر حكاري فیها ثم استولی علیها. كما أنه ضيق الحصار على 
جمیع القلاع التي مر بها في الطریق فاستحوذ علیهاء وبعد ذلك سار تیمورلنك نحو 
الموصل فاستولی علیها يوم الجمعة الموافق ۱۱صفر سنة ۱۳۸۶-۵۷۹م وهو في 
طريقه نحو کردستان» فما كان من الأمراء الأكراد وحکامها حینثذ. وهم: الأمير علي 
حاكم أربل والأمير عز الدين الكردي حاكم الجزيرة والأمير سليمان الأيوبي حاكم حصن 
كيف والأمير طاهر الدين حاكم ماردین, الا أن ذهبوا مع حاكم الموصل وغرزان إلى 
معسكر تيمورلنك وقدموا له الطاعة والخضوع فحفظوا بهذه الطريقة بلادهم من عوادي 
التدمير والنهب من قبل تيمورلنك (۸/ )١١‏ كما قام الأمير الحاج شرف البدليسي بزيارة 
معسكر تيمورلنك في صحراء موش نهار السبت ١64‏ رجب من السنة المذكورة حاملا معه 
مقاليد قلاع بدليس وأخلاط وموش وسائر الحصون والأبراج في الولاية الخاضعة 
لتصرفه مع الهدايا الكثيرة والتحف الطريفة إلى العاهل الأعظم تيمور الذي خص الأمير 
شرفا بأعطافه ومنحه الخلع المزركشة والمناطق المذهبة والسيوف المرصعة. فرفع بذلك 
رأسه بين آقرانه» وأنعم عليه بولايته بدليس بعد أن ضاف إليها باسين وأونيك وملازكرد 
20١/1١‏ ) وبذلك استطاع الأمير الحاج شرف البدليسي إنقاذ إمارته بدليس والمناطق 
الخاضعة له من التدمير والسلب والإذلال. 

وبعد أن أخضع تيمورلنك کردستان, ترك ابنه ميرانشاه حاكما عليها مع جيشه؛ ثم 
توجه نحو بغداد لاحتلالها للمرة الثانية بعد أن عاد إليها حاكمها أحمد الجلائري الذي 
هرب منها عند احتلال تيمورلنك بغداد للمرة الأولى. غير أن الجلائري بعد أن حكمها حتى 
عام ۸۰۱ه كان قد تركها للوالي فرج وذهب إلى ييلديرم بايزيد سلطان العثمانيين 
(۲۳۸/۱۱) لطلب مساعدته والوقوف معه ومع قارا يوسف الذي التجأ هو الآخر إليه 
بوجه تيمورلنك الذي احتل بلديهما (4۳/۷). 

كان تيمورلنك قد تلقى نباً إهانة السلطان بايزيد لرسوله الذي حمل رسالته التهديدية 
إلى السلطان العثماني من حكام إمارات كرميان ومنتشه وآيدين الذين التجأوا إلى 
تيمورلنك بعد أن استولى بايزيد على اماراتهم. فغضب لذلك غضبا شديداء وعندما وردت 
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رسالة بایزید الجوابية إليه» وفیها ما فیها من الاهانات والوعید» اضافة إلى معرفته 
بقیام السلطان العثماني باحتلال آرزنجان التي وهبها إلى تاهرتن. ملك آرمینیا استشاط 
غیظا. فجهز حملة كبيرة في الأول من محرم سنة ۵۸۰۳ ۲۲ آغسطس عام ۱۶۰۰ وسار 
به نحو سیواس ودمرهاء وکان یسکن فیها حوالي مائة آلف نسمة (4۳/۷)» ومن ثم سار 
نحو آرزنجان فحاصرهاء لأن آرطغرل -ابن السلطان بایزید- حاکم المدينة المذکورة 
دافع عنها ببسالة. ولکنها سقطت آخیرا فقتل الأمير آرطغرل وبذلك آصبحت المعركة لا 
مفر منها بين الجبارین سلطان المغول وسلطان العتمانیین» رغم انتمائهما إلى العرق 
الترکی نفسه. 

ورغم أن تیمورلنك اشتهر بالعدید من الألقاب: کورکان (العاهل الأعظم) وصاحبقران 
(صاحب الزمان) وجهانکیز (حاکم العالم أو المستولي على الدنیا) الا أنه لم یستعمل في 
ختمه غير كلمتي راستي-رستي (الاستقامة-السلامة) (۰)۳۸/۷ وکان يستعمل العدید 
من التکتیکات العسكرية في حروبه, فقد كان یستعمل السلاسل لوضع جنوده فیها ونقلهم 
بالحبال عبر الجبال خلف خطوط العدو لمفاجأته بهم. كما كان یحرق المغاور والکهوف 
باشعال النار في مداخلها فترة من الزمن لقتل الأحياء المختبئین فیها والحرق المون 
والذخائر الموجودة فیها. اضافة إلى أنه كان یعتمد على الحرب النفسية ضد آعدائه 
ویرسل الیهم الجواسیس لمعرفة آخبارهم واستعداداتهم. مع اهتمامه بالرسل والسفراء 
وعدم ایذائهم رغم قسوته ووحشیته. بینما كان جنوده یلبسون الزي الموحد. وکانت ثمة 
فرقة منهم مدرعة» أي یلبسون الدروع في رؤوسهم وأجسادهم. تلك المزایا العسكرية لم 
تكن معروفة-في ذلك التاریخ- في الشرق (۶*/۷). وقد استعمل تیمورلنك بعضا من 
هذه الأساليب العسكرية ضد خصمه العثماني حیث آرسل مجموعة من الجواسیس 
للاتصال بالجنود التتار في جيش بیازید العتماني واغرائهم بالانضمام الي جیش 
تیمورلنك عند القتال باعتباره سلطان التتار ومن العرق نفسه» لاسیما بعد أن عرف -من 
جواسیسه- أن هولاء الجند لم یستلموا رواتبهم منذ آشهر (۶۷/۷). حیث كان السلطان 
بایزید معروفا ببخله الشدید. ورغم توسلات وزیره علي باشا بضرورة فتح آبواب الخزينة 
جنوده ولصعوبة التغلب عليه في المناطق السهلية. الا أن السلطان العثماني صم آذنیه 
عن هذه التوسلات وسار لملاقات جند التتار على آبواب آنقرة التي كانت محاصرة من 
قبل تیمورلنك الذي سارع -بعد سماعه بقدوم بایزید وبأنه على بعد ثلاث خطوات فقط 
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منه- إلى فك الحصار عن آنقرة والتوجه نحو نهر جوبوق حیث عسکر هناك» وبذلك قطع 
الماء عن الجيش العثماني الذي كان حوالي العشرین آلفا ومن الامارات والأجناس 
المختلفة. في حين كان الجيش التتري متجانسا وسبعة آضعافهم (۶۷/۷). 


التحم الجيش العتماني المتعب من مسيرة الأيام الستة بجیش تیمورلنك الجرار. وعندما 
رأى جنود امارات الصاروخان والمنتشه والکرمیان والآیدین آمراء‌هم برفقة تیمورلنك 
انحازوا مع التتر الموجودین في الجیش العثماني- الذین كان جواسیس تیمورلنك قد 
استمالوهم- إلى جنود تیمورلنك» فحدث الهرج والمرج بين صفوف العثمانیین» ولما رأى 
ذلك الوزیر علي باشا سحب الشاهزاده (الأمير) سلیمان ابن السلطان بایزید» بینما آخذ 
أمير (آماسیا) ابنا السلطان الثاني والثالث الشاهزاده محمد وعباس وولوا هاربين» في 
حين حارب السلطان بايزيد مع عشرة آلاف من الانکشاریین -وهم البقية الباقية من 
جنده- حتی مساء الیوم نفسه ۱٩‏ ذي الحجة سنة ٤‏ ۲۰-۰۸۰ تموز ۱۶۰۲م ثم استسلم مع 
حفیده إلى السلطان محمود الجغطائي أحد قادة تیمورلنك في حالة یرنی لها (4۸/۷). 


وبعد أن مكث تیمورلنك فترة في معسکره بأنقرة توجه نحو ازمیر ففتحهاء ثم عسکر قرب 
آفس في آقصی الجنوب الفربي من البحر الأبيض المتوسط, حيث كان یصطحب معه 
السلطان العتماني المسجون وابنه الأمير موسىء آما آبناء السلطان الثلاثة الآخرون, فقد 
وصل ابنه الکبیر سلیمان مع الوزیر علي باشا إلى ولاية روميلي (البلقان) وأعلن نفسه 
سلطانا على الدولة العثمانية هناك. بینما توجه ابنه محمد نحو طوقات (بریزا) برفقة 
بايزيد باشا آحد قواد والده, ثم استولی على قلعة آماسیا وتغلب على الحاکم التتري قوباد 
اوغلو وأعلن نفسه سلطانا على الدولة العثمانية آیضا. وعندما كان تیمورلنك في طریق 
عودته من ازمیر إلى بغداد فسمرقند. توفي السلطان بایزید في معسکر تیمورلنك في مدينة 
آك شهر في ۱۶ شعبان ۵۸۰۵- ۱۶۰۳م. فأفرج تیمورلنك عن ابنه موسی -الذي كان 
مسجونا مع والده- وآلبسه الخلعة وقلده سیفا مرصعا وحمله نعش والده وبعثه مع ثلة من 
الحرس إلى بورصة عاصمة الدولة العثمانية التي كانت تحت حکم آخیه عیسی الذي آعلن 
نفسه بدوره سلطانا على الدولة العنمانية (۵۵/۷) وقد استمرت هذه الحالة من التشتت 
وتعدد مراکز السلطنة في الدولة العثمانية لمدة عشرة آعوام إلى أن استطاع محمد التغلب 
على اخوانه الآخرین وتوحید الدولة مجددا وتبواً عرش السلطنة باسم محمد الأول 
۱۶۲۱-۷ أو السلطان محمد جلبي الذي اهتم بالفتوحات الغربية الأوربية دون 
الاهتمام بالشرق. 
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وبعد وفاة تیمورلنك سنة ۱۶۰۵-۵۸۰۷ زحف ابنه شاهرخ میرزا على أرمينياء 
فاجتمع الأمير شمس الدین البدليسي آمیر بدلیس والملك محمد حاکم حكاري والملك 
خلیل حاکم حصن كيف مع أمير خیزان وبعض الأمراء الآخرين وذهبوا جمیعا إلى سدة 
شاهرخ وعرضوا عليه |خلاصهم وطاعتهم. متلما فعل آکراد ولاية خوري الايرانية, وهکنا 
آنقذوا بلادهم من شره واحتفظوا بمکانتهم (۱۰۲/۸). 

وعندما قضت حکومة آلاق قويونلية (دولة الخروف الأبیض)» على حکومة القرة 
قويونلية (دولة الخروف الأسود) اتخذت من دیاربکر عاصمة لهاء واستغل حسن الطویل 
حاکم ألآق قويونلية الشقاق والخذلان بين الأكراد للقضاء على الامارات الوطنية الكردية 
من خلال استثمار النعرة الطائفية حتی استطاع بسط السيطرة الكاملة على کردستان عام 
۱۷۰-۵ (۱۱۰۳/۸). غير أن انتصار اوزون حسن (حسن الطویل) خان آلاق 
قويونلية على -آبو سعید میرزا- حفید تیمور لنك دى إلى نقل عاصمته من دیاربکر إلى 
تبریز وجعله یطمع في الانتصار آیضا على السلطان العثماني محمد الثاني -محمد 
الفاتح ۱۶۸۱-۱۶۳۲ بعد فتحه القسطنطينية في ۲۹ مایس ۱۶۵۳- فآوی اسحاق بك 
حاکم إمارة قارامان الذي فر من وجه الجيش العثمانيء بل انه جهز جيشا کبیرا وعبر به 
حدود الدولة العثمانية الشرقية فاحتل طوقات ثم سار نحو دیاربکر ثم عسکر على نهر 
الفرات. آما الجیش العثماني فقد توغل في آراضي الاق قويونلية لمدة ستة أيام إلى أن 
وصل إلى مقربة من ارزنجان. حيث معسکر حسن الطویل في الطویل في الأول من ربیع 
الأول سنة ۵۸۷۷ ۲۵ تموز ۱۶۷۳م في الموقع الذي یطلق عليه اوتلوق بلي فالتقی 
الجمعان فيه في قتال ضار اندحر فيه حسن الطویل ولاذ بالفرار بینما تم آسر وزیره عمر 
ابن طرخان وقاضي عسکره. الذي كان في الوقت نفسه قاضي قضاة (حصن کیف) 
والعالم العراقي محمود الشريحي والعدید من قواد جيشه. ثم توجه السلطان محمد الفاتح 
واحتل ارزنجان وقرا حصار وبعد استراحة قصيرة عاد إلى استنبول (۱۱۳/۷). 

وعندما ظهر الشاه اسماعیل الصفوي, بعد استیلائه على إيران وآذربیجان واتخاذه تبریز 
عاصمة له ۱۵۰۱-۵۹۰۷م جدد في عام ۱۵۰۳-۵۹۰۹ حملة كبيرة على اورمیه, ويعد 
عام من ذلك اخترق کردستان الأوسط إلى آلبستان حيث حارب (علاء الدولة) (۲۲۶/۷) 
حاکم إمارة ذو القدرية الذي طلب منه الشاه إسماعيل تزویجه ابنته فرفض ذلك كما أنه 
كان قد آوی الوندبك آخر سلاطین الق قويونلية بعد اندحاره آمام اسماعیل الصفوي ثم 
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رجع إلى دیاربکر فاستولی علیها مع خربوط ۱۵۹۰۷-۵۹۱۳م ورغم أن بعض الأمراء 
الأكراد آظهروا له الطاعة والخضوع. الا أنه آلقی بهم في السجن وعین بدلا منهم آمراء من 
آتباعه القزلباش على إماراتهم المحلية في کردستان (۱۶/۸). 


كان الشاه اسماعیل الصفوي یلتزم جانب الأمير آحمد ضد آخیه سلیم -ولدي بایزید 
الثاني اللذين دب بینهما الصراع على خلافة آبیهما السلطان- منذ كان أحمد والیا على 
آماسیا بل إن الصفوي قام بحماية آولاد آحمد عندما التجأوا إليه بعدما دب الصراع 
السلطة بين آبناء وأحفاد السلطان بايزيد الناني. وإذا اضفنا إلى ذلك الرسائل التهديدية 
التي آرسلها الشاه إسماعيل مع الهدایا الاستهزائية -كلعبة الأفیون مثلا- إلى السلطان 
یاووز سلیم بعد أن جلس على عرش السلطنة. وأجوبة السلطان العثماني المستصغرة له 
وهدایاه المشينة -کالملابس النسائية للشاه إسماعيل الصفوي- ... أصبحت الحرب لا 
مفر منها بینهما. وفعلا سار السلطان یاووز على رأس جيش عرمرم نحو تبریز, وعندما 
وصل إلى مدينة جرميك آودع للأمير الكردي مصطفی بك -من قادة الجناح الأيسر 
للجیش والذي آصبح فیما بعد وزیرا في الدولة العثمانیة- مهمة محاصرة بایبورت 
والاستیلاء علیها. وقد انضم الأمراء الأكراد إلى السلطان العتماني نتيجة مساعي العلامة 
الكردي الحکیم إدريس البتليسي مما كان ذلك سببا في ترجیح كفة السلطان العثماني في 
معركة جالدیران الشهيرة (۲رجب ١77ه-5١15١م)‏ حیث تم انزال هزيمة منکرة بجیش 
الشاه اسماعیل الصفوي الذي لم یستطع بعد ذلك عبور جبال زاغروس نحو الأناضولء لأن 
کردستان كلها أصبحت تحت الحماية العثمانية (۲۵۶/۷). 

فاذا كان الشیخ إدريس البتليسي قد استطاع أن يقنع زعماء الامارات الكردية بأنهم 
سوف لن یفقدوا استقلالهم إذا ما آذعنوا للعثمانيين الذین جهزوا حملات عسكرية خلال 
الفترة ۱۹۶۰-۱۵۱۶ في عهد السلطانین سلیم الأول وسلیمان القانوني, فإن الامارات 
الكردية استطاعت المحافظة على استقلالها الذاتي نتيجة مساعي آبناء الشعب الكردي في 
اقناع السلطات العثمانية بضرورة تعیین القائمقامیین والمتصرفین والاداریین من 
الأكراد آنفسهم في المنطقة الكردية (۷۹/۱۳). 

واستنادا إلى الدفاتر الخاقانية. فان الامارات والحکومات الكردية التي كانت قائمة 
عام ۲-۵۱۰۱۸ ۱۱۰م قد قسمت من حیث نوع الأراضي وملکیتها وایجارها إلى الایالات 
التالیة: (۳۶۲/۲۱). 
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۱- اياله دیاریکر: 


تتألف من ۱۹ سنجقا (لواء)» إثنان منها كانت توّجر سنویا والباقي یعطی بالالتزام» ولم 
تكن فیها زعامة (زعامة الأراضي الأميرية التي تمنحها الدولة لرجالها وللمحاربین من 
آراضي الدول التي تم فتحها) ولاتیمارات (التیمار يعني اقطاع الأراضي للفرسان 
المحاربین) بل كانت مملوكة بالتوارث آبا عن جد. لأنها من الأراضي (المفرزة بالقلم 
والمقطوعة بالقدم) غير أن حکامها کانوا یقدمون الجند والمعونة للسلطان العثماني عند 
اندلاع الحرب أو العصیان» وحاکم الامارة الذي يمتنع عن ذلك يتم خلعه وتنصیب ابنه أو 
آحد آقاربه محله, آما في الأوقات الاعتيادية فلا يجوز عزلهم اطلاقا. 


آما السناجق فهي: خربوط. آرغاني» سیوه ره ك» نصیبین» حصن کیف» جمیشکزك. 
سعرت. میافارقین» اقجة قلعة. خابور, سنجار. قلوب. مهراني» ترجیل ٠‏ آتاق» برتك. 


وما الحکومات فهي: حكومة الجزيرة. حکومة آغیل. حکومة ال(کنج). حکومة بالو. 
حكومة حزو- حظو. 


وک ایالة وان: 


وتتألف من ۱۳ سنجق وفیها الأراضي الأميرية والتیمار (الأقطاعيات) وهذه السناجق هي: 
عاد لجوان, آرجیش, موش باركيريء کارکار» كيساني» اسبایرت» الکیس, آکراد بني قطور. 
قلعة بایزید. بروع. توجك. وتتبعها حكومة بتلیس التي تتصرف بهذا السنجق عن طریق 
الملكية. 


۳- ايالة شهرزور: 


وتتألف من ۲۰ سنجقا فيها بعض الأراضي الأميرية والاقطاعیات. تتبعها حكومة 


ئوجدي وهذه السناجق هي: ارکیل. کیشاف» شهریازار. جنکوله. جبل حمرین» هزارمراد. 
دیلجوران» ميركافاء حریردتلو» نیلکارو سییه» آجورء ایرومان. دودات. برنت» بلقاس. 
وکان في ولایات دیاریکر ووان وشهرزور بعض روّساء العشائر الكردية الذین یحملون 
لقب مير ولکن لم يكن لهم حق رفع العلم. أي لم تكن لهم آعلام خاصة بهم. كما لا يحق 
لهم أن يكونو آمراء سناجق وهم بمثابة أصحاب الزعامات في الدولة العثمانيةء ويتوارث 
ابناؤهم ممتلکاتهم. كما كانوا يقدمون الجند والمعونة للسلطان العثماني ايام الحروب 
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والاضطرابات. ویحق لرئیس العشيرة الكردية (میر) أن يأخذ العشر من حیوانات 
ومزروعات الفلاحین لأنه يمتلك الأرض والعشيرة معا (۲۱۳/۱۳) كما كان له حق 
الادارة والتنظیم حيث لا يجوز للفلاح أن يترك أرضه بدون علم المیر. 


وفي عام ۱۸۵۹۸-۵۱۲۷۶م صدر قانون الأراضي الذي آصبح بموجبه الأمراء الأكراد 
یمتلکون الأراضي التي بحوزتهم غير أنه تمت تصفية آخر الامارات الكردية بموجبه (وهي 
إمارات حكاري وبتلیس والسليمانية) في الدولة العثمانية, بعد أن ارتقت الحياة الاجتماعية 
والمعيشية للقومية الكردية (۲۱۲/۱۳). كما أصبحت هذه الأراضي خاضعة للبيع والشراء 
والتصرف مقابل الدیون المرتبة عليهاء بعد أن كان ممنوعا بیعها. وهکذا تشکلت 
الأقطاعيات الكبيرة في منطقة شرق وجنوب شرقي الأناضول نتيجة اغتصاب تلك 
الأراضي أيام الدولة العثمانية أو شرائها من خلال الديون المترتبة على أصحابها في العهد 
الجمهوري. 

ويذكر المؤرخ الكردي الكبير الأمير شرف خان البتليسي موّلف كتاب (الشرفنامة) بأن 
الإمارات الكردية كانت في عهد الحكم العثماني «تحكم نفسها بنفسها فالضفة اليسرى 
من نهر الفرات الغربي وجميع مناطق الضفة الشرقية من نهر مراد صو أحد فرعي الفرات 
كانت تحت حكم الإمارات الكردية. وكان الأكراد يقدمون الطاعة والهدايا للسلطان 
ويقومون بالأعمال التي كان يطلبها السلاطين منهم ويقدمون الجيوش الاحتياطية 
عندما يكونون بحاجة إليها» (۲۱/۲). 

ولكن هذه الإمارات رغم استقلالها الذاتي وارتباطها مع السلطة بأحسن العلاقات فإن 
بعضها كان يثور من حين لآخر ضد العثمانیین» وقد استطاعت القوات العثمانية في كل 
حملة جهزتها ضد الثوار الآكراد من إيجاد بعض العملاء -نتيجة الترهيب والترغيب- 
لضرب الأكراد بعضها بالبعض الآخر في الحملات العسكرية التي تم تجريدها لإخماد 
توراتهم. ولم يمنع العثمانيين من تنفيذه هذه السياسة -سياسة فرق تسد- ما بينهم 
وبين الأكراد من المعاهدات والمواثيق والوعود السابقة. اضافة إلى انضمام الأكراد إليهم 
عن اختيار وطواعية (۱۶ /55). في حين كان العثمانيون ينظرون بعين الرضا إلى 
الآكرادء وكانت ثقة سلطانهم ياووز سليم بالشيخ إدريس -الذي يسعى إلى كسب الأكراد 
إلى جانب العثمانيين في حربهم مع الإيرانيين- جعلته يبعث إليه بالفرمانات (الأوامر 
السلطانية) العديدة على البياض لیملاها الشيخ إدريس البتليسي بمعرفته ويوزعها على 
من يشاء من الأمراء والزعماء الأكراد (5319/1). بعد أن آصبح بمثابة الوالي على منطقة 
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د. ابراهیم الداقوقي )۷( 


کردستان -إضافة لامارته بتلیس- الخاضعة للدولةالعتمانية. 

قام السلطان سلیمان القانوني ۱۵۱۲-۱۶۹۶ بتعیین آول وال تركي في عهده على 
کردستان, بعد أن كان الأمراء الأكراد یتوارخون ادارة الامارات الكردية آبا عن جد. فعندما 
قام الدراویش القلندریون بعصیانهم في ولاية قارمان۱۹۲۷-۸۹۳۳م قام السلطان 
سلیمان القانوني بتقسیم مملکته إلى ثلاث ولایات کبيرة عين لكل منها آمیر آمراء 
(بكلربكي) لیقوم بإدارتهاء هم: أمير آمراء الروم (البلقان وآوروبا) یعقوب باشاء وأمير 
آمراء الأناضول (مقاطعات آسیا الصغری الوسطیة) بهرام باشا وأمير آمراء دیاربکر 
(منطقة کردستان) خسرو باشا (۳۱۵/۷) بعد أن كانت هذه المنطقة ضمن مسوولية 
الشیخ إدريس البتليسي. وفي عام ۱۹۳۶-۵۹۶۱ آقام السلطان سلیمان القانوني والي 
دیاربکر (سلیمان باشا) ومعه الحامية الكافية واليا على بغداد بعد فتحها. فکان آول 
عثماني فیها. كما استولی هذا السلطان في حرب عام ۵٥۹ھ‏ -058م على قسم من 
کردستان ایران (۱۸۰/۸). 

وقد آصبحت منطقة کردستان خلال الثلاثمائة عام -بعد ذلك- مسرحا للعملیات 
الحريية بين الدولتین العثمانية والفارسية حتی عام ۱۸۶۰ (۲۹۰/۱۵). 

واذا كان الأكراد قد قاموا بالعدید من الثورات خلال تلك الفترة ضد الدولتین العثمانية 
والفارسية كثورة ابن جانبلاط عام ۱۱۰۷-۵۱۰۱7 ضد العثمانيين وثورة عشائر 
برادوست في قلعة دمدم عام ۷ ۱۱۰۸ وثورة عشائر المكري عام ۰۹ - 
م ضد الفرس. إضافة إلى ثورات البهديناني والأسرة البابانية وعشائر المللي 
وغیرهم. بقيت إمارات بتليس والعمادية وحكاري مستقلة تحت إدارة أمراء أكراد إلى أن 
خضعت للتابعية العثمانية سنة ١1١1ه-757١-م‏ (۲۰۱/۸). غير أن أهم تلك الثورات 
الكردية. كانت ثورة بدرخان باشا أمير حكومة بوتان -جزيرة ابن عمر سنة ۲۲۷١ھ‏ - 
۲ لأنها كانت حركة قومية ووطنية تسعى لتحرير جميع البلاد الكردية (كردستان 
كلها). من نير الأجانب من خلال إنشاء اتحاد للأمراء والزعماء الأكراد وتأسيس رابطة 
آخوية قوية بينهم توطئة لإستقلالهاء وخطا الخطوات الأولى في ذلك عندما قام بتوسيع 
حدود إماراته حتى مدينة وان شمالا وأطراف الموصل جنوباء كما قام بضرب النقود 
بإسمه وأسس معملا للذخيرة والبنادق في مدينة الجزيرة. وعندما جردت الحكومة حملة 
عسكرية قوية لأخضاعه. نجح الأمير في تشتيتها والحاق الهزيمة بهاء ثم قام بإعلان 
استقلاله (۲۳۷/۸). ولكن قيام السلطات العثمانية بتجهيز قوة عسكرية كبيرة لمحاربيته 
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وخيانة آحد قواد جيشه المدعو عز الدین شير آدی إلى هزیمته. وقد أصدرت الدولة 
العتمانية بهذه المناسبة ميدالية حرب کردستان تذکارا لانتصارها. 

قامت في کردستان بعد ذلك العدید من الثورات ضد العثمانیین في سنوات: ۱۸۲۰ ثورة 
آکراد الظاظاء و۱۸۳۹-۱۸۲۹ ثورات حكاري وراوندوز وطور عابدین وثورة شریف خان 
البتليسي عام ۷۱۰۱۸۳۶ آنها فشلت جمیعا. فسقطت الامارات الكردية كلها تحت حکم 
العنمانیین المباش عام ۱۸۶۷ (۳۹/۱۶). فإذا آمعنا النظر في آسباب فشل هذه الثورات. 
فإننا نجدها تتلخص في: 
۱- عدم وجود الوحدة أو نوع من الاتحاد بين زعماء الأكراد حول الأهداف القومية وعدم 

وجود الزعیم الذي يجمع السلطة الدينية والدنيوية بینهم. 

۲-سهولة العثور على العملاء الذين یخونون آبناء جلدتهم قبل أو آثناء المعارك. 
۳- عدم وجود الموارد المالية الكافية لانشاء معامل المعدات الحريية ومستلزماتها. 
-٤‏ معارضة الدول الکبيرة -في المنطقة وخارجها- لاتحاد الأكراد واستقلالهم. 


ونتيجة للثورات-والتي لم تنقطع حتی الحرب العالمية الأولی-قامت السلطات 
العثمانية بتعدیل سیاستها نحو الکرد وکردستان باطلاق سراح الذين تم إلقاء القبض 
علیهم وسجنهم ومعاملتهم باللین واثارة الحمية الدينية لتقربیهم إلى السلطان الادارية 
العثمانية, كما آنها سعت إلى ترضية روساء العشائر الكردية وغیرها ومن ثم مساواتهم 
بغیرهم من الأقليات الأخرى القاطنة في الولایات العثمانية فأنشأت في عهد السلطان 
عبد الحمید الثاني ۱۸۷۲ -۱۹۰۹ المدرسة الهمايونية للعشاثر في استنبول من أجل 
تعلیم آبناء روساء تلك العشائر لاعدادهم لتبوء المراکز العسكرية والادارية وللقضاء على 
الخلافات الكائنة بين رؤساء العشائر الكردية أو العربية وغیرها. 

لقد كانت المدرسة الهمايونية للعشائر بمثابة المدرسة الاعدادية الحديثة من حيث 
الدراسة التي كانت مدتها خمس سنوات وهي مدرسة داخلية یظل فیها الطالب طيلة 
الدراسية آما المتخرجون منها فقد کانوا یلتحقون اما بالمدرسة الحربية (الكلية 
العسكرية) أو بمکتب الملكية (كلية العلوم السياسة). فاذا كانت هذه المدرسة خاصة 
بأولاد رؤساء العشائر العربية في البدایات فإنها بدأت باستقبال آولاد العشائر الكردية 
وآولاد الذوات من الأرناوّوط والأقليات المسلمة الأخرى. وبعدما فشلت الغاية التی من 
آجلها آنشئت هذه المدرسة تم اغلاقها بعد ۱۷ عاما من تأسيسها (۱۷/۶). 
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واذا کانت الامارات الكردية هى حافطت على استقلالها حقبة طویلة من الزمن الا أن 
مرحلة الصراع الايراني -العتماني قد أضافت عنصرا جدیدا إلى المنطقة الجفرافية الكردية 
لاسیما بعد أن وقف حکام إمارة آردلان الكردية إلى جانب الشاه الايراني بینما حافظ بقية 
الامراء الأكراد على ولائهم التقليدي للخليفة العثماني. حیث دقت إمارة آردلان بموقفها 
المنفرد -دون سائر الامارات الکردیة- آول إسفين في عملية تجزئة کردستان, فقد أعطت 
لأيران والدولة العثمانية ورقة رابحة تلعبها وهي التقسیم. أي تقسیم کردستان, فیما بين 
آجزاء موالية للشاه الايراني وأجزاء موالية للسلطان العنماني. وهي التجزئة التاريخية التي 
کرستها جمیم المعاهدات والاتفاقیات الدولية اللاحقة لمعاهدة تنظیم الحدود بين الدولتین 
الايرانية والعثمانية والتي وضعتها الدول الاستعمارية فیما بعد وخاصة معاهدة آرضروم 
الثانية لعام ۱۸۶۷ واتفاقية تخطیط الحدود لعام ۱۹۱۳ ثم معاهدة لوزان لعام ۱۹۲۳ 
وصك الانتداب البريطاني على العراق (۱۷۱/۳). 

ا مبحث الثانی 
الآكراد وحرب التحرير الوطنية 

لم تنقطع ثورات الأكراد ضد السلطات العثمانية التي كانت تروم السيطرة على الأمارات 
الكردية التي كانت تجاهد للحفاظ على استقلالها الذاتي» مما أدى إلى قيام السلطات 
العثمانية بتجهيز الحملات العسكرية ضد الثوار الأكراد. وكانت تلك الحملات تستهدف 
عادة سكان القرى الكردية الواقعة على طريقها فتقوم بتدمير تلك القرى وتشريد سكانها 
أو نقلهم إلى المناطق ذات الكثافة السكانية التركية. وقد حدث ذلك أكثر من ۱۸ مرة خلال 
الحكم العثماني في منطقة درسيم وحدها (۸۹/۱۳). كما كان قواد تلك الحملات 
العسكرية العثمانية یوکدون لرؤساء بعض العشائر أنهم لا يستهدفونهم وإنما يستهدفون 
العشائر الكردية الأخرى في محاولة لضرب وحدة الأكراد وتفريق كلمتهم .)5١ /١١(‏ 

وعندما تبواً الاتحادیون مقدرات السلطة السياسية في الدولة العثمانية كتب الصحفي 
التركي المعروف حسين جاهد يالجين الذي كان من آشد مؤيدي الاتحاديين مقالا في 
جريدته طنين عام ۱۹۰۹ يقول فيها: «إننا سنقوم بتصفية مشكلة الأقليات في الدولة 
العلية تصفية جذرية» والتي كانت إشارة صريحة إلى هدف الاتحاديين بمحاولة تتريك 
الأقليات ولاسيما الأكراد وتذويبهم في بحر الشعوب العثمانية. 
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ومن أجل تنفیذ هذه الخطة عمد الاتحادیون إلى كسب ود بعض الزعماء الأكراد عن طریق 
تعيينهم لبعض الولايات ذات الأكثرية الكرديةء فقد تم تعيين ثابت بن صاغر واليا على 
هوزات والذي قام بتشكيل فرق من الفرسان والجندرمة الأكراد للأخماد ثورة سيد رضا آغا 
غير أنه فشل في ذلك حيث قتل القائد العثماني قارا خضر واضطر هو إلى الفرار (۱۳/ ۰۳). 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى كان وهيب باشا قائد الجيش العثماني الثالث في 
هوزات مع أحمد عزت باشا قائد الجيش الثاني في معمورة العزيزء قد وعدا الأكراد بأن الدولة 
العثمانية سوف تلبي كافة المطالب القومية الكردية وتقوم بإعمار القرى الكردية التي دمرت 
أو أحرقت مع تعويض الأكراد ماديا بعد انتهاء الحرب إذا ما توقف الأكراد عن مهاجمة القوات 
العثمانية وساعدوها في إخراج الروس الذين احتلوا أرزنجان. غير أن العشائر الكردية رفضت 
ذلك وجهزت قوة مؤلفة من عشرة آلاف مقاتل لمحاربة القوات العثمانية في "١‏ آذار ۱۳۲۲ 
هجرية من أجل تحقيق الأمر الواقع الكردي في المنطقة ولإفهام الروس أن القضية الكردية لا 
تقبل المساومة على حساب مطالبها القومية (۱۰۳/۱۳). 

وعندما حاول الروس الهجوم على المدينة أرزنجان في ۲۵ حزيران ١91١5‏ استطاع 
وهيب باشا إقناع كول آغا رئيس عشيرة بالابان الكردية لمساعدة العثمانيين في الدفاع 
عن آرزنجان» غير أنه جرح في المعركة وانسحب منها فسقط أرزنجان بيد الروس في 
۱تموز ۱۹۱ (۱۱۲/۱۳). 

وبعد المجزرة التي تعرض لها على يد القوات العثمانية وقیام تلك القوات بحرق القری 
الكردية وتشرید آهلها نتيجة عدم مساعدتهم لها ضد القوات الروسية, دعا الجنرال الروسي 
لاهوف (۱2007) الأكراد والأرمن للمقاومة مع القوات الروسية ضد القوات العثمانية من أجل 
تحقیق مطالبهم القومية. فالتحق القائد الكردي مصطفی وفا بالقوات الروسية (۱۱۲/۱۳). 
وقامت العشائر الكردية بتطهیر المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات من القوات العتمانية 
وآصبح علي شير قوجكيريلي ممثلا للأكراد في آرزنجان ثم اتفق مع الروس والأرمن على 
اعلان حكومة كردية في المدينة المذکورة وتوسع رقعتها حتی تشمل منطقة اوواجيك 
ودرسیم الشرقية والغربية التي آصبحت تعرف بدولة کردستان (۱۱۳/۱۳). 

قامت قوات الاتحادیین بتشکیل فرق انتحارية من الأكراد الموالین لهم لمهاجمة الدولة 
الكردية الفتية باسم الفرق الحميدية غير أن تلك القوات لم تصمد آمام بطولة الأكراد 
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المدافعین عن دولتهم فاندحرت شر اندحار. فقامت القوات العثمانية بحرق قراهم أي قری 
القوات الموالية لها ونهبها بحجة عدم بلائهم بلاء حسنا في الحرب (۱۱۶/۱۳). 

وعندما اندلعت الثورة الاشتراكية الکبری في روسیا القيصرية وتم تأسيس السلطة 
السوفيتية هناك انسحب الجنرال لاهوف من آرزنجان في کانون الثاني۸ ۱۹۱ وترك إدارة 
المنطقة للقائد الأرمني مراد باشا الذي عرض على القائد الكردي علي شیر ادارة المنطقة 
المحررة من الحکم العثماني تحت قیادته على أن یوافق على اعلان قیام دولة کردستان 
في المناطق الكردية. غير أن الهيئة الكردية المفاوضة لم توافق على ذلك (۱۱۵۱۳). 

أراد وهيب باشا اغتنام فرصة الخلاف بين الأكراد والأرمن لاستمالة الأكراد فأعلن 
مجددا موافقة الدولة العثمانية على مطالب الأكراد القومية بعد انتهاء الحرب العالمية 
الأولى كما أعلن عفوه عن التحاق علي شير مع قواته بالجيش الروسي وإطلاق سراح 
القائدين الكرديين علي شان وحيدري اللذين كانا محجوزين لدیه» بل إنه دعا كافة زعماء 
الأكراد وبضمنهم علي شير والمحجوزين إلى وليمة كبرى في مقر قيادته .)١١5/1١75(‏ 
وبدلا من أن يقوم مراد باشا بتعديل شروط تفاوضه مع الأکراد. قام بإلقاء المحاضرات 
ضد الأكراد وبتحريض الأرمن لنهب القرى الكردية وقتل سكانها في المنطقة مما دفع 
الأكراد للتعاون مع القوات العثمانية والهجوم على القوات الأرمنية التي اضطرت إلى 
الانسحاب من آرزنجان والمناطق المحيطة بها. غير أن القائد الكردي سيد رضا كان لا 
يحبذ تعاون الأكراد مع العثمانيين ضد الأرمن: وهكذا استطاع مع المجموعة كبيرة من 
العشائر الكردية الوقوف على الحياد في الصراع الأرمني-التركي .)١١١/١١(‏ 

أدى الانفراج السياسي الذي شهدته الدولة العثمانية بعد عام ۱۹۰۸ إلى إنعاش الفكرة 
القومية لدى كافة الأقوام غير التركية في الدولة العثمانية» فقام الأكراد بتأليف العديد 
من الجمعيات والأحزاب السياسية وإصدار الصحف. حيث تألفت آول جمعية سياسية 
كردية باسم جمعية التعالي والترقي الكردية التي كانت تضمن رؤساء العوائل الكردية 
المشهورة أمثال الشيخ عبد القادر الشمزيني والأمير أمين عالي بدرخان والداماد أحمد ذو 
الكفل باشا والجنرال شريف باشا والعديد من الضباط والمثقفين الأكراد والطلبة 
والجامعيين .)01/١7(‏ كما تأسست في الأستانة في العام نفسه جمعية أدبية تربوية 
باسم (جمعية نشر المعارف الكردية) التي فتحت مدرسة كردية في جنبرلي طاش في 
استنبول لتعليم اللغة الكردية فيهاء ولكن بعد أن اتضحت نوایا الاتحاديين الطورانية 
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قاموا بغلق الجمعیتین والمدرسة. فاضطرت جمعية التعالي والترقي إلى ممارسة النشاط 
السري المحدود (۵۲/۱۶). وکانت لها فروع فعالة في دیاریکر وبتلیس والعزیز (0/۲۳) 
بالاضافة إلى ذلك صدرت صحيفة (هاتاوي کرد- شمس الأكراد) في استنبول عن 
جمعية المعونة والتقدم الكردية التي تأسست هناك. وآعقبتها جمعية (هیوا-الأْمل) التي 
آصدرت صحيفة (روزا کرد-یوم الأكراد) تلك الصحف التي كانت تدار وتحرر من قبل 
المثقفین الأكراد الذين ینتمون إلى آسر اقطاعية متنفذة ومعروفة بين الأكراد (۵۵/۱۷). 
حيث كان لهذه الصحف اتجاهها القومي الواضح ودورها في بث الشعور القومي في 
نفوس الشعب الكردي, وکذلك وضعت مشروع آبجدية جديدة للغة الكردية. لذلك كانت 
واسعة الانتشار (4۶/۱۸). 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولی» كان الأکراد في حالة من التشتت والاحباط 
بسبب فشل جمیع الحرکات الكردية في تحقیق هدفها في التخلص من السيطرة العثمانية 
وانجاز استقلالها ووحدتها. غير آنهم کانوا یسعون لتنظیم صفوفهم وقواهم الوطنية 
للعمل السياسي داخلیا -بعد أن قام مصطفی كمال بحرکته التحرریة- وتوضیح آهدافهم 
للعالم الخارجي, بعد أن عملت جريدة کردستان التي أصدرها الأمير مدحت بدرخان في 
القاهرة عام ۱۸۹۸ على إيقاظ الشعور القومي وبلورته والدعوة إلى الاتحاد بين الزعماء 
الأكراد ورجال الدین. وبعد إعلان الانقلاب العثماني عام۱۹۰۸ عادت هذه الجريدة إلى 
الصدور في الأستانة تحت إشراف الأمير ثريا بدرخان» ثم في القاهرة مرة آخری آثناء 
الحرب العالمية الأولى .)۵٩۱/۱۶(‏ 


وبعد ذلك أسس الأمراء أمين عالي وجلادت وكامران بدرخان وكمال فوزي وأكرم 
جميل باشا زاده والدكتور شكري محمد وممدوح سليم وغيرهم جمعية (التشكيلات 
الاجتماعية الكردستانية) وفي الوقت نفسه كان في الأستانة جمعية كردية آخری تسمى 
حزب الأمة الكردية» وقد انحلت جميع هذه الجمعيات بتأسيس جمعية (خويبون الكردية) 
عام ۱۹۲۷ بعد إنضمام أعضاء تلك الجمعيات إليهاء بحيث أصبحت القوة السياسية 
الكردية الوحيدة والفعالة على المسرح السياسي (۵۳/۱۶). 


وإذا كانت ثورة بتليس التي قامت عام ۱۹۱۳ قد أخمدت بسرعة. فان جميع الحركات 

الكردية التي قام بها الزعماء الأكراد منفردين لم تكلل بالنجاح» عدا ثورة بدرخان باشا 

لأن الأكراد لم يجدوا في تلك الحركات الزعامة القوية التي تلتف حولها إضافة إلى خيانة 
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بعض الزعماء الأكراد وانضمامهم إلى صف العدو -عثمانیین کانوا آم فرسا- الذي كان 
العامل الرئيسي للأخفاق والتخاذل القومي. 

استغلت الدولة العتمانية اعلان الحرب العالمية الأولى ذريعة لاعلان الجهاد المقدس ضد 
المشرکین فشمل هذا الجهاد الأكراد -مثل بقية العتمانیین من غير الأتراك- فأدى ذلك إلى 
تعطیل الجمعیات وایقاف صدور الجرائد بسبب سوق القائمین علیها إلى جبهات القتال. فقد 
قدم الشعب الكردي لأتون هذه الحرب الضروس جیشین هما الحادي عشر ومقره معمورة 
العزیز والجیش الثاني عشر ومقره الموصل, ومائة وخمسة وثلائون بلوکا خیالا من الجیش 
الاحتياطي, أي أربع فرق ولواء. وعلاوة على بعض وحدات الحدود حامیات الحدود وکامل 
آلیات الجندرمة ورجال الأمن. وقدم كذلك معظم آفراد وضباط جیشین آخرین هما الجیش 
التاسع في ارضروم والعاشر في سیواس اضافة إلى قیام الشعب الكردي بتموین هذه 
الجیوش الجرارة على قدر استطاعته. كما اشترك کثیر من متطوعي العشائر الكردية تحت 
لواء (الشیخ محمود) في معركة الشعبية ضد الانکلیز في العراق (۸ /۲۵۹). حیث أصيب 
الأكراد في جبهتي قتال القفقاس والعراق بأضرار فادحة نتيجة تغلب النزعة الدينية على 
النزعة القومية والوطنية لدیهم. رغم القسوة التي استعملها الاتحادیون ضد الأکراد. 
وسياسة البطش والاستبداد والتتريك التي اتبعوها ضدهم. فقد بعث السید لطفي فكري عضو 
مجلس المبعوتان العثماني سابقا عن ولاية درسیم الكردية رسالة جريئة وواضحهة جدا 
تتحدث عن مجمل قضایا الدولة العثمانية إلى السلطان محمد (وحید الدین) السادس بعد 
تبوئه عرش السلطنة» في آغسطس ۰۱۹۱۸ يرجوه فیها الصفح عن أعضاء حزب الاتحاد 
والترقي الذین آساء‌وا إليه وأجبروه على ترك البلاد والأقامة في جنیف لأن ذلك العهد -عهد 
الاتحاد والترقي- سوف لن یعود مرة آخری نظرا لقیامهم بسوء استعمال السلطة الذي آدی 
إلى نفرة الشعب منهم في هذا العهد الدستوري الذي تأمل فيه الأقلية الكردية أن تنال 
حقوقها في ظل حماية السلطنة (5؟/ .)5١١‏ 

وقد كانت تصدر في استانبول عام ۱٩۹۱۹‏ جريدة باللغة الفرنسية هي 02۷5 ها وأخرى 
بالتركية باسم (حادثات) تعودان لجمعية (الدفاع عن حقوق الولايات الشرقية) الكردية 
التي كانت تدعو إلى المنح الأكراد حقوقهم ضمن الدولة العثمانية وتقف بالحياد بين 
حكومة السلطنة في استنبول وحركة مصطفى كمال باشا. حيث كانت هذه الجمعية قد 
آرسلت بالمذكرات حول حقوق الأكراد إلى رؤساء دول الائتلاف التي احتلت قواتها أراضي 
الدولة العثمانية. كما بعثت بمندوبيها للاشتراك في مباحثات السلام في باريس. كانت 
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جريدة (الرایة الحمراء) التي تصدر في ارضروم بادارة نجاتي بك تنطق باسم الجمعية, 
والذي كان ضمن آعضاء الهيئة الادارية لها -آما الباقون فهم رائف آفندي والحاج حافظ 
آفندي وسلیمان بك ومقصود ومسعود بك وکاظم بك وسکرتیرها جواد بك- والتي كان 
رائف آفندي رئیسها الذي عرض على مصطفی كمال باشا في ۱۰ تموز ۱۹۱۹ بعد 
شهرین فقط من بدء حرکته أن یقوم برئاسة مؤتمر الجمعية. حیث آتاحت هذه الفرصة 
لمصطفی كمال باشا إمكانية التحرك السریع والعمل الفعال لتعبئة جماهیر الأناضول 
الشرقية بحركة التحریر. وقد تحدث مصطفی كمال فى مذکراته عن هذه المبادرة بکل 

تجلة وامتنان (۱۳/۲۳). ۱ 

وعندما توجه مصطفی كمال باشا المفتش العام في الجيش العثماني سرا إلى المنطقة 
الشرقية من ترکیا في ٩۱مایس‏ ۱۹۱۹ كان واثقا من مساندة الأكراد لحرکته لأنهم 
تواقون إلى الحرية, ولأنهم مثله ثوار یعملون من أجل الحرية والاستقلال, ولذلك فإن آول 
ما فکر به بعد قراره القیام بحرب التحریر الشعبية هو التوجه إلى کردستان العثمانية 

والنزول إلى صامصون على البحر الأسود. ثم التباحث مع الزعماء الأكراد لتأييد حرکته. 

فکان له ما آراد حیث استقبله الأكراد بکل ترحاب في منطقتهم» حتی أن مصطفی كمال 

نفسه یصف احتفالات استقباله في مدينة سیواس من قبل الأكراد صباح یوم ۲۸ حزیران 

۹ بآنها كانت بمتابة العید (۶۳/۲۳) كما آنهم ساندوا حرکته لأنه یحارب الکفار 

المحتلین والحکومات العثمانية الواقعة تحت سيطرة المحتلین الاجانب. فقدموا له کل ما 

يودي إلى انجاح حرکته. ولذلك فقد فکر في عقد موّتمر عام في مدینه سیواس فبعث یوم 

۲ حزیران بالتعمیم التالي إلى أنصاره: 

۱- لما كان الخطر يهدد وطننا بأكمله واستقلالناء ونظرا لعدم قیام الحکومة المركزية في 
استنبول بتحمل مسوولیاتها في انقاذ الأمة والحفاظ على استقلال البلاد. فان قیام 
هيئة وطنية تتولی اسماع صوتنا وتدافع عن حقوقنا اصبح امرا واجبا. 

۲- تقرر عقد مؤتمر وطني في سیواس, باعتبارها آکثر المدن آمانا في الأناضول, 
بالسرعة الممكنة. 

۳ - لذلك يجب اختيار ثلاثة أشخاص من كل لواء في الولاية. ممن كسبوا ثقة الشعب. 
وإرسالهم بالسرعة الممكنة وبالسرية التامة. ومتنكرين إذا اقتضى الأمرء إلى المؤتمر 
المذكور. 
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۶- سینعقد موّتمر للولایات الشرقية -الولایات ذات الأكثرية الکردیة- بتاریخ ٠١‏ تموز 
۹ في ارضروم. فإذا استطاعت وفود الولایات الأخرى غير الكردية القدوم إلى 
مؤتمر سیواس حتی التاریخ المذکور. ینضم الموّتمرون من ارضروم إلى موّتمر 
شتواش. 

فاذا آلقینا نظرة على النسخ الموزعة من هذا التعميم فإننا نجدها قد وزعت على ولاة 
المدن: ارضروم وسيواس وقسطموني ودياربكر ووان وجانيك وصامصون وقيادات الفرق 
العسكرية الموجودة فيها والتي كانت تساند حركته (۲۸/۲۳) والتي تشكل الأكثرية 

الساحقة من سكانها. 

قامت حكومة السلطنة في استنبول بعزل مصطفی كمال باشا والتوصية بعدم التعامل 
معه في التعميم الذي آصدره علي كمال بك وزير الداخلية الذي آکد فيه بأن هذا العزل نفذ 
بناء على طلب وإصرار الممثل فوق العادة الإنكليزي في استنبول )۳١/۲۳(‏ التي كانت 
تعج بمختلف الجمعيات السياسية والقومية والاجتماعية والصحف الناطقة باسمهاء ققد 
كان للاکراد خمس صحف تصدر باللغتين التركية والكردية في استنبول خلال 

۱۹۲۰-۸ (۲۱۵/۲۶). حیث كان عبد الله جودت آبرز الصحفيين الأكراد وصاحب 

جريدة «اجتهاد» والعضو الفعال في جمعية التعالي الكردستانية وصاحب العديد من 

المؤلفات والمترجمات الثقافية والعلمية (۲۵۳/۲۶). في حين كانت فرقة الاشتراكيين 
الشعبیین التي آسسها نائب طوقات الكردي في مجلس المبعوثان العثماني ناظم بك في 

.)4*۳/۵۰( كانون الثاني ۱۹۱۰ تصدر جريدة (آمه ك-السعي) في استنبول‎ ١ 

كان معاون والي دیاربکر المدعو مصطفی قد أبلغ مصطفی كمال باشا مفتش الجيش 
الثالث والمرافق الفخری للحضرة السلطانية بالبرقية المؤرخة في ۸حزیران ۱۹۱۹ بأن 
الشباب الكردي في الولاية قد انخدعوا بوعود المستر نوئيل الحاكم السياسي الأنكليزي 
للسليمانية الذي قدم إلى دياربكر بإقامة دولة كردستان تحت الحماية البريطانية. فسعى 
أولئك الشباب لتأسيس جمعية كردية لهذا الغرضء غير أن معاون الوالي منعهم من 

مزاولة نشاطهم بسبب مخالفتهم لقانون الجمعيات العثماني (:1؟/ 5 .)4١‏ 


ويعد أن اطمأن مصطفى كمال باشا إلى ولاء الأكراد له. أرسل البرقية التالية في 
موز ۱۹۱۹ إلى صديقه جعفر طيار قائد الجيش الأول في أدرنة: «إن خطر انقسام 
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بلادنا ومحاولات دول الائتلاف خنق استقلالنا وعجز حكومة السلطنة یدفعنا للعمل 
السریع والحاسم من أجل إنقاذ البلاد من الاحتلال والتبعية والتشرذم» لذلك فقد قررنا 
تشکیل (جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول ورفض التبعية) في جمیع آنحاء البلاد من 
المناطق الشرقية ولذلك آرجو أن تبعتوا إلينا بشخصین مختارین من استنبول مع 
تخویلکم لنا القیام بهذه المهمة في وثيقة موقعة من قبلکم. وقد تم القضاء على فكرة 
إنشاء دولة کردستان المستقلة تحت الحماية البريطانية بعد اتحاد الأكراد مع الأتراك 
للنضال من أجل الوحدة الوطنية» .)٩۱۰/۲۳(‏ وکان الشیخ رائف آفندي رئيس الجمعية 
الدفاع عن الحقوق الولایات الشرقية الكردية في ارضروم قد عهد إلى مصطفی كمال باشا 
رئاسة موتمر اجمعية في آرضروم بالبرقية المقرخة في ۱۰تموز ۱۹۱۹ لأنهما -أي 
مصطفی كمال والجمعیة- یعملان من أجل انقاذ البلاد من المحتلین» ولأن الجمعية تثق 
به وتحترمه وتری فيه المنقذ من المحنة التی ألمت بالبلاد .)٩۹۲۶/۲۳(‏ ونظرا لهذه 
المبادرة العظيمة والمهمة في تلك الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد فقد قام مصطفی 
كمال باشا بتعمیم رغبة الشیخ رائف آفندی رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الولایات 
الشرقية إلى كافة الولایات الأخرىء. حیث انعقد موتمر آرضروم بتأریخ ۲۳تموز۱۹۱۹ 
برئاسة مصطفی كمال باشا الذي خاطب الموتمرین قائلا: )٩۲۳/۲۳(‏ 

«أيها السادة المحترمون 

لقد وافق شعبنا على وقف اطلاق النار في ۳۰ تشرین الأول ۱۹۱۸ مع الدول المؤتلفة 
لكي يسود السلام هذه المنطقة ولكي ينال كل شعب حقه في الحياة الحرة الكريمة. غير أن 
تلك الدول احتلت عاصمة السلطنة استنبول وشجعوا الیونانیین على احتلال ازمیر 
وغیرهاء مما كان ذلك يعني إذلال الشعب وخليفة المسلمین معا في عدوان مکشوف. 

لقد آبدت حكومة استنبول من العجز والمذلة بحیث تجرأ الأرمن لاقامة دولة لهم في 
ولایاتنا الشرقية العزيزة. بینما احتل الیونانیون كافة مناطق تراقیا واحتلت الدول 
المؤتلفة بقية مناطق الأناضول من أجل قتل کل آمل لهذا الشعب في الحياة والکرامة 
والاستقلال. 

وانه من الحقائق التاريخية البديهية. أنه لا يمكن الغاء وجود أي شعب وهضم حقوقه 
والحکم عليه بالفناء إذا كان ذلك الشعب تواقا للحرية. مجاهدا من أجل کرامته واستقلاله, 
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لذلك فقد قرر الشعب في بلاد الأناضول استخلاص حقوقه من المحتلین والظالمین» فقرر 
تأسیس جمعیات: الدفاع عن الحقوق والحفاظ على الحقوق والدفاع عن الوطن ورفنض 
الالحاق والانتداب وغیرها من الجمعیات لتأمين صيانة مقدساتنا. 

والآن وبعد أن وصل مندوبوناء الذین آبعدهم الانکلیز إلى جزيرة مالطاء إلى باريس 
للمشاركة في مؤتمر السلام. تقرر توحید تلك الجمعیات المکافحة من أجل الوطن والشعب 
واعادة حقوقهما في جمعية واحدة. مع تشکیل حکومة وطنية مستقلة موقتة وغیر 
خاضعة للنفوذ الأجنبي ولا تقبل حماية آحد. وتنبثق من تلك الجمعية الجديدة لصيانة 
مقدساتنا وأملنا کبیر في أن یوفق الله تعالی بحرمة حبیبه الأکرم نبینا الکریم» شعبنا 
النجیب المدافع عن دينه الحقء الدین المحمدي الجليلء إلى يوم القیام ومقام السلطنة 
والخلافة الکبری وهيأتنا المکلفة بصيانة تلك المقدسات... آمین». 

وفي ۲۶ تموز ۱۹۱۹ انتخب موتمر ارضروم آعضاء الهيئة التمتيلية لجمعية (الدفاع 
عن الحقوق شرق الأناضول) التي مقرها في ارضروم. وهم: .)٩۳۳/۲۳(‏ 
-١‏ مصطفی كمال باشا: مفتش الجیش الثالث سابقا. 
۲- رژوف بك: وزير البحرية الأسبق. 
۳- عزت بك: مبعوث طرابزون في مجلس المبعوثان العثماني. 
-٤‏ رائف آفندي: مبعوث ارضروم في مجلس المبعوتان العثماني وهو كردي. 
۵- ثروت بك: مبعوث طرایزون في مجلس المبعوثان العتماني. 
7- الشیخ فوزي آفندي: شيخ الطريقة النقشبندية في ارزنجان وهو كردي. 
۷- بكر سامي بك: والي بیروت السابق. 
۸- سعد الله آفندي: مبعوث بتلیس سابقا وهو كردي. 
9- الحاج موسی بك: رئيس عشيرة موتي الكردية. 

وبعد انتهاء المؤتمر بعث مصطفی كمال باشا رسائل إلى العدید من روساء العشائر 
الكردية والشخصیات الكردية المعروفة للمشاركة في حركة التحریر» مذکرا ایاهم بالآيادي 
البیضاء والمساعدات الكبيرة التي قدموها لخدمة الاسلام ولنصرة خليفة المسلمین وفي 
معارك العتمانیین ضد آعدائهم» ودورهم البطولي في استرداد بتلیس من الاعداء 
.)٩۳۷/۲۳(‏ موکدا لهم بأن استقالته من الجیش -ومن شرف الجندية التي یعشقها- كانت 
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للقیام بهذه الحركة الوطنية اعتمادا على آمثالهم من الشخصیات الوطنية )٩۳۸/۲۳(‏ التي 
سوف لن تتوانی عن المشاركة فیها. وهولاء الشخصیات هم: حاجي موسی بك رئيس 
عشائر موتكي وأحد الذین تباحث معهم مصطفی كمال عندما كان قائدا للجیش الثاني في 
منطقة تلك العشائر حول القضایا الوطنية. والشيخ عبید الباقي آفندي في بتلیس وعبد 
الرحمن آغا في شيرناك وعمر آغا في درشا ورسول آغافي موش والشیخ العظیم ضیاء 
الدین آفندي في نور شمس وجمیل جتوبك من روساء غرزان وغیرهم (۹۶۶/۲۳) كما آرسل 
رسالة خاصة إلى (الشيخ محمود) في السليمانية یدعوه فیها إلى التعاون معه والعمل على 
محارية الدعایات المفرضة التي یبثها الانکلیز في المنطقة موکدا له حرکته سوف تنقذ 
المسلمین وخليفتهم من الاذلال والاستعباد» والوطن من التقسیم والتشرذم والاحتلال لینال 
استقلاله ولینعم المواطنون بالحرية والکرامة .)٩۹۶۲/۲۳(‏ 

غير أن جمیع هذه الرسائل ودعوات التعاون لم تلق آذانا صاغية من بعض زعماء 
الأكراد بسبب اتهام مصطفی كمال باشا لزعماء جمعية التعالي الكردية بالتعاون مع 
الانکلیز لأقامة دولة کردستان وللقضاء على حرکته وبحياكة الموّمرات ضده شخصیا 
ولمحاولته القبض على الکولونیل کوبرتین نوئل وأحفاد وآولاد بدرخان باشا المتعاونین 
معه (۱۱۳/۲۳) اضافة إلى عدم سماح مصطفی كمال باشا وقواده العسکریین بقیام 
الأكراد بتشکیل فرقة عسكرية كردية في آرضروم للدفاع عن الولایات الشرقية 
(۱۱۰۹/۲۲) وبرفض قیام أية حركة باسم الأكراد في المنطقة (۱۲۹/۲۳) مما آدی ذلك 
إلى انقسام الأكراد إلى فریقین: فریق يؤيد التعاون معه والمساهمة في حرب التحریر 
الشعبية جنبا إلى جنب مع الأتراك وارجاء مسألة الحقوق القومية الكردية إلى ما بعد 
التحریر ویمثلهم أعضاء جمعية (الدفاع عن الحقوق الولایات الشرقیة). بینما يرفض 
الفریق الثاني مثل هذا التعاون معه. ویدعو إلى الاتصال بدول الائتلاف لاستخلاص 
حقوق الأكراد القومية من خلال المؤتمرات الدولية. وکان على رأس هذا الفریق جمعية 
تعالي کردستان وعائلة بدرخان باشا. ولذلك فقد شارك الفریق الأول في موّتمر سیواس 
الذي انعقد في 5 آیلول ۱۹۱۹ بوفد موّلف من السادة التالية آسماژهم كممثلين عن 
جمعية الدفاع عن حقوق الولایات الشرقية (۸۳/۲۳). 
۱- مصطفی كمال باشا 


۲- روف بك. 
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۳- العالم الديني رائف آفندي» كردي. 
ع - الشيخ فوزي أفندي» كردي. 

حيث انتخب الموّتمر المذكور مصطفى كمال رئسا بمساعدة ومساندة المندوبين الأكراد. 
بعد أن عارض ذلك صديقه الحميم وشريك حركته رؤوف والعديد من أعضاء المؤتمر 
(۸۷/۲۳). 

ویقول عصمت اینونو في مذکراته حول مساندة الأكراد للأتراك أثناء حرب التحریر: 
«لقد كان الأكراد بشکل عام یفضلون البقاء ضمن الجامعة التركية حفاظا على وحدة 
دائما... نحن الأتراك نرید کذا وکیت. أو نرفض هذا ونقبل بذا..» (۳۶/۲۲). 

وقد اتخذ موّتمر سیواس العدید من القرارات التي تؤكد ارجاء القضية الكردية إلى ما 
بعد التحریر من ذلك تغییر اسم جمعية الدفاع عن حقوق الولایات الشرقیه إلى جمعية 
الدفاع عن حقوق الأناضول وبلاد الروم. بعد أن شارك في المؤتمر المذکور مندوبون عن 
جميع مناطق تركياء ومعارضته كافة أشكال الدويلات التي تحاول دول الائتلاف إقامتها 
فى المناطق المحتلة وضرورة إقامة إدارة مستقلة فى المنطقة أو المناطق التى ينسحب 
منها المحتلون أو التي يجبرون على الانسحاب منهاء مع عدم قبول انتداب أية دولة من 
الدول الغربية والتهیق لانتخاب أعضاء مجلس المبعوثان العثماني المعطل منذ آربع 
سنوات (۱۶۲/۲۳). 

وهكذا بعد أن استتبت الأمور لمصطفى كمال باشا بزعامته للحركة التحريرية الوطنية 
وولاء الزعماء والشيوخ ورجال الدين الأكراد له, أخذ يفكر في أمرين مهمين: 

الأول-تعبئة كافة فئات الشعب. وبكل قومیاته, القاطنة فى الأناضول فى حركة 
شعبية منظمة تحارب المحتلين وتطردهم من الأناضول: 

الثاني- التعاون مع النظام الجديد القائم في روسيا السوفيتيه وتوثيق أواصر المودة 
معها من أجل التغلب على الصعوبات ولأخذ المساعدات منها باعتبار أن الحركة الكمالية 


هي حركة شعبية تحررية. 
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واستنادا إلى الأمر الأول فقد تعاون مصطفی كمال مع كل الفئات والجماعات المنظمة 
والتي لها تأثير في الأناضول کشیوخ القبائل ورؤساء الطوائف الدينية من شیوخ الطرق 
الدينية وأَئمة وخطباء الجوامع إلى المثقفین والشخصیات ذات المراکز الاجتماعية في 
المنطقة. وبذلك استطاع تهيئة قاعدة شعبية واسعة في الأناضول استند الیها وانطلق 
منها في الحرب التحريرية ضد المحتل الغاصب من ال نکلیز والفرنسین والیونانیین. 

وقد قدم الأكراد خدمات عظيمة للحركة الوطنية التركية التي أفضت إلى وضع آساس 
الجمهورية التركية الحديثة (۲۸۰/۸). في الوقت الذي قرر فيه الأرمن المعضدون من 
آوروبا تعضیدا کبیراء إنزال ضربة قاضية على مؤخرة الجبهة الوطنية التركية لخطرها 
على (آرمینیا الکبیرة) التي وهبتها لهم معاهدة سیفر. 

وتنفیذا لهذا القرار. حشدت جمهورية اریفان الأرمنية في آوسط سنة ۱۹۲۰ قواتها 
العسكرية على الحدود ترکیا الشرقية الشمالية وأخذت تهددها بالاجتياح» فبادر کاظم قرا 
بكر باشا بجیش مولف معظمه من الأكراد إلى مقاتلة الجیش الأرمني في شهر آغسطس 
من السنة المذكورة وتمکن من الاستیلاء على قارص بعد أن جعله في حالة لا يمكن أن 
يفكر في الاعتداء والاجتیاح. ولولا تدخل حكومة الجمهورية السوفيتية في الأمر لما كان 
بقي أثر للجمهورية الأرمنية «باريفان» (۲۸۵/۸). 

لم يقتصر عون الأكراد للحركة الوطنية التركية على الساحات الشرقية والجنوبية فقط, 
بل إن آثار ذلك العون وتلك الخدمة القيمة تتجلى في معارك سقاريا وآفیون قرا حصار 
واينونو وفي المعركة الكبرى التي انتجت الانتصار النهائي واندحار اليونان (۲۸۷/۸). 
كما اندحرت القوات الأرمنية التي كان الفرنسيون يعضدونها لأنشاء أرمينيا الكبرى في 
منطقة كيليكيا أمام جيش صلاح الدين باشا الذي كان معظمه مولفا من الأكراد 
(۲۸۷/۸) مما اضطر الفرنسيون إلى عقد معاهدة أنقرة الشهيرة سنة ۰۱۹۲۱ 

واستنادا إلى الأمر الثاني فقد كان مصطفى كمال يدرك موقع بلاده الستراتيجي بين 
الغرب والاتحاد السوفيتي .)19/١9(‏ لذلك كان عليه أن يستفيد من الطرفين لإنقاذه 
بلاده من الجوع والاحتلال من جهة وتحقيق سيادتها الكاملة غير المشروطة من جهة 
أخرى. فأخذ يتودد إلى السوفييت الذين فتحوا حدودهم الشرقية المتاخمة لتركيا 
لتزويدها بالمعدات الحربية والأسلحة والتراكتورات والحبوبء غير أن السوفييت طالبوا 


111 


بالثمن الايديولوجي ولیس المادي لتلك المساعدات. إذ سرعان ما فاتحوا مصطفی كمال 
بالموافقة على انشاء حزب شيوعي في ترکیا یحارب آفراده قوات الاحتلال باسم الجیش 
الأخضر فوافق مصطفی كمال على ذلك. حیث آراد بذلك التلمیح للغرب بأن الشيوعية 
بدأت بالتسلل إلى الأناضول نتيجة احتلال القوات الحليفة لترکیا. 


بدأ الحزب الشيوعي التركي (الجیش الأخضر) نشر آفکاره في جريدة الکفاح والدنیا 
الجديدة وکان یرس تحریرها عارف اوروج ویدعمه آحمد حلمي صاحب جريدة الکفاح 
والطبیب البيطري نوري درسيمي وهو كردي والتاجر نوري. وبعد فترة وجیزة» وفد من 
موسکو بعض الأشخاص إلى الأناضول بقصد توسیع دائرة نشاطات الحزب المذکور. 
منهم شریف ماناتوف وزينة الله نوشیران ومصطفی صبحي الذي سس فیما بعد حزبا 
شیوعیا سریا في ترکیا بالاضافة إلى نریمانوف الأذربيجاني وسلیمان سامي من 
الدولية الاشتراكية الثالثة (۰۹/۱۹). 


لقد كان موّتمرا ارضروم بمثابة المجلس التأسيسي لترکیا الحديثة لأنه وضع لبنتها 
الأولى بانتخاب مصطفی كمال بالاجماع لرئاسة المؤتمرء والذي آکد في خطابه على 
ضرورة تأسیس الدولة التركية ضمن حدود الأناضول لتکون دولة تسود فیها القوانین 
وتتمتع بالاستقلال السياسي دون قيد أو شرط من خلال تنظیم وتوحید كافة الجمعیات 
الوطنية العاملة ضد الاحتلال الأجنبىء وقد انفض الموّتمر المذکور بعد أن اتخذ القرارات 

۱ .)357/1١( التالیة:‎ 

ا- إن الأناضول بحدودها القومية وطن موحد لا تقبل القسمة. 

ب- في حالة تداعي الدولة العثمانية وانقسامهاء فان الأمة التركية سوف تناضل من 
أجل حقوقها وتدافع عن وطنها ضد الأجنبي. 

ج- عندما تعجز الحکومة المركزية عن الحفاظ على استقلال الوطن ستولف حکومة مؤقتة 
يتم اختیارها من قبل الموتمر الوطني العام وفي حالة تعذر ذلكء تقوم الهيئة 
التأسيسية بانتخايها. 

د- يجب العمل على تنظيم وتنشيط القوى الوطنية من أجل تحقيق سيادة إرادة الأمة. 

ه- لا يمكن منح الفئات المسيحية الحقوق والامتيازات التي تخل بالسيادة الوطنية 
والتوازن الاجتماعي. ١‏ 

و- يرفض رفضا باتا قبول الانتداب على تركيا أو قبول الحماية من أي طرف كان عليها. 
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ز- يجب العمل على انعقاد مجلس المبعونان العثماني وتنظیم آمور الدولة وتأمين 
الرقابة الشعبية على آعمالها. 

واستنادا إلى جدول أعمال الموتمر, فقد تم اختیار هيئة تأسيسية مولفة من تسعة شخاص 
برئاسة مصطفی كمال الذي قام بتأسيس فروع لهذا التجمع الوطني في المناطق الشرقية من 
الأناضول. وکان الأكراد قد أسسوا جمعية الدفاع عن الحقوق في شرق الأناضول غير آنها 
انضمت إلى جمعية الدفاع عن الحقوق في الأناضول وبلاد الروم عند انعقاد مؤتمر ارضروم 
في ۲۳تموز ۱۹۱۹ بعد أن تم انتخاب ثلاثة من الأكراد أعضاء من مجموعة ثمانية أعضاء 
كلجنة إشراف على المؤتمر المذكور وهم: الشيخ فوزي رئيس الطائفة النقشبندية في ارزنجان 
وسعدالله من سعرت والحاج موسى زعيم عشيرة موتكي (۰۵/۶). 

وعندما انعقد المجلس الوطني التركي الكبير في أنقرة عام ۱۹۲۰ كان فيه ۷۲ناثبا 
يمثلون کردستان. وهم الذين تعاونوا مع مصطفی كمال أتاتورك من أجل الحصول على 
حقوقهم القومية (۵۸/۸). 

آدی مؤتمر ارضروم إلى إشعال الحماس الوطني لدى الجماهيرء فبدأت بتنظيم المقاومة 
ضد المحتلین» وتأسست في معظم الولايات جمعيات الدفاع الوطنيء غير أنها كانت تعمل 
بوحي من مشاعرها الوطنية دون الانضمام إلى التجمع الوطني الذي أسفر عنه مؤتمر 
ارضروم. 

لذلك دعا مصطفى كمال إلى عقد مؤتمر جديد في مدينة سيواس بتأريخ ٤‏ أيلول ۱۹۱۹ 
الذي انتخب بدوره مصطفى كمال رئيسا له» وتم تأسيس جمعية الدفاع عن الحقوق في 
الأناضول وبلاد الروم أي تركيا الأوروبية حاليا وانتخب أعضاء جدد للهيئة التأسيسية 
التي وضعت مبادئ الميثاق الوطني وأيديولوجية الدولة الجديدة واتجاهاتها السياسية 
والاجتماعية (0۷/۱). ۱ 

اتخذ مؤتمر سیواس قراراء قبل اختتام جلساته. بإجراء الانتخابات النيابية في المناطق 
المحررة من تركياء ومن ثم إرسال النواب الجدد إلى مجلس المبعوثان العثماني لدی 
انعقاده في استنبول في محاولة لضرب عصفورین بحجر واحد. 

الآول: اظهار قوة المقاومة الشعبية للاحتلال وسيطرة قوات التحریر الوطنية بقيادة 
مصطفی كمال على المناطق الشرقية من البلاد. 

113 


د. ابراهیم الداقوقي (۸) 


الثاني: إحراج الانکلیز الذين کانوا یدعمون سلطة الخليفة المتعاون معهم ضد مصطفی 
کمال وحرکته. 

وعندما افتتح مجلس المبعوثان في ۱۲کانون الثاني ۱۹۲۰ انضم النواب الکمالیون إلى 
الاس الم کون ود افعو عانا عن حركة ك ار که الالال فا كان هج کین الا 
أن آمروا القوات الحليفة بإحتلال استنبول مقر الخلافة في ۱۱ آذار ۱۹۲۰ ثم دخلت القوات 
الأنكليزية إلى المجلس المبعوثان وطلبت من رئاسة المجلس تسلیم النواب الکمالیین 
الیهم... في الفترة التي كانت فیها المجلس في حالة انعقاد. فحدثت ضجة في القاعة طلب 
على إثرها رئيس المجلس من الضباط الانکلیز توقیع وثيقة يؤيدون فیها بأنهم احتجزوا 
النواب المذکورین» فأذن عن القائد القوات الانكليزية لذلك ووقع الوثيقة المذکورة. وعندما 
نشرت الصحف الصادرة في الیوم التالي خبر عدوان الانکلیز باحتجاز النواب الکمالیین 
الخمسةء ثارت ثائرة الرآي العام في الداخل والخارج» واتخذها الکمالیون -حیث تأكد فیما 
بعد آنه كان ثمة اتفاق سابق بين مصطفی كمال والنواب المذکورین حول الأمر- وسيلة 
للتشهیر بالانکلیز وظلمهم وتعاون الخليفة معهم» ومن ثم العمل لنقل المجلس إلى آنقرة 
تمهیدا لسحب الشرعية واسقاطها عن حكومة استنبول. وهکذا عقد المجلس اجتماعه الأخير 
في استنبول بتاريخ ۱۸آذار ۱۹۲۰ أي بعد يومين من حادث الاعتداء عليه وبناء على 
اقتراح آحد النواب الموالین لمصطفی کمال, تم تأجيل جلسات المجلس إلى إشعار آخر. 

انتهز مصطفی كمال هذه الفرصة الذهبية. فأصدر بیانا للرأي العام التركي قال فیه: 
«نظرا لانتهاء سيادة الدولة العثمانية التي استمرت حوالي سبعمائة عام» نتيجة احتلال 
الانکلیز لمقر الخلافة وعاصمة الدولة وعدوانهم على مجلس المبعوثان العثماني مما أدى 
إلى تعلیق اجتماعاته حتی إشعار آخر... فإنني آدعو مجلس المبعوثان إلى اجتماع فوق 
العادة في انقرة لبحث مصير الأمة التركية وحقها في الحياة والاستقلال وتقریر المصیر 
في هذه الظروف الحرجة..» (۰۸/۱). 

وهکذا إلتأم شمل مجلس الأمة الکبیر في جلسته الأولی في آنقرة بتأریخ ۲۳نیسان 
۰ بحضوره ۱۱ نائبا استطاعوا الوصول في الموعد المحدد بینما وصل الباقون في 
بداية شهر أيارء وکانوا یمثلون مختلف آصناف الشعب: آعضاء مجلس المبعوثان 
العنماني, النواب الجدد المنتخبون, القادة العسکریون, آفراد القوات الشعبية ذوو القبعات 
السود. رژساء المقاومة السريةء قادة الأحزاب السياسية. رژساء العشائر. أئمة البكتاشية, 
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شیوخ المولوية. ورؤساء الطوائف الدينية. وقد انتخب هذا المجلس مصطفی كمال الذي 
كان نائبا عن آرضروم رئیسا له بالاجتماع. وکان ذلك بمثابة اضفاء الشرعية على كل 
آوامره وتعلیماته باعتباره رئيس الحکومة الموقتة. 

كان من الطبيعي أن تظهر الخلافات المذهبية والسياسية بين هذا الخليط غير المتجانس 
من نواب المجلس الأمة الکبیر. وفعلا ظهرت تکتلات سياسية عديدة في المجلس الجدید. 
کجماعة التضامن, كتلة الاستقلال. مجموعة الاصلاح. الزمرة الشعبية. جماعة الحفاظ 
على المقدسات الدينية» كتلة الدفاع عن الحقوق الا ناضول الشرقية -كتلة الأكراد - مما 
آدی إلى عرقلة سير الأمور في المجلس من جهة. والی توسيع التکتلات لتکون نواة 
الأحزاب السياسية في هذه الفترة المبکرة من حركة الشعب التركي ضد الاحتلال من جهة 
آخری. وقد رأى مصطفی كمال أن هذه الانقسامات لن تخدم هذه المرحلة التي تمر بها 
البلاد لذلك قرر إنشاء أو إعادة بعث جماعة الدفاع عن حقوق الأناضول وبلاد الروم. 
وسرعان ما انضمت كافة التكتلات السياسية إلى جماعة الدفاع... وتحققت بذلك. مرة 
أخرى وحدة مجلس الأمة الكبير التي تتطلبها مرحلة الاستقلال وطرد المحتلين .)19/١(‏ 

وبعدما خيب مؤتمر لوزان آمال الأكراد في تركيا لأنه لم ينص الا على وجوب احترام 
الحقوق الثقافية والدنية للأقليات. انحصرت القضية الكردية في مسألة الموصل حيث 
وضعت على عاتق عصبة الأمم تعيين الجهة التي ستلحق بها هذه الولاية العثمانية, 
فتشكلت لجنة خاصة لمعرفة رغبات السکان» وصلت إلى بغداد عام ۱۹۲۵ ثم سافرت إلى 
الموصل وأجرت تحقيقات شاملة فيهاء أعدت بعدها تقريرا قدمته إلى مجلس عصبة الأمم 
في ١١‏ تموز ١975‏ جاء فيه: «يجب مراعات رغبات الأهالي الأكراد في تعيين الموظفين 
وجعل اللغة الكردية لغة رسمية بالمدارس والمحاكم وفي المرافعات والمحاکمات» وترى 
اللجنة أيضا أنه فيما إذا لم يعط الأكراد ضمانات كافية وعهودا قوية بأن تنشاً لهم إدارة 
داخلية مستقلة, بعد أربع سنوات من قبول معاهدة إنكليزية -عراقية وزوال عصبة الأمم 
عن العراق. فإن معظم الأكراد يفضلون الرجوع إلى الانضواء تحت لواء الإدارة التركية على 
البقاء في الادارة العراقية. «وبناء على هذا التقرير أصدر مجلس العصبة قرارا بإلحاق ولاية 
الموصل بالحكومة العراقية بعد إبداء بعض الشروط والتحفظات». (۱۵۶/۱۶). وتعقد 
الأوساط التقدمية التركية أن الإنكليز هم الذين دفعوا الشيخ سعيد الكردي للقيام بعصيانه 
المسلح عام ۱۹۲۵ في محاولة لتقسيم تركياء بعد أن قبل الأتراك بالوجود الكردي في 
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موتمر سیواس -عند تشکیل لجنة قيادة حرب التحریر الشعبية التي ضمت الأعضاء الأكراد 
آیضا- ولوزان الذي آقر الحقوق القومية للاقلية الكردية في ترکیا ضمن حدود المیقاق 
الوطني الذي آعلنه مصطفی كمال (۳۹/۲۲)» إن كيف یمکن أن تقوم حركة تحررية كردية 
یقودها الانکلیز وجمعية (محبي الإنكليز) التي كان مقرها استنبول. كما كانت هذه الحركة 
ذات الأقلية الكردية الكثيفة بالعراق وبناء على طلب أكراد الولاية بعد القوة التي استعملها 
الأتراك لإخماد عصيان الشيخ سعيد وعملية التتريك التي أعقبتها (۳۹/۲۲). 

ا مبحث الثالث 
الأكراد ومصطفى كمال أتاتورك 

عندما تبواً حزب الاتحاد والترقى السلطة فى الدولة العثمانية بعد انقلاب ۱۹۰۸ اتبعوا 
سياسة التتريك ضد الأقليات القومية القاطنة فى الدولة كالعرب والأكراد والشركس 
والأرمن وغيرهم وكانت تلك السياسة تقضي بإدماج من يمكن إدماجه من العناصر 
الأخرى في العنصر التركي والعمل على محو ثقافتهم ولغتهم وتهجيرهم من مناطقهم. 
)1١/15(‏ بقانون مؤلف من بضعة مواد تبيح هذه السياسة المتعسفة. 
التركية على أن لا تزيد نسبة هوّلاء المبعدين والمهجرين في أية بلدة تركية على 9 من 
السكان الأتراك. وبشرط أن يجبر الرؤساء وذوو الكلمة والنفوذ من الأكراد على الإقامة في 
المدن والمراكز التركية فقط ويوزع آتباعهم من رجال العشائر والقبائل الأخرى على 
القرى البعيدة الاتصال بينهم وبين روسائهم. 

وهكذا يتم تشتيت الشعب الكردي بين الترك بحيث يمكن بعد مدة قليلة من الزمن ضياع 
اللغة الكردية وسائر المقومات القومية والأوضاع الشعبية لدى الأكراد فيمحى بذلك آخر 
آثر لهم من صفة الوجود. فعلا بادرت الحكومة العثمانية حینئذ إلى العمل بهذه اللائحة 
القانونية. 

ويؤخذ من قيود إدارة المهاجرين التي كانت تشتغل بهذه المسألة. أن عدد المهجرين 
الأكراد من كردستان إلى البلاد التركية بلغ ۷۰۰۰۰۰۰ كما أن بعض قيودها يدل على أن 
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عاقبة هولاء الأكراد الذین آجبروا على المهاجرة كانت مجهولة لدی الادارة المذکورة 
تماما (۰۱/۱۶4). 

ومن هذا فقد صرح السید کلیمنصو رئيس وزراء فرنسا آثناء الحرب العالمية الأولى بأن 
العنمانیین «آثبتوا بأجلى برهان آنهم بفضل ادارتهم السيئة ومظالمهم المتنوعة من 
عصور عد ید 5» عديمي الكفاءة والأهلية في إدارة العناصر غير التركيةء فيجب والحالة هذه 
ألا نترك آمة ما في ادارتهم» (۰۵/۱۶). 

آدی هذا التصریح الخطیر ونشاطات الجمعیات الكردية في هذه الأثناء إلى قلق الباب 
عن الادارة التركية. فأخذت الصحافة العثمانية تذکر الأكراد بالاخاء الاسلامي والوطنية 
العثمانيةء ثم بادر الباب العالي إلى تشکیل هيئة وزارية تدرس القضية الكردية وتستنبط 
طريقة ادارية تنفذ في کردستان بحیث لا تجعله یخرج من الادارة العثمانيةء فتألفت من 
شيخ الاسلام حيدري زاده ابراهیم آفندي وعیوق باشا وزير الأشغال وعوني باشا وزير 
البحرية والأمير أمين عالي بدرخان عضو جمعية تعالي کردستان والسیدین مراد بدرخان 
وعبد القادر آفندي من أعضاء مجلس الأعيان (۰/۱۶). 

اجتمعت هذه الهيثة الوزارية في الباب العالي وعقدت عدة جلسات قررت فیها بالاتفاق 
مايلى: 
-١‏ منح كردستان الاستقلال الذاتي بشرط قبول الأكراد البقاء في الجامعة العثمانية. 
؟- اتخاذ التدابير الفعالة لاعلان هذا الاستقلال والشروع في تنفيذ مقتضاه حالا 

.)تك/1١5(‎ 


وقد مضت الأيام دون أن يقوم الصدر الأعظم فريد باشا بتنفيذ مقررات الهيئة المذكورة 
فعا كان من الوطنیین الأكران إلا تجدید مساعیهم السياسية في آورویا فانتخیت کل من 
جمعية تعالي الأكراد وجمعية التشکیلات الاجتماعية وجمعية استقلال کردستان. 
الجنرال شریف باشا ممثلا لها لیقوم بالدفاع عن استقلال کردستان والعمل على انجاح 
القضية الوطنية الكردية آمام الحلفاء في موتمر الصلح حيث قدم خریطتین ومذکرتین 
حول مطالب وحقوق الأمة الكردية. وآدی نشاط الوطنیین الأکراد وجهودهم بفضل 
سياسة شریف باشا إلى النتائج التالية: 


117 


-١‏ عقد معاهدة إتتلافية بينه وبين بوغوص نوبار باشا رئيس الوفد الأرمني بباریس 
تحل المسائل المتنازع علیها بين الأرمن والأكراد حلا سلیما بدون ترك فرصة للدول 
للتدخل فیها. 

۲- العمل على اعتراف الحلفاء في معاهدة سیفر بحق الحياة للأكراد والاستقلال 
لکردستان. 

كانت جمعية تعالي کردستان التي تأسست بعد هدنة مونروس في استنبول من آکثر 
الجمعیات الكردية نشاطا واستقطابا للمثقفین الأکراد. حيث كان برنامجها یتخلص في 
تحقیق الدولة الكردية المستقلة. مستندة في ذلك على المبادی التي كان ينادي بها 

الرئیس الأمريكي ولسن وفق مبداً تقریر المصير للشعوب الخاضعة للحکم العثماني. 

ولما كانت بریطانیا قد وعدت بإنشاء دولة مستقلة لهم. كما تقدم الأرمن إلى مؤتمر 
السلام بطلب منحهم دولة مستقلة, لذلك فقد آدرج طلب الأكراد في الحصول على 
الاستقلال مثل الأقليات الانفة الذکر. وفي الوقت الذي كانت فيه جمعية تعالي کردستان 
برئاسة سيد عبد القادر رئيس مجلس شوری الدولة العثماني تحاول انشاء فروع لها في 
كافة النواحي والأقضية التي تقطنها أكثرية كردية لأنه كان یژکد لزعماء الأكراد بأن 
السلطات العثمانية قد وعدت بإقامة دولة كردستان ومنحها الحكم الذاتي ضمن الدولة 
العثمانية على أن ترتبط مباشرة بالحضرة السلطانيةء كانت حركة مصطفی كمال باشا 
التحررية يحاول مد الجسور مع الزعماء الحركة الكردية في أرضروم. فقد اتصل بهم 
مصطفى كمال باشا في آیلول ۱۹۱۹ وطلب إليهم الاجتماع به في سيواس فقام علي شان 
مع زعماء العشائر الكردية بالاجتماع به فشرحوا له ظروف القضية الكردية ورفضهم 
لإقامة دولة الأرمن الكبرى -المشروع المطروح على بساط البحث- والذي انعكس على 
معاهدة سيفر التي كان من المقرر أن تضم كافة الولايات التي تقطنها أكثرية كردية 

وأنهم سوف يناضلون حتى النهاية من أجل إقامة دولة كردستان. 

غير أن مصطفى كمال باشا قال لهم بإعتداد ووفق البرقية التي تلقاها في اليوم نفسه 

من كاظم قرابكر باشا قائد القوات الشعبية في المنطقة الشرقية الذي قام باعتقال المقدم 

نوئيل الذي بعثه الحلفاء بموافقة وزارة فريد باشا في استنبول لتقصي الحقائق في المنطقة 

الكردية مع بدرخان وبعض أفراد عائلة جميل باشا ووالي معمورة العزيز بتهمة تعاونهم 

مع الجاسوس الإنكليزي المقدم نوئيل وتدبيرهم موّامرة للهجوم على موّتمر سيواس الذي 
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كان من المقرر انعقاد برئاسة مصطفی كمال باشا(۱۲۳/۱۳). وأضاف مصطفی كمال 
باشا إلى ذلك قاثلا: بأنه لا يعتقد بأن وزارة فرید باشا سوف تمنح الأكراد مطالبهم القومية 
إضافة إلى أن الأكراد قد فوضوه -أي مصطفی كمال باشا- في موتمر آرضروم بأن یقوم 
بتمثيل الولايات الشرقية في المفاوضات القادمة مع الحلفاء (۲۷/نطق)» لم تبق آمام 
الأكراد بعد هذه المقابلة إلا محاولة تنظيم صفوفهم والنضال من أجل حقوقهم المشروعة. 
فاجتمع رؤساء العشائر الكردية في تكية حسين عبدال الواقعة في منطقة درسيم واتفقوا 
فيما بينهم على تشكيل قوة كردية قوامها ١٤ألف‏ مقاتل في بداية عام ۱۹۲۰ ولكنهم 
انقسموا إلى فريقين في كيفية الوصول إلى الهدف (۱۲۷/۱۳). 

يرى الفريق الأول برئاسة مجو آغا قائد الجندرمة السابق ورئيس عشائر عباسان 
ضرورة إعلان استقلال كردستان وتنشيط العمل السياسي لتحقيق هذا الهدف. 

بينما كان الفريق الثاني برئاسة علي شان بك رئيس عشائر قوجكيري يرى ضرورة 
وضع برنامج عمل والاستفادة من الظروف المواتية للوصول إلى هدف. غير أن الفريقين 
اتفقا في هوزات بتأريخ ۵ تشرين الثاني ۱۹۲۰ على توجيه الأسئلة التالية المكتوبة 
إلى حكومة أنقرة بوساطة سيد رضا محافظ ولاية درسيم والطلب إليه بضرورة قيام 
حكومة أنقرة بالإجابة عنها كتابة (۱۲۹/۱۳). 
-١‏ ضرورة قيام حكومة مصطفى كمال بتوضيح موقفها من قرار حكومة السلطة في 

استنبول بمنح الأكراد حكما ذاتيا. 
۲- ما هو موقف حكومة مصطفى كمال من إدارة كردستان بالحكم الذاتي. 
۳- ضرورة قيام حكومتهم بإطلاق سراح كافة الأكراد الموقوفين في سجون مناطق 
العزيز وملاطية وسيواس وأرزنجان. 

-٤‏ سحب كافة الإداريين الآتراك من المناطق ذات الكثافة الكردية. 
- سحب كافة القوات التي تم إرسالها إلى المنطقة قوجكيري. 

وقد حمل (مجو آغا) هذه الأسئلة المكتوبة إلى والي درسيم وهدده بضرورة الإجابة عنها 
كقابة خلال ۲۶ساعة والا فانه لیس مسوولا عما توول إليه الأمور بعد ذلك (۱۳۹/۱۳). 

الا أن الحکومة آنقرة لم تجب عن هذه الأسئلة وانما آرسلت هيئة إلى درسیم للاتصال 
برؤساء العشائر الكردية في محاولة لتهدئة الاأوضاع. 
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غير أن رؤساء العشائر الكردية طردت الهيئة المذكورة وأرسلت البرقية الآتية من ولاية 
العزيز إلى حكومة أنقرة (۱۲۹/۱۳). 

إلى رئاسة المجلس الوطني الكبير في أنقرة. 

نصت معاهدة سيفر على إنشاء دولة كردستان المستقلة التي تضم ولايات دياريكر 
والعزيز ووان وبتلیس, لذلك يجب تشکیل هذه الدولة ويعكس ذلك نعلن بأننا سنضطر إلى 
تحقيقها بقوة السلاح. 

في ۲۵ تشرين الثاني ۱۹۲۰-۱۳۳ 
توقيع رؤساء العشائر الكردية 


كما أن رؤساء العشائر أبدوا تخوفهم من قيام الحكومة التركية الجديدة بتهجير الأكراد 
من مناطق سكناهم وهو الأمر الذي مارسته السلطات العثمانية مع الأكراد ۱۸ مرة خلال 
الحكم العثماني للمناطق الكردية (۱۶/۱۳). 
غير أن ۷۲نائبا كرديا منتخبا في المجلس الوطني التركي الكبير لحكومة آنقرة ومن 
مؤيدي حركة مصطفى كمال أبرقوا إلى الحلفاء بأنهم لا يرغبون في الانفصال عن الأتراك 
وأنهم يؤيدون العيش معا إلى الأبد. فقرر رؤساء العشائر الكردية إعلان دولة في منطقة 
قوجكيري في ۱۵حزیران۱۹۲۰, ولما سمعت حكومة الثورة في أنقرة بذلك أوعزت إلى 
المجلس الوطني التركي الكبير (البرلمان) لإرسال وفد إلى المنطقة الكردية لإبداء النصح 
للأكراد برئاسة الحاج عثمان فوزي نائب ارزنجان مع (دياب آغا) نائب درسيم الذي كان 
من أقرب النواب إلى مصطفى كمال -وکلاهما من رجالات الأكراد المعروفين- حيث دعيا 
زعماء الأكراد إلى اجراء المباحثات في ارزنجان غير أن سيد رضا وعلي شير أكد لعثمان 
فوزي ضرورة قيام حكومة أنقرة بتلبية مطالب الأكراد في دفع التعويضات لأهالي 
قوجكيري وتعيين وال من الأكراد فيها والقيام بالتدريبات في مدارسها باللغة الكرديةء مع 
القيام بإنشاء تلك المدارس فيها. فأكد والي ارزنجان علي رضا تأييده لهذه المطالب. وبأنه 
سوف یعلم حكومة أنقرة بها. وحلف مفتي الولاية الحاج فوزي بناء على الصلاحية المخولة 
إليه من قبل مصطفى كمال بأن المجلس الوطني الكبير سيوافق على ذلك (۱۸۹/۱۳). 
غير أن نورالدين باشا القائد العسكري لمنطقة قوجكيري رفض هذه المطالب وقام بنقل 
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الوالي علي رضا إلى ولاية (اولتي) واعتقل كلا من علي شان وحیدر اللذین بقیا في 
استنبول تحت الاقامة الجبرية حتی عام ۱۹۳۱ عندما آعلن العفو العام. فعادا إلى بلدة 
عمرانية حیث اغتیل علي شان فیها وأصيب حیدر بجروح خطيرة نتيجة إلقاء القنابل على 
المسکن الذي کانا یقطنانه (۱۱۳/۱۳). 

كان مصطفی كمال باشا قد آدرك. منذ البداية. وبعد قبول الباب العالي لمعاهدة سیفر 
التي تعترف بحق الحياة للأكراد وبالاستقلال لکردستان, أن لاقبل له بمقاومة الأكراد من 
جهة وقوات الاحتلال والباب العالي من جهة آخری. 

فأخذ بعد موّتمر آرضروم یوثر بدهائه في زعماء الأكراد مبینا لهم ضرورة ارجاء 
القضية الكردية إلى أن يتم تطهیر البلاد التركية كلها من الأعداء وینعقد موّتمر الصلح 
العام. وأن ذلك لا یتحقق الا باتحاد العنصرین: الكردي والتركي أصحاب البلاد. قاطعا 
لهم الوعود الصريحة باعتراف ترکیا بعد تحررها للأكراد وکردستان بالاستقلال الذاتي 
بمساحة آکبر وأوسع من التي وردت في معاهدة سیفر المذکورة (۷۰/۱۶). 

كانت صحافة الباب العالي تؤكد خلال هذه الفترة بأن السلطنة العثمانية مهتمة 
بقضية الأكراد وبأن الهيئة الوزارية المولفة لهذا الغرض سوف تعالج القضية الكردية 
بروح الأخوة الاسلامية وبالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط الأمتين التركية 
والكردية ببعضهماء تلك العلاقات التي يجب أن تحول دون ترك الأكراد لاخوانهم الأتراك 
في أيام المحنة. كما كانت صحيفة (حاكميت مللت) الناطقة باسم الحركة الوطنية التي 
يقودها مصطفى كمال تدبج المقالات تلو المقالات حول الكوارث التي يمكن أن تصيب 
المسلمين إذا لم يتحد الأكراد والأتراك في وجه المحتل الغاصب. وأن على الأكراد الذين 
جبلوا على الشهامة والفروسية أن لا يتركوا إخوانهم الأتراك وحدهم في ميادين القتال 
ضد الأعداء المحدقين بتركيا. 

وإذا كانت الهيئة الوزارية للسلطنة العثمانية كانت تماطل في تنفيذ مقرراتها وتحاول 
أن تلهي الجمعيات الكردية من أجل كسب الوقت من جهة ولكي لا تندفع تلك الجمعيات 
نحو حركة مصطفى كمال باشا من جهة آخری... فان المثقفين الأكراد اشترطوا على 
مصطفى كمال باشا لقبول تعاونهم معه انسحاب القوى التركية والملكية من منطقة 
كردستان عربوناً لوعوده للأكراد (۷۱/۱۶). ورغم أن الأكثرية الكردية التي تغلبت عليها 
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عواطفها الدينية والانسانية قد صدقت الأتراك في وعودهم للأکراد غير أن الوطنیین 
الأكراد لم یکونوا یثقون بوعود الأتراك العثمانيين والکمالیین لهم (۷۱/۱۶). ولذلك فکروا 
في اتخاذ التدابیر اللازمة للدفاع بالقوة المسلحة عن حقوق کردستان التي اعترفت بها 
معاهدة سیفر المذكورة بعد تضحیات کبيرة ومساع عظيمة وجدوا آنفسهم آمام الحلفاء 
الذين ما كان الأكراد یتصورون أن یکونوا عقبة كأداء في سبیل آمانیهم الوطنية. حیث 
كان قسم کبیر من جنوبي کردستان تحت احتلال الإنكليزء كما كان الفرنسیون یحتلون 
السواحل, آما شمالي کردستان فقد كان يحتله الروس والایرانیون والأتراك. 

وکان روساء وفود الحلفاء بباریس یوّکدون للجنرال شریف باشا رئيس الوفد الكردي 
لدی مؤتمر الصلح بأن اخلاد الأكراد للهدوء والسكينة ضروري لتحقیق الآمال الكردية» 
وآن کل محاولة مادية للإخلال بالسکون تعرض المطالب الوطنية الكردية إلى المخاطر. 
وکان قواد الحلفاء ومندوبوهم السامون في الأستانة یضربون على نفس هذه النغمة 
لمندوبي الجمعیات الكردية. واستنادا إلى ذلك نشر قائد القوات الانكليزية في کردستان 
حینئذ الجنرال ماك آندرو منشورا باللغة الكردية ورد فيه ما يلي: (۷۲/۱۶) 


«بما أن مصير الأراضي العثمانية التي أكثر سکانها من العنصر الكردي» سیتقرر في 
موتمر الصلح الذي سوف يحقق الأماني القومية الكردية والحقوق الطبيعية للأكراد 
وکردستان فانه والحالة هذه يجب على الأكراد أن یلتزموا الهدوء والسكينة وأن یطمئنوا 
إلى عدالة انکلترا التي ستحافظ على حقوق الأكراد». 


عندما رفض مصطفی كمال باشا معاهدة سیفر فانه كان یسیطر على ثلثي آراضي 
ترکیا الحالية التي حددها بالمیثاق الوطني الذي وافق عليه المجلس الوطني التركي 
الکبیر في آنقرة وبعد أن سحب الاتحاد السوفييتي جیوشه من المناطق التركية التي 
احتلهاء بل انه اعترف بحركة مصطفی كمال باشا كحركة وطنية تحررية تعمل ضد 
الاستعمار والغزو» ولا سيما بعد أن كانت تصریحات مصطفی كمال باشا وآقواله الثورية 
لا تختلف عن آقوال لینین رئيس آول دولة اشتراكية في العالم. حیث ذکر الکاتب التركي 
التقدمي جتین الطان ذلك في محاضرته التي آلقاها في جامعة الشرق الأوسط في آنقرة 
عام ١977‏ عندما أكد قائلا: «لو تتبعنا آقوال آتاتورك لعام ۱۹۲۱ فاننا نجدها لا تختلف 
عن آقوال لینین» (۱/۲۱). 
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ومن هنا فان رفض مصطفی كمال باشا لمعاهدة سیفر كان ینطلق من موقع القوة 
آمام ضعف وخذلان حکومة السلطنة في استنبول الواقعة تحت تأثیر سلطات الاحتلال 
الأجنبية. ولذلك اضطرت دول الاحتلال إلى الدخول في مفاوضات جديدة مع ممثلي 
معاهدة لوزان التي صرفت النظر عن اقامة الدولة الكردية واستعاضت عنها بالاعتراف 
للأقلية الكردية في دولة ترکیا الحديثة بالحقوق القومية التالية في المواد ۳۸ ۳۹, 6٠‏ 
من الفصل الثالث التي نصت على «أن الحکومة التركية تتعهد بأن یکون للأكراد الذین هم 
آقلية جنسية في تركياء الحق الصریح في المحادثة بلغتهم القومية والمرافعة بها آمام 
المحاکم التركية واصدار الجرائد والمجلات والکتب بهاء وفي إنشاء آندية كردية علمية 
واجتماعية وتربوية مع تمتعهم بكافة الحقوق السياسية التي یتمتع بها الأتراك» 

كما نصت المادة ۳۷ منها على «أن ترکیا تتعهد بعدم سن قانون أو إصدار قرار یناقض 
هذه الحقوق الممنوحة للأكراد». 

بل إن هذه الحقوق كانت بضمانة دولية وفق المادة 46 التي نصت على «إن تعهدات 
ترکیا قبل الأكراد هي تعهدات دولية لا يجوز نقضها بأية حال من الأحوال» وبعکسه فبان 
للدول الموقعة على المعاهدة وکذلك عصبة الأمم المتحدة الحق في الاشراف على تنفيذ 
ترکیا لهذه التعهدات بل والتدخل ضدها لحملها على تنفیذ ما تعهدت به آمام العالم». 

واستنادا إلى منطوق هذه النصوص قابل مصطفی كمل باشا وأعضاء المجلس الوطني 


التركي الکبیر في آنقرة بالهتاف والتحبیذ تصریحات حسین عوني بك نائب ارضروم 
الكردي بالمجلس المذکور القائل «إن حق التکلم من فوق هذه المنصة هو للأمتين الكردية 
والتركية». وکذلك صرح فتحي بك رئيس الوفد التركي في موتمر الترسانة بالاأستانة الذي 
انعقد بها لحل مسألة الموصل وفي نفس المؤتمر بقوله: «إن هذا الوطن یخص الأمتین 
الكردية والتركية فقط» (۷۵/۱۶). بل إن مصطفی كمال باشا نفسه اعترف عام ۱۹۲۳ 
بالحکم الذاتي للأكراد عندما قال: «إن المجلس الوطني الکبیر يتألف من الشعبین التركي 
والكردي وانه يجب منح الحکم الذاتي للأكراد في المناطق التي یشکلون فیها كنافة سكانية 
متمیزة» (۲۰/*). 

غير أن كافة هذه الوعود المبذولة للأکراد ذهبت آدراج الریاح» لأن وعود السلطنة 
العثمانية بمنح الأکرادالحکم الذاتي لم تتحقق بسبب مماطلات اللجنة الوزارية في بداية 
الأمر ونتيجة لسقوط حکومة السلطنة في النهاية. 
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كما لم تتحقق وعود الحلفاء للأكراد بسبب مواقف دول الحلفاء المتباينة من القضية 
الكردية آولا ولتغلب مصالحها وأطماعها في المنطقة على القضایا الانسانية ومصائر 
الشعوب ثانيا. ولم تتحقق وعود الحركة الوطنية الكمالية رغم النصوص الصريحة 
لمعاهدة لوزان وقیام الدول الموقعة علیها بضمان حقوق الأكراد بسبب نکوص حكومة 
آنقرة والذي كان للتوازن الدولي أثره في تمسك دول منطقة الشرق الأوسط بالوضع القائم 


دون إجراء أية تغییرات جوهرية فیه. 
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الفصل الثالث 
الأكرات والجمصوربة الترخبة الأولي 

كان لانتصار الحركة الوطنية في ترکیا الحديثة آثره الکبیر في تنظیم الحياة السياسية 
والجغرافية لمنطقة الشرق الاأوسط فقد آخذ مصطفی كمال آتاتورك بتنظیم البیت التركي 
وفق المنطلقات العصرية للحاق بترکیا في رکب الحضارة الغربية من جهة. وللعمل مع 
جیران ترکیا الحديثة من أجل توطید الأوضاع في المنطقة من جهة آخری. فکان الأكراد هم 
الضرائب العديدة والکثيرة بصورة قسریة- نتيجة تحکم الموازنات الدولية في المنطقة من 
جهة ولاتفاق دول المنطقة على حماية مصالحها الحيوية, لاسیما المصالح الاقتصادية 
والستراتيجية الموقعية, من جهة آخری. 

ونظرا لأهمية هذه المرحلة والدور الذي لعبه الأكراد فیهاء فاننا سنقوم بدراستها ضمن 


ا مبحث الأول 
الأكراد ونظام الحزب الواحد 
كانت الأوساط السياسية التركية تتهم زعماء الانقلاب العثماني من حزب الاتحاد 
والترقي (۰)۷۲/۱ الذين تبوأوا السلطة خلال فترة ۱۹۱۹-۱۹۰۸ بالديكتاتورية نتيجة 
لأصوات المعارضة التي كان حزب الحرية والائتلاف اليمنيي أبرز نجومها في الميدان 
السياسي خلال تلك الفترة. 
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وبعد أن استتبت الأمورء واستطاع مصطفی كمال تطهیر المناطق الشرقية والشمالية 
والجنوبية من المحتلین, قام بتأسیس حكومة مجلس الامة التركي الکبیر عام ۰۱۹۲۱ 
وبالغاء السلطنة العتمانية عام ۱۹۲۲ واعلان الجمهورية عام ۱۹۲۳ ومن ثم الفاء 
الخلافة الاسلامية عام ۱۹۲۶ وکان مصطفی یعتمد في اتخاذ جمیع هذه الخطوات على 
مجلس الأمة الکبیر الذي كانت جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول وبلاد الروم تولف 
أكثرية أعضائه قبل إعلان الجمهورية ثم انتقلت هذه الأكثرية إلى حزب الشعب الجمهوري 
بعد قيام الجمهورية. 

كانت الأنظمة السياسية التى تألفت في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى نتيجة نمو 
الزعامة الفردية هي حكومة الحزب الواحد ووحدة الدولة والحزبء وقد أصبحت تلك 
النماذج الأوروبية المثال الذي احتذت به الحركة الكمالية حتى نهاية الحرب العالمية 
النانية. إلا أن أنظمة الحكم الأوروبية لاسيما في إيطاليا وألمانياء كانت تحاول بهذا 
الاتجاه الفردي وحكومة الحزب الواحد فرض أيديولوجية الطبقة الحاكمة وحزبها المعبر 
عن تلك الإيديولجية بينما كانت الحركة الكمالية التي ثارت ضد الدولة العثمانية, 
والقوات الأجنبية الغازية للأناضولء والبيروقراطيين المتحكمين في المجتمع التركي» 
كان تنظيما سياسيا يسعى لإقامة نظام جمهوري يحمي الاستقلال والسيادة الوطنية 
ويرسي الدعاتم الاقتصادية والاجتماعية على الأسس الغربية والأوروبية الحديثة 
ويحافظ على وحدة الآمة بكل فئاتها وطبقاتها الاجتماعية (۸/۲). 

غير آن هاجس مصطفى كمال الكبيرء هو إقامة نوع من المعارضة لحزبه الحاكم» حزب 
الشعب الجمهوري لاضفاء الديمقراطية على حكمه من جهة. وإتاحة الفرصة للاراء 
الأخرى بالظهور في نوع من المعارضة الرشيدة. أو المعارضة المتفاهمة مع الحكومة 
(/1) من جهة أخرى. إلا أنه كان يتمنى أن تكون هذه المعارضة. معارضة ديمقراطية 
أو ليبرالية. وليست شيوعية أو اشتراكية. لاسيما بعد أن بدأ التململ من سيطرة حزب 
الشعب الجمهوري على مجلس الأمة ومحاولة تحكمه في أمور السياسة الخارجية بعيدا 
عن البرلمان. 

وهكذا قامت مجموعة من نواب البرلمان بتأسيس حزب سياسي جديد في ١7‏ تشرين 
الثاني ۱۹۲۶ باسم حزب الارتقاء الجمهوري وكان على رأس أولتك النواب كل من 
الجنرال علي فوّاد جباصوي والماريشال كاظم قرا بکر» والدكتور عدنان آديوارء وحسني 
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رووف اورباي واسماعیل جانبولاط وأحمد شكري وخالص طورغوت. آثار تأليف الحزب 
الجدید قلقا شدیدا في أوساط الحزب الجمهوري الحاکم إلا أن مصطفی كمال آبدي امتنانه 
وسروه لتأليف الحزب الجدید قائلا: «إننا بحزبنا الوحید الممثل في المجلس نعطي 
للآخرين انطباعا عن ديكتاتورية الحکم» في حين آننا نسعی لكي نعطي انطباعا للغرب 
بأننا نقسس نظاما ديمقراطياء لذلك يجب أن یکون ثمة حزبان سیاسیان في المجلس لكي 
یقوم الحزب الثاني بعملية المعارضة ومراقبة الحكومة في آعمالها ولذلك فإني أؤيد قیام 
الحزب الجدید» (۷۳/۲). 


كان من مبادی الحزب المعارض الجدید. الأخذ بالفکر الليبرالي والدعوة إلى 
الديمقراطية» وحماية الحریات العامة واحترام المقدسات الدينية. ومراقبة آعمال 
الحکومة» وتحقیق الوحدة الوطنية والاکتفاء الذاتي في الزراعة وتصنیع البلاد. 

لم تکن للحزب الجدید صحيفة تنطق باسمه, الا أن صحف (وطن )و (توحید الأفكار) و 
(الاستقلال) و(الأنباء الأخيرة) كانت توید وتنشر آراءه وفعالیاته. ویظهر أن آراء الحزب 
الليبرالية واحترامه للمقدسات الدينية استقطبت الفئات الدينية والرجعية والناقمة على 
الوضع. مما آدی إلى أن یکون -قوة موثرة في المجتمع التركي بعد أن فتح فروعا له في 
معظم الولایات التركية. 

جرت نقاشات حادة في مجلس الأمة بين حزب الشعب الجمهوري الحاکم وحزب الارتقاء 
الجمهوري واضافة إلى تبادل الاتهامات بینهما بل إن الصحافة التركية المعارضة بدأت 
تشن حملات انتقادية شديدة ضد حزب الشعب الجمهوري. حتی أن معظم صحف استنبول 
کالوطن وطنین وتوحید الأفكار والأنباء الآخيرة بالاضافة إلى صحيفة القانع الصادرة في 
آدنة اتفقت في مهاجمة الحکم القائم» بل إن صحيفة طنین تجرأت بالقول: «إن حزب الشعب 
الجمهوري وحکومة عصمت اینونو باشا بوجهها القبیح وحرصها على السلطة والحكم, لا 
یمکنهما أن يصرحا بأنهما يمثلان الأمة التركية» (۸۲-۸۸۱/۶). 

وقد يكون انتماء بعض الشخصيات الدينية والسياسية المتعاونة مع الجهات الأجنبية, 
إلى هذا الحزب من سوء حظ الديمقراطية التركية الناشئة. إضافة إلى وقوع بعض 
الشخصيات العسكرية ضحية موامرة أولئك المشبوهين. ففي الوقت الذي وجهت فيه 
بريطانيا إنذارا شديد اللهجة إلى الحكومة التركية بسبب موقفها من نشاط المبشرين 
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د. ابراهیم الداقوقي )٩(‏ 


النساطرة كانت البلاد على أهبة دخول الحرب مع بريطانياء قدم بعض النواب العسکریین 
الذین کانوا یشغلون قیادات الفرق الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسابعة والثلائین 
من کبار مفتشي الجیش, بینهم الماریشال کاظم قرابکر» استقالاتهم من مناصبهم 
للانصراف إلى مهامهم البرلمانية. ومن ثم الانضمام إلى الحزب المعارض (۸۵۷/۶). 

وتشاء الصدف. نشوب معركة كلامية بين أعضاء الحزب الجمهوري الحاکم والجنرال 
خالد بك نائب اردهان الذي كان یتعاون مع الانکلیز والروس البیض والاتحادیین لتأليف 
قوة عسكرية تركية لمحاربة البلاشفة الروس. عند مناقشة ميزانية عام ۱۹۲۵ آدی إلى 
إطلاق النار عليه وقتله في المجلس (۷۹/۱). 

وکان قبل یوم من هذا الحادث. أي في ۱۳شباط ۱۹۲۵ قد قام الشيخ محمد سعید 
بعصیانه المعروف في ولاية كنج شرقي الا ناضول فاستغل معارضو الحکم حادثة القتل 
وعصیان الشیخ سعید الذي كان الانکلیز یقدمون له المساعدات ویلقی التأييد من لدن 
جمعية التعالي الكردية والجمعیات الدينية لشن حملة شعواء على الحکومة والحزب 
الحاکم (۷۱/۲). 

وعلی الرغم من آن ثورة الشیخ سعید الكردي قد بدأت خطاً وعلی غین ما كان مخططا 
لها قبل آوانها وقبل تهيئة كافة الظروف الملائمة والمرافقة لهاء غير أن التهيثة لها قد 
بدت عام ۱۹۲۲ عندما قام اللواء خالد بك الكردي بالاشتراك مع نائب بتلیس یوسف 
ضیاء بانشاء جمعية الاستقلال الكردي في آرضروم التي اشترکت فیها شخصیات كردية 
معروفة وبعض المثقفین والضباط الأكراد. وکانت هذه الجمعية بمثابة حزب سياسي 
كردي یهدف إلى وحدة الأكراد والمطالبة بحقوقهم القومية (۱۷۳/۵). 

وقد قام یوسف ضیاء البتليسي آواخر عام ۱۹۲۶ بزيارة استنبول واتصل هناك بزعماء 
حزب (ترقي برور-الارتقاء) المعارض لمصطفی كمال آتاتورك وبعض الأحزاب 
المعارضة الأخرى. ثم آرسل من هناك برقية بالشيفرة إلى أخيه رضا الضابط في الفرقة 
العسكرية العاملة في منطقة هيزان ففهم رضا البرقية المذكورة بأنها اشارة للقيام 
بالعصیان فالتحقوا بقيادة إحسان نوري باشا وقاموا بالعصیان العام وصعدوا إلى 
الجبال وقد صادف أن كان الشیخ سعید الكردي یحاول الانتقال من قریته صلحان إلى 
منطقة عشيرة دراخيني فصادفته مجموعة من الجندرمة كانت تتابع تنقلاته, فأرادت أن 
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تعتقل مرافقي الشیخ سعید. فقاوم أولتك آفراد الجندرمة مما آدی آلی قتل ضابطهم 
وبعض الأفراد من الجندرمة بتأريخ ۱۹۲۹/۲/۸ فلما علم الأكراد بالحادثة آعلنوا الثورة 
وقاموا باحتلال مركز ولاية دراخيني في ۱۹۲۹/۲/۱۶ وتعیین فقي حسین رئيس 
عشيرة مودان والیا على الولاية والذي قام بسن قانون آعلن فيه دراخيني مقرا موقتا 
لحكومة کردستان المستقلة. وأصبح الشیخ سعید الكردي أمير للمجاهدین الأكراد الذین 
استطاعوا احتلال دیاربکر (۱۸۳/۵). 

ونتيجة لهذه الأحداث قامت حکومة آنقرة بالقاء القبض على یوسف ضیاء واعدامه في 
بتلیس یوم ۱۹۲۹/۳/۱۹ ورغم أن القوات الكردية استطاعت أن تحتل ولایات موش 
والعزیز وملاطية وأجزاء آخری من الولایات المجاورة. غير أن القوات التركية استطاعت 
القضاء على هذه الحركة بباحتلال كافة المدن والقصبات التي شارکت في الثورة والقاء 
القبض علي الشيخ سعید مع ۶۷ شیخا من روساء العشائر الكردية المشارکین في ثورته 
حيث تم اعدامهم في مدينة دياربكر صباح ۶ آیلول ۱۹۲۵ (۱۸۶/9) ثم بدأت حركة 
تهجیر واسعة للأكراد من مناطقهم نحو الغرب وتقسیم منطقة کردستان إلى مقاطعات 
ذات إدارة عسكرية مع بناء قلاع عسكرية في آعالي الجبال مراقبة تحرکات الأكراد 
وللسيطرة علیهم. 


قام والي دیاربکر التركي جمال بزيارة الزعیم الكردي سيد رضا رئيس عشائر 
قوجكيري عام ۱۹۲7 لبحث شوون الأكراد وللدعوة من أجل عقد مؤتمر في آنقرة يضم 
رؤساء العشائر الكردية مع بعض آعضاء المجلس الوطني الکبیر وبعض الوزراء من أجل 
الوصول إلى تفاهم حول معظم قضایا کردستان ترکیا ولتهدئة الأوضاع هناك مع الطلب 
إلى الأكراد العاصین في جبال لألقاء السلاح (۱۹/۹). 

وفعلا تألف الوفد الكردي المفاوض والمتجه إلى أنقرة من السادة محمد علي کانجو 
رئيس عشيرة قرابال وقوج مصطفی ومجو آغا رئيس عشائر عباسان مع ولديه حسین 
وبکو» وجمشید رئيس عشيرة فراخدان وولي دیاب آغا وسلیمان رئيس عشيرة بیلونکان 
والشيخ آغا رئيس عشيرة قیرجان ویوسف رئيس عشيرة بختیار وابنا أخ سيد رضا 
المدعوان رهبر وآرسلان» وبکو رئيس عشيرة مقصودان الکبیر وقنبر رئيس عشيرة 
مقصودان الصغیر وعلي رئيس عشيرة الآن ومصطفی رئيس عشيرة حیران وولي حقي 
رئيس عشيرة شادان ومحمد كيغي وسلیمان وآمیر اللواء المتقاعد خلیل رئيس بلدية 
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العزیز وصبري رئيس الذاتية في الولاية وایبیش زكي اللجنة الاستشارية في الولاية 
بالاضافة إلى الوالي علي جمال (۱۹۶/۵). 


وصلت هذه الهيئة الكردية إلى أنقرة واجتمعت فورا بوکیل وزير الداخلية السید جمیل 
وبحضور بعض البرلمانیین الين آیدوا اقتراح الوالي علي جمال بإعادة كافة الأكراد 
المهجرین إلى دیارهم وبتقدیم قانون للعفو العام عن الأكراد إلى المجلس الوطني الکبیر 
وتوزیم الأراضي علي الأكراد القاطنین في درسیم والعزیز وارزنجان وملاطية ولکن 
بشرط أن یحافظ الأكراد آیضا على الهدوء والسكينة في المنطقة الشرقية (۱۹۳/۵). 

وعندما عادت الهيئة الكردية من آنقرة كانت عشائر قوجان وبتأیید من عشيرتي رزيك 
وشمکان قد أعلنت العصیان بسبب قیام حیدر باشا قائد القوات التركية بمنطقة العزیز 
باجبار تلك العشائر بالسکن والاستقرار في مناطق آخری غير مناطقها المعتادة في 
الرعي والمعيشة. فما كان من الوالي علي جمال إلا طلب معونه روساء العشاتر الكردية 
التي شارکت في موتمر آنقرة لمساعدة الجیش التركي للقضاء على عصیان العشاثر 
الثلاث المذكورة من أجل أن تقوم حكومة آنقرة بتنفیذ مطالبهم غير أن رساء العشائر 
المذکورة اشترطوا عليه شرطین من أجل تقدیم تلك المساعدة (۲۰۰/۵) هما: 
۱- عدم مشاركة الجیش التركي في عملية تأدیب العشائر الكردية الثلاث وانما یشارك 


فیها الأكراد فقط. 
۲- إرسال ذخائر حربية كبيرة ومهمات عسكرية إلى القوات الكردية القائمة بتأديب 
العشائر المذكورة. 


كان روساء العشائر الكردية يرمون من وراء ذلك إلى عدم قبول الوالي لشرطیهما لكي 
لا یقوموا بقتال اخوانهم الأكراد في عشاتر قوجان ورزيك وشمکان. ولکن الوالي علي 
جمال قبل بهذین الشرطین واتصل بقائد القوات التركية في المنطقة حیدر باشا للموافقة 
على ذلك. ولکن القائد المذکور رفض الشرطین واختلف مع الوالي حول كيفية القضاء على 
العصیان, ثم جهز جيشا کبیرا حارب به تلك العشائر المتمردة (۲۰۱/۵) حتی استطاع 
القضاء على تمردهاء وبعد ذلك اقترح على الحکومة تقسیم ترکیا إلى آربع مناطق عسكرية 
لتسهیل السيطرة عليهاء فأخذت حکومة آنقرة بهذا الاقتراح وقامت بتقسیم ترکیا وحیثما 
توجد القلاقل والاضطرابات إلى آربع مناطق عسكرية وعینت لكل واحدة منها قائدا 
عسكراء وهذه المناطق هي: (۲۰۳/۵). 
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-١‏ مفتشية المنطقة الأولى ومرکزها دیاربکر وتضم كافة مناطق کردستان الشرقية 
(ولایات دیاربکر ووان وبتلیس وموش وحكاري وماردین وسعرت). 

۲- مفتشية المنطقة الثانية ومرکزها ارضروم كافة مناطق کردستان الجنوبية (ولایات 
هوزات وملازکرد وارزنجان ودرسیم وبایبورت). 

۳- مفتشية المنطقة الثالثة ومرکزها العزیز وتضم المناطق الغربية من کردستان ترکیا. 

ع -مفتشية المنطقة الرابعة ومركزها تراقيا. 


وبذلك تم ضرب ستار عسكري قوي حول المنطقة الكردية في تركيا من أجل القضاء 
على أية حركة تمرد آو عصيان أو ثورة يقوم بها الأكراد للمطالبة بحقوقهم القومية 
والثقافية. 

استغل حزب الشعب الجمهوري الحاكم على هذه الأوضاع» لإعلان حالة الطواری في 
البلاد. ولسن قانون تقرير السكون لإسكات المعارضة. ولضرب حركة العصيان الكردي 
المسلح التي تحولت إلى حركة عارمة شملت المنطقة الشرقية التي تقطنها أكثرية كردية 
وكان مشروع قانون تقرير السكون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس الأمة لتشريعه ينص 
على: «يحق للحكومة. بعد موافقة رئيس الجمهورية منع وإلغاء فعاليات كافة الأحزاب 
والجمعيات والصحف التي تخل بأمن الدولة أو تحاول تغيير نظامها الاجتماعي أو تؤيد 
الحركات الرجعية والتآمرية بصورة مباشرة وبشكل إداري وسوق مرتكبي هذه الأفعال 
إلى محاكم الاستقلال» (۷۱/۲). 

غير أن حزب الارتقاء الجمهوري وقف ضد هذا تشريع هذا القانون باعتباره يلغي كافة 
الحريات ويكمم الأفواه ويقيد الصحافة. فشنت الصحافة المؤيدة الحزب الارتقاء 
الجمهوري حملة شعواء على فكرة تشريع القانون واعتبرته أداة جديدة بيد الحكومة 
لإعلان الديكتاتورية السافرة في البلاد. ولكن الأكثرية المطلقة لحزب الشعب الجمهوري 
الحاكم في مجلس الأمة الكبير استطاعت تسريع القانون المذكورء فكان من أولى نتائجه 
غلق الصحف المؤيدة لحزب الارتقاء الجمهوري» ومن ثم غلق الحزب نفسه في الخامس من 
حزيران عام ۱۹۲۵ (۷۵/۱). 

ثم بدأت حركة تطهير سياسية واسعة على كافة الأصعدة الحكومية والصحفية بدءا 
بفتحي بك متصرف محافظة منطقة ثورة الشيخ سعيد إلى فصل العديد من عضاء الحزب 
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الحاکم بتهمة السکوت عن الادلاء بالآراء التي تکشف تحرکات وفعالیات الحزب المعارض» 
إلى توقیف ومحاکمة وسجن العدید من الصحفیین آمثال حسین جاهد یالجین الذي حکم 
عليه بالإقامة الجبرية المؤبدة في منطقة جوروم كما تم توقیف کل من الکاتبین زکریا 
سرتل وجواد شاکر بك. بالاضافة إلى الأديب الساخر آشرف آدیب (۱ .)۷١/‏ 

آدی تهجیر الأكراد بعد ثورة الشیخ سعید الكردي وعصیان عشائر قوجان إلى المناطق 
الغربية من الأناضول إلى غلیان شعبي مستعر في کردستان تركياء حیث قامت عشائر 
جلالي وحسنان وحیران بالعصیان المسلح في جبال آغري عام ۱۹۲ تحت قيادة برخو 
الجلالي مطالبین بعودة كافة المهجرین الأكراد إلى دیارهم وقد التحق بهم إحسان نوري 
-الذي التجأ إلى العراق بعد ثورة الشيخ سعيد واستطاع التخفي والوصول إلى جبال 
آغري سالما- الذي كان المستشار العسكري لجمعية (خويبون- الاستقلال) التي كانت قد 
تأسست عام ۱۹۲۵ من مجموعة من المثقفين والعسكريين ورؤساء العشائر الكردية والتي 
عقدت أول اجتماع له في قرية بحمدون اللبنانية في أغسطس ۱۹۲۷ . 

قام إحسان نوري باشا لتنظيم قوات (إبراهيم خاسكي تاألله) المعروف باسم إبراهيم 
باشا في منطقة آغري وقام بإصدار مجملة أسبوعية باللغة الكردية وبتنظيم المنطقة 
الكردية حتى يمكن أن يقال بأنها أصبحت بمثابة تشكيلات كردية مستقلة (۵۶۸/۵). 

قامت القوات الكردية المتمركزة في جبال آغري يتوسيع نفوذها في المناطق الكردية 
حتى توجست حكومة أنقرة الخيفة من ذلك فأقدمت على إجراء المحادثات مع إحسان 
نوري باشا الذي اشترط عليها الإجراءات التالية قبل الدخول في المفاوضات: (۲۶۹/۵). 
-١‏ إعادة كافة العشائر المهجرة إلى مناطق سكناها. 
۲- إعادة الأراضي المغتصبة من الأكراد إلى أصحابها. 
۳- إلغاء قرار إبعاد المثقفين الأكراد إلى المناطق الغربية من الأناضول. 

غير أن حكومة أنقرة لم تقبل بهذه الشروط فقامت بتجهيز قوات كبيرة للقضاء على 
ثورة آغري» ولكنها لم تفلح في ذلك. وخلال هذه الفترة اتصلت جمعية خویبون في 
۹مارس عام ۱۹۲۹ بجميل باشا الدياربكري وأولاده الذين أبدوا رغبة شديدة في تأييد 
خطوات الجمعية التي انتقلت بنشاطها إلى سورية. 

وعندما آخفقت حكومة أنقرة في القضاء علي حركة آغري داغ عقدت اتفاقية مع الحكومة 
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الايرانية لتخطیط الحدود بحیث آصبحت المناطق الكردية الثائرة ضمن سلطانهاء فقامت 
بتسییر الجیوش الجرارة للقضاء على الحركة فأخمدتها عام ۱۹۳۰ (۲۹۳/۵). 


تعرضت العشائر الكردية بعد فشل عصیان درسیم عام ۱۹۳۰ إلى التهجیر والاعتقال 
مرة آخری, مما آدی إلى نفور عام لدی الشعب الكردي, فقامت بتقدیم العرائض والمضابط 
المطالبة بأعادة المهجرین وباطلاق سراح المعتقلین وتخفیف الأحكام عن المسجونین. 
فقامت الصحف التركية خلال عام ۱۹۳۵ بنشر العدید من تلك العرائض والتأكيد بأن 
المجلس الوطني التركي الکبیر وبحضور مصطفی كمال ینظر في تلك الطلبات. وقد انتهت 
تلك المناقشات إلى اتخاذ المقررات التالية (۲۶۰/۰). 
۱- تغییر أحكام الاعدام الصادرة على الأكراد بعقوبات آخری أخف. 
۲- تأجيل تنفیذ الأحكام الأخری الصادرة بالسجن. 
۳- اعادة الأوضاع في المناطق الكردية المتضررة إلى ما كانت علیها قبل تلك الأحداث. 

عاشت ترکیا فترة سياسية قاتمة السواد بعد عام ۰۱۹۳۲۵ رغم إنشاء حزب سياسي 
معارض جدید عام ۱۹۳۰ بزعامة صدیق مصطفی كمال وبایحاء منه المدعو فتحي 
اوکیار, ذلك الحزب الذي لم یستمر في المعارضة آکثر من ثلاثة آشهر فقط (۱۲/تموز 
تشرین الثاني ۱۹۳۰) نتيجة اتهامه بالتهمة نفسها التي تم بموجبها إلغاء حزب الارتقاء 
الجمهوري» وهي تهمة اتخاذ الدين آلة أو وسيلة لتحقیق الأغراض أو الأهداف السياسية 
(۷۰/۱). 

غير أن مصطفی كمال انتهز فترة الهدوء والسکون التي آعقبت القضاء على الثورة 
الشيخ سعید خلال ۱۹۳۰-۱۹۲۵ لاعلان الاصلاحات الاجتماعية التي آراد بها الحاق 
ترکیا بالمدنية الغربية وسلخ ارتباطها بالمدنية الشرقية والدین الاسلامي ففقدت بذلك 
ترکیا الحديثة شخصیتها فلا هي آصبحت دولة آوروبية حديثة. ولا استطاعت الحفاظ 
على تراثها الثقافي والاجتماعي الذي يمت إلى الدین الاسلامي الحنیف ولفة القرآن 
وکانت تلك الاجراءات القانونية والاجتماعية التي آطلقت علیها تسمية (الثورات) هي: نبذ 
الشريعة الاسلامية وتطبیق القانون المدني الغربي (مزیج من القانونین المدنیین الفرنسي 
والسويسري) وإلغاء الحروف العربية من الكتابة التركية وتطبیق الأبجدية اللاتينية فیها 
واتخاذ القبعة لباسا قومیا للشعب التركيء واعلان علمانية الدولة. 
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لقد كان مصطفی آتاتورك قائدا فذا وشخصية عظيمة استطاع انقاذ بلاده من احتلال 
قوات آربع دول آوروبية وانشاء دولة حديقة على أنقاض الامبراطورية العثمانية الهرمة. 
غير أن القیام بهذه الأعمال الجليلة شيء والایمان بالديمقراطية الحقيقية وبالتعددية 
الفكرية والسياسية شيء آخر, لاسیما بعد أن آشاع مناصروه مبداً (زعیم واحد لشعب واحد 
ولوطن واحد) وهو نفس الفكرة التي كان يدعو الیها هتلر والنازية. 

وقد یکون آتاتورك بریئا من تهمة الديكتاتورية والتسلط الفردي, وقد یکون آیضا غير 
راض عن إشاعة هذه الفكرة العنصرية والنازية. الا أن بطانته المتملقة جعلت منه الزعیم 
الأوحد والقائد الملهم والشخصية المعصومة عن الخطاً والمفکر المبد ع... بحیث آصبحت 
کل المنجزات من صنع يديه وکل الابداعات من بنات آفکاره وکل المشاریع بتوجیهه 
وارشاده... غير أنه عندما توفي في ۱۰ تشرین الأول ۱۹۳۸ وآخذت ترکیا بفكرة تعدد 
الأحزاب السياسية. قام خصومه بتحمیله شخصیا وأحيانا مع رفیق دربه عصمت اینونو 
كافة الأخطاء السياسية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها ترکیا خلال 
فترة حکم الحزب الواحد ۱۹۵۰-۱۹۲۳. 

والجدیر بالذکر أن ذکری وفاة مصطفی كمال آتاتورك اقتصرت اعتبارا من العام 
۹ على التذکیر بها فقطء بدون تلك الاحتفالات الفخمة المعتادة. وقد عد ذلك تحطیما 
لفكرة عبادة الشخصية التي کرستها الأنظمة الحاکمة في ترکیا طيلة الخمسین عاما 
الماضیه. بل انه اتهم بالدیکتاتورية علنا كما کتبت جريدة حریت التركية الصادرة 
بتاریخ (۱۹۹۰/۱/۸) وذلك بمناسبة احتفالات آسبوع التحریر والاستقلال التي نظمت 
في مدينة مرسین وجرت خلالها مناقشة عامة حول موضوع حرب الاستقلال والنشء 
الجدید بادارة السید فكري صاغلار النالب عن الحزب الاشتراكي الشعبي حزب آردال 
اینونو حیث تحدث البروفیسور الدکتور مته تونجاي عن حرب الاستقلال وکمال آتاتورك 
قائلا: «في الحقيقة لم تكن حرب استقلال, لأن الدولة العثمانية لم تكن دولة مستعمرة 
لكي تقوم ضدها حرب تحريرء وانما كانت تلك الحرب بمثابة نضال قومي كما يفهم ذلك 
أيضا من مجرياتها. إنها كانت حركة دينية. أو حركة اتخذت الدين أداة لتحقيق أهدافهاء 
لأنها نشرت فكرة (المحتلون الغزاة هم كفرة) من أجل تعبئة الشعب. كما أنها لم تكن حرب 
لا مثيل لهاء إنها حربا صغيرة ولكنها استمرت لفترة طويلة. 

إننا مثلما يحق لنا نفتخر بهذه الحرب. فإن في بلادنا أيضا ما يستدعي أن نخجل منه. 
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فقد اتخذ من عصیان الشیخ سعید عام ۱۹۲۵ حجة لغلق الأحزاب المعارضة واغتصبت 
الحریات العامة لمدة عشرین عاما. 

إن هذه الفترة التي بدأت بمصطفی كمال آتاتورك قد آجبرت ترکیا على أن تعيش 
عشرين عاما من الديكتاتورية الفظيعة. فإذا كانت جماهير الشعب قد استبشرت 
بالخلاص من الغزو والاحتلال نتيجة حرب الاستقلال. فإن استبداد الحزب الواحد الحاكم 
والديكتاتورية التي رافقت تلك الفترة قد قطعت كافة حبال المحبة التي كانت تربط 
مصطفى كمال بالجماهير بحيث انتهت أسطورته بموته عام ۱۹۳۸». 

ا مبحث الثانى 
الأكراد وعصمت اينونو 

آدت الثورات الكردية المتتالية خلال أعوام ۱۹۳۰-۱۹۲۵ إلى خسائر فادحة في الأموال 
والأنفس ليس للأتراك فقط وإنما للأكراد أيضا حيث زعزعت الحملات التركية والمتتالية 
من قوتهم وأجبرت البقية الباقية من الثوار إلى الاعتصام بالجبال إنتظاراً للفرصة 
المواتية أو التشتت كلاجئين إلى إيران وسورية ومصر والبلدان الأوروبية وغيرها. 

كما أن تلك الخسائر أجبرت الحكومة التركية على التخلي - ولو موقتا- عن سياسة 
البطش والقسوة ودفعها إلى بذل الوعود للأكراد بإصلاح الأوضاع في كردستان تركياء 
فأرسلت فخري باشا المفتش العمومي للمنطقة الأولى بالتعاون مع حسن حسني باشا 
قائد الفرقة المعسكرة في العزيز للتباحث مع الزعماء الأكراد للكف عن مساعدة ثوار 
عشيرة قوجكيري والعشائر المؤيدة لها وعدم تأمين الملجاً لهم. مقابل العفو العام عن 
الثوار الأكراد وإعادة المهجرين إلى مناطقهم (۲۱۶/۰). 

غير أن الوطنيين الأكراد عندما رأوا ما حل بهم من الويلات على أيد حكومة عصمت 
اينونى الذي سعى بكل قسوة إلى إيقاف الحركات في المنطقة الكردية بالتعاون مع 
المفتش العمومي للمنطقة وقواد الفرق الذين زارهم... قرروا- أي الزعماء الأكراد- عقد 
مؤتمر كردي كبير سنة ۱۹۲۱ يضم جميع العناصر الكردية الرئيسية من مندوبي 
الجمعيات ورژساء العشائر ووجوه البلاد والمراكن. لاتخاذ المقررات السريعة والفعالة 
لإعادة الكرة للنضال من أجل إنقاذ كردستان من بربرية حكومة عصمت اینونو قبل أن 
يتمكن من تشتيت القبائل الكردية الشديدة المراس والقضاء على البقية الباقية من 
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الوطنیین الأكراد المعتصمین بجبال کردستان ترکیا. وقد وفق هوّلاء الوطنیون الأكراد 

لعقد ذلك المؤتمر الوطني الکبیر سنة ۱۹۲۷ داخل الأراضي التركية و دامت جلساته مدة 

شهر و نصف آبرمت فیها قرارات مهمة جداء منها:(”/ )5١‏ 

-١‏ حل الجمعیات الكردية الموجودة كلها تمهیدا لتأسيس جمعية كردية کبری تضم 
جمیع أعضاء الجمعیات القديمة و عضاء جددا. 

۲- إدامة الثورة و النضال مع الترك إلى أن یغادر آخر جندي تركي الأراضي الكردية 
الطاهرة. 

۳- مراعاة ما يأتي قبل الشروع في الثورة العامة: 

آ- لزوم تعیین قائد عام لجميع القوی الوطنية الكردية. 

ب- تنظیم جميع القوی الثورية على أساليب عسكرية و حربية وتسلیحها بأحدث معدات 


القتال و الحرب . 
ج- تأسیس مركز عام للثورة و القيادة العلیا للقوی الوطنية الكردية في جبل من جبال 
کردستان الشامخة 


۶- تأسيس علاقات أخوية دائمة ومناسبات حبية مع الحکومة الايرانية والشعب 
الفارسي الشقیق. 

6- تأسيس العلاقات الأخوية والحبية الدائمة مع حكومتي العراق و سورية. اکتفاء 
بالحقوق التي خولتها صکوك الانتداب و غیرها من المعاهدات الدولية لأكراد هذین 
القطرین, وعدم مطالبة حکومتیهما بأي حق سياسي آخر سوی ما تقدم. 

استطاعت جمعية خویبون تأسيس العدید من الفروع و الشعب في المناطق الكردية و 
خارجهاء بل حتی في آوروبا و آمریکاء خلال فترة و جيزة. وعهد مركز الجمعية العام إلى 
إحسان نوري باشا بتأسیس تشکیلات عسكرية كردية في ذلك الجبل على غاية من 

المناعة والحصانة .)٩۲/۲(‏ ۱ 

بدأت حکومة عصمت اینونو ابتداء من آواخر ابریل - نیسان و حتی ۵ یونیو- حزیران 

باستعدادات عسكرية هائلة حول جبل اغري داغ للقضاء على جمعية خویبون و 

نشاطاتها في الجبل المذکور في کتمان شدید. حيث قامت تلك القوات بزحفها العام على 

القری المحيطة بالجبل صعودا الیه فدمرت في طریقها أكثر من ۱۱۲۰ قرية كردية 
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(۹۷/7) في آغسطس ۱۹۳۰ واستطاعت الاستیلاء على مقر جمعية خویبون في آغري داغ 
فانسحبت القوات الكردية الباقية إلى إيران بینما التجأً العدید من المثقفین و الزعماء 
الأكراد إلى الأقطار المجاورة لترکیا. 


كانت منطقة كردستان تركيا مهملة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الحديثة كالطرق و 
المدارس و المستشفیات. وقد أرادت الحكومة التركية بعد القضاء على حركة (آغري داغ) 
مد السكك الحديدية إلى المنطقة من أجل تسهيل السيطرة عليها من جهة وإرضاء للأكراد 
من جهة آخری. فقام عصمت اينونو رئيس الحكومة آنذاك بافتتاح خط سكة حديد أنقرة- 
سيواس ۲۹ آغسطس ۱۹۳۰ فألقى خطبة رنانة قال فیها:" لیس في هذه البلاد جماعة لها 
الحق بالادعاء بكيان قومي ووطني غير الجماعة التركية. إن هذه الحقيقة البسيطة 
ستتجلى بصورة قطعية لا تترك مجالا للشك ولا فرصة لقيام الفتن و الثورات حينما تصل 
هذه الخطوط الحديدية إلى حدودنا وثغورنا”(7/5١٠).‏ 

وإذا كانت هذه الأقوال توضح بجلاء خطط و نوايا حكومة عصمت اینونو تجاه الأكرادء 
فإن الأكراد لم يلقوا السلاح بعد مأساتهم في آغري داغ بل سعت جمعية خويبون المؤلفة 
من الوطنيين الأكراد للم شملهم والنضال من أجل الحصول على حقوقهم القومية. فعندما 
أصدرت الحكومة التركية من خلال المجلس الوطني الكبير في مايس ۱۹۳۲ قانون 
التنظيمات الحرفية الذي نص على” لا يحق لمن كانت لغته غير اللغة التركية القيام 
بإعادة بناء الدور في القرى و المناطق المختلفة ومن إنشاء أو إعادة تشكيل منظمات 
حرفية أو كتابية آو طبقية”. حيث منح القانون المذكور لوزارة الداخلية صلاحية حل هذه 
المنظمات بما فيها المنظمات التي كانت قائمة آنذاك. 

لقد كان واضحا أن هذا القانون كان يستهدف بالدرجة الأولى الأكراد» حيث تم بعد 
فترة قصيرة غلق المدارس التي كانت تقوم بالتدريس باللغة الكردية استنادا إلى منطوق 
المادة۳۹ من معاهدة لوزان التي نصت على ضرورة عدم وضع القيود على استعمال أية 
لغة من قبل الموطن التركي سواء في علاقاته الخاصة أم في التجارة أم في مجال 
الصحافة و الاعلام إضافة إلى أن القانون المذكور كان منافيا للمادة ۳۸ من المعاهدة 
المذكورة التي وضعت على عاتق تركيا ممارسة أهالي تركيا لحقوقهم كاملة. كما قامت 
الحكومة التركية بمنع استعمال اللغة الكردية رسميا عام ۱۹۳۲ وحلت الجمعيات 
والنظمات الكردية وصادرت الكتب والمطبوعات الكردية وحذفت كلمة الكرد وكردستان 
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من الکتب والمعاجم. ومنذ ذلك الحین آطلقت على الأكراد تسمية آتراك الجبل بل وصدرت 
المولفات التي تتحدث عن تركية الأكراد وبأنه لیس ثمة قوم باسم الکرد لأن لفظة الکرد 
نتجت عن صوت (کارت کورت) الناجمة عن انکسار الجلید عند المشي عليه في المنطقة 
الشرقية التي یقطنها الأكراد (۵۰/۱۰). 

آدت هذه الاجراءات إلى استیاء عام في المنطقة الشرقية و الجنوبية الشرقية من تركياء 
التي يشكل الأكراد فیها الأكثرية السكانية. غير أن تللك الأكثرية كانت كثيفة جدا في 
منطقة درسيم التي قامت فيها العديد من الثورات و كانت دائما تعارض إجراءات الحكومة 
ضد الأكراد و هي القضية التي كانت تقلق الحكومة التركية. حتى أن مصطفى كمال 
أتاتورك خاطب النواب لدى افتتاح المجلس الوطني الكبير عام ١5557‏ قائلا” إن آهم 
قضية داخلية تشغل بالنا هي مشكلة درسيمء وبناء على ذلكء وتمهيدا لإجتثاث 
معارضتهم لإجراءات الدولة وبغية تسهيل اتخاذ القرارات السريعة» من الضروري أن تمنح 
الحكومة سلطان واسعة ومطلقة: (۲۵۹/۵). و فعلا سن البرلمان قانونا منح بموجبه 
الحكومة صلاحيات واسعة والتي قامت بدورها بمنح الجنرال عبدالله الب دوغان 
صلاحيات واسعة جدا بحيث يستطيع بها تعديل و تغيير قرارات المحاكم أو تأجيلها ثم 
عينته حاكما عسكريا على ولاية درسيم ومفتشا عاما ثالثا على ولايات العزيز و درسيم 
وبنكول وقائدا عاما للقوات العسكرية في هذه الولايات التي أصبحت وحدة إيدارية شبه 
مستقلة يحكمها الب دوغان بالصورة التي تعجبه و بسلطات مطلقة (۵/ *51). قام الب 
دوغان بإعلان الأحكام العرفية في وحدته الادارية. ومن ثم مضايقة زعماء العشائر 
والمثقفين فيها واتخاذ الإجراءات القمعية ضدهم. وعندما قام أهالي درسيم بتوجيه 
رسالة إلى عصبة الأمم في تشرين الثاني من عام ۱۹۳۷ يشتكون فيها إجراءات الحكومة 
ضد الأكراد بمنع اللغة والمدارس الكردية» قامت الحكومة بسن قانون الإسكان في العام 
نفسه الذي منحت الحكومة صلاحية القيام بإسكان غير الأتراك في المناطق التي تقطنها 
كثافة سكانية تركية. فقام الأكراد بمعارضة ذلك علنا وبعدم تنفيذ القانون 
المذکور(۳۱/۵). 

آصبحت المجابهة لا مفر منهاء حیث تزعم سيد رضا وعلي شير العصیان المسلح- 
للعلویین الأكراد - الذي استمر لمدة عامين» واستخدمت الحکومة التركية قوات عسكرية 
عظيمة لقیمه مع استعمال الطائرات لضرب قری الأكراد ومناطقهم بشکل عنیف مما أجبر 
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ذلك زعماء الحركة إلى الاستسلام فأعدم سيد رضا بعد أن كان علي شير قد اغتیل من قبل 
أخ سيد رضا المدعو رهبر والذي كان يعمل لحساب الب دوغان مع عشرة آخرين من 
زعماء حركة درسيم في مدينة العزيز بتاريخ ۱۸ تشرين الثاني ۰)۲۸۹/۹(۱۹۳۷ حيث 
خاطب عصمت اينونو أعضاء البرلمان قائلا:" ها نحن قد استطعنا حل المعضلة. وبدأنا 
بالإصلاحات الإدارية حيث سيتم تنظيم ولاية درسيم بشكل جدید. ووفق القانون أطلقنا 
عليها اسما جديدا هو(تونجلي) التي يحكمها الوالي العسكري الذي أعلن فيها الأحكام 
العرفية” .)١١/5(‏ هكذا أسدل الستار على القضية الكردية في تركياء فلم يعد آحد يسمع 
بها وبالأكراد لاسيما بعد أن أجبرت الظروف الدولية المتوترة عندما كان العالم على عتبة 
الحرب العالمية الثانية. جمعية خويبون الكردية على حل نفسها عام ۱۹۳۹ عندما رأت 
بأنها عاجزة عن تقديم ما يفيد الأكراد والقضية الكردية. بعد أن قامت الحكومة التركية 
بإلغاء العلاقات الإقطاعية القبلية والمرجعية الدينية والعشائرية الكردية التي كانت 
العامل المساعد في لم شمل الأكراد وتنظيم آنفسهم وتهجير رؤساء العشائر بعد أن حصلت 
حكومة اینونو على موافقة المجلس الوطني التركي الكبير لتحويل جميع الأملاك الثابتة 
للعشائر الكردية وزعمائها إلى ملكية الدولة. أدى الكبت السياسي إلى لجوء الفثات 
السياسية المختلفة يمينية كانت أم يسارية إلى العمل السري خلال تلك الفترة. بتشجيع 
ومساندة الدول الكبرى حفاظا على مصالحها في هذه البقعة الحيوية من العالم. فقد كان 
مؤيدو الخلافة القاطنين في أوروبا يمدون يد المساعدة لكل الحركات اليمينية والرجعية 
التي كانت تتهم كل المؤمنين بالأفکار الكمالية وإصلاحاته الاجتماعية بالإلحاد 
والزندقة وتحاول استثمار المشاعر الدينية لأغراضها السياسية. بينما انسحبت القوى 
اليسارية من العمل وبدأت بتحركاتها السرية تارة باسم الثورات وتارة أخرى باسم 
التقدمية الماركسية " من أجل إقامة تركيا الاشتراكية الديمقراطية الحرة وفق مبادی 
الاشتراكية العلمية” (۷۷/۱) وكان الحزب الشيوعي التركي السري قد بداً نشاطه في كافة 
الأوساط ولكن بشكل بطئ نظرا للظروف 

القاسية التي كانت تمر بها البلاد خلال الفترة. بينما قام بنشرمجلة(النور-ايدينلك) 
أولاء ثم (المنجل والمطرقة- اوراك جكيج) بعد ذلك واللتين كانتا تؤيدان كافة خطوات 
مصطفى كمالء لأنهم كانوا يعتقدون أن الوقت لم يحن بعد لتأليف حركة مستقلة عن إرادة 
الدولة, غير أن مصطفى كمال تنبه إلى تكتيكهم فأغلق المجلتين و أودع العديد من أفراد 
جماعة النور السجنء غير أن ثلاثة من كتاب المجلتين المذكورتين استطاعوا الهرب إلى 
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خارج ترکیا وهم: الدکتور شفیق حسنيء والشاعر ناظم حکمت والأدیب حسن علي اديز 
الذین کانوا في الوقت نفسه من قادة الحزب الشيوعي التركي السري, استطا ع بعد ذلك(وداد 
نسیم تور)تنظیم صفوف الحزب المذکور في الداخل وانتخب سکرتیرا عاما له. الا أن شفیق 
حسني دعاه مع مجموعة المکتب السياسي إلى فینا للتشاور حول شوّون الحزب. وهناك تم 
الاتفاق على أن یقوم الدکتور شفیق حسني بمهمة رئيس لجنة الارتباط مع الکومنترن و 
بذلك تم ربط الحزب الشيوعي التركي بالحزب الشوعي السوفييتي, الذي آصبح منذ ذلك 
التاريخ تحت تأثير وارشاد ذلك الحزب. سواء في نشاطاته السرية آم العلنية في ترکیا (۲۶) 
بینما استمرت حملة الحکومة على الحزب المذکور. فکانت القوات العسكرية تداهم أحيانا 
مقرات الحزب الشوعي التركي السرية و تعتقل آفراده, حتی أن الدکتور شفیق حسني نفسه 
لم يسلم من الاعتقال خلال ۱۹۳۸-۱۹۲۲ حيث آفرج عنه عند اعلان العفو العام في ترکیا 
بمناسبة وفاة مصطفى كمال أتاتورك, وانتخاب عصمت اینونو رئیسا للجمهورية (۱۹/۷). 
كان ثمة اتجاه فاشيستي في ثلاثينات القرن في تركيا والذي كان لا يرى في ترکیا" إلا 
شعبا واحدا مؤلفا من طبقة واحدة يحكمها زعيم واحد(۷۸/۱). 

ولذلك فقد منعت الإضرابات بموجب القانون المرقم ۳۰۰۸ الصادر في ۸ حزيران 
7, وأجبر الشباب التركي على الانضمام إلى منظمات شبيبة حزب الشعب الجمهوري, 
كما أدخل نص المادتين ۱۶۱و ۱۶۲ من قانون العقوبات الإيطالي الفاشي إلى قانون 
الجزاء التركي عام ۱۹۳۲ ... هاتين المادتين المطاطيتين اللتين توصيان بأن كل حركة 
أو قول لرآي تقدمي مخالف لآراء النظام الحاكم حركة هدامة يسجن المتهم بموجبها من 
۹-۳ سنوات. 

وإذا آضفنا إلى ذلك الشعار الذي رفعه الحزب الحاکم- حزب الشعب الجمهوري- في 
تلك الفترة( لا امتيازات لا طبقات وإنما نحن كتلة واحدة متراصة) والصداقة التقليدية 
لألمانيا النازيةء اكتملت الصورة وكانت النتيجة اتجاه فاشيستي في الحكم- لاسيما بعد 
وفاة مصطفى كمال آتاتورك في ٠١‏ تشرين الثاني ۱۹۳۸ وشنق الحريات إضافة إلى 
سحق كل اتجاه معارض للحكم و كانت آلمانیا النازية تؤيد هذا الاتجاه نصف الفاشي في 
تركيا وتدعمه ماديا و معنویا(۷۹/۲) غير أن اندحار الفاشية, وخيبة أمل الفاشيين في 
تركيا آدی بالنظام السياسي للتحول إلى نظام الديمقراطية الغربية والأخذ بمبداً تعدد 
الأحزاب على الرغم من عدم تغيير الأوضاع السياسية. 
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امیحث الثالث 
الحرب العالمية الثانية والقضية الكردية 


عندما قضت القوات التركية على ثورة درسیم الثالثة عام ۱۹۳۸ وبعد وفاة مصطفی 
كمال آتاتورك. انتخب عصمت اینونو رئیسا للجمهورية التركية والذي حاول تهدئة 
الأوضاع في منطقة کردستان ترکیا وذلك ببذل الوعود لاصلاح الأوضاع والتباحث مع 
زعماء الأكراد من أجل إيقاف حرکات العصیان و الثورة في المنطقة الكردية بالتعاون 
مع المفتش العمومي وقواد الفرق الذین زارهم(۲۳۷/۵) غير أن اندلاع الحرب العالمية 
الثانية عام ۱۹۳۹ ومحاولة ترکیا للوقوف على الحیاد أسدل ستارا کثیفا على القضية 
الكردية خلال العشرین عاما التالية حيث عاشت المنطقة الكردية في ترکیا فترة مظلمة 
من حیاتها وكأنما قد طواها النسیان إلى الأبد. في حين كانت الحركة الكردية في کل من 
کردستان العراق وایران تسعی من أجل لم شمل الأكراد في تنظیمات سياسية فاعلة 
للمطالبة بحقوق الأكراد القومية على الصعیدین المحلي و الدولي. 

واذا كان ميثاق سعد آباد بين إيران وآفغانستان وترکیا والعراق الذي عقد عام ۱۹۳۷ 
كان موجها ضد الحركة الكردية بالدرجة الأولى ومن ثم حماية مصالح بریطانیا في 
المنطقة فان الحرکات التحررية في العالم حاولت خلال الحرب العالمية الثانية إقامة 
الجبهات الوطنية التي تسعی إلى تحویل البرلمان أو المجالس الوطنية إلى هيئة 
ديمقراطية تنعکس وتتحقق فیها ارادة الشعب لانجاز الا صلاحات الجذرية التي تحتاج 
الیها البلاد من خلال الاتحاد الوطني والتعاون بين كافة الأحزاب والاتجاهات التقدمية 
والوطنية والقومية واستطاعت مجموعة من البرجوازیین الکرد تأسيس جمعیة(کومه‌لی 
برایه‌تی-جمعية الأخوة) برئاسة الشیخ لطیف محمود الحفید عام ۱۹۳۸ هدفها تحریر 
الکرد وکردستان رغم أن حدود نشاطها لم یتجاوز مدينة السليمانية .)٩۲/۱۱(‏ و كانت 
هذه الجمعية آول تنظیم سياسي كردي عراقي يدعو علنا إلى تحرير کردستان» في حين 
تأسست عام ۱۹۳۷ جمعية آخری في کرکوك باسم (دارکه ر - الحطاب) التي سرعان ما 
تحولت إلى حزب (هيوا-الأمل) بعد تبدیل اسمه حيث كان نشاطه محصورا بين رؤساء 
العشائر والآغاوات والبكوات والشیوخ. مما جعل الحزب بعيدا عن الجماهیر. كما كان 
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یعتمد على الا نکلیز- وفق وجهة نظر السید رفیق حلمي رئيس الحزب- في تحقیق الحقوق 
القومية الكردية وتشکیل دولة كرديةء غير أن وجهة النظر هذه قد تغیرت بعد موّتمر الحزب 
عام ۱۹۶۵ في قرية کلار .)٩۷/۱۱(‏ 

قام حزب هیوا بالکفاح ضد الفاشية وقاد الحرکة التحريرية للشعب الكردي جنبا إلى 
جنب مع بقية الحرکات التحررية للشعوب في العالم لمقاومة الأفكار النازية. كما بعث 
الحزب في عام ۱۹۶۲ اثنين من مندوبیه القیادیین إلى کردستان ایران للاتصال بقيادة 
الحركة الكردية التحررية هناك ولتمتین العلاقة بين الحرکتین. حيث كانت الأرضية 
صالحة وناضجة في كردستان إيران لتأسيس حزب ديمقراطي كردستانيء فتم تشكيل 
جمعية(زيانهوى كورد- انبعاث الكرد) في ۱7 آیلول ۱۹۶۲ في العراق التي سرعان ما 
تحولت إلى الحزب الديمقراطي الكردستان في العراق .)٠١١/١١5(‏ 

ورغم الاختلافات العميقة التي حدثت بين الجمعيات والأحزاب الكردية اليمينية منها 
واليسارية خلال ١955-١957‏ فقد استمر الوضع لصالح الحزب الديمقراطي الكردي 
برئاسة الملا مصطفى البارزاني الذي انبثق من اندماج حزبي شورش و رزكاري كورد 
وذلك في ۱١‏ آب ۱۹۶7 (۱۱۳/۱۱) بعد أن حسم الخلاف الإيديولوجيء بين اليمين واليسار 
الكردي. لصالح التعاون مع الاتحاد السوفييتي بدل الإنكليز لتحقيق الأهداف القومية 
الكردية. لاسيما بعد قيام جمهورية مهاباد الكردية عام ١157‏ في إيران وإتحاد قيادة 
الثورة الكردية في العراق (جماعة ملا مصطفى البارزاني) والعديد من كوادر الأحزاب 
الكردية العراقية إضافة إلى الضباط الأكراد الهاربين من الجيش العراقي مع قيادة الثورة 
الكردية الإيرانية وبذلك انتقل مركز قيادة الثورة الكردية إلى إيران للعمل من أجل وحدة 
الأمة الكردية ومساندة نضال الشعب الكردي في الأجزاء الأخرى من كردستان الملحقة 
بالعراق وتركياء في سبيل الاعتراف بكيانها و حقوقها الثقافية والإدارية والبرلمانية. 

حاولت مجموعة من القوميين الأتراك ذوي الاتجاهات الدينية تأسيس حزب سياسي 
جديد في تركيا كمحاولة للقيام بدور المعارضة. وفي ۱۸ تموزه ١55‏ وافقت الحكومة 
على تأسيس حزب البعث القومي لمؤسسه دميراغ و حسين عوني أولاشي و جواد رفعت 
اتيلهان و كان الحزب يدعو إلى الانتخابات المباشرة. ورفض ملكية الدولة لوسائل 
الانتاج» وانتخاب رئيس الجمهورية في استفتاء شعبي, والأخذ بنظام التجارة الحرة. 
والدعوة إلى الوحدة الاسلامية. والاتجاه نحو الشرق في السياسة الخارجية (۷۸/۱). 
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ورغم قیام الحزب المذکور بمهمة المعارضة. خارج البرلمان لأنه لم يستطع ادخال أي 
نائب إلى البرلمان خلال انتخابات عام ۷۱۰۱۹۵۰ أنه اضطر إلى غلق آبوابه عام ۱۹۵۵. 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. واعلان میثاق الأطلنتيك لم تبق ثمة دولة في العالم 
تستطیع أن تنکر حقوق الانسان وأن لا تعترف بالحریات العامة» ولاسیما بعد قیام الأمم 
المتحدة. واعتبار فكرة تعدد الأحزاب ضمانة للدیمقراطية و الحریات العامة... اضطرت 
ترکیا أيضاء نتيجة ضغط الرأي العام و الصحافة, إلى أخذ تلك الأسس بنظر الاعتبار بعد 
أن ازدادت المقاومة ضد الحزب الوحيد الحاکم» وبدأت المعارضة في صفوفه حتى أن 
بعضهم خرج على نظام الحزب بتوجيه الانتقاد العلني في المجلس إلى حزب الشعب 
الجمهوري الحاکم» بل إن كلا من النواب جلال بايار الذي اصبح رئيسا للجمهورية بعد 
انتخابات عام 2-۱۹9۰ وهو إلى اليوم يعد الرئيس المدني الوحيد بين رؤساء الجمهوريات 
التركية الذين كانوا جميعهم من العسكريين ثم أصبح تورغوت أوزال الرئيس المدني 
الثاني عام ۱۹۸۷- وعدنان مندريس وفؤاد كوبرلى ورفيق قورالتان الأعضاء في حزب 
الشعب الجمهوري الحاكم طالبوا الحزب في كتلته البرلمانية بأن يعيد الأمور إلى نصابها 
بالرجوع إلى سيادة القانون» والقضاء على الانتهاكات التي يشكو منها المواطنون. 
أدى الاقتراح الذي قدمة آولتك النواب إلى الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري إلى 
موجة من الانتقادات والمتاقشات قما كان من الحزب الا أن قام يقضل کل من عدتان 
مندریس و فوّاد کویرولو من الحزب واسقاط عضویتهما فیه. فقام كل من جلال بایار و 
رفیق قورالتان بتقدیم استقالتهما من الحزب آیضا ثم قام هوّلاء النواب الأربعة بتأسیس 
الحزب الديمقراطي في کانون الثاني ۱۹۰۶ في آنقرة(۷۹/۱). 
كان تأسيس الحزب الديمقراطي في ترکیا ایذانا بتأسيس العدید من الأحزاب السياسية 
الأخرى» حیث تأسس خلال فترة قصيرة لا تتجاوز السنة الواحدة عشرات الأحزاب 
السياسية الصغيرة والکبيرة ذات المیول والاتجاهات المختلفة آما آهم تلك الأحزاب فهي: 
۱- الحزب القروي الترکي. تأسس في ١9‏ آیار ۱۹۶۲ إلا أنه بدا فعالياته السياسية في 
استنبول, وسرعان ما آغلق آبوابه وانتهی لینضم آعضاژه فیما بعد إلى الحزب الجدید 
وبالاسم نفسه الذي تأسس به عام ۱۹۵۲. 
۲- الحزب الاشتراكي التركي: تأسس بهذا الاسم أكثر من خمسة أحزاب سياسية. وكان 
آقوی الأحزاب هو الحزب الذي أسسه أسعد عادل مستجاب آوغلو ورفاقه في ١5‏ أيار 
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د. إبراهيم الداقوقي )٠١(‏ 


۲ غير أن هذا الحزب اتهم بالدعاية للشيوعية. وبعد مرافعات استمرت حوالي 
النماني سنوات برئت ساحة المتهمین ولکن تم اغلاق الحزب عام ۰۱۹۵۲ 

۳- حزب العمال والفلاحین التركي: قام بتأسیس هذا الحزب الدکتور شفیق حسني 
دمیر(سکرتیر عام الحزب الشيوعي السري التركي) ورفاقه في ۲۰ حزیران ۰۱۹۶ 
وکانت جريدة النقابة ومجلة الجمهور تنطقان باسمه إلا أن اتهام هذا الحزب بترویج 
الشيوعية آدی إلى غلقه. 

6- حزب الامة: تأسس هذا الحزب برئاسة المارشال فوزي جاقماق آحد رفاق مصطفی 
كمال و آحد القادة العسکریین الکبار و عثمان بولوك باشي» وحسن دنجر و كان يدعو 
إلى الوحدة الوطنية واحترام المقدسات الدينية مع الایمان بالثورات الکمالیة. وکانت 
جريدة الصباح الجدید تنطق باسمه. وکان تأريخ تأسیسه ۲۰ تموز ۱۹۶۸. 

۵- الحزب الشيوعي التركي السري: يعد هذا الحزب امتدادا للحزب الشيوعي التركي الذي 
تأسس عام ۱۹۲۲ وکان الأكراد یشکلون نسبة كبيرة من عضائه. 

وإذا كان الحزب الديمقراطي لم يفز بالأكثرية في انتخابات عام ۱۹۶۲ لأنه كان في 
بداية تأسيسه وبسبب كونه تجمعا للبيروقراطيين المنفصلين عن حزب الشعب الجمهوري 
وزعيمه عصمت اينونوء الا أن الحزب الديمقراطي فاز في انتخابات ۱۹۵۰ فوزا ساحقا 
على حزب الشعب الجمهوريء وبذلك طويت فترة دكتاتورية الحزب الواحد. إلى فترة 
وجيزة. وسادت حرية الصحافة وتكونت أحزاب جديدة ومعارضة. غير أن فوز الحزب 
الديمقراطي لم يكن يوّلف انعطافة سياسية تقدميةء وإنما مظهرا من مظاهر الرغبة في 
التجديد بعد دكتاتورية الحزب الواحد التي استمرت أكثر من ربع قرن. ولكنه أعلن العفو 
السياسي العام. وقام بإلغاء بعض القوانين التي وضعها حزب الشعب الجمهوري» كما 
آعاد تلاوة الآذان باللغة العربية» بعد أن قام حزب الشعب الجمهوري بسن قانون يقضي 

بتلاوته باللغة التركية (۸۱/۱) 

فإذا كانت جمهورية مهاباد الكردية تعد تحقيقا لحلم الأكراد في تأسيس دولة كردية 

لهم عبر نضالهم خلال الثلاثة آلاف سنة الماضية. بحيث أضحت أول دولة كردية 

بالمفهوم السياسي الحديثء فإن النهاية المأساوية لهذه الجمهورية الديمقراطية بعد سنة 

من تأسيسها أصابت الحركة الكردية في عموم كردستان بالإحباط واليأس لاسيما بعد 

إعدام زعمائها: قاضي محمد ورفاقه, وإلتجاء الملا مصطفى البارزاني وأعضاء الحزب 
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الديمقراطي الكردي إلى الاتحاد السوفييتي كما عادت مراکز قيادة الثورة الكردية إلى 
العراق مرة آخری. أصبحت منطقة کردستان ترکیاء بعد الحروب الدموية و القاسية فيهاء 
شبه مهجورة حیث التجاً البقية الباقية من الأكراد فیها إلى المغاور والکهوف أو إلى قمم 
الجبال, بینما كان قسم کبیر منهم يعيش في المنفی غرب الأناضول. لکن انتهاء الحرب 
العالمية الثانية وموجة الديمقراطية التی سادت بعدها والاعلان العالمی لحقوق الانسان. 
آجبرت الحکومة التركية على إعادة الأكراد المهجرین إلى دیارهم في شتاء عام ۱۹۶۸ 
مما زاد في مأساتهم حیث مات الکثیرون منهم بسبب الجوع والبرد القارس (۳۲۶/۵). 
ویصف السید عثمان مته محرر جريدة صون بوسطه الصادرة في استنبول آوضاع 
کردستان ترکیا في نیسان عام ۱۹۶۸ بعد أن زارها قائلا:" تجولت في هذه المنطقة 
الشاسعة الممتدة من قالان (درسیم سابقا) حتی جبال آرارات وتحدثت مع سكانهاء 
فآفادوا بأنهم لم يروا من رجال الحکومة التركية غير الجابي (جامع الضرائب) 
والجندرمة, لأنه ليست ثمة طرق معبدة ولا جسور أو قناطر مشيدة. كما آغلقت المدارس 
والکتاتیب وخلت المنطقة من أية مستشفی أو مستوصف وتدهورت الزراعة فیها بحیث 
آصبح السکان یعیشون على رعي الماعز فقط ویقتاتون منهاء في حين تجد القری المبنية 
على التلال في حالة یرتی لها. إن مسوولية هذه الحياة البدائية وغیر الانسانية التي 
یحیاها الناس هنا تقع على عاتق الهیئات الحكومية التي تدعي بأنها تقوم باصلاح 
الأوضاع في هذه المناطق (۲۲۱/۹). 

وعندما آعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مبداً ترومان عام ۱۹۶۷ والذي تضمن دفاع 
الولايات المتحدة عن الأوضاع القائمة في كل من تركيا والیونان. انضمت تركيا 
واليونان استنادا إلى المبداً المذكور إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام ۱۹۵۳ وأرسلت 
تركيا قوات عسكرية رمزية للمشاركة في الحرب الكورية وبذلك أصبحت تركيا ضمن 
منطقة النفوذ الغربي لاسيما بعد أن سعت لعقد حلف بغداد عام ۱۹۵۵ بينها وبين العراق 
وإيران والباکستان, فقامت بأدوار عديدة إقليمية ودولية ضد حركات التحرر الوطنية 
السوفييتي المحتمل. كما تميزت السنوات العشر التي حكم فيها تركيا الثنائي بايار- 
الأتاتوركية التي صاغها مصطفى كمالء واعتبرها ركنا من أركان الجمهورية التركية 
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الحديثة. ولما كان ممنوعا على الأكراد في ترکیا تأسيس الجمعیات أو الأحزاب» بل 
الكتابة باللغة الكردية بموجب القانون الصادر عام ۱۹۳۲ لذلك اتجه الأكراد في تركيا 
نحو الكفاح السياسي والثقافي بدل الكفاح المسلح خلال هذه الفترةء لتحقيق أهدافهم 
القومية ضمن الأحزاب السياسية التي تم تأسيسها بعد أن آخذت تركيا بالتعددية الحزبية. 
كما أخذ المثقفون الأكراد بالتجمع في الأندية الثقافية وفروعها في الشرقء وهو الاسم 
الرسمي لكردستان تركيا بعد الخمسینات. لإصدار المجلات التي تخدم أهدافهم. فقد قام 
الكاتب الكردي موسى عنتر بإصدار مجلة (البلاد) التقدمية التي اهتمت بحركات التحرر 
في العالم الثالث بالدرجة الأولى مع الاهتمام بالقضايا القومية الكردية. كما قام الكاتب 
التقدمي التركي يشار نابي صاحب مجلة (وارلق- الوجود) الوجودية بنشاط ملحوظ في 
عام ۱۹۹۹ لإنشاء اتحاد للأدباء الأتراك» حتى استطاع تحقيق ذلك عام ١57٠‏ وتم 
انتخاب الكاتب يعقوب قدري قرا عثمان رئيسا لهذا الاتحاد الذي انضم إليه مجموعة 
كبيرة من الأدباء والمثقفين الأكراد. وكان الكاتب اليساري حكمت قويلجيملي قد أسس 
حزب الوطن في ۲۹ تشرين الأول ۰۱۹۶۵ وعندما اشترك الحزب في انتخابات ۱۹۵۷ تم 
إلقاء القبض على ۶۰ كرديا من أعضاء الحزب وتم تقديمهم إلى المحاكم بتهمة الشيوعية, 
كما منع الحزب من ممارسة الفعاليات السياسية اعتبارا من ۳۰ كانون الأول ١951‏ 
بصورة موقتة. غير أن أولتك الأعضاء قد تمت براءتهم في ۲ آذار ١971١‏ بعد انقلاب ۲۷ 
مايس ۱۹۰۰ (۶9۳/۱۲) وقد كان هذا الحزب يدعو إلى الأخذ باستراتيجية (الديمقراطية 
الثورية) والقيام بالإصلاح الزراعي وإلغاء الإقطاع مع الأخذ بالتصنيع التقني ورفض 
الأحلاف العسكرية. 

بلغت انتهاكات الحزب الديمقراطي لحرية الصحافة ذروتها خلال إضراب الطلبة عام 
57 وكاد أن يكون مخلب القط للاستعمار الأمريكي عام ١951‏ للتدخل في سوريةء 
وكان على وشك التورط العسكري في العراق بعد ثورة ۱۶ تموز ۱۹۵۸ ودفاعا عن حلف 
السنتو بل انه لم يتورع عن ارتكاب الجرائم الوحشية من تعذيب السجناء وإطلاق 
الرصاص على المتظاهرين و الطلبة خلال عامي ۱۹۱۰-۱۹۵۹ نتيجة الاندفاع القوى 
وراء المصالح الذاتية ودفاعا عن السياسة الأمريكية في المنطقة حيث تم القاء القبض 
على ۷۶ مفكرا جامعيا ومثقفا في ۱١‏ تشرين الثاني ۰۱۹۵۹ كان بينهم 59 مفكرا كرديا 
قدموا للمحاكمة بتهمة بث النزعة الانفصالية من خلال كتاباتهم والتآمر لإقامة دولة 
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كردية» فحکم علیهم بالسجن بمدد تتراوح بين ۱۶-۳ سنه. كما كان بين الطلبة الذین 
آلقي القبض علیهم في مظاهرات آذار ۱۹7۰ آعداد كبيرة من الطلبة الأكراد ولاسیما في 
ولایات حكاري وآرضروم وسعرت وملاطية وآنقرة. كما أن الأكراد- وضمن کفاح الشعب 
التركي ضد القمع والاستبداد- شارکوا بالمسیرات والاضرابات والاعتصامات وغیر ذلك 
من الأعمال التي آدت إلى حدوث حركة ۲۷مایس ۰۱۹۰۰ 

وفي ۲۶ نیسان ۱۹۱۰ آعلنت الصحف التركية خبر اعتقال ۵۰ مواطنا بتهمة " العمل 
على انشاء دولة کردستان باقتطاع جزء من الوطن التركي الغالي حيث طالب الادعاء 
العام الجمهوري بانزال عقوبة الاعدام بالمتهمین الذین كان معظمهم من المثقفین 
والصحفیین والطلبة مع بعض العمال. بل كان بینهم اقتصادي معروف من خريجي 
السوربون . لقد كان هذا الاتهام بمثابة الورطة السياسية لحکومة عدنان مندریس, ففي 
الوقت الذي لا تعترف فيه بالوجود الكردي في تركياء تعلن رسمیا عن وجود حركة كردية 
منظمة. فكان ذلك اعترافا رسميا بالوجود الكردي في تركيا بعد ربع قرن من التعتيم 
والإنكار والشوفينية. 


149 


مصادر الفصل الثالث 
۱- ابراهیم الداقوقي: فلسطین و الصهيونية في وسائل الاعلام التركية, بغداد ۱۹۸۷. 
Husrev Tokin; Turk Tarihinde siyasi Partiler, Istanbul 1965.‏ ۳۰ -2 
Metin Toker. Seyh sait isyani, Ankara 1964.‏ -3 
Mustafa Kemal ATATURK, NUTUK, Istanbul 1964‏ -4 
5-Dr. Nuri Dersimde;Dersime Dersim, ۰‏ 
1- د» بله ج شيركو: القضية الكردية, القاهرة .٠۹۳۰‏ 
Metin Toker. Solda ve Sagda Vurusanlar, Ankara 1989.‏ -7 
۸- عبد الرحمن قاسملو: كردستان والأكراد بيروت - ۱۹۷۰ 
9- فاضل حسين: مشكلة الموصلء الطبعة الثانيةء بغداد ١551/-‏ 
Aziz Nesin; Bulgaristanda Turkler Turkiyede Kurtler. Istanbul 1989.‏ -10 
۱- د. عبدالستار طاهر شريف: الجمعيات والمنظمات والأحزاب الكردية فى نصف قرن 
۱۹۹۸-۱۹-۸ بغداد ۱۹۸۹ ۱ 


12- Proleter Devrimci Aydinlik Dergisi, Ankara Sayi 10-24, ۰ 


150 


الفصل الرابع 
الآخرات والجمصورية التركية الثانية 


لم يكن انقلاب ۲۷ مایس ۱۹۱۰ ثورة بالمعنی الدقیق لهذه الکلمة لأنه لم يقم بالتغییرات 
الجذرية والأساسية في ترکیاء غير أنه لم يكن آیضا انقلابا بالمفهوم التقليدي یستهدف 
تغيير الوجوه فقطء لأن لجنة الوحدة الوطنية التي قامت بالانقلاب العسكري» كانت تمثل 
الطبقات البرجوازية المتصاعدة في المجتمع التركي بعد الانفتاح الاقتصادي على الغرب 
الذي آغدق على ترکیا المساعدات المالية والاقتصادية الکبيرة بحیث شهدت ترکیا نوعا 
من الازدهار الاقتصادي والصناعي والاجتماعي التي ماعادت الأوضاع السابقة تتلاءم 
معهاء فعمدت حركة ۲۷ مایس إلى إجراء العدید من الاصلاحات لتثبت دعائم الطبقات 
البرجوازية المتصاعدة. فقد وضعت حكومة لجنة الوحدة الوطنية دستورا جدیدا يضمن 
تطبیق الحریات الدیمقراطية والسماح بإنشاء الأحزاب اليسارية والاشتراكية مع ضمان 
حق الا ضراب وتأسیس النقابات ومحاولة الحد من نفوذ الاقطاع في الریف واطلاق سراح 
الموقوفین والمحکوم علیهم سیاسیا من المفکرین والطلبة والشباب... الا آنها بقیت آمينة 
للمبادیء الكمالية وأسس ثوراته الاجتماعية مع البقاء في الأحلاف العسكرية العدوانية 
(حلف الناتو والسنتو)» اضافة إلى عدم مساسها بالمواد الفاشية الجائرة ۱۶۱و ۱۶۲ و 
۳ من قانون العقوبات التركي التي كانت تشکل سيف دیموقلیس فوق حرية ابداء الرأي 
في تركياء ولذلك فانها لم تتورع في اعتقال العدید من المفکرین و رجال السياسة 
التقدمیین الذین دعوا إلى خطوات ثورية أكثر کالخروج من الأحلاف الحسكرية والتبعية 
الأمريكية وإلغاء تلك المواد الفاشية من قانون العقوبات الترکي. وعلی الرغم من أن 
حكومة لجنة الوحدة الوطنية العسكرية قد ترکت الحکم للمدنیین بعد الانتخابات العامة 
التي جرت في ۱۵ تشرین الأول ۱۹۲۱ وفاز فیها حزب الشعب الجمهوري بعد خمسة عشر 
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عاما من المعارضة خارج الحکم. فان الأوضاع السياسية والاجتماعية الخاصة بالأكراد 
لم تشهد أية تغییرات. رغم أن آربعة من عضاء حكومة لجنة الوحدة الوطنية العسكرية 
المؤلفة من ۲۰ عضوا کانوا من الأكراد وهم: آکرم آجونار من سیواس ومجیب آتاتلي من 
ارضروم ووهبي آرسو من آرزنجان و کامل قراولي من كسكاي والذین اصبحوا فیما بعد 
آعضاء في مجلس الشیوخ التركي» عدا جمال کورسیل الذي (یعتقد بأنه كان کردیا آیضا) 
آصبح رئیسا للجمهورية وآلب آرسلان تورکیش الذي طرد من حکومة لجنة الوحدة 
الوطنية بسبب آرائه اليمينية المتطرفة. ومع أن حكومة لجنة الوحدة الوطنية كانت تومن 
بالفکر الاشتراكي, وکان معظم آعضائها من الضباط التقدمیین » بل والیساریین أيضاء 
إلا آنها لم تجرؤ على الاعتراف بأن ثمة قضية كردية في ترکیاء حتی أن الناطق الرسمي 
باسم تلك الحکومة أكد مرارا ضرورة معالجة مشاکل الولایات الشرقية دون ذکر الأكرادء 
بل إن بعضهم هددهم بالفناء إذا ما قاموا بأية حركة في الشرق. ونظرا لأهمية هذه 
المرحلة السياسية في ترکیا لأنها خلقت الأرضية الملائمة لكافة الحرکات السياسية التي 
شهدتها ترکیا خلال العقدین التالیین لذلك سوف نعالجها ضمن ثلائة مباحث هي: 
ا مبحث الأول 
دستور عام ١كو١‏ 
قامت حركة ۲۷ مايس ۱۹۱۰ بإنشاء مجلس تأسيسي لوضع الدستور للبلاد بعد الغائها 
لدستور عام ۱۹۲۶ نظرا لعدم ملاءمة مواده لظروف العصرء وقد حدثت خلافات حادة في 
المجلس التأسيسي, رغم أن المجلس لم يكن مؤلفا على أساس حزبي وإنما كان يضم 
القضاة والمحامين و النواب والصحفيين و المفكرين والنقابيين» حتى أن المناقشات 
كانت تجري- في الأيام الأخيرة لإعداد الدستور- على قطبين في أحيان كثيرة ولاسيما 
عند مناقشة القضايا الأساسية (۷۲/۶). كالملكية والتأميم والتخطيط والتنمية» غير أن 
المناقشات احتدمت كثيرا واستغرقت وقتا طويلا عند دراسته المادة الثانية من الدستور 
والتي تتعلق بشكل الدولة ومفهومها السياسي (۷۲۲/۶) فقد كانت صيغة المادة 
المذكورة تنص علی:" أن تركيا جمهورية ديمقراطيةء اشتراكية. علمانية” حيث أن تفسير 
كلمة الاشتراكية 9052۱ أدى إلى الخلاف الكبير بين أعضاء المجلس التأسيسيء لأن 
المحافظين وجدوا فيها مبداً يقدي إلى التطرف اليساريء بينما كان اليساريون یوکدون 
بأن هذه الفكرة أي الاشتراكية تعني العدالة الاجتماعية. وليس اشتراكية الدولة. وفي 
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النهاية تم الانفاق على أن الاشتراكية تعني الدولة الاجتماعية التي تؤمن بحقوق الانسان 
ویسود فیها القانون مع ضمانها ممارسة الحریات العامة وفق ضوابط محددة. لقد كانت 
وظيفة المجلس التأسيسي تتحدد منذ البداية في وضع آسس نظام سياسي ديمقراطي 
يستند إلى حقوق الانسان والحریات العامة من جهة وعلی الفکر الاشتراكي الاجتماعي 
التنموي من جهة آخری. ومن هنا فقد أكد الاستور التركي الجدید- دستور عام ۱۹7۱- 
على احترام الملكية الفردية والمنافسة الشريقة مع منع الاحتکار بشرط أن لا تکون 
مستغلة أو مستثمرة لجهود الآخرین فوضعت القواعد التي تضمن حقوق العمال 
والفلاحین» كمشاركة العمال في الأرباح و منح الفلاحین الأراضي الفائضة عن حاجة 
الملا کین الکبار بحیث تتحقق فكرة دولة الرفاه 51316 ۷۷۵۱2۲6 من أجل تحقیق التنمية 
القومية من خلال مؤسسة التخطیط ۲۳0 على أن تقوم الدولة بتأميم المؤسسات الفردية 
ذات النفع العام في حالة قیامها بالاستغلال أو بعدم إيفاء الالتزامات» وبالمقابل فان 
آية موسسة حكومية أو مملوكة للدولة تعجز عن تحقیق آهدافها المنصوص علیها في 
القوانین المرعية فانها تباع للقطاع الخاص .)۷۷١/٤(‏ 

كما آخذ دستور عام ۱۹۲۱ بفكرة فصل السلطات فجعل السلطة القضائية مستقلة 
اقلا تما ن خلال عدم جوا قل الام أى اكم ى فاعم إلا ينام عن 
رغبتهم مع منحهم رواتب مجزية. أما السلطة التشريعية فإنها تمارس من خلال المجلس 
الوطني التركي الكبير المؤلف من مجلسين مجلس الشيوخ وعدد أعضائه ۱۸۳ شخصاء 
كان بينهم ۳۶ كرديا في انتخابات عام ۱۹۲۱ (7/آلبوم) ينتخب ۱۵۰ شخصا منهم 
بالاقتراع السري المباشرء بينما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ۱۵ شخصية من الوجوه 
الاجتماعية والسياسية و الفكرية من من لهم خدمات مشهودة للمجتمع التركي في هذا 
المجلس, في حين انضمت حكومة لجنة الوحدة الوطنية أل6١‏ كأعضاء دائمين في مجلس 
الشيوخ. أما مجلس النواب. فإنه يتألف من ۶۵۰ عضوا ينتخبون بالاقتراع السري 
المباشرء وقد كان ثمة 4٩‏ نائبا كرديا في آول مجلس تم انتخابه في ۱۵ تشرين الأول ثم 
ارتفع هذا العدد إلى 5١‏ نائبا في انتخابات عام 975١(0/البوم)‏ 

ومن أجل ضمان الدستور لكل المبادئ الأساسية التي تضمنها القانون الأساسي لعام 
١‏ تم إنشاء موسسات دستورية على شكل ثلاث محاكم رئيسية» هي: 
-١‏ محكمة الدستور التي تنظر في دستورية القوانين التي تشرعها الحکومات. وتقوم 

بإلغاء كل قانون يخالف مواد دستور ۱۹۲۱ أو يتناقض مع روحه ونصه. حيث يجوز 
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لكل فرد أو منظمة أو حزب اقامة الدعوی آمام هذه المحکمة ضد الحکومة التي سنت 
ذلك القانون وتکون قراراتها قطعية وملزمة. 

؟- محكمة الشوری التي تنظر في شکاوی الأفراد أو الهیئات ضد قرارات الحکومة 
الادارية التي يرى الافراد فیها إجحافا بحقهم في مختلف نواحي الحياة. لأن ثمة 
حصانة يتمتع بها الفرد ضد تعسف الدولةء لا أن تتمتع الدولة بالحصانة ضد انتقاد 
الفرد لأفعال الدولة غير المشروعة أو غير القانونية. ولذلك فقد آرسی النظام الدستوري 
التركي فكرة عدم قانونية الأوامر الادارية التي تصدرها الحکومات التركية, التي هي 
بحکم القانون» لآن كل قانون يجب أن یوافق علية البرلمان لكي یکتسب الشرعية, والا 
فانه یکون باطلا وغیر ملزم. فعندما آکد دستور عام ۱۹۲۱ على الحریات السياسية 
والفكرية و العلمية والفنية والدينية وعلی حق الاجتماع والإضراب والمظاهرات 
(المادتین ۲۰و ۲۱)فانه وضع معاییر دقيقة (المادة۱۱) للحدود الواجب اتباعها عند 
ممارسة تلك الحریات کالمصلحة العامة والاداب العامة والنظام العام والعدالة 
الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والأمن القومي من أجل ضمان ممارسة تلك 
الحریات بشکل سلیم وفق قواعد الدیمقراطیه ضمن مفهوم تقدمي للحياة السياسية. 

۳- دیوان شرف الصحافة والاعلام: إذا كانت المادة العاشرة من دستور ۱۹۱۱ قد نصت 
بان لكل فرد حقوقا و حریات أساسية لا يمكن التنازل عنها أو ابطالها لأن له حصانة 
مطلقة يجب على الدولة ضمان ممارسته لها بالشکل المطلوب. فإن المواد ۱۱ و ۶۱ قد 
وضعت الاطار العام لكيفية ممارسة تلك الحقوق والحریات من خلال توفیر الضمانات 
لحرية البحث العلمي و حرية الصحافة والتعبیر» إذ يجوز لكل فرد إصدار الصحف دون 
إذن مسبق من الدولة وبلا رقابة. كما سنت حكومة الوحدة الوطنية قانونا جدیدا 
للصحافة (قانون الصحافة وحرية الفکر) في 5 کانون الثاني ۱۹۲۱ منحت بموجبه 
للصحافة حرية مطلقة وحقق لعمال المطابع ومحرري الصحف حقوقا ومکاسب عظيمة 
قبل أصحاب الصحف. اضافة إلى قانون آخلاقیات مهنة الصحافة الصادر في ۱۱ آذار 
١‏ الذي تعهد بموجبه الصحفیون كافة التمسك بالأخلاق الحميدة لدی تناولهم 
للمواضیع وانتقادهم للشخصیات الرسمية وغير الرسمية. وانطلاقا من فكرة هذا 
القانون تأسیس دیوان شرف الصحافة والاعلام الذي يعد بمثابة محکمة صحفية, 
لتوقیع العقوبات المالية على مخالفي قانون الصحافة وآخلاقیات مهنة 
الصحافة(۱/ ۱۳۳) واستنادا إلى نصوص المادة ۱۰ من دستور عام ۱۹۲۱ آصدرت 
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الحکومة التركية قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزیون برقم ۳۹۹ لسنة ۱۹7۶ والتي جعلت 

منها هيئة عامة مستقلة لا سلطان للدولة عليهاء على أن يكون للمعارضة حق إبداء 

الرآي والقیام بالدعاية الانتخابية من خلال تلك المؤسسة بوقت مساو للوقت الذي 

تمنحه المؤسسة للحزب الحاکم. 

ورغم أن قانون موسسة تخطیط الدولة الذي سنته حكومة لجنة الوحدة الوطنية عام 
,قد نص على ضرورة إيلاء الاهتمام لتنمية المنطقة الشرقية(كردستان تركيا)لكي 
ترقى إلى مستوى المناطق التركية النامية الأخرىء غير أن الحكومات التركية المتعاقبة 
استمرت على سياسة إهمال تلك المناطق حتى عام ۰۱۹۸۳ عندما سنت حكومة إنقلاب ۱۲ 
أيلول ۱۹۸۰ قانون تنمية منطقة جنوب شرقي الأناضول حيث سارت حكومة أوزال على 
النهج نفسه وأسست فيها العديد من المشاريع التنموية. ولکن, إذا كان دستور عام ١9571١‏ 
وضع نظاما جديدا للحركات العامة لم تعرفه تركيا منذ عام ۱۸۷١‏ أي منذ إعلان 
المشروطية (الدستور) أيام عبد الحميد يعتمد على الفكر المعاصر ويضع الضمانات لحسن 
تطبيق الديمقراطية في تركيا ضمن مفهوم تقدمي... فإنه قد أهمل الإشاره إلى وضع الأكراد 
حيث لم تنص أية مادة من مواده على حقوق الأقليات القومية كما أن حكومة لجنة الوحدة 
الوطنية آبقت على المواد ۱۶۱و ۱۶۲من قانون العقوبات التركي التي تمنع تأسيس 
الأحزاب الشيوعية والدعاية الهدامة. بل إنهما يصمان کل فعل فى اتجاه مطالبة الأكراد 
بحقوقهم القومية بالدعاية الهدامة. كما كانت المادة ١7‏ من قانون العقوبات المذكور 
تمنع قيام الأحزاب الدينية وتحظر الدعاية الدينية للمذاهب والفرق الإسلامية وتعدها أيضا 
دعاية هدامة يحاسب عليها القانون. وقد ناضلت القوى السياسية التقدمية في تركيا منذ 
الستينات وحتى اليوم لإلغاء آو تعديل هذه المواد من قانون العقوبات التركي والتي راح 

ال مبحث الثانی 
الأكراد والحركة اليسارية في تركيا 

تسلم عصمت اینونو رئيس حزب الشعب الجمهوري السلطة حيث أصبح رئيسا للوزراء في 
۰ تشرين الثاني ١971١‏ بعد انتخابات ۱4 تشرين الأول ۱۹۲۱ كما أصبح جمال كورسيل 
زعيم الانقلاب رئیسا للجمهورية... فورث ركاما هائلا من المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية إضافة إلى المسيرات والإضرابات والاعتصامات وغير ذلك من 
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الأعمال (۸۲/۱) فقد عادت الفوضی إلى البلاد وانتشرت الأحزاب أكثر من ذي قبل » تألفت 
آحزاب جديدة یعتنق بعضها المبادی اليسارية وأخری تومن بالمثل الاسلامية. وبدأت 
المشاکل الاقتصادية تزداد بسبب سياسة الانفتاح في الخمسینات وارتفع حجم الدیون 
الأجنبية على ترکیا إلى ملياري دولار عام ۱۹۱۰ فقد جابهت حکومة عصمت اینونو آول 
اضراب عمالي في ۳۱ کانون الأول ۱۹۲۱ غير أن حکومته استطاعت ان تحل مسألة 
الاضراب بالحسنی بعد أن لبی أصحاب العمل بعضا من مطالب العمال. ولعل آخطر مشكلة 
جابهت حکومة عصمت اینونو (خليفة آتاتورك السياسي الداهية المخضرم في ترکیا) هي 
التکتلات السياسية اليمينية واليسارية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية. ففي 
شباط ۱۹۰۲ قامت مجموعة من المثقفین الیساریین بافتتاح الموّتمر التأسيسي لحزب 
العمال التركي ۲۱۴ الذي كان يضم كافة الحرکات اليسارية والتقدمية والاشتراكية في 
ترکیا. وکان هذا الخلیط غير المتجانس من الاراء والایدیولوجیات سببا في الانقسامات 
التي شهدتها الجبهة اليسارية خلال 2-۱۹7۳ ۱۹۸۰ حتی وصل حد الاتهام بالعمالة 
والتجسس. آما اليمین التركي, فقد كان هو الآخر ینظم صفوفه بتأیید بعض آعضاء لجنة 
الوحدة الوطنية و كانت هذه الجبهة آیضا - أي اليمين التركي- تضم مجموعات متباينة 
الأفكار. فمن الأخوان المسلمین إلى النورسیین (مذهب ديني آسسه سعید النورسي الكردي 
كان يدعو إلى نبذ كافة المظاهر الحضارية الحديثة) ومن موّيدي التعاون مع ترکیا فقط 
إلى مؤيدي التعاون مع الغرب بشكل عام ومن الإقطاعيين إلى أصحاب المصانع. كان 
الصراع بين اليمين واليسار قائما على الحوار في بداية الأمر وعلى صفحات الجرائد 
والمجلات التي تكتلت هي الأخرى في جبهتين غير أن هذا الحوار الديمقراطي» في مظهره. 
كان ينطوي على حوار من نوع آخر ظهر على الاسطح على شكل حوار ساخن بالسكاكين 
والمسدسات وأحيانا بالرشاشات أيضاء لاسيما بعد تأسيس حزب العدالة عام ١931١‏ 
وانتخاب سليمان دميرال- المهندس المغمور في إسالة ماء أنقرة والمدير السابق لمبيعات 
تراكتورات فركسون الأمريكية- رئیسا لهذا الحزب الذي ظهر وكأنه ينوي أن يتزعم هذه 
المجموعات اليمينية. وقد أظهرت الأيام الأخيرة صدق هذه النبوءة السياسية. كما شهدت 
الساحة الثقافية انقسامات حادة لاسيما بعد المحاولة الانقلابية التي قام بها طلعت ايدمير 
مدير المدرسة الحربية في ۲۲ شباط ١97”‏ و عندما فشلت حركته الانقلابية» التجأ إلى 
رئيس الجمهورية. وعندما أعفى عنه واكتفت الحكومة بإحالته على التقاعدء قام بحركته 
الانقلابية الثانية في ۰ مايس ١977‏ حيث أعدم إثرها (۸۶/۱). 
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قامت الفئات اليسارية بزعامة حزب العمال بتأليف اتحاد نوادي الفکر الثقافية ۴۸۴ 
وکان اتحاد طلبة جامعة الشرق الأوسط في آنقرة هم الذین بدآوا باقامة هذه الجمعیات 
اعتبارا من عام ۱۹۲۲ حيث عقد موتمره العام في ۶ کانون الثاني ١977‏ برعاية حزب 
العمال التركي 0:۲ وکانت هیئته الادارية مولفة من ۱۸ عضواء خمسة منهم من الأكرادء 
حيث اتخذ الاشتراكية العلمية مبداً للکفاح من أجل الاستقلال والديمقراطية. تحت شعار 
الثورة الديمقراطية الشعبية وأسس له ۵۶ فرعا في الولایات التركية ۱۷ و كانت فروع 
استنبول وأنقرة دیاربکر وارضروم من آنشط فروع اتحاد نوادي الفکر الذي انشغل خلال 
2-۳ ۱۹۱۵ آي حتی الانتخابات العامة. بتنظیم صفوفه وبتوعية أعضائه بالفکر 
النوري الشتراكي» حیث آکد رئيس الاتحاد یوسف کوبالي:" إننا نحارب الامبريالية 
وأعوانها في الداخل من خلال اتحاد كافة القوی الثورية الديمقراطية الشعبیة"(۲۱۹/۲) . 
وکان معظم المثقفین الأکراد ینضوون تحت لواء هذا الاتحاد. الا أن الأكثرية انفصلت عنه 
وانضمت إلى نوادي نقافة الشرق 0۷0 اعتبارا من عام ۱۹۱۶ حيث توسعت هذه النوادي 
وشملت كافة الولایات ال ۱۸ التي تقطنها الأقلية الكردية وترکز نشاطها في ولایات وان 
وأرضروم وحكاري ودیاربکر وتونجلي وسعرت ذات الكثافة الكردية. وکانت نوادي ثقافة 
الشرق تتعاون أو تقوم بالتنسیق النضالي» مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي جرت 
محاولات تأسیسه منذ عام ۱۹۵۲ ثم آسسه المحامي الكردي فاتق بوجاك نائب آورفا عام 
۳ وکان يضم مجموعة كبيرة من المثقفین والشباب العمال والمزارعین وبعض 
الملاکین. وبذلك كان هذا الحزب یختلف عن الحزبین الدیمقراطیین الکردستانیین في العراق 
وإيران» لآنه كان حزبا جماهیریا على عکس الحزبین المذکورین اللذین کانا یعتمدان في 
بداية تأسیسه على الاقطاعیین والشیوخ. ولکن سرعان ما تحول هذا الحزب إلى العمل 
السري بسبب ملاحقات النظام وطبيعة تکوین الحزب القومي. كما نشطت نوادي الثقافة 
الشرقية, فأصدر الکاتب الكردي موسی عنتر آول معجم كردي- تركيء بینما قام زمیله 
الکاتب الكردي التقدمي محمد أمين بوز آرسلان بنشر سلسلة کتب اجتماعية عن کردستان 
باللغتین الكردية والتركية منها رواية الليلة السوداء واعادة نشر ملحمة مم و زين لأحمدي 
خاني بالحروف الكردية اللاتينية وکتاب الحرکات الشعبية في کردستان باللغة التركية. 
ولکن سرعان ما قامت سلطات الأمن التركية بمنع إصدار تللك السلسلة ومصادرة هذه 
الکتب. كما أنشاً الکاتب اليساري الكردي مظفر اردوست دار نشر يسارية في آنقرة عام 
۶ باسم دار منشورات الیسار واصدار مجلة الیسار التركي الأسبوعية حيث نشر فیها 
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سلسة مقالات حول العلاقات الانتاجية لدی عشائر شمدينلي تضمنت دراسة اقتصادية 
وزراعية واجتماعية للعشائر الكردية في منطقة شرق الأناضولء ثم نشر مقالا قيما عن 
الاقطاع ومشكلة الأراضي في جنوب شرقي الأناضول في مجلة النور اليسارية الشهرية 
(۳۶۵/۱/۲) التي كانت تتهم حزب العمال التركي بالاصلاحية والتحريفية وبأنه یستلهم 
آسس الديمقراطية الفليبينية في العمل السياسي رالانتهازية في العمل الحزيي. بینما قامت 
الفئات اليمينية بتشکیل جمعیات ثقافية آخری معارضة لتلك الجمعیات باسم (مراکز المثل 
العلیا) المستمدة من المبادی الهيغلية والعقيدة الاسلامية . وقد كانت هذه المراکز بمتابة 
تنظیمات الشباب للحرب القومي القروي الجمهوري 0۷0/۳ الذي تزعمه الب آرسلان 
تورکیش, ذلك الزعیم القومي المتطرف بعد أن انفصل ۱۲ نائبا من حزب العدالة ۸۴ الحاکم 
وانضم إلى هذا الحرب في بداية عام ۰۱۹۹۵ وکانت مجلة (ئوتوكن- المنشد) اليمينية تنطق 
باسم الحزب وتلك التنظیمات قبل أن تکون لهما صحافتهما الخاصة. وقد كان عدد هولاء 
الشباب لا يزيد على ۵۰۰ شخص في بداية الأمر(17/75١)‏ غير أن الصحافة اليمينية آخذت 
في تضخیم هذا العدد حتی جعلت منه آسطورة أو غولا لا يمكن مقاومته. وکان معظم هوّلاء 
الشباب من الطبقات الفقيرة المسحوقة من مناطق الأناضول الداخلية ذات الصبغة 
الاسلامية المتزمتة. وقد انجرفوا وراء بعض المکاسب المادية التي وفرتها لهم تبرعات 
الأغنياء والاقطاعیین» والصناعیین» للحزب ولتنظیماتهم من خلال جمعیات مکافحة 
الشيوعية والاتحاد القومي للطلبة الأتراك ۷۲۲8 وغیرها من التنظیمات المعادية للحركة 
اليسارية (۲۰۳/۳). كان یطلق على منتسبي مراکز المثل العلیا اليميني اسم الکوماندو أو 
(الذئاب الرمادية) و هذه التسمية الأخيرة مستمدة من لقب كمال آتاتورك (الذئب الأغبر) 
الذي أطلقة علية (ه.س. آرمسترنغ) موّلف کتاب بالعنوان نفسه عن مصطفی كمال آتاتورك 
مؤسس ترکیا الحديثة الذي یدعی (الب آرسلان تورکیش) تبنی مبادءه مع توسع فى 
التطرف اليميني لأنه أي تورکیش- يرمي إلى إنشاء دولة طوران الکبری التي تضم ۳۰۰ 
ملیون نسمة وتمتد من منطقة سانکیانغ في شمال الصین وحتی البحر الأبيض المتوسط 
مرورا بجمهوریات آسیا الوسطی السوفييتية ومن هنا فقد استهوت مبادئ الحزب القومي 
الجمهوري الشباب المراهقین والمعدمین الذین كانت مراکز المثل العلیا تمدهم بالمال 
والسلاح والذخيرة والمأوى (۳۸/۷) للاعتداء على القوی اليسارية في ترکیا. كان حزب 
الشعب الجمهوري الذي یتزعمه عصمت اینونو یمثل الوسط في صراع اليمين والیسار في 
ترکیا وکان الحزب قد انتخب الصحفي الشاعر بولند آجاوید آمینا عاما له. فحاول أن یجد 
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مبداً سیاسیا یرتکز الیه الحزب لاسیما وأنه عاق يضم خلیطا غير متجانس من الآزاء 
الديمقراطية واليسارية والليبرالية نتيجة تفرده بالسلطة لأكثر من ربع قرن فتفتق ذهنه عن 
ايديولوجية جديدة آطلق علیها تسمیة(یسار الوسط) وهي قريبة جدا من الاشتراكية الفابية 
البريطانية ویظهر أنه تأثر بالفابیین خلال وجوده کملحق صحفي في السفارة التركية 
بلندن. في عام ۱۹۱۱ توفي الجنرال جمال کورسیل. رئيس الجمهورية. فانتخبت الجمعية 
الوطنیة(البرلمان) الجنرال جودت صوناني رئيس آرکان الجیش التركي رئیسا جدیدا 
للجمهورية. غير أنه كان شخصية ضعيفة ولذلك لم يكن له تأثیر مستقل أو حاسم على 
مجرى الأحداث في تركيا المشحونة بالتوتر والمقبلة على صراع إيديولوجي متطرف. 
فاختار الاحتماء بسليمان دميرال زعيم حزب العدالة ولذلك آخذ بتأييد التيار اليميني 
المتطرف في البلاد ويشجعه على السير قدما في سياساته الداخلية والخارجية سواء أكان 
في الحكم أم كان في المعارضة. فعاد الصراع الحزبي على آشده بين اليمين المتطرف 
بقيادة سليمان دميرال وبين حزب الشعب الجمهوري الذي أخذ بمبداً اليسار عن الوسط في 
المؤتمر العام الثامن عشر للحزب الذي انعقد في ۲۱ تشرین الأول ١9177‏ حيث استطاع 
بولند أجاويد الأمين العام للحزب صاحب فكرة اليسار عن الوسط أن يكسب الجولة 
السياسية ليس على خصومه في الحزب فحسب وإنما ضد زعيم الحزب عصمت اينونو أيضاء 
الذي لم يكن ليقبل بهذه الإيديولوجية الجديدة لولا ضغط منظمات الشباب التابعة للحزب 
(80/1). بينما كانت الأحزاب الصغيرة تحاول أن تلعب على تناقضات وصراعات الحزبین 
الرئيسيين:العدالة و الشعب الجمهوري. كان الأكراد مثل كافة الأقليات في العالم ينتمون 
إلى اليسار بكل أجنحته ویویدونه» لأن الأقلية القومية لا تستطيع أن تعيش تراثها وتمارس 
لغتها ويزدهر أدبها الا في الأجواء الديمقراطية البعيدة عن الشوفينية القومية للغالبية 
والوصاية الفكرية للتوتاليتارية والتعصب الآيديولوجي. ومن هنا فقد كان الأكراد يمثلون 
نسبة كبيرة من أعضاء كل المنظمات اليسارية والأحزاب الاشتراكية العلنية والسرية. بل إن 
بعض المفكرين والمناضلين الأكراد كانوا يقودون بعض هذه التنظيمات السياسية, إضافة 
إلى وجود تنظيمات سياسية خاصة بهم وحدهم. ولذلك فقد كانت الصحف التركية تنشر 
العديد من الأخبار في تلك الفترة حول إلقاء القبض على الكتاب اليساريين والمثقفين 
الاشتراكيين وأنصار السلام بتهمة ممارسة نشاط معاد للدولة وبتقديم الدعم والتأييد 
للأكراد المتهمين بالقيام بالحركات الانفصالية وبالتعامل مع الحزب الشيوعي التركي 
المحظور منذ عام .١575‏ شهدت الحركة الكردية في تركيا إزدهارا ملحوظا عام ۰۱۹۳۷ 
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سواء أكانت كحركة قومية كردية أم ضمن الحركة اليسارية التركية التي لم تكن تعترف 
حتی هذا التاریخ بوجود قضية كردية في ترکیا. فإذا كان حزب العمال التركي اليساري قد 
فاز في انتخابات عام 9765١ب‏ ۱۵ مقعد في البرلمان فان آربعة أعضاء منهم کانوا من 
الأكراد. بینما حصل الحزب على مقعد واحد فقط في مجلس الشیوخ هو للانسة المهندسة 
الزراعية حکمت ایشمن(۲۸/۳) كما شهد عام ۱۹۷ تطورا تقافیا کبیرا على صعيد التراث 
الفكري الكردي اليساري» حيث استطاع المثقفون الأكراد إصدار صحف: (الصوت الجدید) 
اليومية في آدنه لصاحبها محمد طاهر, والجريدة اليومية (القلعة الشاهقة) لصاحبها 
فاضل صیقتاش في آغري وجريدة(الأفق) اليومية لصاحبها محمد علي في دیاربکر و 
مجلة (الفرات) الجديدة الشهرية لصاحبها فکرت مايش آوغلو في مدينة العزیز و(الثورة) 
اليومية لصاحبها دوندار اوزدان في ارضروم والجريدة الیومية (الوعي) لصاحبها ابراهیم 
خطیب آوغلو في حكاريء والجريدة الأسبوعية(صوت فارتو) لصاحبها حسن فرات في 
مدينة موش والمجلة الأسبوعية (صوت الشباب) لصاحبها یوکسل سیرت الصادرة في 
مدينة طوقات(۱۳/۸) وکانت جمیع الصحف تصدر باللفة التركية غير آنها تنشر آحیانا 
قصائد كردية بالحروف اللاتينية, أو دراسات فولكلورية عن شرق الا ناضول ومقالات حول 
الحرکات التحررية وضرورة القیام بتنمية شاملة في منطقة الشرق من الأناضول. ولکن 
مجلة(ینی آقيش- التیار الجدید) الشهرية الصادرة في آنقرة لصاحبها عباس ایزول كانت 
تنشر قصائد كردية عديدة في العدد الواحد مع دراسات فولکلورية واستقصاءات حول 
الاهمال المتعمد لمنطقة شرق وجنوب شرقي الأناضولء وتقوم بتوجية الانتقادات الشديدة 
للاتجاه الشوفيني لحکومة دمیرال. ولذلك فقد قامت السلطات التركية بغلق المجلة بعد 
صدور سبعة آعداد منها عام ١971‏ بحجة قیامها بنشرات تضر بالوحدة الوطنية 
وبتأييدها للأفكار الانفصالية. كما قام الأكراد من خلال دار نشر(کومه له- الجمعیة) 
و(آنادول- الأناضول) بنشر العدید من المنشورات والمولفات باللغة الكردية اللاتينية 
استغلالا لعدم وجود الرقابة المسبقة على نشر المولفات وإن كانت السلطات التركية قد 
قامت بجمع ومنع تلك المولفات بعد نشرها مباشرة. كما قامت حکومة دمیرال في عام 
۷ باصدار القانون المرقم (۷۱۳۹/۲) والذي منعت بموجبه دخول المطبوعات 
والأشرطة التسجيلية والأسطوانات و الأفلام الكردية إلى ترکیا . مما آثار ضجة قانونية 
وسياسية في الأوساط القضائية الأوروبية. وعندما اشتدت حملات الصحافة اليمينية مثل 
دولت وئوتوکن وهرکون ضد الیسار التركيء لا سیما الآكراد منهم حيث اتهمتهم تلك 
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الصحافة اليمينية بالعمالة للشيوعية ووصفتهم بالمخربین ومفرقي صفوف الأمة 
وتوعدوهم بالطرد من تركياء حدث رد فعل قوي لدی المنظمات الطلابية في ۱٩‏ مدينة 
تقطنها الأقلية الكردية في الولایات الشرقية (۲۰۸/۱/۲) فقاموا بمسیرات صامتة في 
تموز ۱۹۷ كما دعت تلك المنظمات للقیام بمظاهرة احتجاجية في آکبر مدینتین هما 
سیلوان ودیاربکر فاحتشد عشرة آلاف متظاهر في الأولى وخمسة و عشرون آلف متظاهر 
في الثانيةء یوم ۱۹۳۷/۸/۲ في محاولة جريئة لتحدي السلطة والقوی اليمينية من جهة 
ولاستعراض قوتهم من جهة آخری(۱/۱۰) وقد جابهتها حکومة العدالة کعادتها بوسائل 
القمع والارهاب وتقدیم العشرات منهم إلى المحاکم بعد توقیفهم لفترات طويلة. یشکل عام 
۸ نقطة التحول في تاريخ الحركة الكردية المعاصرة. حیث بدأت فيه اجتماعات الشرق 
الجماهيرية التي نظمها الأكراد وخطب فیها الخطباء لأول مرة باللغة الكردية (۸۵/۱). كما 
آدت النقاشات الحادة بين القوی اليسارية إلى نوع من التلاحم الثوري بين النضال القروي 
ونضال المدينة من جهة وبين نضال العمال والفلاحین من جهة آخری. فانقسمت مجلة 
(آيدينلك- النور) الشهرية اليسارية إلى قسمین: مجلة النور الثورية البروليتارية التي 
یشرف علیها الکاتب التقدمي جنکیز جاندار والتي صدر عددها الأول في تشرین الثاني 
۸ حیث كانت جريدة النور الأسبوعية التي كان یرس تحریرها آورال جالیشیر توّید 
الاتجاه المتمثل بالمارکسيه. بینما استمرت مجلة النور الشهرية الاشتراكية على الصدور 
بإشراف الکاتب اليساري الكردي دوغو برنجيك والتي كانت تمثل الاتجاه الماركسي- 
اللينيني. آما الاتجاه اليساري الثالث فقد كانت تمثله الحركة الوطنية الديمقراطية التي 
یرآسها الکاتب التقدمي مهري بللي والتي تضم كافة الاتجاهات الاشتراكية والدیمقراطية 
واليسارية الوطنية في تركياء وکانت جريدة (العمال والفلاحین) الأسبوعية تنطق باسم 
الحركةء وتتبعها تنظیمات( الاتحاد الشباب الثوري التركي 71061 التي قامت على آنقاض 
الجبهة المتحدة 80 التي كانت تضم الیساریین عدا الماویین بینما احتفظ حزب العمال 
التركي ۲۱۳ بکوادره من المثقفین الیساریین الأتراك والأكراد. کاتجاه يساري رابع» لکنه 
متهم بالاصلاحية والتحريفية من قبل الاتجاهات الثلاثة الأخرى وکان اتحاد الطلبة 
الأتراك تحت إشراف حزب العمال التركي الشيوعي. إذا كانت الحركة الماركسية 
الماوية-نسبة إلى ماوتسي تونغ- قد ازدهرت في تركيا خلال هذه الفترة ولاسيما بعد 
تشكيل حزب العمال والقرويين الثوريين ۲۱۷۳ فان الكاتب الكردي اليساري دوغوبرنجيك 
قد قام بتأليف لجان العمل العلمية والقروية في مختلف آنحاء البلاد ولاسيما في المنطقة 
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د. إبراهيم الداقوقي (۱۱) 


الشرقية لتقدیم العون والمساعدة للفلاحین والعمال» حیث تولی المثقفون الثوریون القیام 
بهذا العمل, كما ساهم فیها الطلاب خلال العطلات. في حين اجتمع المثقفون الاشتراکیون 
الحالمون حول مجلات (دوریم-الثورة) التي كانت تمثل البرجوازية الصغيرة الوطنية 
وتولرك صولو- الیسار التركي وجريدة (قورتولوش-التحریر) الخاصة بالاشتراکیین 
الاصلاحیین. تلك الصحف التي فتحت صفحاتها لنشر کل الاتجاهات والاراء الاشتراكية 
واليسارية في ترکیا. كان عام ۱۹۱۸ عام الشباب في تركيا وفي العالم الذي انتقلت الیها 
الحركة الطلابية من فرنسا خلال شهري مایس- حزیران۱۹۸. حتی آصبح بمثابة 
المخاض لمیلاد الحرکات المتطرفة في ترکیا. ففي بداية العام آنفجرت الحرکات العمالية 
في (زونغولداق) وفي الصيف كان احتلال العمال لموّسسات (شركة دربي) والا ضراب الکبیر 
لعمال البتروكيمياويات في أستنبول وصراع القرویین مع ملاكي الأراضي في منطقة 
المالي وکفاح سکان مدينة الصفیح في آنقرة ضد هدم بیوتهم المبنية بطريقة غير مشروعة 
في نظر الحكومة واشغال العمال لمعامل (کاول وایمتاش وفینفیس) وغیرها التي تدل على 
التحول الکبیر للحركة العمالية من النضال الاقتصادي إلى النضال السياسي (4۱/۱/۲) 
كما تأسست وحدة القوی الثورية التركية (۲0۵8) والتي قامت بالمظاهرة الکبيرة ضد 
الامبريالية وآعوانها في آنقرة(نسیان۱۹۱۸) وحرکات الاضراب واحتلال المدارس 
والجامعات التي قام بها طلبة الدراسات العلیا الیساریون في ترکیا (حزیران۱۹۱۸) وکان 
معظم قادة الحركة الطلابية اليسارية عام ١574‏ من الأکراد. حیث ذکر البروفیسور صلحي 
دونمز آر آستاذ قانون الجزاء في الجامعات التركيةء أن آحد قادة الطلبة الذین احتلوا جامعة 
استنبول عام ١574‏ كان من الأكراد. ومن المتهمین بالانفصالية والمحکوم بهذه التهمة 
وهو واحد من کثیرین کانوا یتزعمون الحركة الطلابية عام ۱۹۳۸ (۱۶۲/۹)تلك الحركة 
التي هتفت لول مرة بحياة الشعوب التركية بدل الشعب التركي كما كان يجري سابقا. كما 
أن الأكراد بدآوا بتسمية آولادهم بالأسماء الكردية كنوع من التحدي للسلطات التركية 
واعتزازا بالأصالة القومية الكردية. ثم كانت حرکات الاضراب والاحتجاج والاعتصام ضد 
زيارة الأسطول السادس الأمريكي للموانی التركية في کل من استنبول وازمیر و صامصون 
و مرسین خلال شهر آغسطس. آما في شهر تشرین الثاني فقد سار آلفا فلاح بجرارهم من 
مزارع القطن في آطراف إزمير إلى مدينة إزمير. كما انعقد مجلس شوری التربية الثورية 
لبحث آوضاع المعلمین في ترکیا والمطالبة بتحسینها عن طريق الاضراب والمظاهرات مما 
آدی ذلك إلى تقدیم العدید من أعضاء المجلس إلى المحاکم (۶۲/۱/۲) وکان بینهم العدید 
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من المعلمین الأكراد من المناطق دیاربکر وآرضروم ووان وسعرت وماردین بینما كان 
بولند آجاوید سکرتیر عام حزب الشعب الجمهوري یقود المعارضة ضد حكومة دمیرال 
ویحاول تثویر الفلاح التركي من خلال زیاراته للریف التركي لاسیما المنطقة الشرقية حول 
مبداً الیسار عن الوسط الذي تبناه حزبه المعارض. وإذا كانت هذه الحرکات التي قام بها 
اليسار التركي تصعيدا للنضال ضد الإمبريالية وعملاتها الرجعيين فإن اليمين التركي 
أيضا كان يجمع قواه ويرص صفوفه لمجابهة اليسار بقيادة حزب العدالة الحاكم وبتأييد 
کوماندو الحزب القومي القروي الجمهوري و نوادي المثل العليا للقيام بحملات الإغارة على 
مؤتمرات اليسار التركي ومحاولة تفريق مظاهراتهم بالعصي وبالعنف. حيث هاجم 
كوماندوس (الذتاب الغبر) انتخابات طلبة كلية الحقوق المنضوين تحت راية اتحاد الطلبة 
الأتراك» اليساري. كما هاجموا في بداية العام ١9379‏ ندوة كلية الزراعة في 
استنبول(۲۳۱/۱/۲) وكان حزب العدالة اليميني الحاكم يحاول من خلال التوقيفات 
لأعضاء التنظيمات اليسارية و جمع ومنع الكتب النقابية والاشتراكية وغلق الجمعيات 
اليسارية بالأوامر الادارية أو تطبيق المواد ۱۶۱و ۱۶۲من قانون العقوبات التركي بتهمة 
النشاط الشيوعي, إلغاء الصفة التقدمية عن دستور عام ۱۹۲۱ من أجل تهيئة الأذهان 
لإعلان الأحكام العرفية وخنق الحريات العامة. في نفس الوقت بدأت فيه صلاة الجماعة 
في معظم جوامع الأناضول بعد أن عبأت الجماعات الدينية كافة المسلمين لإقامة تلك 
الصلوات الجماعية ومن ثم تلعين الشيوعية المتمثلة بالحركة اليسارية في تركيا لاسيما 
بعد أن نظمت.. الحركة اليسارية صفوفها وشکلت القوة الثورية 006 -06۷ التي ستلعب دورا 
كبيرا في الأحداث السياسية خلال ١91١-١979‏ وستشهد المدن التركية الكبيرة سلسلة 
من الاشتباكات الدامية بينها وبين الكوماندوس اليمينيين الذين ستشجعهم السلطات 
الحكومية خلال الفترة نفسها. شهد عام ١915‏ بدأية الاغتيالات الفردية بين المجموعات 
اليمينية و اليسارية وقيام طلاب جامعة الشرق الأوسط في آنقرة بحرق سيارة السفير 
الأمريكي (كومر) الذي كان من عملاء وكالة المخابرات المركزية 0۱۸ وأحد مجرمي حرب 
فيتنام ... في 7 كانون الثاني ١979‏ (۳/ ۲۷۰) لدى زيارته لتلك الجاميعة التي كانت تعد 
معقلا من معاقل اليسار التركي وكان رئیسها البروفيسور آردال اينونو ابن الزعيم المعروف 
عصمت اینونو الذي آصبح أعتبارا من عام ۱۹۸۳ زعيما للحزب الديمقراطي الاشتراكي 
الشعبي (5۳۱۳) أصدرت في بداية عام ١1179‏ قانون الحفاظ على النظام الدستوري بهدف 
التضييق على الحريات العامة التي جاء بها دستور١97١‏ والإخلال بإستقلالية مؤسسة 
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الاذاعة والتلفزیون التركية .737 التي جعلها دستور عام ۱۹۲۱ مستقلة عن إدارة الدولة. 
كما أن حکومة دمیرال كانت تنوي من وراء القانون المذکور ضرب الحركة الطلابية التي 
تصاعدت بشکل کبیر, بعد أن قام الطلاب بإضراب عن الدخول إلى المحاضرات والاعتصام 
بالحرم الجامعي, الذي لا تستطیع قوی الأمن الداخلي اقتحامه استاذا إلى مبداً استقلالية 
الجامعة التي نصت عليه المادة ۲۱ من الدستور المذکور. غير أن الهدف الرئیس لحکومة 
دمیرال من سن هذا القانون هو اتهام كل حركة أو شخص معارض للنظام نصف المستعمر 
والنصف إقطاعي القائم في ترکیا في ظل حكومة دمیرال. بإخلال النظام الاستوري توطئة 
لالقاء القبض عليه وتوقیفه ومن ثم محاکمته. فقام ثلائون آلف عامل من عمال 
(سومرینك) بإضراب عام احتجاجا على صدور هذا القانون وضد انتهاکات حكومة دمیرال 
للحریات العامة .كما آضرب عمال ۲۵ شركة ومعمل» بضمنها شركة سنجر للخياطة الأمريكية 
تأييدا لعمال سومربنك و مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف حياتهم (۲/ .)571١/١‏ 

وقي ۱۵ شباط ۱۹۱۹ دعت الجبهة اليسارية إلى مسيرة سلمية في استنبول بعد مسيرة 
المعلمين السلمية في اليوم نفسه. شارك فيها الشباب والطلبة و مجموعة كبيرة من 
العمال» فقامت مجموعات من الكوماندوس اليمينيين بالتصدي للمسيرة المذكورة مما 
أدى إلى وقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى (۸۱/۱) في ميدان تقسيم باستنبول. عند 
ذلك أعلن اتحاد نقابات العمال الثوريين 015 الإضراب العام تضامنا مع الشباب والطلبة 
والمعلمين واحتجاجا على سكوت قوى الأمن ومساندتها الضمنية لانتهاكات القوى 
اليمينية لدستور .١97١‏ وفي يوم ۱7نیسان ١579‏ دعت الجبهة الشعبية التقدمية كل 
القوى اليسارية إلى مسيرة كبيرة في مدينة دیاربکر. حيث اجتمع فيها جماهير العمال 
والشباب والطلبة والقرويين من أق حصار و تودامش ودياربكر وأنطاكية وأنقرة 
وزونغولداق واستنبول. مشت في مسيرة جماهيرية كبيرة من مركز مدينة دیاربکر ( مركز 
كردستان) إلى كراج سوكا فيها يدا بيد إعرابا عن احتجاج القوى الديمقراطية الشعبية 
ضد الإقطاع والرجعية والإمبريالية (۱۸/۲). وعندما تشيع السلطات الحاكمة والأحزاب 
التي تأتمر بأمر حزب العدالة الحاكم بأن الشباب. بحركاتهم المتهورة وغير المسؤولة 
سوف يجلبون الفاشية للبلاد. ومن ثم يحاولون إقامة النظام الاشتراكي في البلاد. فإنما 
تقصد بذلك شق وحدة الصف المتراص للشباب وتحميلهم (الشباب التقدمي والمتذور), 
الأفكار والآراء التي هم براء منها لأن هؤلاء الشباب كانوا الحماة الحقيقيين لدستور ۲۷ 
مايس التقدمي الذي منح لهم حرية الكلام وإبداء الرأي مع ضمان حرية الصحافة وحق 
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الاجتماعات والمسیرات والمظاهرات والاضراب والحریات الديمقراطية الأخرى . لم 
تستطع الحکومات الائتلافية وضع حد لهذه الفوضی والارهاب المستشري في معظم 
آنحاء تركياء ولذلك فقد عبأت كافة الأحزاب السياسية مؤيديها واستنفرت قواتها توطئة 
لخوض المعركة الانتخابية في ۱۲ تشرین الأول من العام نفسه, غير أن نتائج هذه 
الانتخابات لم تكن متوقعة على الصعیدین السياسي والدبلوماسي فقد فاز فیها حزب 
العدالة اليميني الذي يرأسه السید سلیمان دمیرال بعد الانقسامات التي شهدتها الأحزاب 
اليسارية و حزب الشعب الجمهوري ابان الانتخابات مما آدی إلى وقوع العدید من 
المظاهرات والمسیرات والاضرابات واعتصامات العمال في المعامل التي نظمتها القوی 
اليسارية بینما كانت قوی الکوماندوس, تساندها السلطة الحاکمة. توجه الضربات 
المتلاحقة للحرکات اليسارية. وفي ١١‏ کانون الأول نشر 1٩‏ ضابطا من كافة قطعات 
القوات المسلحة التركية بیانا في الصحف دعوا فيه الحکومة إلى وضع حد لهذه الفوضی 
كما وجهوا نداء إلى كافة الأحزاب السياسية لتتحمل مسوولیتها في وضع حد لاقتتال 
الأخوة في ترکیا (۸۰/۱). وإذا كانت هذه الدعوة قد ضاعت بين أصوات الانفجارات 
والاطلاقات والهتافات. فكان لها آثرها السياسي,حیث تكتلت القوى اليسارية في 
البرلمان واستطاعت إسقاط حكومة دميرال في ١5‏ شباط عند مناقشة الميزانية العامة 
للدولة. غير أن دميرال الذي اكتسب الخبرة السياسية وآلاعیبها استطاع تأليف ائتلاف 
وزاري مع بعض الأحزاب السياسية الصغيرة. فعاد إلى الحكم مرة آخری. 
ا مبحث الثالث 
الاعتراف السياسي بالقومية الكردية في تركيا 
كان الحزب الديمقراطي الكردستاني في تركيا أول تنظيم سياسي قومي للأكرادء لأنه 
استطاع منذ تشكيله عام ١977‏ جمع الأكراد بكافة طبقاتهم الاجتماعية وآرائهم 
السياسية ودفعهم إلى التماسك والعمل على المطالبة برفع الحيف الاجتماعي عنهم 
وبالاعتراف بوجودهم القومي وبتطوير تراثهم الثقافي. غير أن هذا التماسك القومي لم 
يستمر طويلا نتيجة اختلاف الآراء وتباينها بعد النضوج القومي والوعي الاجتماعي 
وأساليب النضال في معترك الحياة اليومية التي عرفها الأكراد بعد التحدي اليميني الكبير 
الذي استهدف وجودهم في حزيران عام ١9717‏ ورد الأكراد القوي والعنيف على تلك 
الحملة المسعورة كان بالمظاهرات الصاخبة في أغسطس عام ١91717‏ فحدث الانقسام 
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الکبیر في الحزب الديمقراطي الكردستاني آواخر عام ١979‏ حیث انقسم إلى قسمین: 

-١‏ الشوانیون ویضم كافة القوی اليسارية الكردية ولا سيما المثقفین الموظفین والعمال 
في المدن. والفلاحین والکسبة في القری والأريافء. وقد شکل الأعضاء القدامی في 
حزبي العمال التركي والاشتراكي کوادر هذا الحزب السري الجدید آمثال الدکتور سعید 
قرمزي طوبراق- وشوان هو الاسم الحركي له ومنه جاءت التسمية الجديدة للحزب - 
وسعید آلجي ودوغو برنجيك ووهاب اردوغدو ومظفر اردوست. وکان لهذا الحزب نفوذ 
قوي في التنظیمات الجماهيرية اليسارية التركية: رابطة المراة التركية الدیمقراطية 
الثورية» رابطة المعلمین الثوریین. اتحاد نقابات العمال الثوریین. منظمة الشباب 
الثوریین. نوادي الشرق الثقافية. وتترکز نشاطاته في المدن الكردية الرئيسية: 
حكاري ووان دیاربکر.. ویناضل من أجل الحقوق القومية الكردية ضمن حركة التحرر 
الوطنية التركية. وبعد تصفية الدکتور قرمزي طوبراق زعیم الحزب جسدياء انقصل 
سعید آلجي ودوغو برنجيك ومظفر اردوست ووهاب آردوغدو من الحزب. بحیث بقي 
بلا زعامة قوية أو موّثرة. ولذلك خضع لتأثيرات الأحزاب اليسارية التركية, لاسیما 
الجناح الماوي من الحزب الشيوعي التركي السري. وبعض الکتل السياسية المنشقة 
من الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي. 

۲- الکوبانیون: وهم جماعة(الشیخ کوبان) و کوبان |حدی العشائر الكردية الرئيسية في 
منطقة دیاربکر, لآن هذا الحزب كان يضم الاقطاعیین وروساء العشائر والشیوخ 
وبعض المتنفذین في القری من ذوي المیول الدينية والاتجاهات اليمينية, بحیث أنه 
كان يشبه من حيث القيادة والترکیب الاجتماعي حزب العدالة الترکي. 

وقد كان الصراع بين هذین الحزبین دمویا حیث آخذ آحیانا طابع التصفية الجسدية 
الفردية والعشائرية فقد قتل ١9‏ شخصا في النزاع الذي حدث بين عشیرتین مویدتین 
للحزبين المذکورین في مدينة ملازکرد(۰ ۱۱/ ۱۵۳). وکان نشاط هذا الحزب یترکز في 
مدن ارضروم وسیواس ودیاربکر و ملاطية وملازکرد . لم يظهر في کردستان تركياء بعد 
عائلة بدرخان» زعماء تاریخیین یستطیعون التأثير سیاسیا ودینیا على الجماهیر 
الكردية في تركياء بعکس آکراد إيران والعراق ولکن» مع ذلك كانت الحركة الكردية في 
ترکیا آکثر جماهيرية وأكثر تماسکاء رغم الصراع القائم بين آجنحتها المختلفة, بسبب 
سيادة حالة روح القطیم كما یسمیها عالم الاجتماع الفرنسي غوستاف لوبون تجاه 
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الخطر المشترك والعام الذي يريد القضاء علیهم وتدمیرهم وهو خطر الفاشية اليمينية 
التركية. ویظهر أن الشخصیات السياسية الكردية كانت تفضل النضال ضمن الأحزاب 
السياسية التركية بدل قيادة الحركة الكردية لأسباب ايديولوجية واجتماعية, فقد آصبح 
کامل اكينجي الكردي سکرتیرا عاما لحزب العمال التركي اليساري عام ۱۹۳۸ بینما 
انتخب الکاتب المفکر اليساري الكردي محمد علي أصلان رئیسا للحزب المذکور عام 
۹ في حين انتخب الشخصية الكردية المعروفة یوسف عزیز اوغلو وهو من عشيرة 
عزيزان الكردية المعروفة رئیسا لحزب ترکیا الجديدة عام ۱۹۱۸ وانضم الیه العدید من 
النواب الأكراد من الحزب الديمقراطي القدیم حتی أن هذا الحزب اتهم علنا بأنه حزب 
كردي وبأنه یقوم بالدعاية للحركة الكردية بسبب اهتمامه الکبیر بمسألة تنمية المنطقة 
الشرقية )٩۳/۱۲(‏ كما آننا نلاحظ. ولأول مرة في تاريخ ترکیا الحدیث ومنذ ما یقارب 
النصف قرن إعتراف الأوساط السياسية التركية بوجود الأقلية الكردية وتأكيد دورها في 
حركة التحرر الوطنية خلال العشرینات. فقد نشرت جريدة اولوس لسان حال حزب الشعب 
الجمهوري - مذکرات الرئیس الأسبق عصمت اینونو, رفیق مصطفی كمال آتاتورك باشاء 
اعتبارا من ۳۱ آذار ۱۹۹ والذي آکد فیها دور الأكراد في موّتمري سیواس ولوزان 
ونضالهم مع الاتراك للدفاع عن وحدة التراب الوطني والمطالب الوطنية التي كانت تقدم 
بها إلى مؤتمر باريس باسم الآتراك والأكراد معا باعتبارهما شرکاء في الوطن التركي 
المتحرر والمستقل (۳۶/۲/۲) كما جرى الاعتراف على صعيد النضال السياسي بالقضية 
الکردیة»عندما تطرق الكاتب اليساري التركي مهري بللي في محاضرته المعنونة: (حقيقة 
آمة) المنشورة في مجلة النور اليسارية تلك المحاضرة التي منعت سلطات الأمن التركية 
إلقاءها في كلية الحقوق بأنقرة والتي جاء فيها أن " ثمة قضية كردية في تركيا وأن هذه 
القضية موجودة منذ وجد الأتراك على هذه الأرضء فإذا كانت حركة الشيخ سعيد الكردي 
محاولة بريطانية مكشوفة لسلخ لواء الموصل عن تركيا لالحاقها بالعراق. فان تلك 
الحركة ودوافعها يجب أن لا تكون سببا في كل هذا الاضطهاد والظلم وسياسة التتريك 
التي تعرض لها الأكراد في تركياء حيث آن الأوان لمنح الأكراد حقهم في استعمال لغتهم 
القومية والاعتراف بهويتهم ضمن الجمهورية التركية العلمانية الثورية. إن حل القضية 
الكردية لا يتحقق من خلال إقامة دولة كردية في تركياء وإنما من خلال ممارسة الأكراد 
لكافة حقوقهم القومية والثقافية ضمن الوحدة التركية للنضال معا في ثورة وطنية 
ديمقراطية ضد الامبريالية والاستغلال والاستبداد " (۳۷/۲/۲). ومن هنا فإننا نستطيع 
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أن نؤكد أن الحركة الكردية قد حققت تقدما کبیرا في الوصول إلى آهدافها لنیل الأقلية 
الكردية حقوقها القومية واسماع صوتها على الصعید السياسي والاجتماعي في تركياء 
وهو الأمر الذي أكده حزب العمال التركي الاشتراكي من خلال الموّتمر الرابع للحزب الذي 
انعقد خلال ۲۹- ۳۱ تشرین الأول ۱۹۷۰ عندما تبنت القيادة الجديدة للحزب قرارا بشأن 
القضية الكردية ينص على (أن الأكراد شعب موجود في شرق ترکیا) رغم عدم اعترافه 
بحقوق الشعب الكردي في الحصول على الحكم الذاتي. غير أن هذا الاعتراف السياسي 
بالوجود الكردي في تركيا دفع الحركة الكردية إلى المساهمة بشكل فاعل في الحياة 
السياسية التركية» بعد أن اصبح للصوت الكردي أهميته في الانتخابات النيابية. فعندما 
جرت الانتخابات النيابية في ۱۲ تشرين الأول ١9795‏ فاز حزب العدالة ب(57,7/)من 
أصوات الناخبين بينما فاز منافسه حزب الشعب الجمهوري اليساري المعتدل 
ب77,5/من الأصوات وبذلك حملت هذه الانتخابات إلى البرلمان التركي ۷۱ نائبا كرديا 
من مجموع ۶۵۰ نائب من الحزبين المذكورين إضافة إلى حزب الوحدة الذي جذب 
مجموعة كبيرة من الأكراد الشيعة من ولايات تونجلي وسيواس وجروم وطوقات وكان 
شعاره ۱۲ كوكباء قيل بأنه يمثل الأئمة الائنی عشر. ومن هنا اتهم هذا الحزب باستغلال 
الطرق الدينية و المذهب العلوي للأغراض السياسية (۹۹/۱۲) غير أن رئيس الحزب 
حسين بالان يرد على هذا الاتهام بالقول: إن ثمة تفرقة وتقسيما للناس في المنطقة 
الشرقية التي أهملت طيلة النصف قرن الماضي بحيث بات الخلق فيها مواطنون من 
الدرجة الثانية. فظهر حزبنا وطرح برنامجا اقتصاديا واجتماعيا للنهوض بالمنطقة 
لكي تصل إلى مستوى المناطق الأخرى في تركيا مع نبذ التفرقة وهو السبب الذي آدی 
إلى التفاف الجماهير في الشرق حول الحزب (۱۰۵/۱۲). وقد شهد عام ۱۹۷۰ فرزا 
سیاسیا حادا على الساحة التركية, بعد انتخابات ۱۹۱۹ التي لم یحقق أي حزب سياسي 
الأغلبية المطلوبة لتشکیل الحكومة» فقد حدث انشقاق کبیر داخل حزب العدالة حیث 
استقال ٩‏ برلمانیین منه وأسسوا الحزب الديمقراطي الذي آخذ بفكرة اليمين العلمي ثم 
انفصل ۶ نواب آخرین وانضموا إلى حزب الحركة القومية اليميني المتطرف كما قام 
البروفیسور نجم الدين آربکان- رئيس الغرف التجارية والصناعية التركية السابق- 
بتأسیس حزب النظام الوطني ذي الاتجاه الاسلامي المعادي للشيوعية والصهيونية 
والماسونية وال مبريالية. كما انقسمت الحركة اليسارية في ترکیا إلى مجموعات عديدة 
منها: حركة الثورة الدیمقراطیه الوطنية التي یتزعمها مهري بللي والتي تومن بلکفاح 
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المسلح. بعد أن تأكد للقوی اليسارية في ترکیا بأنها سوف لن تفوز بالحکم من خلال 

الانتخابات واللعبة البرلمانية اللیبرالية. وبالنظرية الماركسية اللينينية الماوية. ثم 

انقسمت هذه الحركة آیضا إلى قسمین (۸۷/۱): 

-١‏ حركة عصابات الریف التي تدعو إلى تعبئة الفلاحین والمزارعین للقیام بالثورة 
المسلحة لاسقاط النظام وکان الیسار الكردي يؤيد هذه الحركة التي یتزعمها 
دوغوبيرنجيك و وهاب اردوغدو الذي كان معتقلا منذ آواخر ۱۹۹ وغیرهما. 

۲- حركة عصابات المدن التي تؤمن بالثورة المسلحة آیضا ولکن عن طریق الارهاب 
والاغتیالات والسطو على البنوك والمصانع واختطاف المناوئین لهم.وکان یتزعمها 
ماهر جایان ودنیز كيزميش وقاما بتشکیل حزب التحریر الشعبي التركي بزعامة 
جایان وجيش أو جبهة التحریر الشعبي التركي بزعامة کیزمیش كما قاما بتألیف 
منظمة الشباب الثوري 6600 -06۷ التي كان یتزعمها نجمي دمير وزوجته الكاي 
والکردیان عمر کووهن وحسین ایتان وکامل ده ده وغیرهم (۸/۱۶). 


آما المجموعة الثانية في الحركة اليسارية فهي مجموعة الاشتراکیین الثوریین المنضوین 
تحت لواء حزب العمال التركي والتي كانت تتزعمها آساتذة جامعیون مرموقون آمثال 
بهيجة بوران و محمد علي آیبار وسعدون آرن وتضم مجموعة كبيرة من المثقفین 
الیساریین الأكراد. وهي تدعو آیضا للکفاح المسلح ولکنها توّمن بالمارکسیة- اللينينية 
فقط. آما المجموعة الثالثة فهي حركة الکادر النوري» ومعظم هوّلاء من الیساریین الذین 
يؤمنون بالمارکسية ولکنهم لا يصرحون بها وإنما یدعون إلى الثورة في ضوء المبادی 
الكمالية الاصلاحية ویتزعم هذه الحركة دوغان اوجي اوغلو الذي یمثل مع حرکته. 
البرجوازية الوطنية في ترکیا. اما الجبهة اليمينية. فرغم انقسامها ومشاحناتها الداخلية 
فانها كانت تدعو إلى إقامة الجبهة القومية الواسعة لمجابهة الخطر الشيوعي ولاقامة 
الدولة التركية القومية المستندة على الدین الاسلامي والفكرة القومية. تتألف هذه الجبهة 
من حزب الحركة القومية الذي يدعو إلى الوحدة التركية من شمال الصین إلى البحر 
الأبيض المتوسط ویتخذ من الکومندوس وسيلة لتحقیق آهدافه ومجابهة خصومه. وحزب 
العدالة ذو المیول الاسلامية والنزعة الليبرالية وحزب السلامة الوطنية الديني الذي تأسس 
بزعامة البروفیسور نجم الدين آربکان والذي یناهض الشيوعية والصهيونية والماسونية 
والامبريالية في آن واحد. وکان حزب الشعب الجمهوري بمبدئه يسار الوسط وتشکلات 
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شبابه في اتحادات الجمعیات الاشتراكية الديمقراطية يؤمن آیضا بالثورة ولکن عن طریق 
الاصلاح الاجتماعي المستند على البرلمانية الديمقراطية. كانت الصراعات الایديولوجية 
بين هذه القوی اليمينية واليسارية التي تساندها قوی أجنبية خارجية» من الحدة والشدة 
إلى درجة آصبح التفاهم فیما بینها مستحیلا لأن کل فثة منها تؤمن بأن فکرتها هي 
الصواب وآن طریقتها في الکفاح هي المثلی وآن فرقتها هي الناجية. وکل من لا يؤمن بها 
هو الخائن وعمیل يجب القضاء عليه (۸۸/۱). حاولت حكومة سلیمان دمیرال مجابهة 
الیسار النشیط باستعمال الشدةء فاعتقلت زعماء جيش التحریر الشعبي التركي (۲۳۱۲0) 
وأغلقت نوادي الفکر إلا أن الجیش التركي لم برض عن حكومة دمیرال ذات الاتجاه الواحد 
المنصب على مكافحة الیسار, لأن الجیش التركي كان یرغب في القضاء على الفوضی 
وحركات الإرهاب سواء كانت من اليسار أو من اليمين. ولما كانت حكومة دميرال قد أعلنت 
الأحكام العرفية في البلاد لمكافحة النشاط الهدام. لذلك فقد تم تقديم ماهر جايان ورفاقه 
ودنيز كزميش ورفاقه إلى المحكمة العرفية الثالثة في استنبول بتهمة تأسيس حزب 
التحرير الشعبي التركي وجبهة التحرير الشعبي الترکي» وقتل القنصل الإسرائيلي في 
استنبول إبراهام الروم واختطاف أربعة آمریکیین, بالاضافة إلى سيبل أركان وسرقة 
مصرفين في كل من أنقرة واستنبول وتأسيس المنظمات السرية من أجل قلب النظام 
الدستوري في البلاد...حيث حكمت المحكمة العرفية الثالثة في استنبول على كل من كامل 
ده ده» ونجمي دمير وزوجته الكاي دمير وقدرية دنيز ثوزان ورجحان ماناس في القضية 
المعروفة باسم قضية ماهر جايان بالإعدام لاتهامهم بتشكيل حزب التحرير الشعبي 
التركي ۲۳۳ وجبهة التحرير الشعبية التركية ۲۲۷0 السريين ولقيامهم بالدعاية 
الشيوعية ولتهريبهم القنصل الإسرائيلي إبراهام الروم من ثم قتله ومحاولتهم تغيير 
وتبديل الدستور التركي بالقوة. ثم قامت المحكمة المذكورة بتبديل الحكم على كل من الكاي 
دمير وقدرية دنيز ورجحان ماناس من الإعدام إلى المؤبد لآنهن نساء. كما حكمت المحكمة 
المذكورة على 1 أشخاص بالأحكام المختلفة وبرأت ساحة 1 آخرين (۱۲/۱۵). وعند 
توقيع إتفاقية ١١‏ آذار ۱۹۷۰ التي أعطت الأكراد. الحكم الذاتي في العراق» ودفعا لكل 
الحركات القومية الكردية في منطقة الشرق الأوسط للعمل من أجل المطالبة بالحقوق 
القومية وبالحكم الذاتي المماثل لما هو قائم في العراق... خشيت الحكومات الرجعية في كل 
من إيران و تركيا من تعاظم الحركة الكردية فأخذت تشدد قبضتها على الأكراد في بلادها 
بالتعاون مع القوى اليمينية والفاشية فيها. فقامت حكومة دميرال بإرسال قوة من 
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الکوماندوس معززة بالمصفحات والطاترات العمودية إلى مدینه سلوان في ۸ نیسان 
۰ لتأديب الأكراد فیها بحجة قیامهم بقتل حارسین لیلیین (۱/۱۳) في حين كان 
الهدف منها هو إرهاب وتفتیش المدينة. وعندما سنت حكومة دمیرال قانون النقابات 
المرقم ۲۷۶ وملحقه ۲۷۰ الذي آلفی كافة النقابات في البلاد عدا نقابة العمل التركي 
5 لاجبار العمال للانضمام إليه فقام العمال في مدينتي استنبول وقوج ايلي حیث 
معامل الصناعات الثقيلة باضراب عام في میدان تقسیم باستنبول, فقامت القوی اليمينية, 
لاسیما کوماندو حزب الحركة القومية الذي قام على آنقاض الحزب القروي الجمهوري 
وأصبح تورکیش مرشده الأعلى في شباط 2۱۹7۹ بإطلاق الرصاص على هذه المظاهرة 
السلميةء فوقع بعض القتلی والجرحی, ثم تدخل البولیس التركي في الاشتباك الواقع بين 
کوماندو الذئاب الرمادية والعمال الیساریین» دفاعا عن الأولين واعتداء على الیساریین. 
فوقع المزید من الضحاياء فتنادت القوی اليسارية مجتمعة للقیام بمظاهرة عامة في 
المکان نفسه في الیوم التالي ۱7 حزیران غير أن قوات الأمن كانت لهم بالمرصاد فحدث 
اشتباك عنیف بين قوی الأمن والکوماندو من جهة والقوی اليسارية من جهة آخری في 
حمام دم رهیب ذهب ضحیته عشرات القتلی ومتات الجرحی (۱۹۳/۳/۲). واحتجاجا 
على هذا الانتهاك الصریح لدستور ۱۹۲۱ وتعاون حكومة دمیرال مع الکوماندو الیمینیین 
للاعتداء على العمالء قامت مظاهرات صاخبة في المنطقة الشرقية ولاسیما في دياربكر 
وئودة ميش خلال شهر تموز ۱۹۷۰ فانتهزتها حکومة دمیرال حجة لاعلان الأحكام 
العرفية لول مرة في ثلاث ولایات هي آستنبول و آنقرة و دياربكرء ثم قامت بتوسیع 
رقعتها لتشمل ثلاث ولایات آخری في الشرق. وفي هذه الأثناء رفع اتحاد الجمعیات 
الاشتراكية الديمقراطية شعار وداعا للسلاح دعا فيه كافة الکتل والتنظیمات السرية 
والعلنية إلى القاء السلاح والتوجه نحو الحوار الديمقراطي لحل القضایا السياسية 
والاقتصادية عن طریق البرلمان» ولکن الجبهة اليسارية اعتبرت هذه الدعوة بمثابة ذر 
الرماد في عیون الشعب لیبقی بعیدا عن مشاکله اليومية (۸۹/۱) بینما اعتبرتها الجبهة 
اليمينية دعوة للتستر على جرائم الیسار ولذلك أصبحت الجمعیات الاشتراكية الديمقراطية 
المويدة لحزب الشعب الجمهوري هدفا لليمين والیسار على السواء. وقي خضم کل هذه 
الأحداث كانت حكومة دمیرال تحاول مجابهة خطر الجبهة اليسارية بمساندة وتدعیم 
الجبهة اليمينية والقوی الرجعية في البلاد مما آدی بالجیش التركي الذي كان غير راض 
عن آعمال دمیرال إلى توجیه إنذار إلى الحکومة في ۱۲ آذار ۱۹۷۱ مما آدی إلى سقوط 
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حكومة دمیرال وقیام رئيس الأركان الجنرال طاغماج باعلان الأحكام العرفية في كافة 
الولایات وتسلم السلطة. وکان الجیش یعتقد أن سلیمان دمیرال رئيس الوزراء لا ينوي 
القضاء بصورة جدية على الفوضی والارهاب بکل أشكالهماء لأنه مشغول فقط باتهام کل 
معارض باليسارية والشيوعية إضافة إلى تستره على آعمال الکوماندو الیمینیین ودعوات 
الجهاد والحرب المقدسة ضد الملحدین التي تطلقها الفثات الرجعية. وعندما سقط دمیرال؛ 
قامت القوات المسلحة بتسلیم مقالید الأمور إلى حكومة نهاد اريم وانسحبت إلى ثکناتها 
بعد أن حل المجلس النيابي توطئة لاجراء الانتخابات الجديدة .)٩۰/۱(‏ وکان وزير 
الداخلية فرید قوباد قد صرح في نهاية عام ۱۹۷۱ حول الارهاب قائلا: إن السبب الرئيسي 
للإرهاب هو الحقوق التي منحها دستور ۱۹۲۱ للمواطنین الذین یستغلونها للإخلال 
بالامن. آما السبب الثاني فهو الموقع الجغرافي لبلادنا الذي یستفید منه الارهابیون لتنفیذ 
مآربهم. وسوف نقوم بالعمل الجماعي للقضاء على الارهاب في بلادنا من خلال تعاون 
الادارة مع الموطنین .)٩/۱۵(‏ 
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الفصل الخامس 
الأخرات والفوضئ السياسية في تركيا 
لم يحصل أي حزب سياسي بمفرده عند إجراء الانتخابات عام ۱۹۷۳ على الأكثرية 
البرلمانية التي تؤهله لتشكيل الحكومة: إلا أن حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة 
حصلا على أكثرية الأصوات بحيث يستطيع كل واحد منهماء بالائتلاف مع حزب سياسي 
صغير أو أكثرء تشكيل الحكومة. وإذا كانت إنتخابات ١91١‏ وكذلك انتخابات ۱۶ تشرين 
الأول ١9377‏ لم توّد إلى فوز الأحزاب بالأكثريةء فان ذلك قد فتح الباب على مصراعيه 
للإتتلافات السياسية في الحکم» والتي شهدتها تركيا حتى حركة ۱۲آیلول » ۱۹۸۰ ولقد 
كان مظهر الساحة بعد إنتخابات عام ۱۹۷۳ يعكس الصورة التالية: )٩۰/۱(‏ 
آولا: على صعيد الحركة اليسارية والاشتراكية كانت ثمة إنقسامات عديدة سواء على 
الصعيد الحزبي التنظيمي أم الايديولوجي. حيث تألفت الأحزاب والمجموعات 
السياسية التالية: 
-١‏ حزب العمال برئاسة بهيجة بوران. 
۲- الحزب الاشتراكي التركي برئاسة محمد علي ايبار. 
۳- حزب العمال والفلاحين برئاسة دوغو برينجيك. 
۶- حزب الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة مهري بللي. 
إضافة إلى المجموعات السياسية والتكتلات غير المرتبطة بهذه اللأحزاب مثل تكتل 
وهاب اردوغدو الذي كان يتعاون مع الحركة الكردية في تركيا وجماعة البارزاني في 
شمال العراق. 
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ثانيا: وآمام تشرذم الجبهة اليسارية والاشتراكية. كانت الجبهة اليمينية تحاول لملمة 
نفسها عن طریق تعاون آطرافها (بما فیها حكومة سلیمان دمیرال عند تشکیله 
للحكومة بالائتلاف مع الأحزاب الأخری) لمقاومة التطرف اليساري في ترکیا. 
وکانت الجبهة اليمينية تتألف من الأحزاب والمجموعات التالية: 

۱- حزب العدالة الذي یتزعمه سلیمان دمیرال المعروف بمیوله المحافظة وتعاطفه مع 
أمريكاء والذي يدين حزبه بالليبرالية اضافة إلى معاداة الشيوعيةء مع اتجاه اسلامي 
يدعو إلى التعاون مع العرب دون تبني دعوة قطع العلاقات مع الکیان الصهيوني. 

۲- حزب الحركة القومية الذي یتزعمه الب ارسلان تورکیش,اً حد قادة انقلاب ۲۷مایس 
۰ والزعيم المعروف بدعوته إلى الوحدة التركية من شمال الصین حتی البحر 
الأبيض المتوسط من أجل إنشاء ترکیا الكبيرة. كما أنه معروف بعداکه الشدید 
للشيوعية والیهود - والصهيونية عندما تولف خطرا على ترکیا - إضافة إلى عدم 
تأييده لقیام الوحدة العريية رغم تأييده للتعاون العربي- تركي- الاسلامي. وقد قام 
هذا الحزب بانشاء المعسکرات لتدریب آعضائه على السلاح ومن ثم القیام 
بالاغتیالات السياسية الفردية منذ ۱۹آیلول .)٩۱/۱(۱۹۹۹‏ بعد أن تعاون 
کوماندوس هذا الحزب مع الشرطة في مذبحة آستنبول التي جرت في میدان تقسیم 
ضد الیساریین في ۱7 شباط ۱۹۱۹ وفي ۱۵ حزیران ۱۹۷۰. 

۳- حزب السلامة الوطني: تأسس هذا الحزب في ۸ شباط ۱۹۷۰ برئاسة البروفیسور نجم 
الدین آربکان الذي كان رئیسا للغرفة التجارية التركية جلال فترة ۱۹۱۹-۱۹۲۵ 
والمعروف بمیوله الاسلامية وتعاطفه مع القضایا العربیه ومعادات للإمبريالية 
والشيوعية والصهيونية والماسونية في ان واحد. وقد إئتلف هذا الحزب مع الحزبین 
الرئيسيين حزب العدالة بالإضافة إلى حزب الحركة القومية لتشكيل حكومة الجبهة 
القومية التي لم تستمر أكثر من سنة نظرا للخلافات التي نشبت بين أطراف الجبهة ثم 
إتتلف مع حزب الشعب الجمهوري. فاز حزب السلامة الوطني ب(1 5) مقعدا نيابيا في 
انتخابات عام ۱۹۷۳ و بذلك آصبح القوة الثالثة في البرلمان بعد الحزب الجمهوري 
وحزب العداله. 


-٤‏ الحزب الدیمقراطي: الذي قام بتأسيسه المنشقون من حزب العدالة بعد انتخابات 


8 وکانوا تسعة نواب على رأسهم بوزييلي رئيس البرلمان وسعد الدین بیلکبیج 
176 


وزير المواصلات و فاروق سوکان وزير الداخلية في حكومة سلیمان دمیرال. كان هذا 
الحزب يويد الاتجاهات الدينية المتطرفة ولذلك فقد قام باحتضان جماعة اليمين 
العلمي الذین کانوا یدعون إلى مقاومة الفکر اليساري بفکر يميني علمي بستلهم 
تعالیم الاسلام والواقع التركي في آن واحد. وقد دخل هذا الحزب إلى ائتلاف حكومي 
فانضم آعضاژه إلى الأحزاب السياسية الأخرى. 


6- حزب النقة: قام بتأليف هذا الحزب البروفیسور فيضي اوغلو بعد أن آختلف مع بولند 
آجاوید على سكرتارية حزب الشعب الجمهوري في ٩‏ کانون الثاني ۱۹۱۷ الا أنه 
فصل عن الحزب نهائیا بعد موّتمره العشرین المنعقد بتاریخ ۶ تموز ۱۹۷۰ ثم قام 
بتأسيس هذا الحزب الذي دخل هو الآخر في إئتلاف حکومي مع حزب العدالة. وهو 
یومن بالفکر الليبرالي ويعادي الشیوعية مع التمسك بالعلمانية. وبالإضافة إلى هذه 
الأحزاب اليمينية. فقد كانت ثمة تجمعات يمينية عديدة. كان آهمها: 


معظم المنتمین إليه من الشباب التركي المؤمن بالدین الاسلامي وبضرورة إنقاة 
العالم الاسلامي هما یعانیه. 


ب- التجمع الديني المرتبط برابطة العالم الاسلامي. وکان هذا التجمع وراء تشجيع إقامة 
مدارس الاثمة والخطباء الدينية في معظم آنحاء تركياء الا أن التجمع كان یتهم دائما 
بأنه يمول من قبل شركة آرامکو الأمريكية (۱/ .)٩۲‏ 

ثالثا: كان حزب الشعب الجمهوري يتزعم أحزاب آو بالأحرى مجموعات الوسط بل يسار 

الوسط آیضا. وهذا الحزب هو وريث الأمجاد الكمالية لأن كمال آتاتورك هو الذي أسسه 
وأتخد الحزب مبادئه التي أعلنها يام حرب التحرير شعارا له. وهو الذي حكم تركيا 
بشكل إنفرادي طيلة ربع قرن. غير أن إنتخاب بولند أجاويد رئيسا للحزب عام ۱۹۷۲ 
كان يمثل نقطة التحول في حياة هذا الحزب لأن أجاويد أستطاع أن يجعل منه حزبا 
أشتراكيا ديمقراطيا يسعى إلى تبديل الواقع السياسي في تركيا من جهة ويضع حدا 
لإقتتال الأخوة من جهة أخرى. ومن أجل متابعة الحركة الكردية في هذه المرحلة 
الدقيقة من الحياة السياسية الترکیة. سنقوم بدراستها من خلال ثلاثة مباحث هي: 
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د. إبراهيم الداقوقي )۲( 


ا مبحث الأول 
الأكراد وحزب الشعب الجمهوري 
أستطاع حزب الشعب الجمهوري آستقطاب العشرات من المفكرين السياسيين الأتراك 
التقدميين واليساريين بعد وضوح خطه السياسيء بأنتهاج مبداً اليسار عن الوسط أعتبارا 
من عام ۱۹۷۰ وترسيخ هذا المبداً بعد إنتخاب أجاويد لرئاسة الحزب عام ۱۹۷۲. ولما كان 
هذا الحزب عضوا في الاشتراكية الدولية. لذلك كانت إتجاهاته السياسية حول القضايا 
السياسية تتأثر بالاتجاه العام لتلك المجموعة الدولية. كان عام ۱۹۷۶ نقطة التحول في 
حياة تركيا السياسية. بل كان عام الحسم السياسي بالنسبة للعديد من القضايا التي كانت 
تشکو منها السياسة التركية, لاسيما بعد أن أصبح بولند أجاويد رئیسا للوزراء. فعلى صعيد 
السياسة الداخلية أستطاعت تركيا التخلص من العسكرتاريا الإجبارية في ضرورة تنصيب 
رئيس الأركان العامة رئيسا للجمهورية حيث وقفت كافة الأحزاب السياسية ضد ترشيح 
رئيس أركان الجيش فاروق كورلر لمنصب الرتاسة» وصوت في البرلمان لمرشح الأحزاب 
اليمينية فخري كوروتورك رغم كونه عسكريا متقاعدا. كان بولند أجاويد قد نفذ سياسة 
جديدة تجاه الأقلية الكردية عندما أصبح رئيسا للوزراء. فأصدر عفوا عاما عن جميع 
الزعماء الأكراد ومعظم الموقوفين الأكراد بالتهم السياسية سواء أكانوا من الطلبة أم من 
الشباب أو العمال وذلك في ۸ تموز ۰۱۹۷۳ وعن عمر كووه ن أحد زعماء منظمة الشباب 
الثوري وهو من الأكراد عام ۱۹۷۶ (۸/۲)» وأعاد الجنسية التركية إلى الطالب الكردي حقي 
كسكين رئيس اتحاد الطلبة الثوريين الأتراك في ألمانيا مع أربعة طلاب من رفاقه الذين 
آنتزعت منهم الجنسية التركية بقرار من مجلس وزراء حزب العدالة منذ ٠١‏ تموز 
۳۲/۳(۰) كما قام بتخفیف الضفط السياسي عن الولایات الشرقية وزار معظمها 
للاستماع إلى شکاوی المواطنین وتخصیص ميزانية خاصة لاعمار تلك المنطقة المهملة. 
كما أن حکومة آجاوید قامت - ولأول مرة في تاريخ ترکیا الحديثة - بتدریس مادة 
الأخلاق في مدارس التربية الأساسية (اعداد المعلمین) والمتوسطة. ولکن هذه المادة قلبت 
إلى مادة الدين في المدارس نفسها عندما تولت الجبهة القومية ۷۸6 الحکم بعد أن آصبح 
دمیرال رئیسا للوزراء بالائتلاف مع حزب الحركة القومية أو الأحزاب اليمينية الأخرى بعد 
عام ۱۹۷۶ (۳/۶). وکانت الأحزاب اليمينية. حزب الحركة القومية, الثقة الديمقراطي, 
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وحزب الخلاص الوطني تجري المباحثات منذ کانون الأول ۱۹۷۶ لانشاء الجبهة القومية 
حيث تم الاعلان عنها في آذار ۱۹۷١‏ والتي قامت بتعویض فکرة الانتخابات المبكرة التي 
كان يدعو الیها بولند آجاوید زعیم حزب الشعب الجمهوري, ثم جرت مساومات كبيرة بين 
الحزب الديمقراطي و حزب العدالةء وبذلك أنتهى دور الحزب الديمقراطي على مسرح السياسة 
التركية لفقدانه کتلته البرلمانية في المجلس الوطني التركي الکبیر. وفي آیار ۱۹۷۵۰ عقد 
اتحاد نقابات العمال الثوريين 015/6 موّتمره العام والذي كان يضم حوالي ۱۰۰ آلف عاملء 
کانوا مویدین لحرب الشعب الجمهوري رغم قيادة هذا الاتحاد كان يسارياء وقریبا إلى حزب 
العمال الاشتراکي. وقد قاد هذا الاتحاد اضرابا عاما تدریجیا في تموز آغسطس ۱۹۷۵ 
للمطالبة بزيادة الأجور وتحسین ظروف الحياة وضد الارهاب والقمع السياسي 
والممارسات التعسفية لحکومة دمیرال. آما على صعید السياسة الخارجية, فقد كانت 
علاقات ترکیا بأمريكا ومن خلالها بالحلف الاطلسي تقف حائلا دون حل القضية 
القبرصية منذ عام ۱۹7۵ عندما قام القبارصة اليونانية بحرکات عنف کبيرة ضد الأقلية 
التركية في الجزيرة. غير أن بولند آجاوید الذي كان رئیسا للوزراء عام ۱۹۷۶ آتفق مع 
قيادة الجيش لإحتلال الجزء التركي من الجزيرة عندما وقع الانقلاب العسكري ضد 
مكاريوس في قبرص بعد تهديدات اليونانيين بالاعتداء على الأقلية التركية من جدید. رغم 
معارضة أجاويد الشديدة لتدخل الجيش في الحياة السياسية في تركيا. وقد تردد في حينه 
أنه أراد بذلك إعادة الثقة إلى الجیش. والإيحاء للقادة بأن دور الجيش ليس في الحياة 
المدينة وإنما في الاهتمام بالقضايا العسكرية المنوطة به. أرتفعت أسهم أجاويد كثيرا في 
الداخل» بعد غزو قبرص, بحيث خافت المعارضة اليمينية من إستفحال آمره واحتمال فوز 
حزبه بالأكثرية في الانتخابات القادمة. فاتفقت الأحزاب اليمينية التي كانت تولف 
بمجموعها الأكثرية المطلوبة- على طرح الثقة بحكومة أجاويد لدى مناقشة السياسية 
الخارجية التركية. فسقطت حكومته لأنها لم تفز بالثقة» فعهد رئيس الجمهورية إلى النائب 
سعدي ايرماك تأليف الحكومة الجديدة في ۱۸ آیلول ۰۱۹۷۶ فسعى إلى تأليفها من 
المستقلين» بحيث كانت حكومة فنيين أكثر منها سياسيين. ولكنها هي الأخرى لم تفز بثقة 
البرلمان. فقدمت استقالتها في ۲۹ تشرين الثاني ۰۱۹۷۶ فعاشت تركيا في أزمة وزارية 
حادة أستمرت حوالي ستة آشهر, ففكر رئيس الجمهورية في حل البرلمان واجراء انتخابات 
جديدة. فخافت الأحزاب اليمينية من فوز أجاويد الذي كان يلاقي تأييدا شعبيا متزايدا 
بسبب حادثة قبرص فاتفقت الأحزاب القومية وحزب السلامة الوطنية على تأليف الوزارة 
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الجديدة برئاسة سلیمان دمیرال في ۲۶ مایس ۱۹۷۵ وتلك الحکومة التي سمیت بحکومة 

الجبهة القومية. والتي جاءت إلى الحکم بعد الأزمة الوزارية التي عصفت بترکیا خلال ستة 

آشهر عام ۱۹۷۰ ولکنها لم تستطع القیام بالاجراءات الحاسمة للأسباب التالیة:(۹۷/۱٩).‏ 

-١‏ ضعف التشكيلة الوزارية لاعتمادها على الأحزاب اليمينية الصغيرة في الائتلاف 
الوزاري. 

۲- اتهام دمیرال رئيس الوزراء بإفساد الحکم وبإتاحة الفرصة لإخوانه شوکت وعلي 
دمیرال باستغلال نفوذه للإثراء غير المشروع. 

۳- محاولة كل طرف في الائتلاف الحكومي- الجبهة القومیة-استغلال الحکم لتقوية 
مرکزه. وکان آکبر المستفیدین من هذه التشكيلة الوزاريةء الب آرسلان تورکیش زعیم 
حزب الحركة القومية المتطرف» حیث استغل وجوده في الحکم کنائب لرئیس الوزراء 
کفطاء لتقوية نفوذه في آوساط الشباب والتستر على جرائم کوماندوس الحزب في 
الاغتیالات السياسية ونهب البنوك والقاء القنابل على مقرات الاتحادات والمنظمات 
اليسارية. 

-٤‏ التضخم النقدي وتدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة الإضرابات العمالية 
والمظاهرات والمسيرات. 

4- ولما كانت وزارة دميرال تمثل مصالح البرجوازية الصناعية وليس مصالح الشعب 
فقد بدأت ظواهر رفض حكم دميرال تتجلى في نطاق الجامعات ونقابات العمال ذات 
الميول الاشتراكية وذلك بالمظاهرات وأعمال العنف فعندما أحتفل العمال بعيد أول 
أيار عام ١91757‏ آنطلقت رصاصات مجهولة أودت بحياة أربعين شخصا من أعضاء 
أتحاد نقابات العمال الثوريين. غير أن حالة الهلع والفرار والعنف أودى بحياة أكثر 
من ۲۰۰ عامل. 

-٦‏ لم تلق عودة دمیرال إلى الحکم قبولا لدی الجيشء ذلك لأنه كان السبب في تدخل 
الجيش واستلام الحكم عام ١/ا5١.‏ 

وقد أدت جميع هذه الأسباب بالحكومة إلى أن تقف مكتوفة اليدين أمام الإرهاب 

اليميني الذي كان يجد مساندة غير مباشرة من الحكومة نفسهاء وكذلك الإرهاب اليساري 

الذي بدا وكأنه يحاول الدفاع عن نفسه ضد الإرهاب اليميني المستفحل خلال حكم 

دميرال ۶ ۱۹۷۷-۱۹۷ ویفتراته المختلفة الذي كان لا يكف عن إطلاق التهديدات ويحاول 
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ایقاف الارهاب بإعتقال آکبر عدد من الیساریین والأكراد من المنطقة الشرقية وبعض 
اليمين لذر الرماد في العیون. حتی جاءت انتخابات عام ۱۹۷۷ فاستغلت الجبهة القومية 
اليمينية - في تلك الفترة - مراکزها في السلطة لتثبیت آقدامها في المؤسسات التربوية 
والأجهزة التنفيذية كالشرطة والأمن والقوات المسلحة. وقد كان حزب الحركة القومية 
آنشط آعضاء تلك الجبهة في التغلفل إلى هذه الأجهزة. وآصبحت لها الكلمة العلیا في 
جامعة الشرق الأوسط التکنولوجية في آنقرة بعد أن كانت معقل الیسار التركي نتيجة 
انتخاب آحد مویدیه رئیسا للجامعة المذكورة. كما قامت تنظیماته الشبابية من الذئاب 
الرمادية باطلاق الرصاص على الطلبة في الجامعة المذکورة. إضافة إلى قیامهم بالقتل 
العشواتي في المنطقة الشرقية أو على الهوية في أستنبول وأنقرة. آصبح بولند آجاوید 
الزعیم الأكثر شعبية في تركيا بعد عام ۱۹۷۶ عندما آمر القوات التركية بعدما آصبح 
رئیسا للوزراء باحتلال الجزء الشمالي من قبرصء كما أن قدرته الخطابية ومنطقه السدید 
وشخصینه القوية وحزمه جعل منه الزعیم الذي يستطيع تبدیل صورة الواقع السياسي 
في ترکیا لو أتيحت له الظروف المواتية. ومن هنا فانه دعا إلى الانتخابات البرلمانية 
المبکرة. بعد أن قام بزيارة معظم الولایات التركية. ووعد سکان المنطقة الشرقية من 
الأكراد برفع الحیف عنهم وبالاهتمام بولاياتهم وتنمیتها من خلال الاصلاح الزراعي 
وتخصیص سکن لمن لا سکن له مع اعفاء دیون الفلاحين لحد ٩۰۰‏ ليرة تركية حوالي ۸۰ 
دولار أمريكي في ذلك الوقت, علما أن دخل الفرد كان آنذاك ۱۵۰ دولاراً سنویا مع 
تخصیص الرواتب لمختاري القری (۷۱/۵) ولذلك فقد سارع الأكراد ولاسیما الشوانیون 
والیساریون والاشتراکیون والدیمقراطیون إلى تأييد حزب الشعب الجمهوري في 
انتخابات ۵ حزیران ۱۹۷۷ بحيث حصل على 5 5/ من الأصوات )١9/7(‏ وکانت النتيجة 
النهائية لتلك الانتخابات كما یلی: 
-١‏ حزب الشعب الجمهوري حصل على ۲۱۳ مقعد في البرلمان. كان بینهم ۳۹ نائبا 
کردیا. 

۲- حزب العدالة حصل على ۱۸۹ مقعد. كان بینهم ۲۳ کردیا. 
۳- حزب الخلاص الوطني حصل علی ۲۲ مقعد. 
۶- حزب الحركة القومية حصل على ١5‏ مقعد. 

بینما أنخفضت مقاعد حزبي الثقة والديموقراطي بدرجة كبيرة في حين أستطاع آجاوید 
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اقناع ۱۱ برلمانیا من حزب العدالة الحاکم في تشرین الأول ۱۹۷۷ للانضمام إلى حزبه 
)٩/۷(‏ وبذلك تمکن من اسقاط حكومة دمیرال. وقد کوفی کل المستقلین من حرب العدالة 
بمناصب وزارية» وکان بینهم ثلاثة من الأكرادء فقام آجاوید بتشکیل حکومته الجديدة في 
کانون الثاني ۱۹۷۸ بالائتلاف مع حزبي الثقة والديمقراطي. غير أن انتخابات عام ۱۹۷۷ 
لم تحمل بشائر حل آزمات ترکیا السياسية والاقتصادية المستعصية, بل زادت الطین بلة 
لعدم حصول أي حزب سياسي کالعادة على الأكثرية التي تؤهله لتأليف الحکومة فقام 
رئيس الجمهورية بتکلیف السید بولند آجاوید زعیم حزب الشعب الجمهوري بتألیف الوزارة 
القومية فجن جنون اليمين فتکتل في جبهة واحدة متراصة ضد حکومة آجاوید التي كانت 
تحاول تهدئة الأوضاع بمحاولة ضرب التطرف من أية جهة كانت باعلان الأحکام العرفية 
في آربع ولایات آولا ثم في ست ولایات. فأدى ذلك إلى تأليب اليمين الذي كان یعادیه 
أصلا واليسار معا ضده مما عجل في سقوطه لاسيما بعد إتهام حزبه - حزب الشعب 
الجمهوري- باستغلال الجمعيات التعاونية لتوسيع قاعدته في الريف. خلا الجو مرة آخری 
للسيد سليمان دميرال لتأليف الحكومة الائتلافية اليمينية الجديدة, إلا أنه أخفق هذه المرة. 
نتيجة إصرار بعض الأطراف على مطالب تعجيزية وبسبب رغبة القصر والجيش على تعاون 
الحزبين الكبيرين العدالة والشعب الجمهوري لتأليف الحكومة الجديدة لعلهما يستطيعان 
وقف نزيف الدم وإيجاد الحلول الناجعة لمشاكل تركيا المستعصية. ورغم قيام حزبي 
السلامة الوطنية والشعب الجمهوري بتأليف الحكومة الجديدة التي تفاءلت بها الأوساط 
السياسية الرسمية إلا آنها لم تستمر قى الحکم آکثر من ثلافة آشهر نظراً لاختلاف وجهة 
نظر الحزبین حول معظم المشاکل المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية التركية. 
ا مبحث الثاني 
فوضى القتل السياسي والعشوائي 
أنفجرت موجة من العنف السياسي التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ تركيا في شباط 
۸ حيث حاولت الجبهة القومية من خلالها زعزعة حكومة أجاويد وائتلافه الهش 
والمتنافر معاء فقد أصابت تلك الموجة العارمة. النظام الدستوري بالشلل بحيث لم تعد 
السلطة التنفيذية مؤثرة وفعالة. في حين أخفقت السلطة التشريعية في سن القرانين التي 
تحد من الإرهاب اليميني واليساري بسبب عدم تحقيق أي حزب سياسي بمفرده الأكثرية 
النيابية. كما لم تستطع السلطات القضائية تنفيذ الأحكام الصادرة بحق القائمين 
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بالارهاب. لأن معظم المنظمات الارهابية كانت تعمل سراً وبعیداً عن أعين الدولة التي 
آصبحت بلا فاعلية لاسیما بعد أن آخذت الجبهة القومية تساند فعالیات الذئاب الرمادية 
التي بدأت بالاغارة على الاقسام الداخلية لطلبة الجامعات من الیساریین وبالتصدي 
لإجتماعات الیساریین الاجتماعية. بل انهم انتقلوا بارهابهم إلى المنطقة الشرقية ذات 
الأكثرية الكردية فأخذوا یتلفون مزروعات القری الكردية ویقتلون الأكراد عشوائیا قبل أن 
يعرفوا فیما إذا کانوا يساريين أو آشتراکیین أو دیمقراطیین أو اسلا میین .. فقد أعترف فرهاد 
تيواز آحد منتسبي منظمة الذئاب الرمادية والذي لم يكن یتجاوز عمره ۱۷ عاماء آمام 
محكمة آمن الدولة في دیاربکر قائلا: " كنت أتنزه مع صديقي عبدالقادر في شوارع ادنه 
عندما شار لي باصبعه إلى ثلاثة من الطلاب قائلا: انهم من الیساریین ویجب تصفیتهم 
وقد قبلت المهمة التي كلفني بهاء وآفرغت رصاصات مسدسي في آجسادهم على بعد ۱۵ 
مترا. وکنت قد بدآت نضالي لشفاء غليلي من الیساریین بنصب کمین في حي اورنك تبه 
باستنبول من أجل أن اقتل أي يساريء وقد آطلقت النار خمس مرات على شخص كان يمر 
بقرب الکمین.. كنت آجهل اسمه, ولکنه بدا لي من هیئته أنه يساري. وبعد ثلاثة آیام. خرجت 
مع زمیلین لتوزیع المنشورات الحزبية ودخلنا مقهی كان آکثر زبائنه من الیساریین الذین 
رفضوا قبول منشوراتنا فخرجنا وآفرغنا مسدساتنا في واجهة المقهی ثم علمنا أنه ترتب 
على ذلك وقوع قتیل وخمسة جرحی " (۳۸/۸) وکان فرهاد. عندما تم إلقاء القبض علیه, 
ينوي آغتیال رئيس بلدية مدينة آورفا في الشرق الذي نجا منه غير أن رفاقه الآخرین 
تمکنوا منه في النهاية. وفي آیلول ۱۹۷۸ بدأت مذابح سياسية کبری وتصفیات جسدية في 
الدواثر التي تتسم ببروز الیسار فیها. وآرتکب أعضاء من حزب الحركة القومية الفاشي 
مذابح عديدة في المناطق الشرقية الكردية في کانون الأول ۱۹۷۸ فأعلنت الأحكام العرفية 
(۱۷۷/۹) في ۱۷ ولاية تركية من ضمنها ۱۶ ولاية في الشرق. وقامت حكومة آجاوید 
بتحدید نشاطات إتحاد نقابات العمال الثوريين وألقت القبض على قادته. 

آدت المذابح التي جرت في المناطق الكردية في الشرق والاضطهاد الذي یتعرض له 
المثقفون الأكراد المطالبون بالحقوق القومية للأكراد والمدافعون عن وجودهم القومي إلى 
قيام الطلبة الأكراد من خريجي كلية العلوم السياسية بجامعة آنقرة للعام الدراسي ۱۹۷۸ 
بتأسيس حزب العمال الكردي - پارتي كريكاراني کورد ۳۷ بعد تخرجهم مباشرة من 
الجامعة وکان على رأسهم عبدالله آوجلان رئيس رابطة الطلبة الأكراد في كلية العلوم 
السياسية بجامعة آنقرة. حيث آتخذ هذا الحزب الفکر الماوي ايديولوجية سياسية له ونشط 
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بين فئات العمال والمثقفین لکسب المویدین والأنصار. آدت الانتخابات التكميلية التي 
جرت في تشرین الأول ۱۹۷۹ إلى هزيمة حزب الشعب الجمهوري فسقطت حکومة آجاوید 
من السلطةء فحققت الجبهة القومية بذلك هدفها بعد أن وضعت کل ما لدیها من العصي في 
دولاب تلك الحكومة توطئة لاسقاطها. واذا كان دمیرال قد عاد إلى الحکم في ۱۲ تشرین 
الثاني ۱۹۷۹ في أتتلاف يميني جديد بين حزبه وحزب الحركة القومية وبعض المستقلین. 
فإن بولند أجاويد بدأ محاولة جديدة للتحالف مع حزب الخلاص الوطني لأجل وضع حد 
لتدابير تقييد الحريات العامة التي أقدمت عليها حكومة دميرال بعد أن قام بتوسيع دائرة 
الأحكام العرفية المعلنة في البلاد إلى ۲۰ ولاية لتشمل كافة مناطق كردستان التركية التي 
قالت عنها الغارديان البريطانية أنه (ليس من المستغرب أن ينتشر بين شباب هذه المناطق 
التي تفتقر إلى مستقبل واضح. النزعات الثورية والاشتراكية بسرعة فائقة. فالكثير من 
سكانها لا يرون في الاتحاد السوفييتي عدوا كامنا كما كان معظم الأتراك يؤمنون بهذه 
الفكرة بل يرون فيه صديقا وحليفا. والبعض الآخر يتطلع بأمل إلى الصين واليابان بالرغم 
من افتقارهم إلى فكرة واضحة عن الأنظة السائدة في هذين البلدين. ويبدو أن الحكومة 
التركية غدت أكثر اقتناعا بأن التخلف والتعاسة اللذين يخيمان على المقاطعات الشرقية لا 
يشكلان فقط سرطانا إقتصاديا ينشر الضعف في الدولة ککل, ولكنهما يخفيان تحت الرماد 
جذوة الثورة ضد الظلم والتخلف والاضطهاد. وبذلك آصبحت آکثر المناطق تعرضا للقلاقل 
والثورات في الشرق الأوسط. حیث تبلغ نسبة البطالة في ترکیا الشرقية ۲۰ ویسود فیها 
آکبر نسبة للموالید. بینما لا یتجاوز دخل الفرد ثلث الدخل الذي يحققه المواطن التركي في 
آستنبول. وفیما عدا بعض المصانع الحكومية الصغيرة المبعثرة خارج المدن. فان الصناعة 
غير معروفة في هذه البقعة. كما أن غالبية السکان هم من الفقراء ولا یوجد بینهم آثر 
للطبقة المتوسطة أو الغنية على الاطلاق)(۱۱/۱۰). غير أن حزب العدالة لم یستطع تمریر 
قترحاته في البرلمان» لآن حكومة دمیرال ترتکز على آغلبية ضئيلة في البرلمان تستمدها 
من الحزبین الصغیرین: حزب الخلاص الوطني الذي يقوده نجم الدین آربکان (۲۲مقعدا) 
وحزب الحركة القومية الذي یتزعمه الب آصلان تورکیش (۱مقعدا) اللذین یستحیل 
دونهما أن یبقی حزب العدالة (۱۸۵ مقعدا) في البرلمان الذي يبلغ مجموع مقاعده 1۵۰ 
مقعدا في الحکم. ولذلك فانه یضطر للدخول في سلسلة من المساومات المرهقة معهماء 
لآنهما یتبعان خطین مختلفین عن حزب العدالة. فحزب الخلاص الوطني الذي یمثل 
المسلمین السنة في ترکیا یومن بنظرية مفادها أن ثمة موّامرة امبریالیة- شیوعیة- 
صهیونیة- تستهدف ترکیا وترید القضاء علیها لكي لا تقوم لها قائمة باعتبارها آکبر 
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وآقوی دولة اسلامية. ومن هنا فانه یعارض خط حزب العدالة وحزب الشعب الجمهوري في 
الارتباط بأمريكا من خلال إتفاقية القواعد العسكرية معها. ویختلف مع خطوات دمیرال 
الاقتصادية في الاعتماد على بیوت المال العالمية التي هي بمثابة السرطان في جسم 
الدولة الترکية. آما حزب الحركة القومية فانه یتبع خطا ارهابیا يمينيا محضا لیصبح 
آقرب إلى الفصیل العسكري منه إلى الجماعة السياسية (۶۰/۱۱). وفي الوقت الذي يؤمن 
فيه دمیرال ومعه الجبهة اليمينية القومية أن القدر الکبیر من الحریات العامة التي کلفها 
الدستور آدی إلى موجة من الانفلات تستخدمها الجماعات اليسارية واتحاد نقابات العمال 
الثوريين لتعیق تطبیق برنامجه الاقتصادي. فان الجبهة اليسارية. التي تنخرها حالات 
التشرذم الشديد والتي يلجأ قسم منها إلى 5 الفوضویین لفرض وجوده على الساحة 
السياسية. كانت متلهفة لاجراء التغييرات الجذرية من خلال إتباع أقصر الطرق: الإرهاب 
الذي يبقى مع ذلك أبعد الوسائل عن أحداث التغيير المطلوب. ومع ذلكء يبقى الوضع 
الاقتصادي أحد آهم أسباب تفجر موجة العنف في تركياء فلقد آدی تردي الأوضاع 
الاقتصادية في الريف إلى هجرة جماعية من القرى إلى المدن مما أسفر عن تشكيل ما سمي 
بحزام البؤس- من قرى الصفيح- حول المدن التي لم تستطع هياكلها الاقتصادية 
أستيعاب هذا الفائض من قوة العمل. فبلغت نسبة البطالة 2١7‏ في المدن حسب 
الإحصائيات الرسمية: أي نحو مليوني عاطل بينما تستقبل سوق العمل نصف مليون قادم 
جديد سنويا. وإذا أضفنا إلى ذلك الانخفاض المتواصل في قيمة الليرة التركية الذي أدى 
بدوره إلى تفاقم البؤس أصبح الوسط مهيئًا لإنبعاث الارهاب. رغم المساعدات المالية التي 
تلقتها تركيا: 4۰ مليون دولار من الولايات المتحدة كثمن لإعادة تشغيل القواعد 
الأمريكية في تركيا و ۵۰۰ مليون دولار من آلمانیا الغربية عام ۆش( وقد أخذ 
الإرهاب في تركيا بعد مجيء حكومة دميرال إلى السلطة عام ۱۹۷۹ شكل حروب آهلية 
صغيرة بين اليمين واليسارء وبين المذاهب الدينيةء وكذلك بين الثوار الأكراد وقوات الأمن 
التركية. وبين بعض قادة الجيش من ولاة المدن والإرهابيين اليمينيين واليساريين معاء 
فقد أطلق الرصاص على واحد من جنرالات الجيش في منطقة فنر باهجه الراقية في 
أستنبول. وبلغ عدد ضحايا الإرهاب السياسي خلال الشهور السبعة التي حكم فيها حزب 
العدالة نحو ۱۹۰۰ شخصاء بينما لم تفلح الأحكام العرفية المفروضة على ۲۰ ولاية من 
مجموع 77 ولاية التي تمثل مساحة تركيا في وقف نزيف الدم المتواصل. بعد أن آقتحم 
الاستقطاب السياسي الحادء المدن التركية التي كانت تنقسم إلى أحياء يمينية وأخرى 
يسارية تتحاور بالرصاص. وإذا كان المراقبون السياسيون يخشون من أن تتحول روافد 
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هذه الحروب الأهلية الصغيرة إلى نهر کبیر یجرف الأخضر والیابس في البلاد. فانهم 
یحملون الارهاب اليميني المسوولية الأساسية في آنفجار موجة الارهاب اليساري, لاسیما 
وآن تلك المواجهة تجد وقودها في سوق السلاح الرائجة في ترکیاء ففي السنوات الخمس 
عشرة الماضية تم ضبط ومصادرة ۶0 آلف بندقية و ۱۵۰ آلف مسدس و ۳۲ ملیون طلقة 
رصاص. وهذه الارقام تكفي للإيجاء بأعداد الأسلحة التي لم تضبط (4۱/۱۱). آدی 
آستفحال الأوضاع الأمنية بعد اغتیال البروفیسور نهاد آریم رئيس الحكومة الانتقالية بعد 
حركة ۱۲ آذار۱۹۷۱- والصحفي المعروف عبدي أيبكجي رئيس تحریر جريدة مللییت 
الواسعة الانتشار من قبل محمد على آغجه- الذي هرب من السجن وفر إلى آوروبا وأطلق 
النار على البابا یوحنا بولص الثاني في ۱۳ آیار ۱۹۸۱ في محاولة لقتله- إلى اعلان 
الأحكام العرفية في ۲۰ ولاية تركية والی المزید من الاعتقالات. غير أن القدر كان يهييء 
لترکیا لعبة جديدة عندما لم تتفق الاحزاب السياسية على المرشح الجدید لرئاسة الجمهورية 
في شباط ۱۹۸۰. فقد كان حزب الشعب الجمهوري ومن ورائه كافة القوی اليسارية وحزب 
العمال التركي بزعامة بهيجة بوران يؤيد إنتخاب الفریق الأول حیدر باطور آحد قادة حركة 
۲آذار ۱۹۷۱ التي آطاحت بحکومة دمیرال. وکان قائدا عاما للقوات الجوية آنذاك. 
ومعروفا بمیوله السياسية المعتدلة ویتعاطف مع حزب الشعب الجمهوري. بینما كانت 
الجبهة اليمينية توید انتخاب الفریق الأول المتقاعد تورون ثم آیدت انتخابات إحسان 
صبري جاغلیانل وزير خارجية دمیرال الأسبق ورئیس الجمهورية بالوكالة باعتباره آکبر 
الأعضاء سنا في البرلمان آنذاك بعد انتهاء فترة رئاسة فخري قوروتورك نتيجة عدم آتفاق 
الأحزاب السياسية على المرشح الجدید لرئاسة الجمهورية (۹۹/۱). وعندما آنعقدت ندوة 
الارهاب في ترکیا التي نظمتها جمعية الصحفیین الأتراك في آستنبول خلال ۳۰ کانون 
الثاني -۱ شباط ۱۹۸۰ بمناسبة الذکری الأولى لاغتیال الکاتب الصحفي عبدي ايبكجي 
تحدث کل المشارکین فيهاء سواء من خلال بحونهم أو تعلیقاتهم عن الارهاب في المنطقة 
الشرقية من ترکیا وآشاروا بطرف خفي إلى أن للأکراد- وبدون تسمیتهم- ضلعا في 
الإرهاب القائم في ترکیا. كما آنهم آکدوا بأن سبب الارهاب هو الفقر والبطالة والتحول 
الاقتصادي, غیرآنهم لم یتطرقوا إلى السبب الرئيسي لمشاركة الأكراد في العصیان المسلح 
في جنوب شرقي ترکیا وهو حرمانهم من حقوقهم الثقافية وانکار السلطات التركية 
لوجودهم القومي (۱۲/ ۱۶۲). 

بلغ الصراع السياسي بين الأحزاب حدا أستغلتة بعض القوی لنشر الارهاب السياسي 
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الذي بلغت ضحایاه في المتوسط ۵ ۲ قتیلا یومیا من اليمين والیسار والأبرياء. مما آدی ذلك 
بالرئیس التركي الموّقت (جاغلیا نکل) إلى عقد سلسلة من الاجتماعات بداية شهر 
تموز۱۹۸۰ مع زعماء الحزبین الرئیسیین بعد أن وجه الجنرال کنعان آفرین رئيس آرکان 
الجیش التركي تحذیرا نشرته أجهزة الاعلام الداخلية والخارجية إلى حكومة سلیمان 
دمیرال رئيس حزب العدالة في مایس ۱۹۸۰ یطالبه فيه بالقضاء على الفوضی وآعمال 
الارهاب التي تکاد أن تودي بالبلاد إلى حرب آهلية مدمرة والا فإن القوات المسلحة ستجد 
نفسها ملزمة بالتدخل لانقان ترکیا مما وصلت إليه (۱۰۵/۱). لم تود اجتماعات(جاغلیا 
نکل) مع سلیمان دمیرال رئيس الحکومة ورئیس حزب العدالة الحاکم ومع بولند آجاوید 
رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى تقریب وجهات نظرهما ومواقفهما حول 
القضایا العامة في البلاد. لأن الأمر كان قد آفلت من آيدي قادة الأحزاب السياسية. وإذا 
آضفنا إلى ذلك فشل البرلمان في انتخاب رئيس جدید للجمهورية طيلة الأشهر الستة 
الماضية رغم قيامه بالاقتراع ۷١‏ مرة لهذا الغرض آصبح تدخل الجیش لاعادة الأمور إلى 
نصابها آمرا لامناص منه» فکان انقلاب ۱۲ آیلول ۱۹۸۰ الذي قام به مجلس الأمن القومي 
المؤلف من قادة القوات العسكرية والجندرمة بالاضافة إلى رئيس آرکان الجیش الذي قاد 
هذه الحركة ومن ثم قام مجلس الأمن القومي بأنتخاب الجنرال کنعان آفرین رئيس آرکان 
الجیش رئیسا للجمهورية وهي الوظيفة التي كانت شاغرة منذ آکثر من ستة أشهر بعد انتهاء 
فترة رئاسة کورو تورك فقام الرئیس الجدید بتکلیف بولند ولصو بتأليف الوزارة الجديدة 
في ۲۱ آیلول ۱۹۸۰ من الفنیین والاداریین المعروفین والتي باشرت آعمالها في ۲۰ آیلول 
كسلطة تنفيذية, بینما منح القانون المرقم ۲۳۲۶ الصادر في ۱۲ آیلول ۱۹۸۰ (یوم 
الحركة) كافة صلاحیات السلطلة التشريعية إلى مجلس الأمن القومي الذي قام بالحركة. 
استطاعت حكومة اولوصو تحقيق الأمن والاستقرار في تركياء نتيجة إعلان منع التجول من 
جهة والأحكام العرفية من جهة أخرى ومع ذلك فقد أستطاعت قوات الأمن التركية, إلقاء 
القبض على ۱۱۸ شخصاً خلال أسبوع واحد فقط من ۳۰-۲۳ تشرين الثاني ۱۹۸۱ 
لإرتكابهم مختلف الجرائم كالقتلء والسطو على البنوك وقطع الطرق والقاء المتفجرات 
والاغتصابء كما أستطاعت تلك القوات العثور على مختلف أنواع الأسلحة والأموال المهربة 
التي بلغت قيمتها أكثر من /0 مليون ليرة تركية. ولكن الحكومة أستطاعت خلال ستة أشهر 
فقط من حكمها جعل الأمن مستتبا في كافة أرجاء تركياء وعند ذلك قامت بإلغاء كافة 
الأحزاب السياسية في تركيا ووضع اليد على أموالها وممتلكاتها ومقراتها (۱۰/۱). 
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ا مبحث الثالث 
الأكراد وأنقلاب ۱۹۸۰ 


كان القادة العسكريون قد وجهوا منذ بداية عام ۱۹۸۰ ثلاثة انذارات إلى حكومة دميرال 
لتبحث ضمن النظام الديمقراطي البرلماني عن الإجراءات اللازمة لمقاومة الفوضوية و 
الإرهاب والانفصال. وفي ۱۳ أيار ۱۹۸۰ طالب الجنرال كنعان أفرين رئيس أركان الجيش 
التركي فور عودته من إجتماع لحلف شمال الأطلسي الناتو في واشنطن, بأن تتوصل 
الأحزاب السياسية إلى إتفاق لإنتخاب رئيس الجمهورية. وإذا كانت تلك الإنذارات ونداء 
أفرين بمثابة المبررات للقيام بالانقلاب العسكري فإن أنباء الانقلاب الذي أطاح بحكومة 
دمیرال. جاءت من واشنطن وليس من آنقرة. حيث آذاع صوت أمريكا نبأ الانقلاب قبل أن 
يذاع البلاغ رقم واحد من الإذاعة التركية. وقد فسر المراقبون ذلك بأن الانقلاب التركي 
حدث بموافقة أمريكية- أطلسية, إنطلاقاً من مبدأ ترومان الذي أعلن عنه عام ۱۹۶۷. وقد 
أستيش الأکراد خيرا من هذا الانقلاب وأعتقدوا بأنه سيحمل الیهم بشائر الديمقراطية 
والحلول الناجعة لكافة المشاکل التي تعاني منها المنطقة الشرقية من ترکیاء ولذلك فقد 
آستقبلوا کنعان آفرین زعیم الانقلاب عندما زار مدينتي وان و دیاربکر استقبالا حافلاء 
وصفقوا کثیرا لرئیس وزرائه بولند آولصو عندما جاء إلى مدينة حكاري الواقعة في أشد 
المناطق التركية فقرا بين العراق وایران لیفتتح فیها محطة للبث التلفزيوني (4/۱۶). 
وعندما خاب آمل الأكراد في حدوث تغییرات جذرية في إتجاهات الحکومة الجديدة. لاسیما 
بعد خطاب الجنرال آفرین في بداية عام ۱۹۸۱ بأن جمیع الاتجاهات الانفصالية سیتم 
سحقها دون رحمة( ۰۷/۱۶ آستمرت الاضطرابات في المنطقة الشرقية» وتجدد الکفاح 
المسلح للأكراد ضد قوات الأمن التركية. حيث فوجئ الجنرالات بتشعب المعارضة وشبکات 
الارهاب في آجزاء عديدة من شرق ترکیا- كما تقول مجلة الصیاد- فخلال عملية أمنية 
ضد حركة كردية انفصالية تدعی (کاوه) ومرکزها آدنه ومرعش, أكتشف رجال الأمن في 
نیسان ۱۹۸۱ خططا سرية لاقامة دولة كردية على نمط ماركسي. وأكتشف الجیش کمیات 
هائلة من الأسلحة المخبأة والعدید من الکتب والنشرات الكردية والشعارات بما فیها الأعلام 
لدولة كردية منفصلة (۳۰/۱۳). واذا كانت ثورات الأكراد الفردية أو على شکل مجموعات 
صغيرة لم تنقطع منذ السبعینات. فقد كان للتنظیمات اليسارية دور کبیر في تکتیل 
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المجموعات الكردية الصغيرة ودفعها إلى العمل النضالي, لاسیما بعد انقلاب ۱۲ آیلول 
۶ ونضوج الجو الملائم لخلق حركة كردية جماهيرية في المنطقة الشرقیه من ترکیا 
نظرا للظروف الداخلية والخارجية المواتية. فعلی الصعید الداخلي حدث انقلاب ۱۲ آیلول 
۰ الذي أستطاع وقف نزیف الدم والحرب الأهلية والصراع اليميني- اليساري في 
تركياء أو على الأقل تأجيل انفجارها مجددا لفترة غير محدودة. آما على الصعید الخارجي, 
فقد كانت تجربة الحکم الذاتي في کردستان العراق رغم المآخذ علیها تجذب انتباه المثقفین 
الأكراد وتدفع بهم للنضال من أجل المطالبة بمنح الأكراد في ترکیا حقوقهم القومية 
لاسیما وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران كان یسعی هو الآخر إلى تحقیق نوع 
من الحکم الذاتي في کردستان إيران رغم اندلاع الحرب الإيرانية- العراقية. 

نقلت معظم الحرکات الثورية السرية التركية نشاطاتها إلى المنطقة الشرقيةء بعد آنقلاب 
۲ أيلول ١۱۹۸ء‏ لكي تکون بعيدة عن آعین السلطة ورقابتها الشديدة من جهةء ومن أجل 
تنسیق عملیات النضال مع الحركة الكردية من جهة آخری. وقد أستقطب الواقع التركي 
الجدید الجبهة الاشتراكية في ثلاث حرکات متحدة في الهدف. وهو تحقیق الدیمقراطية 
الحقيقية في ترکیا بعیدا عن تسلط العسکرتاریا واليمين والفکر الفاشيستي, بینما آتخذت 
تلك الحرکات. الکفاح المسلح آسلوبا للنضال التحرري الديمقراطي. آما الجبهة القومية 
اليمينية فإنها كانت تلملم بقایا قواتها وآنصارها بعد الضربة المولمة التي تلقاها حزب 
الحركة القومية في أيار ۱۹۸۰ حین آغتیل السید کون سازاك نائب رئيس الحزب آمام منزله 
في آنقرة (۶۱/۱۱) بینما كانت الضربة قاضية بالنسبة إلى قطبي الجبهة الآخرين: حزب 
العدالة بزعامة سلیمان دمیرال الذي یقصیه الجیش عن الحکم للمرة الثانيةء في حين تردد 
بان آنقلاب۱۲ آیلول ۱۹۸۰ ما وقع الا لوضع حد للمد الاسلامي الذي كان حزب السلامة 
الوطنية بزعامة نجم الدين آربکان يغذيخ من أجل اقامة الدولة الدينية في ترکیا. آما 
الحرکات الاشتراكية الثلاث السرية التي آتخذت المنطقة الشرقية مرکزا لها عام ۱۹۸۱ 
فهي: 
۱- الحزب الشيوعي الثوري التركي ۲0۲۳: 

الذي له آرتباطات وثیقة- حسبما تعتقد جريدة الفیغارو- ویتلقی الدعم الوفیر من 
الأحزاب الشيوعية الغربية. وبالأخص الحزب الشيوعي الفرنسي لیتمکن من القیام 
بفعالیاته, إن تزوده الأحزاب بالادوات اللازمة المناسبة لاثارة موجات القلاقل 
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والا ضطرابات... الا أن هذه الحوافز لا تكفي وحدها لافتعال موجة الارهاب على المسرح 
التركي» ما لم تكن هناك معطیات موضوعية فقد كان إزدياد التخلف في الأقاليم الشرقية 
وتعاظم موجة البطالة والعسر الاقتصادي. تشکل آحد تلك المعطیات (۱۱/۱۵) ویعد 
اتحاد الشباب الشيوعي الأتراك 76/68 القبضة العسكرية الضارية للحزب الشيوعي 
الثوري التركي الذي يأخذ بالاعتبار ظروف ترکیا وینتقد الاتحاد السوفييتي على آخطائه 
ومن هنا فإنه یختلف عن الحزب الشيوعي التركي السري الذي مقره في آلمانیا الشرقية, 
وهو حلیف موسکو. ویوجه دعایاته إلى ترکیا من خلال رادیو (إذاعتنا) التي تعمل من 
هناك مع محطة تقوية في بلغاریا. كما انه یختلف آیضا عن الحزب الشيوعي القروي 
العمالي التركي ۲۱۷۳ الذي یومن بالخط الماركسي الماوي والذي یتهم الاتحاد السوفييتي 
باضطهاد الشعوب السوفييتية ویصفه بالامبريالية السوفييتية أسوة بالامبريالية 
الأمريكية. وقد آتحد الحزب الشيوعي التركي الثوري مع حزب العمال والفلاحین عام 
۴ وآلفا حزب وحدة الشیوعیین الأتراك 18۸۴ ركم وجود ما یقرب من ۳۰ منظمة 
آخری تعمل كلها باسم الیسار التركي على الساحة السياسية التركية. 

۲- حركة الیسار الثوري 50۱ -06۷: 


تعد هذه الحركة وريث كافة الحرکات اليسارية الثورية في ترکیا التي نشأت فیها خلال 
السبعينات وتؤمن بالكفاح المسلح مثل حزب التحرير الشعبي التركي وجبهة التحرير 
الشعبية التركية وحركة الشباب الثوري والتي أتحدت بعد إنقلاب ۱۲آیلول ۱۹۸۰ وشكلت 
حركة التحرير الثورية 0۷۷ وكانت منظمة الطريق الثوري الأم ۷۵۱- 803-00 قوتها 
العسكرية الضاربة التي كانت تعمل في المدن الكبيرة مثل أستنبول وأنقرة وأزمير وأدنه. 
وإذا كانت منظمة اليسار الثوري تعمل بشكل ملحوظ على صعيد الجامعات وتتبع سياسة 
أضرب وأهرب فإن الطريق الثوري الأم تقوم بالنشاط الثوري بين العمال والفلاحين 
والموظفين والعسكريين بتهمة انتمائهم إلى الحركة اليسارية عام ۱۹۸۲ كما قدم ۷۲۳ 
متهما كان 49 شخص منهم رهن التوقيف في تشرين الأول ۱۹۸۲ إلى المحكمة العسكرية 
في أنقرة بتهمة انتمائهم إلى حركة اليسار الثوري وإتهامهم بالقيام بإرتكاب أعمال السلب 
والنهب والسطو تفجير القنابل والتوسل بالقوه لتغيير نظام الحكم في ترکیا(۱۹/۱۱) بينما 
لا تزال محكمة أمن الدولة في أستنبول تنظر في الدعوى المقامة ضد ۱۲۶۳ شخصاء بينهم 
سنان كونول رئيس منظمة اليسار الثوري» منذ عام ۱۹۸۲ بتهمة القيام باعمال السطو 
والقتل والإرهاب ضد مؤسسات الدولة (۱۱/۱۷). 
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۳- الحركة الكردية: 

آصیبت الحركة الكردية بالانکماش بعد إنقلاب ۱۲ آیلول عام ۱۹۸۰ بسبب الاجراءات 
الأمنية الشديدة في المنطقة الشرقية والتفتیش المنظم الذي كانت تقوم به القطعات 
العسكرية إضافة إلى إعلان منم التجول ليلا والتوقیف الكيفي لأقل شبهة آو شك في 
تعاون الأهالي مع الحرکة. ولکن رغم ذلكء فان جماعة كردية تدعی (کاوه) ذکرت في 
بیان لها صدر ووزع في ۱١‏ کانون الثاني ۱۹۸۲ بأن آعضاء‌ها آشتبکوا مع القوات 
الترکیه في منطقة تونجلي (درسیم سابقا) وقتلوا ۱۲ عسکریا ترکیا بينهم رائد ونقیب 
وملازم وجرحوا ۱۸ آخرينء وآتهم البیان الجیش التركي بشن حملة ابادة ضد الأكراد 
حیث قتل آربعة من أعضاء الجماعة المذکور. وعند ذلك آعلنت مصادر رسمية تركية في 
آنقرة عن قیام السلطات التركية بإعتقال السکرتیر العام لحزب العمال الكردستاني و55 
شخصا من آعضاء الحزب في شرق ترکیا خلال حملة مستمرة ضد الحزب المحظور. 
وأشارت كذلك إلى وجود آکثر من ۶۰۰ عضو من الحزب آعتقلوا سابقاء ویحاکمون منذ 
تسعة آشهر في مدينة دیاربکر في شرق ترکیاء بتهمة الدعوة إلى إنشاء دولة كردية 
مستقلة وارهاب القرویین وقتل ۲۶۳ شخصا (۱۸/آلبوم) وبعد مرود أكثر من سنتین على 
بدء محاکمة آولئك الأکراد أصدرت علیهم محكمة آمن الدولة في دیاریکر الأحكام 
القاضية باعدام ۳۰ کردیا وبسجن عدد کبیر منهم مددا طویلة وتبرئة 
الآخرین.(۱۹/ آلبوم). وقد آنحصرت نشاطات الحركة الكردية خلال تلك السنتین. نتيجة 
الانقسامات وتعدد الاتجاهات» في الاشتباکات الموضعية الصغيرة والاغارة على 
سیارات نقل الصادرات التركية إلى ایران. أو على قطارات الموّن والدوریات الحسكرية 
التي دفعت بالسلطات التركية إلى استخدام سلاح الجو التركي» حيث ذکرت المصادر أن 
مجموعات تضم طائرتين أو ثلاث طائرات حربية قامت بثماني غارات على مواقع 
الانفصالیین الأكراد في منطقتي مهاباد و سردشت الایرانیتین بالقرب من الحدود مع 
العراق (۲/۲۰). وقد آلقی الجنرال کنعان افرین خطابا في مدينة مانيسة أكد فيه أن 
التنظیمات الارهابية في طریقها إلى الانهیار بعد أن تم تجریدها من آسلحتها التي 
آستولت علیها القوات التركية والتي تبلغ قیمتها حوالي ۲۵ ملیون ليرة تركية (۳/۲). 
وکانت ومحکمة آنقرة العرفية قد حکمت على السید شرف الدین آلجي ابن عم سعید آلجي 
الملقب ب(شوان) والذي كان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في ترکیا بعد عام 
۸ ووزیر الاسکان والتعمیر السابق بالسجن لمدة سنتین وثلاثة آشهر بتهمة قیامه 


191 


بالنشاط الکردی ودعمه للحركة الكردية الانفصالية فى ترکیا. فى حين آلقت سلطات 

الأمن التركية القبض علی ١‏ شخصاً من منطقة البیشركة ۸۳0 الکردية. حیث 

حکمت محكمة دیاربکر العرفية على ٩۷‏ شخصا منهم بالاعدام(؛ ۳/۲). 

كانت التنظیمات الكردية العاملة على ساحة کردستان ترکیا خلال هذه الفترة هي: 

آ- حزب العمال الكردستاني )۴۸ الذي تأسس عام ۱۹۷۸ وأنضم إليه العدید من کوادر 
حزب العمال التركي 10 بعد انقلاب ۱۲ آیلول ۱۹۸۰ وکان حزبا صغیراء محدود 
النشاطء في البداية غير أنه بدا یجذب آعدادا كبيرة من الأكراد بعد عام ۱۹۸۶ عندما 
قام بأعمال تنظيم نفسه بشكل جيد بزعامة عبد الله أوجلان. 

ب- منظمة العمال والفلاحين الأكراد في تركيا 7660 التي كانت إمتداداً لحزب العمال 
والفلاحين الأتراك ۲:۷0 وهو الجناح الصيني الماوي من الحزب الشيوعي الترکي. 
وكانت هذه المنظمة تدعو إلى إقامة دولة كردية مستقلة في تركيا. فقد أكد عادل 
شاهين أحد كوادرها لدى محاكمته في أستنبول قائلا:" سوف لن تتوقف معركة 
الانتقام من قوات الأمن التركية إلا بعد تأسيس دولة الكرد المستقلة”(١51/١١).‏ وقد 
آنضم معظم كوادرها إلى ۳۲ فيما بعد. 

ج- الحزب الاشتراكي الثوري الكردستاني ۳95 تألف هذا الحزب عام ۱۹۸۰ وكانت 
منظمة كاوه بمثابة الجناح العسكري لهذا الحزب الذي يوّمن بالماركسية. غير انه 
تلقى ضربة قاضية في نيسان ۱۹۸۱ عندما آلقت سلطات الأمن التركية القبض على 
الكادر المتقدم في الحزب وكان بينهم حسن أصغر سكرتيره العام الذي حكم عليه 
بالسجن المؤبد )0*/5١(‏ وكان شهد في سجن علم داغ قرب أستنبول إطلاق 
الرصاص على السجناء عام ۱۹۸۱ وقتل ثلاثة أشخاص منهم. تلك الحادثة التي 
جعلت منها الكاتبة الكردية روشن سونبول آوغلو رواية على شكل تحقيق صحفي 
نالت بها الجائزة الثانية في مسابقة (یونس نادي) الأدبية عام ۵۰/۲۲(۱۹۸۹). 

غير أن هذا الحزب أنقسم على نفسه بعد عام ۱۹۸۲ حيث آنفصلت عنه الكوادر غير 
المؤمنة بالفكر الاشتراكي وشكلت حزب الانبعاث الكردي أز»! اليميني الداعي إلى إقامة 

دولة كردية مستقلة في كردستان بأجزائها الثلاثة عن طريق الكفاح المسلح. 

د- الحزب الديمقراطي الكردستاني: كان هذا الحزب قد آثبت كفاءة في ميدان النضال 
الكردي» رغم الانقسامات خلال السبعينات» فان عدم وجود زعامة قوية له وأنصراف 
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کوادره للانضمام إلى الأحزاب الكردية الأخرى. لاسیما حزب العمال الكردي» بعد 
5 آدی به إلى أن يتحول إلى تنظیم مسلح أكثر منه حزب سياسي مرموق. 

ه- منظمة البیشمرکة( منظمة الفدائیین) التي كان یقودها حسین ييلديرم وهی منظمة 
يسارية كردية تتعاون مع منظمة الیسار الثوري 06۷-80۱ لها فروع في بعض الأقطار 
الأوربية مثل انکلترا وآلمانیا والسوید ومعظم فعالیاتها تنحصر بين العمال الأكراد 
العاملین في آوروبا. ولذلك فان آسلوب عملها وآهدافها یختلف عن آهداف حزب 
العمال الكردستاني ولذلك یحدث بینهما آحیانا بعض المشاحنات والانتقادات 
السياسية. فقد طالبت منظمة ۸۳0 أعضاءها بضرورة الانضباط لأن ثمة من يعمل 
على تلوين نفسه بالصبغة الثورية من أجل خداع الجماهير (۱۱/۲۵). والجدير بالذكر 
أن هذه التنظيمات الكردية هي أعضاء في الاتحاد الكردستاني الوطني الذي مقرة في 
لندن ويضم ممثلين عن كافة الحركات الكردية في الشرق الأوسط. كما أن العديد من 
الكتاب والصحفيين الأتراك والأكراد التقدميين قاموا بتأسيس جمعية التضامن مع 
عائلات الموقوفين والمحكومين التي مقرها في أستنبول ولها فروع في كافة 
الولايات التركيةء وذلك بعد أنقلاب ۱۲ أيلول ۱۹۸۰ وتتعاون مع جمعيات الدفاع عن 
حقوق الإنسان في تركيا والهلال الأحمر التركي والحقوقيين الأتراك من أجل تقديم 
المساعدات إلى الموقوفين والحكومين والدفاع عن حقوقهم والقيام بالإضرابات 
وتقديم الاحتجاجات لتحقيق آهدافها(۳/۲۲). 
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د. ابراهیم الداقوقي (۱۳) 


مصادر الفصل الخامس 
۱- ابراهیم الداقوقي: فلسطین والصهيونية في وسائل الاعلام التركية, بغداد ۱۹۸۷. 
Aydinlik gazetesi, 29-3-1980.‏ -2 
3-Aydinlik sosyalist dergi, yil 3, sayi 24, Ekim 1970.‏ 
4-Gunes gazetesi, 5-61987.‏ 
5-Abdi ipekci; Liderler diyorki, Istanbul 1969.‏ 
6-Hurriyet gazetesi, 6-6 1977‏ 
۷- جريدة الأنباء الكويتيةء العدد الصادر في .٠۱۹۸۹/۷/۲۹‏ 
۸- مجلة الوطن العربيء العدد ۰۱۶۹ في ۱۹۷۹/۱۲/۲۷. 
-٩‏ تركيا المعاصرة. تأليف مجموعة من الأساتذة» منشورات مركز الدراسات التركية بجامعة الموصلء 
دار الحكمة الموصل ۱۹۸۷ 
۰- جريدة الأنباء الكويتية, العدد الصادر في ۱۹۸۰/۱۲/۳۰ 
-١‏ مجلة الوطن العربي, العدد ۱۷۷ في ۱۹۸۰/۷/۱۵ 
12-Abdi ipeki semineri, Turkiyede Teror, Gazetecilr Cemiyeti yayinlari, Istanbul 1980.‏ 
۳- مجلة الصياد للبنانيةء العدد ۱۹۰۱ الصادر في ۱۹۸۱/۶/۱۰ 
6 - جريدة الوحدة الظبيانية, العدد الصادر في ۱۹۸۳/۱/۱۳ 
65- جريدة الأنباء الكويتية. العدد الصادر في ۱۹۸۶/۱۲/۲۶ 
gazetesi, 20-7-1989.‏ 16-۳۱۷۲۲۱۷۲ 
17-Tercuman gazetesi, 30-6-1990.‏ 
Hurriyet gazetesi, 6-1-1990.‏ 
۸- جريدة الیوم الصادر في الدمام ۱۹۸۲/۱/۱۷. 
۹- جريدة الوطن الكويتية, العدد في ۱۹۸۶/۸/۱۸ 
۰- جريدة الجمهورية القاهرية, العدد في ۱۹۸۶/۳/۱۲ 
gazetesi, 14-12-1989.‏ 21-۳4۲۲۱۷۵۲ 
22-e dogru dergisi, sayi 44, 29 Ekim 1989. -2000.‏ 
23-Cumhuriyet gazetesi, 27-12- 1989.‏ 
24-Hurriyet gazetesi,8 gun, 5-4-1981.‏ 
25-Hurriyet gazetesi, 21-2- 1989.‏ 
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الفصل السادس 
الحركة الكرحية الحديثة في تركيا 
قامت الطغمة العسكرية التي دبرت إنقلاب ۱۹۸۰ بالقاء الآلاف من المعارضين السياسيين 
والصحفيين ونقابيي إتحاد نقابات العمال الثوريين 096 وأعضاء جمعية المعلمين 
الثوريين 067 - 050 في غياهب السجون, في الوقت الذي لم يكن يبدو في الأفق ما يوحي 
بأن قادة الانقلاب سيعيدون لتركياء الديمقراطية البرلمانية التي ذبحوها. وقد روع الغرب 
الأوروبي وصحفه عندما صرح أحمد إيسفان (۸٥سنة)‏ عمدة مدينة أستنبول السابق 
وصديق بولند آجاوید. بأنه خلال فترة سجنه كان يسأل بإستمرار. وهو مربوط ومعصب 
العينين و يعذب بواسطة المسؤولين عن قانون الطوارئ» وقدأحتفظ به سجينا بالثكنات 
العسكرية بمدينة أستنبول مع مثات النقابيين الذين ينتمون إلى ديسك. وتقول صحيفة 
الغارديان إن تعذيب النقابيين كان يتم بهدف سحب أعترافات على أساس آنهم أعضاء في 
الحزب الشيوعي التركي الممنوع رسميا. ومنذ أسبوعين صدر قرار من محكمة أستنبول 
بإعادة القبض على ۲۲۲ نقابيا في ديسك مع أحمد إيسفان أيضاء وكان قد قبض عليهم 
بعد الانقلاب مباشرة. ثم أطلق سراحهم. وتقول المصادر الغربية أن إعادة القبض عليهم قد 
تم حتى لا تذاع فضائح التعذيب في ثكنات الجيش التركي (۲۵۹/۱). آدت الحملات 
الإعلامية التي شنتها الصحافة الغربية ضد الحكم العسكري في تركيا وأنتهاكه للحركات 
العامة بالإضافة إلى مطالبة الجماهير التركية في العودة للحياة المدينة» إلى قيام الرئیس 
التركي الجنرال كنعان أفرين بالتصريح عشية إحتفالات أعياد الميلاد لعام ۱۹۸۲ بأن 
مجلس الأمن القومي قد وضع جدولا زمنيا للعودة إلى الديمقراطية من خلال إعداد مسودة 
دستور جديد للبلاد في نهاية صيف العام المذكور وإجراء الاستفتاء عليه في الخريف. ثم 
إعداد قانون جديد للأحزاب ينظم الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد أوائل العام ۱۹۸۳ 
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وبعد ذلك إجراء الانتخابات والعودة إلى الحکم المدني في مطلع عام ۱۹۸۶. وفعلا نفذ 
جنرالات الجيش التركي كلام الشرف العسكري الصادق بالعودة إلى الثكنات بعد إرساء 
الأمن في البلاد وفرض سلطة الدولة والقانون على العباد وهي العبارة التي قالها الجنرال 
كنعان أفرين في بيانه الأول لإنقلاب ۱۲ أيلول ۱۹۸۰ حيث تم إعداد مسودة الدستور 
الجديد وطرح الاستفتاء الشعبي في تشرين الثاني ۰۱۹۸۲ كما وافق مجلس الأمن القومي 
على قانون الأحزاب الجديد في ۲۵ نيسان ۱۹۸۳ وهو يوم إستلام طلبات تشكيل الأحزاب 
السياسية الجديدة من قبل وزارة الداخلية. حيث منع القانون الجديد كافة زعماء الأحزاب 
السياسية القديمة من ممارسة النشاط الحزبي لمدة عشر سنوات. كما وضعت ضوابط جديدة 
تكفل عدم التناحر بين مختلف الأحزاب التي ستظهر على المسرح السياسي ومنع إنتقال 
النواب بين الأحزاب عند إستقالتهم من حزب سياسي وقيام المواطنين بالتعبير عن إرادتهم 
من خلال العمل الحزبي المنظم على أن تنسجم تلك الآراء مع المبادی الكمالية مع عدم 
التطرق إلى القيادة العسكرية الحاكمة في تركيا والإشارة إلى الأحزاب السياسية السابقة, 
كما فرض القانون المذكور حظرا على ممارسة العسكريين والطلبة والعمال والمدرسين 
وموظفي الدولة للعمل الحزبي كما أن الدستور الجديد نص على أن المهام القانونية لمجلس 
الأمن القومي التركي ستنتهي حال تشكيل الهيكل العام للمجلس النيابي التركي ویولف 
أعضاؤه أول مجلس لرئاسة الجمهورية ويرأسه رئيس الجمهورية في تاريخ تركيا الحديث. 
كما قام الدستور الجديد بتخفيض عدد أعضاء البرلمان من 4۵۰ نائب إلى ۶۰۰ برلماني, 
إضافة إلى منح رئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة في 
حال حصول أزمة وزارية تستمر أكثر من 55 يوما والتي اعتبرت جميعها قيودا على 
الحريات العامة في البلاد. لم يسمح مجلس الأمن القومي بالتقدم إلى الانتخابات إلا لثلاثة 
أحزاب فقط مع استبعاد ۱۲ حزب سياسي منها لأنها لم تحض بالمواصفات المطلوبة هذه 
الأحزاب الثلاثة هي: الحزب الديمقراطي الوطني بزعامة الجنرال المتقاعد تورغوت صونالب 
والمدعوم مباشرة من قبل الجنرالات وحزب الوطن الام بزعامة الاقتصادي تورغوت اوزال 
والحزب الشعبي بزعامة نجدت جالب. وقد رفض المجلس الأوروبي عضوية البرلمان الجديد 
المرتقب لتركيا في المجلس - باعتبار أن تركيا بلد أوروبي وعضو في البرلمان الأوروبي 
- بسبب أن قرار إبعاد بعض الأحزاب عن الانتخابات كون هذا القرار منحاز وغير 
ديمقراطي. جرت الانتخابات الجديدة في تركيا صبيحة يوم ۱ تشرين الثاني ۱۹۸۳ وكانت 
النتائج النهائية كما يلي: (۱۰۲/۱). 
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۱- فاز حزب الوطن الأم اليميني المعتدل ب(۲۱۱) مقعد في البرلمان بعد أن نال "ره 5 / 
من الاصوات. 

۲- فاز الحزب الشعبي المومن بفكرة يسار الوسط ب(۱۱۷) مقعد آي ۳۰,۱ من الأصواتء 
وکان الأكراد يؤيدون هذا الحزب. حيث كان آربعة من آعضاء هیئته الايدارية من 
مجموع ۱۱ عضوا من الأكراد بزعامة البروفیسور الكردي آیدن کووه ن کورکان. 

۳- فاز الحزب الوطني الديمقراطي اليميني ب(۷۰) مقعداً في البرلمان بعد أن نال ۳۲,۲ 
من الأصوات . 

-٤‏ فاز نائبان مستقلان فقط في هذه الانتخابات بعد أن نالا ۸۱,6 من آصوات 
الناخبین. 

ویظهر أن هذه النتائج لم تسر العسکریین الأتراك ولذلك نجد الجنرال کنعان ایفرین رئيس 
الجمهورية يؤكد في خطاب تکلیف السید تورغوت اوزال بتألیف آول وزارة مدينة في ترکیا 
يوم الأربعاء المصادف ۷ کانون الأول ۱۹۸۲۳ علی: ( أنه يجب عدم وضع القوات المسلحة 
التي آنسحبت إلى ثکناتها بعد آداء دورها في اعادة الحياة الديمقراطية إلى البلاد. آمام 
المشاکل مرة آخری . كما يجب أن تعمل كافة موّسسات الدولة ضمن التناغم الذي آصبح 
سمة ترکیا بعد حركة ۱۲ آیلول ۱۹۸۰). غير أن مفاجأة آخری كانت تنتظر ترکیا بعد إجراء 
الانتخابات البلدية عندما فاز حزبان معارضان جدیدان لم یسمح لهما مجلس الأمن 
القومي بالاشتراك في الانتخابات البرلمانية. وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي 
يرإسه البروفیسور آردال اینونو الابن الأصغر للزعیم التركي الراحل عصمت اینونو وهو من 
المتعاطفین مع الیسار الترکي. وحزب (صوت الحق) الذي آنقلب فیما بعد إلى الطریق 
المستقیم بزعامة ييلديرم آوجي الوثيق الصلة برئیس الوزراء المحافظ السابق سلیمان 

دمیرال حیث كانت نتائج الانتخابات البلدية كما يلي:(۱۰۳/۱). 


-١‏ حزب الوطن الأم نال ۵ره 76 من الأصوات. 

۲- الحزب الاشتراكي الديمقراطي نال ۵ر۲۳/ من الأصوات . 
۳- حزب صوت الحق نال ۸۱۵ من مجموع الأصوات. 

. من مجموع الأصوات‎ ۸٩ الحزب الشعبي نال‎ -٤ 

- الحزب الديمقراطي الوطني نال ۸۷ من مجموع الأصوات. 
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وإذا كان فوز حزب الوطن الأم بالأكثرية في هذه الانتخابات آیضا يعني احلال المطابقة 
بين السلطتین التشريعية والتنفيذية فان وصول حزبي الاجتماعي الديمقراطي وصوت الحق 
إلى المرتبة الثانية والمعارضة الرتيسية يعني أن حزبي المعارضة البرلمانية الديقراطي 
الوطني والشعبي قد فقدا مصداقیتهما آمام الناخبین اضافة إلى أن فوز حزبین معارضین 
من خارج البرلمان يبدد الشکوك التي ساورت الحلفاء الغربیین حول الانتخابات التشريعية 
في ترکیا التي آعتبروها زیفا دیمقراطیا ومسرحية مكشوفة. غير أن فوز الحزبین المذکورین 
في هذه الانتخابات لا يصنع البدیل لحزب الوطن الأم سواء آکانت على یساره أم على يمينهء 
وانما قد یکون ذلك عامل توازن واستقرار في الحياة السياسية التركية ويقي ترکیا من شر 
العواصف الجامحه واللعبة السياسية الديمقراطية غير المجدية التي قادت إلى انفجار 
العنف السياسي و من ثم إلى الانقلاب العسكري. كما إن تکریس انتصارات تورغوت اوزال 
وحزبه (حزب الوطن الآم) قد یتعدی تحسین العلاقات التركية الغربية التي تدهورت بعد 
الانقلاب. إلى آبعاد اقليمية في منطقة الشرق الأوسط حیث یمکن من الآن التنبق بالأبعاد 
العربية والاقليمية التي یمکن لحكومة تركية قوية أن تلعبها من خلال علاقاتها الاسلامية 
وعضوینها الفعالة على النطاقین الأوروبي والأطلسي (۱۰۶/۱). وقد شهدت الحركة 
القومية الكردية تطورات كبيرة عام ۱۹۸۶ على الصعیدین التركي والدولي» والتي سنبحنها 
من خلال المباحث الثلاثة التالية: 


ا مبحث الأول 
التنظيم الجديد لحزب العمال الكردستاني 
عندما أعلنت الأحكام العرفية في ولايات حكاري وسعرت وماردين عام ۱۹۸۳ كان الكفاح 
المسلح الكردي في أضعف حالاته نظرا للإنقسامات التي كانت تنخر في جسم الحركة 
الكردية من جهة ولعدم وجود قوة عسكرية ضاربة لها مع قيادة قوية من جهة أخرى. 
ولذلك فقد أقتصرت فعاليات الحركة على بعض النشاطات التي كانت تقوم بها منظمة 
حزب العمال الكردستاني 2/61 بعد أن أعاد تنظيم صفوفه والتمركز في جبال جودي بولاية 
حكاري ذات الكثافة الكردية الكبيرة. وفي تموز ۱۹۸۶ أنضم حسين ييلديرم رئيس منطقة 
الفدائیین (البيشمركة) إلى حزب العمال الكردستاني الذي يرأسه عبدالله أوجلان وقاما 
بأول حركة مسلحة مشتركة في ۱۵ أغسطس ۱۹۸۶ على شكل هجوم على مدن شيرناك 
واروخ و شيروان في ولاية سعرت وقصبة شمدينلي في ولاية حكاري بعد أن قطعوا جميع 
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الاتصالات الهاتفية في المنطقة. حیث سميت هذه العملية (أطلق واهرب) كما وزعوا بیانات 
تحمل عبارة انهم لم یقضوا علینا (۸/۳) وقد أحدثت هذه العملية رجة سياسية وعسكرية 
في ترکیا بحیث قام الرئیس التركي کنعان افرین بنفسه بزيارة شمدينلي وألقی فیها 
خطابا نقلته إذاعة آنقرة قال فیه: " إن هذه الأعمال ما هی الا موامرة تحیکها السلطات 
الأجنبية التي ترمي من ورائها إلى تقسیم تركيا من خلال بعض الخونة الذین فروا إلى 
خارج ترکیا والذین یتعاونون مع السلطات الأجنبية ویتوهمون آنهم یستطیعون اعادة 
ترکیا إلى الأوضاع التي سبقت انقلاب ۱۲ آیلول ۱۹۸۰ ولکننا نعلن من هنا بأن دولتنا 
قوية ولن تستسلم لعصابات الارهابیین" (۱۹/۶) . وإذا كان افرین لم يحدد في خطابه 
القوی الأجنبية التي تدعم الثوار الأکراد. الا أن جريدة حريّت التركية أكدت بوضوح أن 
المقصود بتك القوی ليبيا وسوریا(۱۹/۶). وقد قام الجیش السابع المتمرکز في ولاية 
دياربكر منذ اعلان الأحكام العرفية ۱۹۸۳ بعملية تمشيط واسعة بحفاً عن مقاتلي حزب 
العمال الكردستاني في المناطق الجبلية الواقعة في مثلث حكاري- سعرت -ماردین (بعد 
تلك العملية التي قام بها مقاتلو حزب العمال الكردستاني بالاشتراك مع البیشمرکة) في 
عملية عسكرية ضخمة أطلق علیها آسم عملية الشمس في ۲۰ آغسطس ۱۹۸۶ وقد شملت 
هذه العملیات مساحات واسعة آمتدت خارج الحدود التركية, إلى مناطق غرب ایران وشمال 
العراق» حیث آشارت التقاریر إلى أن القوات التركية توغلت نحو ۲۲ کم داخل الأراضي 
الايرانية ومسافة مماثلة داخل الأراضي العراقية (۱/۵) وبموافقة الحکومتین الايرانية 
والعراقية (۰/۸) لأن حزب العمال الكردستاني أستطاع |قامة معسکرات تدریب لمقاتلیه 
في القری الكردية في ایران والعراق» بینما تقوم القوات السورية بتدریبهم في البقاع بلبنان 
بالتعاون مع العناصر التقدمية من حركة المقاومة اللبنانية. ویتسرب مقاتلو حزب العمال 
الكردستاني الذین یتدربون في سوریا ویبلغ عددهم حوالي 65٠‏ مقاتلاء عن طریق ماردین 
إلى ترکیاء بینما یتسرب مقاتلیه الذین يبلغ عددهم ۶۰۰ شخصا في العراق عن طریق 
حكاري» في حين یتسرب المتدریون الذین يبلغ تعدادهم ۶۵۰ شخصا في ایران عن طریق 
وان (۱۹/۷) كما أن مقاتلي الحزب یلجآون. بعد عملياتهم العسكرية ضد القوات العسكرية 
التركية ومحافظي الأمن في منطقة العملیات. إلى القری الكردية في شمال العراق وغرب 
إيران» ثم یعودون من خلال الطرق التي ذکرناها- والتي یعرفون شعابها جیدا- إلى ترکیا 
مرة آخری. وبعد عملية التمشیط الواسعة التی قامت بها القوات العسكرية التركية 
والجندرمة وقوی الأمن الداخلي و شارکت فیها الطائرات المروحية. تم قتل 46 مقاتلاً من 
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حزب العمال الكردستاني وتقدیم ۸۶ شخصا إلى المحكمة العسكرية في دیاربکر- کبری 
مدن المنطقة الجنوبية الشرقية لترکیا - مع إحتجاز ۱۰۷۲ کردیا آتهموا بمساعدة أعضاء 
حزب العمال الكردستاني وإيوائهم أو قیامهم بالدعوة لانشاء دولة كردية مستقلة وقتل ۲۹ 
فردا مخ قراف الآمن التركية. و کاشق السلطاة الشسكرية قد بذآت ما دة على هن 
أسمتهم ب(الإرهابيين) فقامت بحملة إعتقالات تبعتها إعدامات وغصت السجون بالنزلاء 
الذين أنتظروا طويلا موعد محاكمتهم وسط ممارسات قاسية من قبل الشرطة والجيش. وقد 
أعترفت السلطات الرسمية بوجود ۳۵ آلف سجين في سجونها(۲۳/۱۰). أدت جميع هذه 
الظروف الإستثنائية إلى قيام ١774‏ كاتباً وفنانا وصحفياً ومحامیا وأستاذاً جامعیا إلى 
تقديم مذكرة. تم إيداعها في مقر رئاسة الجمهورية. في بداية العام ۱۹۸۶ طالبوا فيها 
بضرورة الممارسة الكاملة للديمقراطية في البلاد وتغيير بعض بنود الدستور الجديد إضافة 
إلى ضرورة رفع التدابير المناهضة للديمقراطية والتي لا تزال سارية المفعول في تركيا 
رغم عودة البلاد إلى الحكم المدني منذ شهر تشرين الثاني ۲۵۶/۸(۱۹۸۳). تمركز حزب 
العمال الكردستاني بعد عام ۰۱۹۸۵ في منطقة حكاري وأطرافها التي تقطنها أكثرية 
كردية. وتؤلف ربع سكان تركيا من الأكرادء إضافة إلى أنها منطقة حصينة تكثر فيها 
الممرات الجبلية التي يمكن أن يتحكم فيها مقاتل واحد بصد فرقة عسكرية . ثم قام الحزب 
بتنظيم نفسه داخلياً وخارجياً وعلى الشكل التالي: /٩(‏ متعدد). 


أولا- التنظيم الداخلي لحزب العمال الكردي: 
يتألف من ۲۰۱ شعبة, أهمها: 

-١‏ لجنة الدعاية والنشر التي تقوم بإصدار الجريدة اليومية (سرخویبون - الاستقلال) 
وبصورة منتظمة منذ عام ۰۱۹۸۵ 

۲-شعبة تنظیم القری حیث یتولی آحد کوادر الحزب وظيفة المفوض السياسي لكل قرية 
یقوم الحزب بالسيطرة علیها ویعد بمثابة الحاکم العسكري لهاء ضمن المنطقة 
المحررة التي يسيطر علیها الحزب. 

۳- شعبة المنطقة الحرة: يعد حزب العمال الكردستاني المنطقة التي تضم قصبات اولو 
دره وبیت الشباب من ولاية حكاري وایروخ وشیرناك وبرواري من ولاية سعرت 
وسيلوبي وجزرة (جزيرة أبن عس) من ولاية ماردین منطقة كردية محررة لا تخضع 
للسلطة التركية المركزية. وقام الحزب بتقسیم هذه المنطقة إلى ثلاثة آقسام وبتعیین 
كل من نظام الدین وابراهیم قیلیج وصاري سنان حکاما علیها. 
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-٤‏ لجنة المنظمات المهنية. 

5 - لجنة المنظمات العمالية. 

*- لجنة تنظیم المدن الکبيرة وهي حلقة الوصل بين قيادة حزب العمال الكردستاني 
والتنظیمات اليسارية العاملة في المدن والمتعاطفة مع الحزب.کما آنها تسعی إلى 
كسب الأنصار والأعضاء الجدد من بين الشباب والطلبة للانضمام إلى الحزب وتنشر 
الصحف التركية. بين الفينة والأخرى قامت. 


سلطات الأمن التركية بإلقاء القبض على مقاتلي حركة حزب العمال الكردستاني في 
المدن الکبری مثل آنقرة وأستنبول وآزمیر وأدنة رغم بعد هذه المدن عن منطقة دائرة 
فعاليات الحزب. فقد نشرت جريدة حريت الصادرة فى ١١‏ مايس ٠۹۹۰‏ خی إلقاء القبض 
على ١9‏ شخصاً فى أنقرة كانوا يسعون لتحقيق أهداف هذه اللجنة. 
ثانيا- التنظيم الخارجي لحزب العمال الكردستاني 


كان حسين ييلديرم هو الناطق الرسمي بأسم الحزب في أوروباء ولكنه أختلف مع رئيس 
الحزب عبدالله أوجلان فأستقال من هذه المهمة وتولى قيادة التنظيم الخارجي لحزب 
العمال الكردستاني. ویتألف هذا التنظيم من ۱۳ شعبة تغطي العالم - عواصم الدول 
الكبرى والدول المهتمة بالقضية الكردية كجزء من حقوق الإنسان - وهذه الشعب هي: 
شعبة فرشا وانکلترا والولايات المتحدة الأمريكية والإتحان السوفييتي والصبين الشعبية 
والنمسا وألمانيا الإتحادية وإيطاليا والدانمارك والسويد والنرويج وهولندا وسويسرا. 
ویتعاون الحزب مع منظمتي الاتحان الوطني لکردستان القن مقره في لندن والمعهد 
الكريى في باريس ومعهه آلدراسات الكردية في براین, 

وإذا كانت عملية (الشمس) التي تم تطبیقها ضد حركة حزب العمال الكردستاني 
بتوظیف الجیش السابع التركي للقیام بهذه المهمة قد أستمرت في العام ۱۹۸۵ آیضاء الا 
أن حكومة تورغوت آوزال الذي أصبح رئیساً للوزراء منذ عام ۱۹۸۳ كانت تتحاشی 
الاشارة إلى الاضطرابات السائدة في المنطقة الشرقية التي تحولت إلى ساحة معركة 
حقيقية قتل فیها آکثر من ۱۵۰ شخصاء من الاکراد والأتراك, يما فیهم عمدة مدينة 
دیاربکر الذي قتل على آيدي مسلحین مجهولین (۳۹/۱۱). 

قدمت حكومة آوزال مشروع قانون جدید للشرطة في ٠١‏ حزیران من أجل منح 
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صلاحیات اضافية لجهاز الشرطة بحجة انهاء حالة الطواری کتبریر لاقرار القانون 
المذکور الذي أخضع كما قالت صحيفة حریت كافة النشاطات الفنية والثقافية والترفيهية 
لإذن مسبق من الشرطه. وقد تزامن الاعلان عن اقرار القانون الجدید مع تعزیز قوات الجیش 
في الأقاليم الجنوبية والشرقية التي تقطنها غالبية كردية. حتی بات من الموکد أن رئيس 
الوزراء تورغوت آوزال یحاول !قامة دولة بوليسية محل دولة الطواری كما قال أحد 
المعارضین في البرلمان التركي بعد أن بدأت صلاحیات الشرطة تطال الحياة الخاصة 
للناس اضافه الى الحياة السياسية والإجتماعية والديمقراطية في تركياء ولاسیما في 
الأقسام الجنوبية والشرقية حيث يتركز القمع. ويصف المحامي الكردي سراج الدين قايا 
الذي يتولى الدفاع عن الموقوفين السياسيين الأکراد. كيف تتولى قوات تركية نظامية 
محاصرة هذه القرية أو تلك بأعداد من الجنود والشيوعية حينا آخر. ففي ١9‏ شباط ١5/5‏ 
حكمت المحكمة العسكرية على ۲۲ شخص من عناصر حزب العمال الكردستانى بالموت. 
ونال عمدة مدينة دياربكر عقوبة بالسجن لمجرد أنه تحادث مع أبناء المدينة باللغة 
الكردية الممنوعة في تركيا (۱۲/۱۲) بموجب القانون المرقم ۲۹۳۲ الصادر في ١5‏ 
تشرين الأول ۱۹۸۳ عن مجلس الأمن القومي الحاكم آنذاك. ومع ذلك نجد تورغوت آوزال. 
رئيس وزارء تركياء يصرح في ١5‏ حزيران إنه ليس هناك مشكلة كردية في تركيا ولا توجد 
تفرقة بين الأكراد والأتراك (۲۹/۱۱). 

شهد عام ۱۹۸۵ تقديم مثات الأكراد إلى المحاكم العسكرية العرفيةء فقد حكمت محكمة 
دياربكر العسكرية على ۲۹ متهم من أصل ۲۰۳ متهمين أكراد بالاعدام» في حين أنتهت 
محكمة عسكرية في آدنه يوم ۲۶ حزيران ۱۹۸۵ من النظر في قضية ۳۹ كردي وأصدرت 
عليهم أحكاماً بالاعدام وأخرى بالأشغال الشاقة بينما أيدت محكمة الاستئناف العسكرية 
التركية ومقرها في العاصمة أنقرة حكم الإعدام الصادر بحق خمسة أعضاء من حزب 
العمال الكردستاني (۱۰/۱۳) ويجري إحتجاز معظم السجناء الأكراد في سجن عسكري 
في دياربكر حيث أعلن عدد منهم في وقت سابق من تلك السنة اضرابا عن الطعام 
إحتجاجا على أعمال التعذيب وسوء المعاملة والحوادث الفاجعة أو الموت .)8/١5(‏ 


وقد نشر الكاتب الكردي أميد زيلتلي كتاباً بعنوان (اقتل) تحدث فيه عن الإنتهاكات 
والأعمال التعسفية التي قام بها الجنود الأتراك في محافظة تونجلي الكردية خلال 
1185-6 حيث كانوا يعتقلون الأكراد لأقل شبهة, ویهجرونهم بحجة إيواء مقاتلي 
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حزب العمال أو مساعدتهم وعندما کانوا يهربون من الجندي خوفا كان یطلق علیهم 
الرصاص فورا (0۸/۲۲). 

نشط زعماء الأحزاب السابقون - تلك الأحزاب التي منع رؤساءها من مزاولة النشاط 
السياسي حتی عام ۱۹۹۲ - على المسرح السياسة التركية بعد العفو الذي آصدرته 
حکومة آوزال عام ۱۹۸7 بالغاء المرسوم المرقم ۶۲ حيث قام سلیمان دمیرال زعیم حزب 
العدالة المعارض بجولة في آنحاء ترکیا آلتقی خلالها بأنصاره وتحدث معهم بحرية 
بعدما آستقبلوه بحماس في مختلف آنحاء تركياء تلك الزيارة التي دلت على أن دمیرال لا 
یزال يتمتع بنفوذ قوي في الحياة السياسية التركية. ولذلك سرعان ما عاد إلى زعامة 
حزب الصراط المستقیم الذي كان قد آلفه آحد آعوانه السابقین عام ۱۹۸۳. 

آما القطب الثاني الذي عاد لمزاولة نشاطه السياسي, فانه بولند آجاوید زعیم حزب 
الشعب الجمهوري الذي كان يمثل يسار الوسط والمحافظین العلمانیین التقلیدیین» والذي 
رفض إنشاء حزب مواجهة وآکتفی بتزعم حزب الیسار الديمقراطي الذي كانت زوجته 
(رهشان) بالتعاون مع مويدي وآعوان آجاوید قد قامت بتأسیسه عام ۱۹۸۵. وکان 
آجاوید قد قدم آربع مرات إلى القضاء بتهمة انتهاك حرمة القانون الذي يحرم على روساء 
الأحزاب السياسية المنحلة. الادلاء بالتصریحات السياسية. 

غیر أن عودة هذین الزعیمین إلى الساحة السياسية التركية مجددا لم كن تحمل آية 
بادرة لحل القضية الكردية في المحافل السياسية التركية» ومن هنا كان تصریح عبدالله 
آوجلان رئيس حزب العمال الكردستاني إلى مجلة (نحو عام ۲۰۰۰) بالقول: ٍنني لا 
أعتقد بأن القضية الكردية في ترکیا سوف تحل عن طريق السیاسیین أو زعماء الأحزاب 
أ اس لقو امسن ذلك کیره اا إلى انهم ایض ار ها يخارينا 
النظام القاتم” (۲۰/۲۱). 

کانت الأوساط السياسية التركية قد أستبشرت خیرا من قیام حکومة آوزال بالالفاء 
الجزتي للأحكام العرفية عام ۰۱۹۸۲ مع بقائها مطبقة على ست ولایات ذات أكثرية 
كردية في الشرق هي: حكاري. سعرت. ماردينء دياربكرء بتليس وموش. غير أن عدد 
الولايات الشرقية التي شملها قانون الأحكام العرفية بالقرار المرقم ۶۱۳ الصادر في ۱۸ 
تشرين الثاني ۱۹۸۷ بلغ ١١‏ ولاية هي: حكاري» سعرت. ماردينء دياربكرء بتلیس, موش» 
وان بنكول» آدي یامان. العزیز. (الازينغ) وتونجلي (درسيم سابقا). التي أصبحت 
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الولایات الست الأولى منها محافظة واحدة سمیت محافظة منطقة الأحكام العرفية وتم 
تعیین خيري قوزاقجي آوغلو محافظا علیها لیتولی الاشراف على تنفیذ قوانین الطواری 
وتشریعات الأحكام العرفية في تلك المناطق في محاولة لاخماد حركة حزب العمال 
الكردستاني. وقد منح القرار المذکور محافظ منطقة الأحكام العرفية صلاحیات إدارية 
واسعة من حیث الرقابة والتفتیش والنقل والتهجیر ضمن الولاية أو خارجها بشکل موّقت 
أو بصورة دائمة وعلی الدوائر المعنية تنفیذ ذلك فورا. كما نصت المادة الخامسة منه على 
تشکیل محاکم خاصة بأسم محاکم آمن الدولة تختص بالنظر في قضایا منطقة الأحكام 
العرفية والمناطق الأخرى التي يرى فیها المحافظ خطرا على الأمن والنظام العام في 
منطقة الأحكام العرفية .)١١/١7(‏ وقد بلغت القوات العسكرية والمسلحة الموجودة في 
محافظة منطقة الأحكام العرفية في الشرق ثلاث فرق عسكرية منتشرة في الولايات الست 
الأولى» وتمركزت غالبيتها في ولاية دياربكر وبحدود ۱۵۰ آلف جندي مع لواء الجندرمة 
۳ الحدودية وست طائرات مروحية مع العديد من السيارات المصفحة. إضافة إلى أكثر 
من ۱۷ آلف محافظ قرويء بعد أن تم تشكيلهم بالقانون (تعديل قانون حراس القرى 
المرقم ۶۶۲ لسنة ۱۹۸۷) حيث قامت الحكومة بتوظيف الأكراد من غير منتسبي حزب 
العمال الكردستاني أو الحركات الكردية الأخرى في هذه الفرق برواتب شهرية مغرية تبلغ 
نصف مليون ليرة تركية أي براتب خريج الجامعات التركية والتي تقوم بمساعدة القوات 
العسكرية في عملياتها كأدلاء. كما تقوم بحراسة القصبات والقرى والبساتين في 
الأوقات الاعتيادية /١5(‏ 0).تعهد الجنرال إسماعيل سه له ن» قائد قوات منطقة الأحكام 
العرفية بإخماد حركة حزب العمال الكردستاني خلال ۸۶ يوما في شتاء عام ۰۱۹۸۸ غير 
أنه خرف ع بعد أن فقو قراكة 5 كيلا بن بسن يور سا ای على کناب 
بالعمليات العسكرية ضد الأكراد. فقامت حكومة أنقرة بنقله إلى وظيفة إدارية وبتعيين 
الجنرال حكمت كوكال رئيس دائرة الدراسات الستراتيجية و تأريخ الحروب في رئاسة 
الأركان العامة» قائدا لقوات منطقة الأحكام العرفية في الشرق (۱۹/۱۷) ومن أجل 
التغطية على هذا الفشل العسكري» صرح آوزال للصحفيين أن منظمة حزب العمال 
الكردستاني توجه من الخارج وأنها تتلقى المساعدات المالية من أقطار أجنبية كثيرة 
(۱۹/۱۷). في حين صرح خيري قوزاقجي آوغلو محافظ الأحكام العرفية للصحافيين 
آیضا: إننا لا نزال غير مسيطرين على منطقة بوتان (۱۱/۱۸) التي أعلنها حزب العمال 
الكردستاني منطقة كردية محررة في تركياء وهي تضم المنطقة الجبلية الوعرة. التي تقع 
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في المثلث الحدودي عند التقاء الحدود العراقية - السورية - التركية. حیث قال بیان 
الحزب حولها: "إن بوتان وجبل جودي یعدان آرضنا الوطنية المحررة الآن. وقد أستطاع 
حزبناء حزب العمال الكردستاني بنضاله المتواصل منذ ست سنوات من خلال حرب 
التحریر الشعبية إقامة السلطة العادلة فیها" (۱۹/۱۹). وکانت جريدة سرخویبون 
الناطقة بلسان الحزب قد نشرت مقالاً بعنوان (البعث الجدید في جودي) تحدثت فيه عن 
الوضم نفسه قائلة: إن جودي جبل من أجمل جبال منطقتنا وهو یشکل حدوداً طبيعية بين 
سيلوبي والجزيرة (جزرة) وشيرناك» ومن هنا فان موقعه عظیم في نضالنا القومي 
التحرري نظرا لموقعه الأستراتيجي والجفرافي. فانه یتصل من الشمال الشرقي 
بکردستان الجنويي (شمال العراق) الذي قام الاستعمار بتقسیمه مثلما قام بتقسیم 
شعبنا. ولما كان جودي یقع في ملتقی نقاط الحدود بين تركيا و سوریا و العراق فإن 
آهمیته تنبع من هذه النقطة بالذات (۱/۲۰). 


ا مبحث الثانی 
المفكرون الأتراك يثيرون القضية الكردية مجددا على الساحة السياسية 
أستقبلت الأوساط الثقافية والسياسية التركية عام ۱۹۸۲ صدور مجلة (نحو عام ۲۰۰۰) 
بكل ترحاب ومودة لأنها كانت مجلة موضوعية في دراستها وأبحاثها ويحررها نخبة 
من المناضلین الأتراك المعروفين يميولهم الاشتراكية, ولذلك فانها استقطیت ومتذ عددهنا 
الاول كافة المعنیین بشقون الساحة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
والفنية. بحیث غدت وفي وقت قصير لا غنی للمثقفین عنها. واذا كانت هذه المجلة 
ايحتو فد أولف هحاية مركوه علي كرون المت ال من كيا فاا بات 
اعتباراً من العدد ۳۲ الصادر في ٩‏ أغسطس ۱۹۸۷ بإستطلاع آراء المفكرين الأتراك حول 
القضیة الکردیةفي تركيا من لال الفتوان المیر القالی: (حل الق العردية ب القرار 
الصعب). والذي آجاب عنه کل من المفکرین والفنانین والکتاب التالیین: الکاتب عزیز 
تسین رئیس نقابة الکتاپ ادرا الکاتپ محمه علي آبیار رئیس خرب العمال الاشتراكي 
سابقاء المفکر مراد بلکه, الفنان أميل غالب صاندالجي, الکاتب اوغور مومجو, الفنان 
ییلماز اوسلوار, الکاتب آحمد صارب و محمود التون اقار. حیث آکدوا جمیعا بأن الأكراد 
هم آقلية موجودة في ترکیا وان لهم لغتهم الخاصة وتراثهم الخاص ووجودهم القومي. 
وانه يجب حل القضية الكردية عن طريق الاعتراف بوجودهم القومي آولا ومن ثم منحهم 
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حقوقهم الثقافية والبرلمانية ضمن الوحدة التركية. كان لهذه الأجوبة وقع القنبلة في 
الأوساط الرجعية والرسمية التركية. فقامت سلطات الأمن التركية بجمع كافة آعداد 
المجلة من السوق, ثم تقدیم كل من الکاتبین الیساریین عزیز نسین و محمد علي ایبار إلى 
محكمة آمن الدولة في آسطنبول بالاضافة إلى فاطمة يازجي المديرة المسوولة عن تحریر 
المجلة المذكورة وفق الفقرة الثالثة من المادة ۱۶۲ من قانون العقوبات التركي بتهمة 
تفرقة الصف الوطني واضعاف الشعور القومي» وذلك بتأريخ ۲۵ آیلول ۱۹۸۷ غير أن 
المحکمة المذكورة قررت في الیوم نفسه عدم جواز جمع آعداد مجلة عام ۲۰۰۰ أو منعهاء 
كما آنها لم تجد في آجوبة المفکرین الترکیین جريمة یعاقب علیها القانون, ولذلك آحالت 
القضية إلى خبیر قانوني لبیان فیما |ذا كانت ثمة - في المقال - دعاية للقضية الكردية 
أم لا (۶۳/۲۳). وإذا كانت محكمة آمن الدولة في آسطنبول قد برأت ساحة عزیز نسین 
ومحمد علي آیبار ,فان مجلة نحو عام ۲۰۰۰ فجرت قنبلة آخری حول الموضوع نفسه 
في عددها المرقم ۳۵ الصادر في ۳۰ آغسطس ۱۹۸۷ عندما آستطاع الکاتب الكردي 
موسی عنتر العثور على الوثيقة التأريخية التي تؤكد بأن مصطفی كمال آتاتورك كان قد 
قزر في مؤتمره الصحفي الذي عقده في مدينة أزميت بمناسبة تحرير أزمير ليلة ١1/١7‏ 
كانون الثاني ۱۹۲۳- أي قبل إعلان الجمهورية التركية الحديثة- وبحضور روساء 
تحرير الصحف الصادرة انذاك وهم الأدباء والكتاب المعروفون :عدنان آديوار وخالدة 
أديب وصبحي نوري وفالح رفقي ويعقوب قدري وغيرهم» منح الحكم الذاتي للأكراد في 
تركيا وذلك جواباً على سؤال أحمد أمين رئيس تحرير جريدة «وقت» عندما أستفسر عن 
رأي مصطفى كمال باشا حول القضية الكردية. فقال مصطفى كمال: ”لا تولف المسألة 
الكردية بالنسبة لنا - نحن الأتراك - مشكلة تضر بمصالحناء لأن العنصر الكردي الذي 
يسكن ضمن حدودنا الوطنية قد توطن فيها بكثافة في بعض المناطقء بينما تداخل 
وجودهم مع الأتراك في مناطق آخری نتيجة إمتزاجهم معهم» ذلك إذا آردنا رسم خط 
فاصل بين الأكراد والأتراك. فإننا بذلك نمحو تركيا والآتراك من الوجود لأن هذا الخط 
يجب أن يتجه نحو أرضروم وأرزنجان وسيواس وخربوط إذا ما أردنا تحديد المنطقة 
الكردية. كما يجب أن نأخذ الأكراد الموجودين قرب قونية بنظر الإعتبار. ولهذا لا يمكن 
تصور وجود الأكراد بمعزل عن الأتراك لاسيما و أن قانون التشكيلات الأساسية (الدستور) 
سوف يقر إنشاء نوع من الإدارة المطية. وفي هذه الحالة فإن اللواء الذي يشكل فيه 
الأكراد الأكثرية سيمنح الحكم الذاتي لأننا عندما نقول شعب تركيا فإن المجلس الوطني 
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التركي الکبیر الیوم يتألف من ممثلي الأكراد والاتراك. هذین العنصرین اللذین وحدا 
مصالحها ومصیرهما معاء. لأنهما یعرفان بأن ذلك قدرهما المشترك. لذلك فان رسم 
الحدود بینهما لیس آمرا صحیحا" (۱۱/۲۶). وعندما برأت محكمة آمن الدولة في 
آسطنبول ساحة الکاتب الكردي موسی عنتر عن تهمة نشر الدعاية للقضية الكردية بسبب 
قيامه بنشر وقائع المؤتمر الصحفي لمصطفی كمال آتاتورك حول القضية الكردية ورفع 
المنع عن العدد ۳۵ من مجلة نحو عام ۲۰۰۰ التي قامت بنشر الوثيقة المذکورة. قامت 
المجلة باعادة نشر تلك الوثيقة مرة آخری مع حکم براءة المجلة في العدد 57 الصادر 
بتأريخ 7 تشرین الثاني ۱۹۸۸ وبعنوان مثير على الغلاف (آتاتورك يعد بالحکم الذاتي 
للأكراد) بل إن المجلة أستطلعت في العدد نفسه اراء مجمع التأريخ التركي السابق 
خطب مصطفی كمال باشا ووثائق حرب التحریر الشعبية فأكد البروفیسور يشار یوجل, 
الرئیس الحالي لمجمع التأريخ التركي “أن مضمون الوثيقة المذکورة صحیح ومنشور في 
الصحف الصادرة في الیوم التالي من الموّتمر الصحفي المذکور لمصطفی كمال آتاتورك 
غير أن الاداریین السابقین في المجمع آستلوا هذه الوثيقة مع وثائق آخری من الکتاب 
المذکور لغرض في نفس یعقوب". في حين آکد البروفیسور شرف الدين طوران» رئيس 
مجمع التأريخ التركي السابق صحة وجود الوثيقة المذکورة. ولکنه دافع عن نفسه قائلا: 
"إن الونائق التي جمعتها السيدة اري لطبعها في کتاب (نطق) لمصطفی كمال آتاتورك قد 
وردتنا من رئاسة آرکان الجیش ومن القصر الجمهوري بعد أن قامت هاتان الجهتان 
بأختیار الوثائق التي ستدخل ضمن الکتاب المذکور". وآضاف" علما بأنني آقترحت 
المتعلقة به وبارائه وحياته وخطبه وغيرها - فى سلسلة من الكتب الخاصة بتراث 
مصطفى كمال آتاتورك" (۱۳/۲). 

كانت القنبلة الثالثة والأخيرة لمجلة نحو عام ۲۰۰۰ حول القضية الكردية في تركيا 
وصول الكاتب اليساري الكردي دوغو بيرنجيك رئيس تحرير المجلة إلى معاقل حزب 
العمال الكردستاني في جبال جودي-آرارات ومقابلته لعبدالله أوجلان رئيس الحزب 
للحديث معه حول نضال الأكراد في تركيا لإثبات وجودهم القومي وموقف القوى 
السياسية التركية والأوساط الرسمية بما فيها الجيش من ذلك» إضافة إلى رأيه حول 
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مستقبل نضال الأكراد في ترکیا. وقد آجاب عبد الله آوجلان على أسئلة دوغو بيرنجيك 
بکل صراحة ودقة وثقة عالية بالنفس وبانتصار قضیتهم. بعد أن آستقبلته القوات 
الكردية المسلحة استقبالا عسكريا مرموقاً مع آسلحتها و غلم الدولة الكردية المستقلة 
الذي كان یرفرف فوقها والمولف من اللونین البرتقالي والأزرق طولياً وتتریع في 
منتصفه نجمة حمراء» وهو على شكل مثلث مخروطي. وقد قام بيرنجيك بنشر التحقیق 
الذي آجراه مع آوجلان في ثلاثة أعداد من المجلة واعتبارا من العدد ۶۲ الصادر في ۱۵ 
تشرین الثاني ۱۹۸۹ غير أن الجزء المنشور في العدد الأخير المرقم 55 الصادر في 
تشرین الفاني ۱۹۸۹ كان بمثابة البیان السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي یحمل 
عنوان (لماذا نقاتل) حيث جاء فیه: "إن حزب العمال الكردستاني یقاتل من أجل اثبات 
حقيقة وجود القومية الكردية في بلاد الأناضولء هذه الحقيقة التي كانت موجودة قبل 
أن یطراً الأتراك على هذه البلاد ویستوطنوها. إننا نرید أن نوکد هذه الحقيقة لجنرالات 
الجیش التركي ونظام الحکم البوليسي القائم في تركيا من خلال نضالنا العادل, الذي 
سیبرهن لأولئك الحکام غير الواقعیین وغیر المدرکین لنبض العصر بأن حریهم المقدسة 
ضد الشعب الكردي في الأناضول هي حرب غير مجدية بعد أن آلتف الشعب الكردي حول 
حرکته المناضلة بحیث أصيحوا وجها لوجه آمام الحقيقة العارية القائلة إن شعب 
کردستان المناضل سیبقی, مثلما كان ومنذ القرن الخامس قبل المیلاد. شعبا خيا 
وحراءوهذه الحقيقة التي أعترف بها بعض جنرالات الجیش التركي عندما بدأوا یتداولون 
فیما بينهم قول عمیدهم: "إن ما نقوم به الیوم ضد الأكراد بعید عن الديمقراطية التي ندعو 
الیهاء ولا یلیق بإنسان العصر .. لذلك يجب الاعتراف بالوجود الكردي ومنح الأكراد بعض 
الحقوق القومیة" 

ومن هنا فإنني آعتقد بأن حل القضية الكردية سوف لن يتم عن طریق السیاسیین أو 
زعماء الأحزاب لأنهم أضعف من ذلك بكثيرء وإنما عن طريق الجنرالات وحدهم لاسيما 
عمداء رئاسة الأركان العامة. من خلال السیناریو التالي: سيرفع رئيس أركان الجيش 
تقريراً إلى مجلس الأمن القومي التركي يؤكد فيه مدى الإنزعاج الذي يشعر به قادة 
الجيش التركي نظرا لعدم التوصل إلى نتائج ملموسة في الحرب ضد الأكراد. فيقوم مجلس 
الأمن القومي بمناقشة الموضوع ثم يحيله إلى البرلمان الذي سيعقد إجتماعات صورية 
ومن ثم يصدر بياناً يؤكد فيه إتخاذه للقرار التأريخي بمنح الأكراد بعض حقوقهم. 
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إن السیاسیین الأتراك و كذلك معظم جنرالات الجیش لا یتصفون بمزایا قيادية محنكة. 
قد يصبح آحدهم رئیسا للجمهورية أو رئیسا للوزراء أو وزیرا ولکن لیس قائدا وصاحب 
قرار فى الملمات ولا سیما فى قضية حيوية جدا مثل القضية الكردية فى ترکیا. إننا لسنا 
ضد الحوار السياسيء بشرط أن يكون هذا الحوار مجدياًء لاسيما وأننا لا نؤمن بمواجهة 
القوة بالقوة. فرغم عدم التوازن الکبیر الموجود بين القوی المتصارعة. فإننا آجبرنا على 
حمل السلاح دفاعاً عن وجودنا وشرفنا وانسانیتناء بعد آن وجد النظام والمعارضة معا 
أن حل القضية الكردية لا يتم الا من خلال ابادة الأکراد بالقضاء على حرکتهم الطليعية 
حركة حزب العمال الكردستاني. فهل یمکن أن یکون ثمة حل سياسي وهما يؤمنان بهذا 
المفهوم الشوفيني المقیت؟. 

انهم هم الذين بدآوا باستعمال القوة ضدناء ومن ثم آعلنوا الحرب على المنطقة الكردية. 
والإرهاب» فهل یعقل مثل هذه الادارة لدولة مثل ترکیا وهذا التوجه اللاإنساني في آواخر 
القرن العشرین فى معاملة الشعب؟. 

إننا لا نرفض الحوار السياسي وسوف نناضل سیاسیا إلى أن یعترف النظام القائم 
والسياسية وبقراره الخاص النابع من حاجات الشعب الكردي في بلاد الأناضول”". 


وبناء على السوّال الموجه إلى السيد عبد الله آوجلان السکرتیر العام لحزب العمال 
الكردستاني من قبل مراسل مجلة نحو عام ۲۰۰۰ التركية حول رآيه بشآن اجراء استفتاء 
في کردستان ترکیا لمعرفة مطالب الأکراد. آجاب: ننا نؤيد إجراء مثل هذا الأستفتاء 
بشرط أن یسبقه إطلاق الحریات العامة وحرية العمل السياسي ووقف إطلاق النار في 
کردستان ترکیا واطلاق سراح كافة المعتقلین الأكراد واعادة المهجرین إلى دیارهم. عند 
ذلك سنقوم بتشجیم شعبنا على المشاركة في هذا الأستفتاء من أجل تقرير مصيره بحرية 
ودون تدخل» وفي هذه الحالة على الدولة أن لا تتدخل هي الأخری بشکل مباشر أو غير 
مباشر في سير عملية الأستفتاء من خلال قواتها المسلحة أو عملائها المحليين. غير أن 
ذلك في اعتقادي سوف لن یتحقق, أي اجراء هذا الأستفتاء الحر والنزیه, الا في حالة 
مجيء سلطة ديمقراطية إلى الحکم في ترکیاء لأن السلطة القائمة لا تزال تؤمن بضرورة 
محو الشخصية الكردية من خارطة ترکیا. 
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د. ابراهیم الداقوقي (۱۶) 


وعندما یتحقق ذلك النظام الديمقراطي في ترکیا فسوف تتحقق الوحدة الحقيقية بين 
الشعبین الكردي والتركي ویتم عند ذلك ارساء دعائم الدولة التركية على أسس من العدالة 
والمساواة والمشاركة الفعالة في مؤسساتها المختلفة. إننا نقاتل الیوم من أجل تحقیق 
ذلك النظام الديمقراطي في ترکیا المعاصرة" (۲۲/۲۶). وقبل افتتاح البرلمان لدورته 
الاعتيادية لعام ۱۹۸۹ بأسبوع عقد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي 
إجتماعاً على شكل موتمر صحفي في ۲۲ آغسطس ۱۹۸۹ أكد فيه بأن الحکومة تنظر نظرة 
غين واقعیة إلى أحداث جنوب شرقي ترکیا - أي الحركة الكردية - فاذا كانت جادة فعلاً 
لحل هذه القضية فما علیها الا القیام: 

۱- بالغاء آلوية محافظي القری لأن هذه الألوية تثير الأكراد بدل تهدئتهم. 

۲- النظر إلى المشكلة الكردية نظرة اقتصادية. أي اجراء اصلاحات اقتصادية في 


المنطقة. 
۳- محاربة الارهاب في المنطقة بقوة الدولة ولیس عن طریق محافظي القری أو 
الجندرمة. 


ونظرا لعدم دراية الحکومة بأساس المشكلة في المنطقة الشرقية فاننا نطالب ببحث 
الفا في المجلنن الوطني التركي الکبیر من جمیم جوانبه ومن ثم اتخاد القرار 
المناسب حولها (4/77). وعند افتتاح البرلمان في الأول من آیلول عام ۱۹۸۹ تزعم 
کورکان وجماعته الدعوة الی: 
ا شرو [ستقالة حکوبة عوب الوطن الام من اغ لفطلها في حل يشال فرکیا 

النؤمنة: وإجراء الإتقخايات الفيكرة. 

۲- ضرورة بحث أحداث جنوب شرقي تركيا في البرلمان. 
۳- اصلاح السجون واصدار العفی العام عن المسجونین. 
6- بحث مشكلة الأقلية التركية في بلفاریا. 
فت الاهتمام ا القبرصیة بها بضمن حقوق الأتراك فيه 

وکاک أوؤال رگن الوزراء ناف تست اروب ترق كوبا دوين غاص 
من الشرطة المحلية والجندرمة لمواجهة قوات حزب العمال الكردستاني في المناطق 
الشرقية والجنوبية الشرقية, حيث كانت الوجبة الأولى من هؤلاء تضم ۳۰۰ مقاتلاً أرسلوا 
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على عجل إلى منطقة جبال جودي في بداية شتاء ۱۹۸۹ مع عشر حافلات من الأسلحة 
للمشاركة مم الجیش السابم بحملة الربیم اشارا من الأول من مایس ۱۹۸۹ فقامت 
بالانزال في جبال جودي وهرکولد من أجل القضاء على الوحدة الأم لحزب العمال 
الكردستاني وذك في الساعات الأولى من صباح ۱۱ تموز ۱۹۸۹ كما قامت الطائرات 
المروحية المدرعة بتمشیط المنطقة المحاذية للحدود العراقية للغرض نفسه (۱۱/۲۷) 
وقد تم خلال هذه العملية إحتجاز وأستجواب ۶۶۲۷ شخصا وقامت بالقاء القبض على 
مدير تحرير مجلة (الخطوات) الأسبوعية ذات المیول الكردية التي تصدر في آدنه, كما 
آحتجزت محرري مجلة (الجیل الجدید) الأسبوعية الصادرة في ملاطية وحکمت سلطات 
الأحكام العرفية في المنطقة على محررها - وهو كردي - بالسجن لمدة أربع سنوات 
وشهرین بتهمة تحریض الناس علی العصیان ونشر المقالات التي تضر بالوحدة الوطنية 
(۳/۲۸) كما آتخذت الحکومة قرارا بترحیل المشتبه بهم من آکراد المنطقة إلى المناطق 
ذات الكثافة السكانية التركية واخلاء بعض القری والبساتین الكردية. لأن السلطات 
الادارية كانت تعتقد بأنها بذلك یمکنها تنظیف المنطقة من مقاتلي حزب العمال 
الكردستاني خلال سنة فقط (۱/۲۹) ولکن رغم مرور آکثر من سنتین على تلك الحملة 
الکبری فقد ظل المقاتلون الأكراد في مواقعهم والقوات المسلحة التركية تقدم الضحایا في 
هذا الصراع الدموي الخاسر. عاد الفلیان السياسي إلى الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
الشعبي عندما قامت الهيتة الادارية في الحزب التي يسيطر علیها الجناح اليميني بتجمید 
عضوية سبعة نواب آکراد من الحزب بسبب حضورهم موتمر باريس المنعقد بتأريخ ۱۶ 
تشرین الأول ۱۹۸۹ حول القضية الكردية وذلك فور عودتهم إلى ترکیا بتأريخ ۱7 تشرین 
الأول ۰۱۹۸۹ فتضامن معهم النواب التسعة الأكراد في الحزب وقدموا استقالة جماعية 
بتأريخ ٩‏ کانون الأول ۱۹۸۹ من الحزب. 

وقد آلقی آرادال اینونو رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي كلمة في الیوم التالي 
تطرق فیها إلى مشاکل ترکیا الأساسية وقال حول موّتمر باریس: “لما كان موّتمر باريس 
قد خرج على الأبعاد الثقافية التي عقد من أجلهاء وأخذ آبعادا سياسية تتعارض مع فكرة 
الدولة الموحدة. لذلك فقد منعنا نواب حزبنا من حضور الندوة. غير آنهم ذهبوا لحضور 
المؤتمر رغم تحذيرنا ولذلك فقد نالوا العقوبة الإدارية بتجميد عضويتهم في الحزب . ولكن 
هذا الأمر تم تفسيره عن قصد بشكل خاطئ. إننا لا نفرق بين المواطنين بسبب إنتماءاتهم 
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العرقية أو الدينية أو اللغوية أو المذهبية. بل إننا نفق ضد أولتك الذین یحاولون القیام بهذه 

التفرقة. وسنقف ضدهم إلى الأبد. إن اللغة الرسمية في ترکیا هي اللغة التركيةء ولغة 

التعلیم فیها هي اللغة التركية. غير أن المواطن الذي يرغب في التکلم مع آقرانه بلغته الم 

یستطیع ذلك بکل تأكيد ویجب أن لا تکون ثمة عقبات قانونية آمام هذه الممارسة: 

(۱۱/۳۱). آما ايدن کووه ن کورکان فقد قال في استقالته من الحزب الديمقراطي 

الاشتراكي الشعبي: “إن هذا الحزب یحاول العمل السياسي من خلال القیم البالية التي عفا 
علیها الزمن كما انه لم یتبن القضایا الديمقراطية والاشتراكية في ترکیا وانما آخترع له 

بعض الأوهام والمحظورات التي لا تجدي في العمل السياسي»وانه لم يول مشكلة جنوب - 

شرقي تركيا الأهمية اللازمة" (۱۹/۳۲). آما دنيز بايكال زعيم الجناح اليميني في الحزب 

الديمقراطي الإشتراكي الشعبي وسكرتير عام الحزب - فقد صرح إثر إنعقاد الهيئة العامة 
المصغرة للحزب: نها لحقيقة واقعة وجود قضية في جنوب شرقي تركياء وان عدم 
الإعتراف بهذه الحقيقة لا يحل المشكلة. كما أن قيام البشر بالتحدث بلغته الأم ومحاولة 
تطوير وإغناء ثقافته حق من حقوق الانسان الأساسية. وعندما سيتبواً حزينا مقاليد الحكم 
في تركيا سوف نأخذ كل ذلك بنظر الاعتبار وسنقوم بحل هذه المشكلة» ولهذا فإن الهيكة 
الإدارية المصغرة للحزب الذي أنعقد أمس يقابل إستقالة النواب ال ١7‏ وبعض أعضاء 
الحزب بأسف بالغ. ولكن يجب أن يعرفوا بأن القوة والرفعة هي لحزبنا الذي توحد مع 
مطالب الشعب. وان هذه الإستقالات هي بمثابة طعنة موجهة إلى الحزب وعملية مشينةء 
وذلك فقد وقف الحزب ضد هذه العملية” (۱۹/۳۳). وكان النواب ال ٠١‏ الذين أستقالوا من 
الحزب الديمقراطي الإشتراكي الشعبي قد نشروا البيان التالي في المؤتمر الصحفي الذي 
عقدوه يوم ٩‏ كانون الأول ۱۹۸۹: “إننا نؤكد بأن مقاربتنا من القضية الكردية هي أن هذه 

القضية هي القضية المشتركة لكل سكان تركيا ویتلخص رأينا بما يلي: (۱۹/۳۶). 

-١‏ يجب حل القضية الكردية حلاً ديمقراطياً ضمن الوحدة الوطنية. 

۲- يجب عدم النظر إلى القضية الكردية باعتبارها قضية تخص مواطنینا الأكراد فقطء 
لآن مثل هذه النظرة تعني ضرب الوحدة الوطنية وعدم الإيمان بالديمقراطية وعدم 
إحترام حقوق الإنسان ورفض الثراء الإجتماعي. 

۳- يجب عدم ترك مسألة حل القضية الكردية على المواطنين من ذوي الأصل الكردي 
فقطء وانما النظر إليها بإعتبارها قضية تخص سكان تركيا كلها. 


212 


6- يجب منح الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للقضية الكرديةء الأهمية نفسها المنوحة 
للقضية بمعالجة آسباب الکفاح المسلح الذي يؤدي یومیا بأرواح عشرات المواطنین 
من خلال المجابهة اليومية وإخلال حقوق الانسان والقسوة التي يجب معالجتها 
بشعور عال من المسوولية. ومن هنا يجب إخراج القضية الكردية من اطار استخدامها 
سلاحا ضد جيران تركيا أو ضد العشائر الأخرىء لأننا نعتقد أن من حق الدولة 
ممارسة سلطانها ووظيفتها وفق الظروف المحيطة بها ولكن يجب أن تقوم بهذه 
المهمة وفق القواعد الديمقراطية والرقابة القانونية. 

4- يجب عدم غض النظر عن تحويل القضية الكردية إلى أداة لتسوية المصالح دولیا أو 
وسيلة لإقتسام المغانم بين الدول. رغم أننا نلاحظ مع الأسف الشديد أن ثمة سباقا بين 
البعض لوصم كل حركة مطالبة بالديمقراطية في تركيا بالإنفصال والتجزئة في حين 
أننا نؤمن بأن حل القضية الكردية لا يتم إلا بالارادة المشتركة والقرار الصائب لشعبنا. 

7- إننا نعتقد أن الدفاع عن فكرة تركيا ذات الشعب الواحد و كذلك إعتبار اللغة التركية, 
اللغة الوحيدة في البلاد بأنها تعد عقبات في سبيل حل القضية الكردية حلاً 
دیمقراطیا. بل ونرفضها أيضاًء لأن ذلك جزء من إيماننا بحرية الفكر 

ومن أجل حل عادل ودائم للقضية الكردية قبل فوات الأوان ندعو الأحزاب السياسية إلى 

مناقشة هذه القضية توطئة لحملها برمتها للبحث في المجلس الوطني التركي الکبیر" 

وقد وقع على هذا البيان الذي وصفته جريدة حريت بالبيان المذهل والوخيم العواقب كل 

من النواب: عبدالله باش توركء فهمي ایشیقلر» أحمد تورك إسماعيل صفي آونال. جنيد 
جانور. كنعان قوجاق. حسني اوقجي اوغلو. محمد علي ارتن. صالح سومر. محمود 

الیناق» محمد قهرمان» وعارف صاغ. 

وقد آحدث هذا البیان ضجة كبيرة ومتباينة في الأوساط السياسية والصحفية التركية, 
ففي الوقت الذي حملت فيه الصحافة اليمنية عليه بشدة ووصفته بالبیان الوخیم النتائج 
وبأنه محاولة لخلق قضية لا وجود لها (۱۹/۳۶) حمل البروفیسور الدکتور طوقتامش 
اتش على الیسار التركي الذي يويد الأفكار الشوفينية التي حملها البیان (۱۱/۳۵) بینما 
وصفت الأوساط التقدمية التركية, الموقعین على البیان بالشجاعة. وتهکمت على 
العسکرین والسیاسیین الأتراك الذین یحاولون حل القضية الكردية في ترکیا باجبار 
الناس للسکوت علیها. فقد کتب المعلق السياسي المعروف محمد علي براند في زوایته 
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اليومية بجريدة مللیت قائلاً: "في الوقت الذي تتبواً فيه القضية الكردية المراتب الأولى 
في جداول آعمال الموتمرات الدولية التي تتحدث عن حقوق الانسان وحقوق الأقليات» فلا 
تزال الأوساط التركية الحاكمة تعتبر الاشارة إلى هذه القضية أو نشر الآراء حولها جريمة 
في نظر القانون وتحاول حلها عسكرياً إننا نحاول بذلك خداع أنفسنا فقط (۷/۳۳). 
وکانت الأوساط التقدمية التركية قد آنتقدت الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي لأنه لم 
يول القضية الكردية الأهمية اللازمة. حیث ذکر أرطغرل آوزکوك في زاویته اليومية 
بجريدة حریت “أن آردال اینونو لم يشعرء في تطرقه إلى تجمید عضوية النواب الأكراد في 
حزبه» بضرورة تأكيد وجود الأكراد ولا منح الأتراك أهمية أكثر بهم. إنه يقوم بتقييم 
وضع المواطنين في جنوب شرقي تركيا ضمن إطار إحترام حقوق الإنسان وحدود 
الديمقراطية المتاحة" ویضیف اینونو إلى ذلك قائلا: اننا ندافع عن ضرورة ممارسة 
مواطنینا كافة حقوقهم السياسية المتساوية وحریتهم ضمن بنية الجمهورية التركية 
الموحدة الواحدة" .)٩/۳۷(‏ 

وإذا كانت الأوساط التقدمية وجدت ثمة تناقضاً بين موقف الحكومة التركية من 
الأقليتين في كل من قبرص وبلغاريا ودعوتها لمنحهم حقوقهم القومية ورفع الغبن 
السياسي عنهم وموقفها من الأكراد في تركيا والتي ترفض الإعتراف بوجودهم القومي 
له منحهم حقوقهم القومية. فان الأوساط التقدمية ترى الحل في الإتحاد الفيدرالي» فقد 
أكد النائب المستقيل من الحزب الديمقراطي الإشتراكي الشعبي محمد علي أره ن ضرورة 
قيام إتحاد فيدرالي بين القوميتين الكردية والتركية في تركياء مثلما تطالب تركيا بهذا 
النوع من الإتحاد بين الأتراك واليونانيين في قبرص (۱۱/۳۸). وكان المفكر التركي 
التقدمي عزيز نسين الذي أثار القضية الكردية في تركيا وتحمل الشيء الكثير من 
الإتهامات ودعاوي المحاكم من أجل إثبات وجود القومية الكردية وضرورة الإعتراف 
بوجودها القومي ومنحها حقوقها الثقافية والبرلمانية. قد أشار إلى هذا التناقض في 
الموقف الرسمي التركي في كتابه (آتراك بلغاريا وأكراد تركيا) عندما أكد في المؤتمر 
الصحفي الذي عقده بتأريخ ۱۵ شباط ۱۹۸۹- والذي وضعه في مقدمة كتابه المذكور - 
ضرورة فضح التزييف التأريخي الذي تمارسه الأوساط الرجعية والشوفينية في كل من 
تركيا حول الأكراد وبلغاريا حول الأتراك: بالقول: “في الوقت الذي يدعي فيه البعض بأنه 
ليست ثمة قضية كردية آو شعب كردي في تركياء وآن أصل الأكراد أتراك. يخرج علينا 
البعض في بلغاريا آیضا بالإدعاء بأنه ليس ثمة آتراك. في بلغارياء بل أصلهم بلغار 
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وأنهم قد أسلموا وآصبحوا أتراكاً. وهم بذلك یرمون إلى جعلهم بلغارا بشطب هویتهم 
القومية التركية. إن الفكرة القومية المعاصرة تؤكد بأن الاخرین لا یحددون الهوية 
القومية للأشخاص سواء بالاعتماد على الوقائع التأريخية الحقيقية أم المزيفة. لأن الفرد 
حر في تحدید هویته وانتمائه. وهو وحده الذي يقرر القومية التي ينتمي إليها أو البلد 
الذي هو مواطن فيه. وآن قيام الدولء بالاعتماد على تزييف التأريخ أو الوقائع» ومن 
خلال الضغط والإكراه بتغيير قومية الجماعات الأقلية فيهاء هي محاولات غير إنسانية 
وهمجية وتخالف منطق العصر" (35/71). وإذا كانت الحكومة التركية لا تؤمن بأن ثمة 
قضية كردية في تركياء وأن الحركة الكردية المسلحة التي أندلعت في جنوب شرقي تركيا 
ومنذ عام ۱۹۸۶ وبشكل منتظم» هي حركة إرهابية وأن منتسبيها هم خارجون على 
القانون. فبماذا يفكر رئيس الجمهورية تورغوت أوزال وما هو رأيه حول القضية الكردية؟! 
لقد أجاب تورغوت أوزال على هذا السؤال بشكل غير مباشرء عندما أجرت معه مجلة 
(نقطة) الأسبوعية لقاء صحفياً بعد إنتخابه رئيساً للجمهورية مباشرة عام ۱۹۸۹ عندما 
سألته المجلة فيما إذا كان يشعر بالاحراج عندما يسمع أحدهما يتكلم باللغة الكردية, 
آجاب: "عندما کنت ركيسا للوزراء زرت مدينة حكاري» ركان معي کامران اينان والي 
حكاري آنذاك - وهو الیوم ناطق بأسم المجموعة البرلمانية في حزب الوطن الأم وهو 
كردي ومن عائلة معروفة - حیث آستقبلنا الجمهور بالتصفیق وکانت مجموعة من 
النساء تتکلم فیما بینها وكأنما تريد أن تقول لنا شيئاء فنادیت إحداهن وأستفسرت منها 
ماذا ترید؟ فقالت کلاما لم آفهم معناه... فألتفت إلى السید کامران لمعرفة ذلك, فقال 
بأنها تتکلم باللغة الكردية وآنها ترید کذا... وکیت. 


إن من المنطقي أن يتكلم كل واحد بلفته التي يتقنهاء كما أن حديث آحد المواطنین 
باللغة الكردية لا يقلقنيء ولا يمكن أن أتصور بأنه يمكن منع ذلك أيضا. وأعتقد بأن هذا 
الموضوع - آي السام للأكزاد بالتکلم بلفتهم - یحتاج إلى قوع من التنظیم العصري, 
ومن هنا فان هذا الأمر یحتاج إلى قلیل من الصبر" (۲۵/۳۹). لقد كان هذا المنطق 
الايمائي لرئیس الجمهورية التركية - والذي یفترض فيه الحیاد تجاه القضایا العرقية 
والمذهبية والحزيية وفق الدستور التركي - تأييداً ضمنیا لحركة المثقفین الأتراك في 
طرح القضية الكردية في تركيا على بساط البحث. سواء على الصعید الشعبي آم على 
صعید البرلمان التركي. وصولاً إلى منح الأقلية الكردية في ترکیا حقوقها الثقافية 
والبرلمانية انطلاقا من روح العصر والمتغیرات السياسية التي طرأت على خارطة العالم 
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الذي أصبح على عتبة القرن الواحد والعشرین, قرن الحریات والدیمقراطية ومسح الغبار 
عن وجه الأقليات المغتربة. وفي تطور آخر علی صعید السياسة التركية الداخلية عقد 
زعماء الحزب الشيوعي التركي السري مؤتمراً صحفیا علنياً في آسطنبول بتأريخ ۸ کانون 
الأول ۱۹۸۹ بعد عمل سري منذ العام ۱٩۲۲‏ أكدوا فيه بأنهم قرروا خوض الانتخابات 
الحرة ضمن الحركة اليسارية التركية وبشكل علني. وقالوا: “بعد أن أخذنا الدروس من 
النشاطات الماضية. فإننا سوف نتمسك بالطريقة الديمقراطية في العمل السياسي بعيدا 
عن الإرهاب والوصاية الفكرية» وندعو كافة أعضائنا إلى التراص والنضال الديمقراطي 
من أجل تركيا مرفهة وسعیدة" (۱/۶۰) غير أن قوات الأمن التركية قامت بإحتجاز السيد 
(امور جوشقون) السكرتير العام للحزب الشيوعي التركي المتحد حيث قام المدعي العام 
الجمهوري لمحكمة أمن الدولة في أسطنبول بإستجوابه مع زوجته نرمين جوشقون 
العضوة في الحزب المذكور الذي عقد موتمرا صحفياً يوم الخميس المصادف ۸ كانون 
الأول ۱۹۸۹ للإعلان عن الأسم الجديد للحزبء الذي أصبح (الحزب الشيوعي التركي 
المتحد). كما تحدث عن نشاطات الحزب. والمعروف أن المادة ۱۶۱ من قانون العقوبات 
التركي يحظر نشاط الحزب الشيوعي لأنه حسب المادة المذكورة يقوم على فكرة سيادة 
طبقة إجتماعية معينة على الطبقات الأخرى في المجتمع. غير أن سلطات الأمن عادت. 
بعد ذلك فأطلقت سراح كافة المحتجزين بسبب عقدهم للمؤتمر المذكور (۱۹/۶۱). وقد 
أثار هذا المؤتمر الصحفي ردود فعل متفاوتة في الأوساط الصحفية والحزبية التركية 
(۰)۱۹/۶۲ ففي الوقت الذي أكد فيه الكاتب الصحفي (طوغرول اوزكوك) بأن اعلان 
الشیوعیین الأتراك تأسیس الحزب الشيوعي التركي المتحد خلق وضعاً متناقضاً في 
ترکیا لأن القانون یمن هذا الحزب من ممارسة نشاطاته» عقد الشیوعیون مؤتمراً صحفياً 
للإعلان عن ممارسة الحزب لنشاطاته بصورة علنية. وقد آعلن السید سلیمان دمیرال 
زعیم حزب الطریق المستقیم وأحد روساء الوزارات السابقین عن تأییده لقیام هذا الحزب 
بالقول: “نحن نوید التعددية. وذلك يجب أن تکون ثمة آحزاب متعددة لتسییر النظام 
القائم. فأنا شخصیا آبحث عن من يخالفني, ومخالفي ذ في الفکر هو اليساري» وکلما كان 

مخالفي في الفكر قوياً سأبذل جهدي لأكون قویا ونداً له. فعندما آقول آني آمثل اليمين 
فيجب أن يكون ثمة من يقول وأنا أمثل اليسار. وأنه ليس ثمة ما يمنع قيام الحزب 
الشيوعي التركي العلنيء لأن المادتين ۱۶۱ و ۱۶۲ من قانون العقوبات التركي تنصان 
على معاقبة من يدعو إلى صراع الطبقات. وأعتقد أنه آن الأوان لالغائها" وقال (اومور 
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قومباراجي) وكيل رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي 
المعارض: “ليس ثمة مانع من قیام الحزب الشيوعي التركي العلني. كما آننا ندعو إلى 
إلغاء كافة القوانین التي تضع قیودا على حرية الفکر في ترکیا. وقد قدم حزبنا مشروع 
قانون إلى البرلمان بهذا الخصوص . آما حزب الوطن الام الحاکم فقد صرح السید خلیل 
اوزصوي آحد مساعدي رئيس الحزب حول الموضوع قاثلا: “لم یشکل الشیوعیون ولا 
الحزب الشيوعي التركي قضية داخلية في تركياء لأن هذا الحزب بقي دائما خارج اطار 
الأحزاب القومية أو الوطنية» وسیبقی کذلك في المستقبل". بینما صرح السید ييلديرم 
آقبولوط رئيس الوزراء وزعیم حزب الوطن الام حول الموضوع قاتلا: 

إذا كانت ثمة حالة تشکل جريمة بنظر القانون, فان المدعي العام الجمهوري سوف یتولی 
هذه المهمة. وان لكل فرد الحق في ممارسة حقوقه ضمن إطار القانون". وکانت سلطات 
الأمن في مطار آسطنبول قد آلقت القبض على زعيمي الحزب الشيوعي التركي السري حیدر 
قوتلو (وهو كردي) ونهاد صارغین في ٩‏ کانون الأول ۱۹۸۷ لدی عودتهما من آلمانیا 
الشرقية. حيث كان مقر الحزب الشيوعي التركي السري. وبعد محاکمات أستمرت ۳۲ جلسة 
وأضربا خلالها عن الطعام حتی الموت إلى أن تقر الحکومة التركية الغاء المواد ۱۶۱ و۱۶۲ 
التي تمنع تأسيس حزب شيوعي علنا في ترکیا وتجرم کل فکر سياسي متطرف ضد النظام 
القائم وتتهمه بالشيوعية. وکذلك إلغاء المادة ١7‏ التي تمنع تأسيس الأحزاب الدينية. 
وكان هذا الإضراب قد بدأ فى ۷ نيسان ۱۹۹۰ وأيدته جمعيات ونقابات واتحادات العمال 
والصحفيين والأدباء التقديميين في ٠١‏ ولاية من الولايات التركية ال(۷۳) وساندته 
وطالبت بالتحقيق في الموضوع وإطلاق سراح المعتقلين المذكورين. وقد صرح وزير العدل 
التركي حول الموضوع لجريدة (العيد) بتأريخ 51 نيسان ۱۹۹۰ بأن الحكومة جادة في 
النظر في تعديل أو إلغاء المواد المذكورة بحيث تتاح لكل الأفكار والنظريات حرية العمل 
والتنظيم في تركيا (۱/۶۳). وفي يوم ٤‏ مايس ۱۹۹۰ قررت محكمة أمن الدولة في أنقرة 
إطلاق سراح زعيمي الحزب الشيوعي التركي المتحد. وقد جاء في حيثيات قرار حكم الإخلاء 
"لما كان الفكر لا يشكل أداة للجريمة. كما أن كافة الأحزاب السياسية توّيد فكرة تعديل 
المواد ۱۶۱ و ۱۶۲ و ٠١۳‏ من قانون العقوبات التركى التى تحظر النشاط المتطرفء وقد 
بدأت بالخطوات العملية لتنفيذ ذلك. ولهذا قررنا إخلاء سبيل المتهمين” (۱۹/۶۶) وكان هذا 
القرار انتصارا للعدالة التركية ودليلا على مدى استقلالية القضاء التركى واحترامه 
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للديمقراطية في ترکیا. وبالاعلان عن علنية الحزب الشيوعي التركي آصبح عدد الأحزاب 
السياسية التركية ۸ حزباء وهذه الأحزاب هي: ۱ ۱ 

-١‏ حزب الوطن الأم (محافظ) يرأسه ييلديرم آقبولوط. 

۲- الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي يرأسه أردال اينونو. 

۳- حزب الصراط المستقيم (يميني) يرأسه سليمان دميرال. 

5 - حزب الجهد الاشتراكي يساري (كردي) يراسه آيدين كوودن كوركان. 
- حزب العمل القومي (يميني قومي) يرأسه الب أرسلان توركيش. 

7- حزب الرفاهية (اسلامي) يرأسه بولند أجاويد. 

۷- حزب اليسار الديمقراطي يرأسه بولند أجاويد. 

۸- حزب الشعب (يساري) صلاح الدين بنكول. 

9- حزب الحضر (يساري وبيئوي) يرأسه جمال ارتوغ. 

-٠‏ حزب العمل الديمقراطي (يساري كردي) يرأسه يشار قايا. 

-١‏ حزب البعث الجديد ديني. 

۲- الحزب الاقتصادي الزراعي المدني والمعني بحماية الحيوان. 

۳- الحزب الديمقراطي الإصلاحي (حزب ليبرالي). 

-٤‏ الحزب الديمقراطي المركزي (ليبرالي). 

6- حزب العلم (ديني ليبرالي). 

- حزب الأناضول الكبير (محافظ). 

۷- الحزب الشيوعي التركي المتحد. 

۸- حزب العمال الكردستاني وهو حزب لا تعترف به الحكومة التركية, غير أنه يبسط 
نفوذه في ۲۰ ولاية تركية من مجموع ۷۳ ولاية وله أنصار ومژیدون في المدن التركية 
الكبيرة ويرأسه عبدالله آوجلان وهو حزب اشتراكي يأخذ بالانتخابات في حزب الوطن 
الم آواخر نيسان ۱۹۹۱ فاز برئاسة الحزب مسعود ييلماز وزير الخارجية الأسبق وأحد 
أقطاب حزب الوطن الأم ثم تم بعد ذلك الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات العامة إلي ٠١‏ 
تشرين الأول ۱۹۹۱ فبداً الاصطفاف الساسي بين الأحزاب التركية ال ۱۸ من أجل رص 
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الصفوف للدخول إلى الانتخابات القادمة من موقع القوة والنفوذ الساسي, فاتحدت 
الأحزاب الصغيرة - لا سيما تلك لا التي تمتلك التمثیل البرلماني في المجلس الوطني 
التركي الکبیر لأن عدد نوابها فيه آقل من عشرة - فیما بینها فشکلت آحزابا جديدة, بینما 
حافظت الأحزاب السياسية الکبری على مواقعها السابقة وبذلك ستدخل تلك الانتخابات 
الأحزاب السياسية الستة التالية: 
-١‏ حزب الوطن الآم برئاسة مسعود يلماز. 
۲- الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي برئاسة ادرال اينونو. 
۳- حزب الصراط المستقیم برئاسة نجم الدین آربکان. 
-٤‏ حزب الرفاهية برئاسة نجم الدین آریکان. 
۵- الحزب الديمقراطي اليساري برئاسة بولند آجاوید. 
1- الحزب الاشتراكي برئاسة دوغو بيرنجيك. 

ولعل آبرز تلك الأحزاب السياسية الجديدة هو الحزب الاشتراكي الذي يرأسه الکاتب 
والصحفي الكردي التقدمي دوغو بيرنجيك والذي يعد وريث كافة القوي اليسارية 
والتقدمية - عدا الشيوعية - في ترکیا ويؤلف المثقفون الأكراد نسبة لا بأس بها من 
آعضائه وقد توقع المراقبون السیاسیون أن یفوز هذا الحزب بنسبة تمثيلية في المجلس 
الوطني التركي الکبیر لا سیما بعد أن رفع شعار (احترام حقوق الانسان للمواطن وتهيكة 
العمل لكل العاطلین) وبذلك فانه قد یستطیم بالتعاون مع الأحزاب المعارضة. بحث 
القضية الكردية في البرلمان التركي في دورته القادمة. غير أن إجراء هذه الانتخایات. 
والنتائج التي تمخضت عنها لم توّد إلى حل هذه القضية أو لنفض الفبار عنها أو 
مناقشاتها علي الصعید البرلماني علي الأقل لأن محاولة حل القضية الكردية سوف لن 
تتحقق إلا عن طريق !یمان قادة الجیش التركي بعقم الحل العسكري آولا ومن خلال 
الضغوط التي یمارسها المجلس الأوروبي علي الحكومة التركية ثانیا. ولکن المفاجأة 
الکبری لانتخابات عام ۱۹۹۱ هي فوز ۱۵ نائبا كردياً من حزب العمل الديمقراطي الذي 
دخل تلك الانتخابات ضمن الحزب الديمقراطي الاشتراكي» غير أن اصرار النائبة الكردية 
ليلي زانا قراءة القسم الدستوري في البرلمان بالكردية بدل التركية آدی إلى انفصال 
النواب الأكراد عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي لاعادة تشکیل حزبهم في البرلمان مما 
آدی إلى اتهام نوابه بممالاة منظمة حزب العمال الكردستاني المحظور سیاسیا. فتم رفع 
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الحصانة البرلمانية عنهم والقاء القبض عليهم, نم تقدیمهم إلى محكمة آمن الدولة التي 

حکمت علیهم بالسجن من ٦‏ - ۱۵ سنة عام ۱۹۹۶ مع غلق حزب العمل الديمقراطي. وقد 

شجع فوز نواب حزب العمل الديمقراطي بخمسة عشر ناتباً في انتخابات عام ۱۹۹۱ عن 
منطقة جنوب شرقي تركياء الأقلية الكردية على تشکیل حزب كردي خاص بهم عام 

65 باسم الحزب الديمقراطي الشعبي الذي لم یدخل انتخابات عام ۱۹۹۵ وانما انشغل 

بعد غلق حزب العمل الديمقراطي بإملاء فراغه السياسي توطتة لانتخابات عام ۱۹۹۹ و 

لکنه لم یستطع عبور حاجز العشرة بالمائة البرلماني» رغم أنه استطاع الفوز برئاسة 

بلدیات: دیاربکر وموش ووان وتونجلي بالإضافة إلى العدید من القصبات والنواحي. 

ا مبحث الثالث 
محاولات لتهيئة الجو لحل القضية الكردية 

بدأت الأمور تسير في تركيا نحو الأخذ بالشدة والقسوة بالنسبة للقضية الكردية اعتباراً 

من عام ۱۹۹۰ على صعيد القوى الفاعلة في الساحة الرسمية التركية التي بدت جميعها 

وكأنها لا تريد حل القضية بالطرق السياسية وإنما تتوسل بالقوة لحلهاء في حين صعدت 
القوى السياسية من ضغوطها على الحكومة من خلال معارضتها للإجراءات الإدارية ضد 
الحركة الكردية التي قامتء هي بدورهاء بتصعيد نشاطاتها بحيث أضحت عملياتها نوعا 

من الانتقام ضد إجراءات الدولة. ونقصد بالقوى الفاعلة على الساحة الرسمية التركية: 

-١‏ الجيش التركي: عنصر التوازن السياسي في تركيا. 

۲- الحكومة التركية ذات الأكثرية البرلمانية في المجلس الوطني التركي الكبير. 

۳- رئيس الجمهورية التركية الذي يفترض فيه الحياد السياسي باعتباره فوق الأحزاب 
السياسية ليكون قادرا على موازنة الأمور بدقة وموضوعية فقد وجه نجيب طورومتاي 
رئيس اركان الجيش التركي رسالة إلى قوات الجندرمة التركية بمناسبة العالم الجديد 
أكد فيها ضرورة القيام بفعاليات مكثفة في المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية حيث 
معاقل حزب العمال الكردستاني من أجل تدميرها وإفشال خطط الإرهابيين الأكراد.” 
وقد جاء في الرسالة المذكورة الموجهة إلى المشير حكمت كوكال قائد الجندرمة والأمن 
في المنطقة المذكورة “ضرورة تصعيد العمليات ضد حزب العمال الكردي في آشهر 
الشتاء لتكون أكثر فاعلية من عمليات أيلول ۱۹۸۹ لا سيما وأن ۲۵ إرهابيا كرديا 
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یقتلون أو یستسلمون إلى قوات الجندرمة یومیا (۱/۶۵). وعندما بدأت حملة الشتاء 
العسكرية اعتبارا من الأول من آذار ۱۹۹۰ استطاعت قوات الجندرمة ولأمن التركية 
إلقاء القبض على ۲۰ کردیا من المتعاونین مع حركة حزب العمال الكردستاني وقتل 
۲ مقاتلا من الحركة المذكورة في العزیز بتهمة قتل تسعة مواطنین في قضاء بالو 
وکلهم من مقاتلي حركة حزب العمال الكردستاني وهم: (۱۹/۶7). 
-١‏ محمد علي رضا اوغلو (ابن نائب العزیز من حزب الصراط المستقیم). 
۲- على قراتابان مختار قرية جتورتجيك. 
۳- على بایرق وحسن قلیج وهما معلمان في المدرسة الابتدائية. 
-٤‏ محمد علي آران فراش المدرس البتدائية في يوغونبيلك. 
4- والباقون وهم ۱۱ شخصا فهم من فلاحي القري المجاورة. 
كما آلقت سلطات الأمن والبولیس السياسي التركي القبض على ٠۹‏ شخص من أعضاء 
حركة حزب العمال الكردستاني في آنقرة کانوا یسعون لکسب الأنصار والأعضاء الجدد 
من بين الطلبة والعمال اللانضمام إلى حزب العمال الكردستاني (۱۹/۶۷). وکانت 
سلطات محافظة الأحكام العرفية قد قامت بتوقیف ۶۷ شخصا في قری محافظة حكاري 
بتهمة تعاونهم مع حزب العمال الكردستاني وتقدیمهم المساعدات للحركة الكردية 
(۱۱/۶۸) ومن جهة آخری آلقت الشرطة السياسية القبض في استنبول على خمسة 
آشخاص, نتيجة اخبارية مضبوطة, يشتبه بأنهم کانوا یجمعون الکوادر لحركة حزب 
العمال الكردستاني (۱۹/۶۹). فاذا آلقینا نظرة على هوّلاء المتعاونین مع حركة حزب 
العمال الكردستاني أو منتسبي الحركة المذكورة فإننا نجدهم يمثلون مختلف قطاعات 
الشعب الكردي وطبقاته الاجتماعية المتفاوتة: الغني والفقیر وکذلك ابن النائب في 
البرلمان والفلاح المعدم البسيطء وکان ذلك خير دلیل على جماهيرية حركة العمال 
الكردستاني واستقطابها لكافة طبقات الشعب الكردي بحیث آصبحت تلك الحركة تمثل 
آهداف الجماهیر الكردية وتعبر عن تطلعاتها. فاذا كانت حصيلة الشتاء ١77‏ قتیلا من 
آفراد حركة حزب العمال الكردستاني خلال الفترة ۱آذار - ۲۳ نیسان ۱۹۹۰ في ولایات 
ماردین ودیاربکر وسعرت (۱/۶۳) فان عدد قتلی قوات الأمن والجندرمة التركية 
ومحافظي القری من العشائر الكردية المتعاونة معها لم يكن يقل عن عدد هذه الضحاياء 
لأن حركة حزب العمال الكردستاني قامت هي من جانبها آیضا بتصعید عملیاتها 


221 


وغاراتها الانتقامة ضد السلطات الادارية والجندرمة ومحافظي القري. فقد قال أحد 
مقاتلي حركة حزب العمال الكردستاني الذي آلقت سلطات الأمن التركية القبض عليه 
بسبب اتهامه بقتل تسعه موظفین یعملون في مؤسسة الکروم التركية یوم ۱۹۹۰/۶/۲۰: 
"لقد قمنا بهذا العمل انتقاما لقیام سلطات الأمن التركية ومحافظي القری بقتل ۱۳ مقاتل 
من رفاقنا في ماردین ونصیبین. اننا لا نقتل الأبرياء والعمال» وانما آولتك الذین 
یحاولون ابادتنا" (۱/۵۰). في ساعة متأخرة من ليلة ۲۵ نیسان ۱۹۹۰ استطاعت 
مجموعة من مقاتلي العمال الكردستاني احتلال مقر محافظي القری في قرية (قايي) 
والاستیلاء على ۱۷ بندقية منهم (۱۹/۵۱) وقاموا بقتل مختار قرية دوکون يوردو 
التابعة لقضاء آروخ في ولاية سعرت مع آبیه وابنه لأنه دلیل الجندرمة ضدهم في 
المنطقة (۱/۲۵). وخلال ۲۶ ساعة فقط استطاع مقاتلو حزب العمال الكردستاني قتل 5 
أشخاص من محافظي القری في ولایات حكاري وقارص وسعرت (۰)۱۹/۹۳ وقاموا 
باطلاق النار على قطار الحمل المتوجه من العزیز إلى بتلیس فقتلوا سائقه ومساعده ثم 
آشعلوا النار في بعض عرباته. كما العاشرة والنصف من ليلة ۱۰ نیسان ۰۱۹۹۰ غير أن 
القطار لم یتوقف, فأطلقوا النار على سائقه فقتل في الحال فاستمر مساعده في تسییره 
إلى المحطة القادمة (۱/۱۵۶) وهجم شخصان مسلحات على محطة تعبئة البنزین في 
ولاية آیدین البعيدة عن منطقة جنوب شرقي الأناضولء فقتلا حارس المحطة وجرحا 
شخصا آخر. نقل إلى المستشفى وأفاد هناك: أن الشخصين الساخین قالا بأنهما من 
مقاتلي حزب العمال الكردستاني وأنهما قتلا الحارس المذكور إنتقاما لضحايا إخوانهم 
في المنطقة الجنوبية الشرقية من الأناضول وردا على حملة الإبادة التي تقوم الحكومة 
ضد الأكراد” .)١١/55(‏ قامت الحكومة التركية بإجراءين إداريين من أجل تشديد قبضتها 
على مسرح عمليات حركة حزب العمال الكردي» هما: 

أولاً- تحويل قضاءي شيرناك وباطمان إلى محافظتين جديدتين تابعتين لمحافظة 
الأحكام العرفية إعتبارا عن ۲ مايس ۱۹۹۰ وبذلك أصبح عدد المحافظات التركية ۷۳ 
محافظة. كما أصبح عدد المحافظات التي تشملها الأحكام العرفية (۸) محافظات: حيث 
انتقل مركزها من دياربكر إلى مدينة باطمان مركز المحافظة الجديدة للأسباب التالية: 
زكه/5١).‏ 
-١‏ وجود مطار عسكري في باطمان وبذلك يمكن لطائرات بوما وكوركي المروحية من 

الإقلاع منه لضرب قواعد وتحركات مقاتلي حزب العمال الكردستاني. 
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۲- امکان ایواء ۵۰ آلف من قوات الجندرمة التي یقودها آمر اللواء حکمت کوکسال في 
تلك المحافظة لتکون قريبة من مركز قرار قيادة القوات المسلحة لمحافظة الأحكام 
العرفية. 

۳- لآن مركز ولاية باطمان قريب جدا من موقع العملیات الجارية ضد مقاتلي حزب 
العمال الكردستاني ومن حدود كل من ایران والعراق. 

كافيات إصدان قرارات اذاریه لها قرة القاترن تم ساطای امتفداكية واسعة لمحافظة 
الأحكام العرفية بحيث أصبح يمثل السلطتين التنفيذية والقضائية في الولايات ال(8١)‏ 
الخاضعة للأحكام العرفية. حتى أن الصحف التركية أطلقت عليه لقب (سوبر محافظ) لأن 
تلك الصلاحيات شملت الرقابة والتفتيش والنقل والتهجير ضمن ولايات المحافظة أو 
خارجها وفق الفقرة (غ) من المادة الرابعة من القرار ۶۱۳ الاداري التي نصت على (أنه 
يحق للمحافظ طلب نقل الموظفین العاملین الذي یشکل وجودهم في وظائفهم خطراً على 
الأمن والنظام العالم في الولایات التي تضمها منطقة الأحكام العرفية من ولاية إلى 
آخری أو إلى خارج المنطقة بشکل موقت أو بصورة دائمة. وعلی الدوائر المعنية تنفیذ هذا 
الطلب فورا)بینما نصت المادة الخاصة من القرار الاداري المذکور علی (تشکیل محاکم 
خاصة آمن الدولة تختص بالنظر في قضایا منطقة الأحكام العرفية والمناطق الأخرى 
التي يرى فیها المحافظ خطرا الأمن والنظام العام. وان كانت تلك القضایا قد وقعت 
خارج منطقة الأحكام العرفية) (۱۹/۰۷). وکان مجلس الوزراء قد اصدر قراره المرقم 
۶ الذي عدل بموجبه الفقرة (غ) من المادة الرابعة من القرار ۶۱۳ حيث خولت المادة 
المعدلة محافظة منطقة الأحكام العرفية (حق معاقبة الأْفراد والمجموعات التي تساند أو 
تساعد أو تأوي مقاتلي حزب العمال الكردستاني بالتهجیر من مناطقهم إلى الولایات 
الأخرى في محافظات منطقة الأحكام العرفية أو إلى خارج تلك المنطقة وفق مقتضیات 
الأمن والنظام العام). آما القرار المرقم ۶۲۵ فانه منح محافظ منطقة الأحكام العرفية 
حق طلب نقل الحکام والقضاة والمدعین العامین ورجال الادارة وقادة الفرق العسكرية 
والآمرين الموجودین في المنطقة عدا قوات الجندرمة إلى الأماكن التي يرتئيها في 
محافظات المنطقة العرفية أو خارجها بناء على مقتضيات المصلحة العامة, سوا 
بصورة مؤقتة أم دائمة وعلى الدوائر المعينة تنفيذ هذا الطلب فورا (۱/۸۵). وقد أدى قيام 
الحكومة بإصدار القرارين الإدارين المرقمين 575 و۵ ۶۲ اللذين عدلت بهما القرار الاداري 


223 


المرقم ۶۱۳ الخاص بانشاء محافظة الأحكام العرفية. إلى ردود فعل عنيفة في الأوساط 
السياسية والتقافية والاجتماعية التركية التي وجدت في القرارین المذکورین ضربة 
للدیمقراطیة في ترکیا ونکوصا عن فكرة دولة القانون وخروجا على نصوص الدستور 
الترکي. في حين أن المعارضة التركية سکتت عن الموضوع أو صرحت بأن تلك القرارات 
هي مخالفة قانونية وليست مخالفة دستورية. غير أن رئيس الحكومة السيد ييلديرم 
آقبولوط رفض هذه الاتهامات وأكد بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة كلها موجودة في 
قانون الأحكام العرفية الذي تم إقراره عام ۱۹۸۳ “وإننا سوف نقاوم السلاح بالسلاح. 
كما أنه لا عودة عن قراراتنا المتخذة حول منطقة جنوب شرقي الأناضول (۱/۹۵) فقام 
۸ ناتبا كرديا مستقلا وقبل تأسيسهم لحزبهم - ضمنهم أحد نواب الحزب الديمقراطي 
الاشتراكي الشعبي وهو ديكمن - بالاعتصام في بناية البرلمان صباح يوم ۱٩‏ نيسان 
۰ وحتى صباح اليوم التالي احتجاجا على قيام الحكومة بإصدار القرارات الإدارية, 
وأصدورا بيانا طالبوا فيه بعرض القرار الإداري الأساس المرقم ۶۱۳ على المجلس 
الوطني التركي الكبير لمناقشته وقراره. وقالوا "إن الحكومة عندما تسن القانون الاداري 
المرقم ۶۱۳ بحجة مكافحة الإرهاب في منطقة جنوب شرقي الأناضولء فأنما هي تريد 
بذلك تعطيل الدستور والبرلمان معاء وهي بعملها هذا إنما تحاول القضاء على حرية 
الصحافة وابداء الرآي إضافة إلى تعليق الديمقراطية الشكلية التي أتى بها انقلاب ۱۲ 
أيلول ۰۱۹۸۰ وهو خروج علي مبداً سيادة الشعب في حين أن الشعب يطالب بمزيد من 
الديمقراطية والحرية والسلام الاجتماعي" )١/7*(‏ بينما هدد النواب الأكراد في حزب 
الوطن الأم وعددهم ۳۱ نائبا بالاستقالة من الحزب الحاكم في حالة عدم الغاء القرارات 
الإدارية التي هي بحكم القانون. وقال السيد كمال بيرلك نائب سعرت والناطق باسم 
مجموعة نواب الشرق “إننا نطالب بتأسيس نظام يخدم الشعب في المنطقة الشرقية ويلبي 
مطالبه» ولا نعارض القرارات الإدارية الصادرة بهدف المعارضة فقط. لأن لنا مطالبنا 
العادلة والضرورية. فإذا لم تتحقق تلك المطالب فإننا نقدم استقالاتنا نزولا عند رغبة 
الشعب. لأن الرقابة سوف تزيد من الأخبار غير الصحيحة فتكثر الشائعات فتجعل 
الأحداث غير الواقعة وكأنها قد وقعت فعلاء أما التهجير فإنه ليس الحل المنطقى لمشكلة 
المنطقة" )١19/7(‏ ومن جهة أخرى قام النائبان نورالدين ييلماز نائب دياربكر ومحي 
الدين موطلو نائب بتليس بزيارة الرئيس تورغوت اوزال في القصر الجمهوري حول 
الموضوع. وقد دامت المقابلة حوالي الساعتین» صرح بعدها النائبان بأنهما اطمأنا إلى 
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آقوال السید رئيس الجمهورية حول عدم تطبیق الرقابة على الصحافة وعدم تهجیر 
المواطنین من المنطقة الشرقية» لأن رئيس الجمهورية لا یفرق بين الأكراد والاتراك 
کمواطنین. وقد قاما بابلاغ ذلك إلى رفاقهم المعتصمین في البرلمان. فأنهوا بذلك 
اعتصامهم (۱۹/۱۰). كما أن ۱۱ نقابة مهمة. من ضمنها نقابة الصحفیین رفضوا 
الاعتراف بصدور تلك القرارات الادارية واعتبرها انتهاکا لحقوق الانسان والحریات 
العامة في ترکیا. ورغبة من رئيس وزراء ترکیا السید ييلديرم آقبولوط في ترضية النواب 
الأكراد المستقلین الذین احتجوا جمیعا على إصدار الحكومة للقرارات الادارية الخاصة 
بالمنطقة الشرقية. فقد اقام مأدبة افطار في آنقرة لنواب الولایات الشرقیة: ارتفین. 
بوردورء اوردو» ریزه» وان. زونغولداق. ارضروم» مرعیش و ملاطية ولم یحضر المأدبة 
المذکورة کل من یوسف اوزال شقیق رئيس الجمهورية ومسعود ییلماز وزير الخارجية 
السابق لوجودهما خارج ترکیا. وکان هدف رئيس الوزراء من |قامة هذه المأدبة لنواب 
حزبه من المنطقة الشرقية هو طمأنتهم بأن القرارات الادارية المذكورة لا تستهدف تهجیر 
المواطنین الأكراد من المنطقة الشرقية. كما أكد لهم بأن هذه القرارات قد لا تنفذ على 
الاطلاق, لأنه ربما لا تستدعي الأوضاع القائمة تطبيقها )١/7١(‏ كما حمل بشدة على 
زعماء المعارضة قائلا: “عندما حدثت بعض الحركات في جنوب شرقي الأناضول والتي 
استهدفت تمزيق الوحدة الوطنية. اجتمعت الحكومة مع زعماء المعارضة برئاسة رئيس 
الجمهورية وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على اتخاذ بعض القرارات الإدارية حول منطقة 
الأحكام العرفية حماية لأعراض الناس وأموالهم من جهة ولتحقيق الأمن والاستقرار من 
جهة أخرى. غير زعماء المعارضة يرفضون اليوم اتخاذ تلك التدابيرء ويدعون بأننا قد 
آصدرنا تلك القرارات الإدارية دون مناقشتها في البرلمان» وبذلك ألغينا دور البرلمان عن 
الحياد السياسية التركية. في حين أنهم هم الذين كانوا آول من عطلوا البرلمان وآلغوا 
دوره في حياتنا الديمقراطية عندما رفضوا دخول البرلمان ومناقشة قضية اختيار 
وانتخاب رئيس الجمهوریة" .)١/77(‏ وكان كل من قايا أردم رئيس المجلس الوطني 
التركي الكبير والسيد اردال اينونى زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي والسيد 
سليمان دميرال رئيس حزب الصراط المستقيم انتقدوا موقف الحكومة من عدم بحث 
القرارات الإدارية في البرلمان قبل إصدارهاء بينما انتقد رئيس محكمة الدستور تلك 
القرارات الإدارية واعتبرها خروجا على الدستور والقوانين المرعية )١9/575(‏ وعندما 
قامت جريدة العيد باستطلاع آراء الساسة والمعارضة حول الشؤون العامة التركية وهو 
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د. إبراهيم الداقوقي )٠١(‏ 


تقلید تسیر عليه جمعية الصحفیین الآتراك فتقوم بإصدار جريدة يومية اسمها (بایرام - 
العید) لتحل محل الصيف في عطلة العید قال السید اقبولوط رئيس الوزراء: “إن خطة 
إعمار جنوب شرقي الأناضول قد حققت نجاحات ملموسة في المنطقة فقد تم تعبید الطرق 
وتوفیر الخدمات الاجتماعية وبناء المساکن الجماعية وانشاء التعاونیات وفتح 
المصارف العديدة من أجل خدمة المواطنین في تلك المنطقة. إن هذه النهضة هي نهضة 
شاملة تستند إلى الایمان بحرية الفکر والاقتصاد الحر, ولا تستطیع أية قوی وقف عملية 
النهوض هذه. ولذلك فإن المساعي الشريرة للانفصالیین المسندین من الخارج والذین 
يعيثون فسادا في منطقة جنوب شرقي الأناضول سوف تبوء بالفشل. وقد بدأنا من خلال 
الخطوات الكبيرة التي اعتمدت على اتخاذ القرارات الادارية المستندة إلى الدستور والی 
قانون الأحكام العرفية لتلك المنطقة بقطع دابر الارهابیین الانفصالیین في منطقة 
جنوب الأناضول. وآن هذه التدابیر الادارية سوف تساعد المواطنین هناك للوصول إلى 
حقوقهاء كما آنها بمتابة ضربة قاضية للانفصالیین وأعمالهم وأعوانهم: لذلك لا تقلقوا 
من هذه التدابیر" (۱/۶۳). آما زعیم المعارضة اردال اینونو فقد آکد لجريدة العید "إن 
الناس یعیشون أيام عید الفطر المبارك بالغصة والالم نتيجة موافق حكومة حزب الوطن 
الم الحاکم الذي لا یزال يصر على البقاء في السلطة رغم فقدانه لثقة الشعب. إن أولئك 
الذین کذبوا على المواطنین وادعوا بأنهم سیخفضون التضخم إلى 7/۱۰ لكي یفوزوا 
بأصواتهمء یکافتون آولئك المواطنین الآن في کل صباح بنوع جدید من الضرائب حتی 
آصبحت الحياة لا تطاق. ورغم محاولاتنا العديدة, فإن تورغوت اوزال آصر على أن یکون 
رئيس للجمهورية بأصوات حزب الوطن الأم الذي آسسه. وبذلك خرج على العرف 
الدستوري السائد بأن یکون رئيس الجمهورية محایدا وفوق الأحزاب» ولذلك فانه لا 
یتصرف الیوم کرئیس للدولة وانما کرئیس للحزب الحاکم فقط. اننا نعارض كافة غير 
الدستورية لرئیس الجمهورية ونوکد بأن القرارات الادارية التي قامت الحکومة بإصدارها 
بتأييد من اوزال الذي اختط لنفسه طریقا سلیم في الحکم» هي قرارات جائرة. انني کزعیم 
للمعارضة آرفض بشدة إجبار المواطنین على ترك دیارهم وتهجیرهم إلى مناطق آخری 
مهما كانت الأسباب والحجج. كما آننا ضد كافة القرارات والاجراءات التي تکبل الصحافة 
وتضع القیود على حرية الفکر في تركياء آما محاربة الارهاب فیجب أن یکون كما هو 
جار في البلدان الأوروبية أن يحقق له الأمن والاستقرار والطمأنينة» لا أن تقوم الدولة 
بتشريده وتهجيره. إن حكومة حزب الوطن الإم التي تحكم تركيا منذ سبع سنوات قد فقدت 
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ثقة الشعب, ولذلك ینتظرون بفارغ الصبر |جراء الانتخابات المبكرة للتخلص منها . بینما 
قال سلیمان دمیرال زعیم الصراط المستقیم: "لقد آوضحنا کمعارضة بأننا نويد القرارات 
التي لا تتعارض مع حقوق الانسان في ترکیا والتي تقع ضمن اطار القانون, ولا نزال عند 
رأينا. نحن نرید آیضا اتخاذ التدابیر الحازمة معالجة آوضاع ترکیاء ولکن يجب أن تأتي 
تلك التدابیر بالنتائج الملموسة. وآن لا تضیف شروخا جديدة إلى الشرح الاجتماعي 
الموجود. سیما إذا كانت تلك التدابیر قد تمت تجربتها سابقا ولم توت ثمارها. ففي الوقت 
الذي يمكن فيه محاسبة القاتل قانونیا واتخاذ التدابیر القضائية ضد العابئین بالأمن, 
اتخاذ بعض التدابیر الأخرى لمعالجة مثل هذه القضایا لا يحل المشكلة اطلاقاء إننا نرید 
أن نساعد المواطنین ونحقق لهم الأمن والاستقرار لا أن نقف ضدهم ونعادیهم ونخل 
بأمنهم واستقرارهم. وبصریح العبارة فان الدولة العثمانية وکذلك الادارة الجمهورية 
التي جربت التهجیر لم تنجح في ذلك, لأن عملية التهجیر ستکون سببا للعدید من المظالم. 
فالدولة ستجد نفسها عاجزة آمام الاتهامات التي یتنادلها الخصوم فلا تستطیع التفریق 
بين الحق والباطل والعدل والنظم فتتشتت قواها وتعجیز عن الحل وتکون آلة للباطل 
والظلم. وان تاریخنا التركي مليء بالعدید من الأمثلة على ذلك. إن على ترکیا أن تقوم 
بحل القضية قبل اتخاذ تدابیر التهجیر والاسکان الاجباري للمواطنین. إذ يجب أن لا 
تکون التضحية ببعض المواطنین وسيلة لأيقاف نزیف الدم. إن على الحکومة أن تعید 
النظر في التدابیر الادارية الخاصة بمنطقة جنوب شرق الأناضول يجب إلغاؤها. فإذا كان 
لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات لمواجهة الارهاب في المنطقة فيجب أن تتخذ تلك 
الاجراءات من خلال البرلمان وليس الحكومة. إن الطريق الوحيد لحل المشاكل التي نعاني 
منها هو سلوك الديمقراطية وفق مبادی الحرية والإيمان المطلق بها (۱/۳). وعندما 
عاد آردال اينونى من جولته في منطقة جنوب شرق الأناضول التي استمرت خمسة أيام 
۱۹۹۰/۵/۹-۵ عقد موّتمرا صحفيا أكد فيه بأنه قد عاد من هناك بإنطباع متشائم 
وبشعور یتسم بالالم والحزن اكتشف فيها مايلي: - إن حركة التهجير قائمة على قدم 
وساق في المنطقة. كما أن البطالة منتشرة بشكل كبيرء وقد ۶۹۰ مدرسة فيها. إن الناس 
يعيشون هناك بخوف وقلق من أوامر التشريد والتهجير الكيفية وفي جو من الإرهاب 
والضغط والقسوة. إن شعبنا يعيش في هذه المنطقة في جو عدم الاستقرار والظروف 
الحاتية القاسية من خلال البطالة وشظف العيش والتهجير لا سيما في المناطق التي 
تشملها العمليات الإرهابية والتي يتعرض فيها الناس إلى ضغوط سياسية هائلة لا 
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معني لهاء إن السلطات الادارية تنظر إلى کل حركة من حرکات الناس بعین الشك والريبة 
وتقوم بمعاملة المواطنین کمتهمین ومجرمین مما آدی ذلك إلى نوع من اليأس والقنوط 
في المنطقة اضافة إلى أن الأهالي متذمرون جدا من الأعمال غير المسوولة لمحافظي 
القری وانتهاکاتهم وتصرفاتهم الكيفية التي تزید الطین بلة في هذه المنطقة البائسة من 
بلادنا والتي یشعر فیها المواطنون بأنهم آصبحوا آشخاصا غير مرغوب فیهم ولذلك يراد 
دفاعا عن آدمیتهم وحقهم في الحياةء إن حکومة حزب الوطن الأم هي المسوولة عن کل 
ما يجري في منطقة جنوب شرقي الأناضولء وآدعو رئيس الوزراء ییلدیرم اقبولوط أن 
یقوم بزيارة إلى المنطقة لیری بأم عینیه مدی التبذیر الذي يذهب هباء والجهود التي 
تصرف لغير آغراضها لكي یقتنع بعدم جدوی تلك القرارات الادارية التي كانت بحکم 
القانون التي آصدرتها حکومته دون الرجوع إلى البرلمان لكي تستطیع بها انزال العقوبة 
بالمواطنین بشکل كيفي ومخالف لحقوق الأنسان وفكرة دولة القانون والمبادی وتحقیق 
الديمقراطية. ففي الوقت الذي تهب فيه نسائم الحرية وتحقق الديمقراطية انتصارات کبيرة 
في مختلف آرجاء العالم نجد الحکومة القائمة في ترکیا تحاول دفع آدواتها في المنطقة 
لاجراء السلطة وفق مقاییس القرون الوسطی. إنه من الطبيعي أن تقوم قوات الأمن 
باستعمال السلاح في بلد قد فقدت فيه العدید من المفاهیم والمبادی معانیها الحقیقة" 
(۲/۳). وفي خضم هذه التصریحات وردود الفعل العنيفة وال حتجاجات والاتهامات. 
یتبادر إلى الذهن السوال التالي: ما هو موقف رئاسة الجمهورية. أو رئيس الجمهورية 
بالذات. باعتباره آحد القوی الفاعلة فى الساحة السياسية التركية. حول مجمل أحداث 
المنطقة الشرقیة؟! عندما احتدم الصراع الدموي في الشرق بين القوات الحکومة في 
حملتها الربيعية وبين قوات حركة حزب العمال الكردي» وجه تورغوت اوزال رئيس 
الجمهورية التركية دعوات إلى زعماء الأحزاب السياسية التي لها كتلة برلمانية في 
المجلس الوطني التركي الکبیر. للحضور إلى قصر جانقایا - مقر رئاسة الجمهورية - 
لبحث تطورات الأوضاع في جنوب شرقي الأناضول. وقد تم عقد قمة في قصر جانقایا 
یوم الائنین المصادف ۲ نیسان ۱۹۹۰ بحضور زعيمي المعارضة اردال اینونو وسلیمان 
دمیرال بالاضافة إلى رئيس الحکومة وزعیم حزب الوطن الأم ييلديرم آقبولوط “وقد 
اتفقت آراء المجتمعین على ضرورة مجابهة حركة حزب العمال بالسلاح وعن طریق قوی 
الأمن الداخلي والجندرمة» اضافة إلى أن زعيمي المعارضة یعتقدان ضرورة كسب الشعب 
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في المنطقة إلى جانب الدولة للقيام بمجهة القضاء على الحركة. ولما كانت حکومة 
آقبولوط عاجزة عن ذلك حسب اعتقادها فانهما دعیا إلى إجراء الانتخابات المبكرة قبل 
عام ۱۹۹۲ لانتخاب حكومة قوية قادرة على استقطاب الشعب ومقاومة حركة حزب 
العمال الكردي المدعومة من الخارج بالقوه" :.)١/77(‏ غير حكومة آقبولوط تمانم في 
إجراء الانتخابات المبکرة وتقول انها قادرة على القضاء على الحرکة. وکان رئيس 
الجمهورية يويد رئيس حکومته ضمنیا في عدم إجراء الانتخابات المبكرة لآن آراءهما 
كانت متطابقة حول ذلك. ولکن یظهر أن خلافا قد دب بینهما بسبب اجتماع رئيس 
الجمهورية ببعض الوزراء والتباحث معهم حول إصدار القرارات الإدارية التي هي بحکم 
القانون والخاصة بمنطقة جنوب شرقي الأناضول "حیث صرح السید آقبولوط لبعض 
المقربین إليه بأنه ممتعض جدا من تصرف السید رئيس الجمهورية. كما أنه قلق من 
إصدار هذه القرارات الادارية" (۱۹/۷) ویظهر أن رئيس الجمهورية امتعض هو الآخر من 
آقوال رئيس وزرائه حول قلقه من اصدار القرارات الادارية لأنه- أي رئيس الجمهورية - 
قال في اجتماع جمعية الصناعیین ورجال الأعمال الأتراك: انه لا يحبذ توجیه الأسئلة 
إليه حول منطقة جنوب شرقي الاْناضول . مضیفا إلى ذلك ”لقد اتخذنا تدابیر واسعة حول 
جنوب شرقي الأناضولء ليست فقط القرارات الأدارية التي لها حکم القانون, وانما العدید 
من القرارات الأخرى التي سوف لن أكشف عنها هنا الیوم. وسوف نناضل ضد الارهابیین 
والذین یساندونهم بلا هوادة ولکننا سنتصرف بعطف حول سکان تلك المنطقة. واستنادا 
إلى تلك التدابیر» فان نضالنا ضد الارهابین سیطول, ولکننا لم نضع الرقابة على 
الصحف وانما ترکنا الصحافة لتراقب نفسها بنفسها. إننا لا نفرق بين سکان تلك المنطقة 
والمناطق الأخرى من ترکیاء بالعکس لقد آصبح منهم الوزراء والنواب والضباط, كما أن 
لنا علاقات اجتماعية وطيدة معهم» قد تکون لنا آخطاونا آیضا ولکن ذلك لا يستدعي 
الارهاب والقتل" (۱/۷). وعندما استقبل السید تورغوت اوزال المراسلین الأجانب في 
آنقرة, بمناسبة عيد الطفولة والسيادة القومية في ۲۳ نیسان ۱۹۹۰ قال جوابا على سوال 
آحد الصحفیین الأجانب حول القضية الکردیة: "إن الأكراد في ترکیا لیسوا قلية, وانما هم 
جزء لا یتجزاً من تركياء وان المناطق التي یسکنها الأكراد سوف تشهد نهوضا شاملا 
كبقية آنحاء بلاد الأناضول. مثلما كان هدف الحركة الکمالية وهو خلق أمة تركية 
تتحدث بلفة مشتركة واحدة" (۱/۶7). وقد فسر رئيس الجمهورية عبارته الأخيرة (خلق 
آمة تركية تتحدث بلغة مشتركة واحدة) بالقول: "إن مجتمعنا یحتاج إلى خطاب عام وإلى 
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حوار بناء حول مختلف القضاياء لأن المجتمع التركي یختلف عن المجتمعین الالماني 
والفرنسي من حیث التنوع الثقافي الذي یتمیز به بلداناء ولذلك لا یمکن تطبیق ية نظرية 
عنصرية أو شوفينية فيه لأن ثمة تنوعا وتشابکا في المجتمع الترکي. وعندما قال 
مصطفي كمال آتاتورك (يا لساعدة من یقول آنا تركي) فإنه لم يكن یقصد بذلك تفضیل 
الأتراك على الأجناس الأخرى القاطنة في ترکیا الحديثة وانما آراد بهذه العبارة تکوین 
آمة جديدة موحدة. أو تشکیل دولة بأمة موحدة. إن القوة لا يمكن أن تحل المشاکل» وان 
العصا الغليطة لا تحل القضایا الرئيسة والحيوية التي يعاني منها المجتمع التركي والتي 
وصلت الینا نتيجة اتباع تلك السياسة في العهود السابقة. إن المشاکل الاجتماعية 
والقضایا المعلقة في تركيا یمکن حلها بسهولة من خلال الحوار والتفاهم ولذلك فإن 
التعلیم والثقافة والمعرفة والتلفزیون ذات آهمية كبيرة في تقریب وجهات النظر وکذلك 
في تقریب وجهات النظر وكذلك في تقریب الأفراد بعضهم مع البعض الآخر. إن الحب 
والاحترام المتبادل والتفاهم هو الذي یخلق المجتمع القوي" (۱۹/۶۸). فاذا كان رئيس 
الجمهورية التركية يدعو إلى التفاهم والاحترام المتبادل» ورئیس الوزراء قلق من |صدار 
القرارات الادارية التي لها قوة القانون» والأوساط العسكرية لا تحبذ منح محافظ ولاية 
الآحكام العرفية سلطات إدارية وعسكرية واسعة. وتبدي قلقها من صدور تلك القرارات 
الادارية التي كانت بمثابة العصا الغليظة التي قال عنها رئيس الجمهورية بأنها سوف 
لن تحل المشاكل التي تعاني منها تركياء وتصريح وزير الثقافة التركي بأنه يحق لكل 
مواطن التكلم باللغة التي يريدها وبالحرية المظلقةء وأنه من الخطأ تجريم بعض 
المواطنين لأنهم تكلوا باللغة الكردية )١/71(‏ وتأكيد الصحافة اليسارية في تركيا على 
انتهاك الحزب الحاكم لحقوق الانسان ومطالبتها بالغاء المواد ١5١‏ و۱۶۲ و٣١٠‏ من 
قانون العقوبات التركي التي تضع القيود على حرية إبداء الرأي» ودعوة المجلس الأوروبي 
للحكومة التركية بضرورة حل المشكلة الكردية في تركيا قبل عام ۱۹۹۳ لكي تقبل تركيا 
في عضوية المجلس المذکور, بعد تأكد الصحافة الغربية. لا سيما الأوروبية. على 
الضغوط والاضطهادات التي تتعرض لها الأقلية الكردية في تركيا. فماذا يعني كل ذلك؟! 

إتنا تفن بان الزات والتصريحات والتأكيدات. والمطالي كلها سا كانت إلا 
إرهاصات لإتخاذ خطوات إيجابية لحل المشكلة الكردية وتعبيد الطريق لحل سلمي لهاء 
ولا سيما وقد ظهرت في الأفق بوادر تنازلات من الجانبين الرسمي التركي والحركة 
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الكردية في هذا الاتجاه. فقدمت الحکومة التركية قانون اللفات المحلية إلى رئاسة 
المجلس الوطني التركي الکبیر یوم الأثنين المصادف ۶ شباط ۱۹۹۱ لتشریعه, وبعد 
مناقشته صادق البرلمان عليه حيث كان ينص على امکان قیام المواطنین بالتحدث بلغة 
آخری غير التركية وتسجیل الأغاني والأشرطة بهاء على أن تبقی اللغة التركيةء اللغة 
الرسمية للدولة وآن تكون المعاملات الرسمية والدراسة والتعليم بهاء كما لا يجوز بموجب 
القانون المذكور فتح المدارس لتقوم بالتدريس باللغات المحلية. قد وضعت العقوبات 
اللازمة لتطبيق هذا القانون. وقد صرح رئيس الوزراء ييلديرم آقبولوط في اليوم التالي 
بان حكومة حزب الوطن الأم “هي التي أقترحت تقديم هذا القانون إلى المجلس بعد أن 
هيأته شعورا منها بضرورة قيام مجموعة كبيرة من المواطنين بممارسة حقها في التعبير 
عن آراتها وأفكارها بلغتها الخاصة. وان أقتراح هذا القانون لم يأت نتيجة ضغط أية فنة, 
ولا حتى ضغط المعارضة” (۱/7۹). وتجاه حسن النية التي آظهرتها الحكومة التركية 
بالإعتراف بالوجود القومي الكردي من خلال السماح للأكراد بالتحدث بلغتهم القومية 
واغناء تراثهم الفولكلوري قامت الحركة الكردية من جانبها أيضاً بخطوة إيجابية ردا 
على خطوة الحكومة التركية الايجابية, عندما صرح السيد عبدالله أوجلان زعيم حزب 
العمال يوم السبت المصادف ۲۳ آذار ١531١‏ بأنه على أستعداد للتباحث مع المسؤولين 
الأتراك لحل المشكلة الكردية في تركيا حلا سلمياً (۱۹/۷۰). وكان ذلك أول تصريح 
للسيد أوجلان حول القضية الكردية بالطرق السلمية, لأنه كان قد أكد في تصريحاته 
لمجلة درشبيكل الألمانية الغربية ومجلة نحو عام ۲۰۰۰ التركية بأنه یمن بأن 
الأوساط السياسية التركية سوف لن تحل المشكلة الكردية. وبأنهم أي الأكراد سوف 
ينالون حقهم بقوة السلاح مادامت القوات المسلحة التركية تريد القضاء على الأكراد 
وتدميرهم (۳۸/ ۲۲) ویظهر أنه كان لذلك التصريح الإيجابي الذي أدلى به زعيم الحركة 
الكردية في تركيا أثره على الأوساط الرسمية التركية, فقامت الحكومة التركية بخطوة 
إيجابية أخرى من جانبها عندما قدمت إلى البرلمان قانون مكافحة الإرهاب يوم الأثنين 
المصادف 8 نیسان ۱۹۹۱ لتشريعه والذي يقر إلغاء المواد ۱۶۰ و۱۶۲ و7١‏ من قانون 
العقوبات التركي التي تضع القيود على حرية إبداء الرأي وتشكيل الأحزاب السياسية 
الشيوعية والدينية. كما تلغي قانون الخيانة الوطنية الذي كان يجرم الأكراد المطالبين 
بحقوقهم القومية بالخيانة الوطنية وبمحاولة تقسيم البلاد. إضافة إلى الغائه لقانون 
اللغات غير التركية الذي كان يمنع التحدث أو النشر باللغة الكردية. غير أنه يضع أسسا 
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جديدة لمحاربة الارهاب في البلاد وفق النصوص الدستورية. وقد صادق المجلس 
الوطني التركي الکبیر على هذا القانون یوم الأربعاء المصارف ۱۰ نیسان ۱۹۹۱ على أن 
ینفذ اعتباراً من یوم الجمعة المصادف ۱۲ نیسان ۱۹۹۱ وقد آدی ۳۷۸-۳۶۹ تشریم 
قانون مکافحة الارهاب إلى منح المزید من حریات التعبیر عن الرأي والغاء كافة القیود 
المفروضة على الصحافة لا سيما على آخبار منطقة الأحكام العرفية واطلاق سراح حوالي 
۳ آلف معتقل سجین ومحکوم, ثلشهم من الأكراد مع عدم تنفيذ حکم الاعدام اعتبارا من 
۸ نیسان ۱۹۹۱. وقد عم الفرح جمیم آنحاء ترکیا بسبب تشریع هذا القانون الذي تم قبل 
عيد الفطر بآیام. وأطلق سراح كافة المحکومین حتی تأريخ ۱۹۹۱/۶/۸ مع بعض 
الشروط بإستثناء المحکومین بالجرائم العسكرية وآمن الدولة والمخدرات وجرائم تغییر 
الدستور بالقوة والاعتداء على الأعراض. بینما وصف القانون المذکور الارهابي "بأنه 
الشخص الذي یقوم بتفریق الصف الوطني ومحاولة تقسیم البلد والقیام بالأعمال 
الارهابية بالاتفاق مع شخص آخر أو أكثر. حيث یحکم عليه بالسجن من ۸-۵ سنوات أو 
غرامة مالية من ۵۰۰ - ۳۰۰۰ ليرة تركية. ولا يجوز توقیف المتهم إحترازياً إطلاقا”. إن 
هذه الخطوات الايجابية للحکومة التركية والحركة الكردية تستدعي خطوات آخری لاثبات 
حسن النية ولاعادة الثقة بين الطرفین توطئة لحل المشكلة الكردية في ترکیا حلا 
دیمقراطیا جذریا وأفق سياسي واسع ضمن الوحدة الوطنية التركية. وهو الأمر الذي تولاه 
تورغوت اوزال بنقل ترکیا إلى مرحلة متقدمة من الانفتاح الديمقراطي والاقتصادي 
والسياسي, بل إنه آول رئيس آرکان الجیش, وهو آقوی الجنرالات الخمسة في مجلس الأمن 
القومي. على التقاعد عام ۱۹۹۱ لدی اختلافه مع رئيس الأركان الجنرال نجیب 
طورومطاي حول المشاركة في قوة التحالف الدولي خلال حرب الخلیج الثانية. عندما آمر 
اوزال رئيس الأركان باحتلال شمال العراق» ولکن طورومطاي رفض ذلك “لآن الجیش 
التركي سیدخل حینذاك في مستنقم لا يستطيع الخروج منه "بل إنه حطم جمیع 
المحظورات بالدعوة إلى طرح مبداً علمنة الدولة على بساط البحث والمناقشات مادامت 
ثمة معارضین لهاء والی مناقشة فكرة اقامة الفيدرالية بين الأكراد في ترکیا وأتراکها 
عندما کلف مستشاره الصحفي جنکیز جاندار (۲۱) للإتصال بعبد الله آوجلان زعیم )م 
ثائر على الدولة منذ عام ۱۹۸۶ والدواعي إلى اقامة جمهورية كردية ماوية - نسبة إلى 
ماوتسي تونغ - من أجل إجراء الحوار معه توصلا للحل السلمي للقضية الكردية في عام 
۳ رغم معارضة القوات المسلحة لذلك واصرارها على “ضرورة مكافحة ارهاب 0۲6 
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بقوة السلاح إلى آن یستسلم آوجلان (۲۲). وانطلاقا من دعوة آوزال لمناقشة فكرة 
الفيدرالية التركية - الكردية فقد آعلن عبد الله آوجلان زعیم كام وقف اطلاق النار من 
طرف واحد في ۱۵ مارس / آذار ۱۹۹۳ لاتاحة الفرصة للرئیس آوزال للمضي في 
مشروعه السلمي لحل القضية الکردیة(۲۳) وقد كانت هذه الدعوة الأوزالية جزء! من فكرة 
(العثمانية الجديدة) التي آراد بها أوزال إعادة منطقة أوراسيا بأكرادها وآتراکها وعربها 
من البلقان إلى الشرق الأوسط فقفقاسيا ودول آسيا الوسطى بقيادة تركيا. ولذلك فإننا 
نعتقد بأن هذه الدعوة هي ما دفع حلفاءه الأمريكان أو إسرائيل إلى إيقاف عمل البطارية 
المغذية لقلبه عن طريق الأقمار الصناعية بعد إجراء العملية القسطرية له في واشنطن 
بداية عام ۱۹۹۳ ليموت ميتة فجائية في ۱۷ نيسان ۱۹۹۳ خوفاً من تحقيق حلمه في 
إقامة وحدة إسلامية جديدة في هذه المنطقة الحيوية من العالم. 
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الفصل السایع 
الوافع التركي ومستقبل الأخراح 

إن استقراء تاريخ الشعوب ودراسة الصراعات الدولية تؤكد لنا حقيقة ناصعة موداها 
وجود خلل اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي في مناطق تلك الصراعات من العالم. أو 
بعبارة آخری. أن ثمة عدم تطابق بين واقع تلك الشعوب وبين تطلعاتها المستقبلية, وهو 
الأمر الذي ینطبق على وضع الأكراد في ترکیا. فالنظام الدستوري التركي, الذي جعل من 
ترکیا دولة القانون لا یعترف بالوجود القومي الكردي» كما أن الديمقراطية التركية 
ترفض منح حق إبداء الرأي لأكثر من ۱۲ ملیون شخص یشکلون الا قلية الكردية في ترکیا 
التي تحاول أن تکون دولة آوروبية معاصرة بالانضمام إلى المجلس الأوروبي منذ آکثر 
من ٠١‏ عاماً. ضمن الوحدة الأوروبية. فلماذا لا تعترف تركيا العلمانية والديمقراطية 
البرلمانية بالوجود القومي الكردي؟ ولماذا لا تسحب تركيا ديمقراطيتها وتعدديتها لكي 
تغطي بجناحها مواطنيها الأكراد؟ وهل يعقل أن تكون ثمة دولة أوروبية عصرية والتي 
ستكونها تركيا قريباً ولا تمنح حق إبداء الرأي لمواطنيهاء كافة مواطنيها؟ إننا سنحاول 
الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال المباحث التالية: 


ا مبحث الأول 
الثقافة الكردية في تركيا 
يعد الواقع الثقافي لأية أمة من الأمم» الحصيلة النهائية للواقع السياسي والاقتصادي 
والإجتماعي والتعليمي لتلك الأمة. ولذلك فإننا إذا ما أردنا الحديث عن الثقافة الكردية في 
ترکیا. فيجب علينا دراسة المجتمع الكردي من النواحي السياسية والإقتصادية 
والإجتماعية والتعليمية ولو بصورة مختصرة من أجل إعطاء فكرة عن الواقع الثقافي 
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الكردي في ترکیا. وعلی الرغم من أنه ليس للاکراد حزب سياسي علني في تركياء غير آنهم 
ناضلوا سیاسیا من خلال الأحزاب السياسية التركية لتحسین ظروفهم المعيشية من جهة 
ومن خلال الأحزاب اليسارية والاشتراكية السرية من جهة آخری. غير أن الأمر الثابت 
سياسياً هو أن الأكراد کانوا ولا یزالون یولفون حوالي ۱۸-۱۵ من أعضاء المجلس 
الوطني التركي الکبیر في دوراته البرلمانية منذ عام ۱۹۲۰ وحتی اليوم» وعلی الرغم من 
عدم تصریحهم بهذه الحقيقة القومية من خلال نضالهم السياسي. آما من الناحية 
الاقتصادية. فان الأكراد یقومون بتأمين حیاتهم المعيشية من خلال الزراعة وتربية 
الحیوان. واستنادا إلى دراسة قوائم ممتلکات سکان المنطقة الشرقية التي أعدتها وزراة 
الشوون القروية التركية فإن ٤١٥‏ من سکان تلك المنطقة هم آجراء زراعیون یعملون في 
آراضي الاقطاعیین في الولایات ال ۱۸ التي یقطنها الأكراد - آصبحت الیوم عشرین ولاية 
بعد استحداث ولايتي شیرناك وباطمان عام ۱۹۹۰ - في تلك المنطقة. وهذه الولایات هي 
آرزنجان, آرضروم» قارص, آغري, توجلي» بنکول. موش, بتلیس, وان. ادي یامان» ملاطية 
الازیغ» غازي عینتاب. اورفاء دیاریکر» ماردین. حكاري» سعرت. شیرناك. وباطمان. حیث 
تملك ۸۳۶۰۳ من سکانها ما بين دونم واحد إلى عشرة دونمات من آراضیها والتي تولف 
۷ من مجموع آراضي تلك المنطقة. بینما يمتلك ۰٩‏ ۸۵۵ منهم ما بين دونم واحد إلى 
خمسة وعشرین دونماء وهذه الأراضي من القلة بحیث آنها لا تستطیع اعاشة عاكلة واحدة 
فقط. في حين یمتلك الأغوات والاقطاعیون مزارع تبلغ مساحتها آکثر من ۲۰۰ دونم وتبلغ 
مماتلکاتهم حوالي ۸۳۳ من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة. رغم آنهم لا یشکلون آکثر 
من ٤‏ من سکان المنطقة. أما الالات والمعدات الزراعية الموجودة في هذه المنطقة الواسعة, 
فانها ۰۱۶ ۲وجرار حراثة (تراکتور) مقابل ۲۹۹ آلف محراث يدوي أو تجره الحیوانات و۳۵ 
آلف عربة غير ميكانيكية مع ۱۱۲۰۵ عربة تجرها الثیران. آما تربية الحیوانات فانها لا 
تزال تمارس وفق الطرق البدائية جدا. نظراً لعدم وجود المراعي الخاصة والدراسات العلمية 
والبيطرية الحديثة لتکثیرها ومعالجتهاء ولذلك فان معظم الحیوانات تنفق شتاء إما بسبب 
عدم العناية بها أو لندرة العلف في المنطقة (۷۰/۳۷). ورغم وجود العدید من المعادن 
الثمينة في کردستان تركياء کالفضه والنحاس والکروم والتنفستین والنفط وغيرهاء فليس 
فیها غير , 4/ فقط من المنشآت الصناعية. ومعظمها تعود إلى ثلائینات القرن, رغم قیام 
الدولة بانشاء بعض الصناعات الغذائية في المنطقة الشرقية خلال السبعینات مع أن 
مجمع کیبان الذي یزود المنطقة الغربية الصناعية من ترکیا بالطاقة الكهربائية. یقوم 
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على ضفة نهر الفرات في المنطقة من ترکیا. وإذا كانت نسبة العمال الأكراد لا تتجاوز ال 
5 حتی الستینات فان هذه النسبة قد آرتفعت في آواسط السبعینات فوصلت إلى ۱۰ آلاف 
عامل كردي یعملون في الصناعات التعدينية والنفطية والنسیج والنقل. ویعتقد حزب 
العمال !0 أن عدد العمال الأكراد يبلغ الیوم حوالي الملیون في ترکیا وذلك من خلال 
إحتساب الأجراء الزراعیین الذین یعملون في ترکیا وذلك في إقطاعات الشیوخ وملاكي 
الأرض عمالا آیضاء إضافة إلى ما يقرب من ربع مليون عامل كردي يعملون في ألمانيا 
الاتحادية وهولندا والسويد وفرنسا. (۱۹/۳۶) هربا من البطالة التي تولف اليوم نسبة 
17 من قوة العمل التركي البالغة خمسة ملايين عامل. وإذا كانت حكومة الإنقلاب (۱۲ 
أيلول ۱۹۸۰) قد شرعت قانون تطوير منطقة جنوب شرقي الأناضول 682 «عام۰۱۹۸۷ 
فإن هذا القانون لا يعدو كونه حبرا على ورق ما دام النظام الإقطاعي من خلال منح البذور 
والسلف الزراعية للأغوات والإقطاعيين للحصول على آصوات الناخبين» بحيث تحولت 
المنطقة إلى مصدر للإستغلال والإثراء بل تطويرها لمصلحة جماهير الكادحين فيها 
(۸۳/۳۹). أما الواقع التعليمي في الولايات العشرين التي تقطنها الأقلية الكردية والتي 
تتحدث 8۳ من مجموع سكانها باللغة الكردية فانه من البؤس بحيث تخجل الأوساط 
التربوية التركية من إيراد إحصائيات حولها. فمن مجموع ٩1۷١‏ قرية في تلك الولايات 
توجد مدرسة ابتدائية واحدة فقط في ۱۷۱ قريةء أي ۰۷۳ 0۱ من القرى محرومة من 
المدارس ولذلك فإن نسبة الأمية فیها حوالي ۰۸۸ ۸۸۲ من مجموع السکان. في حين أن 
نسبة التغطية الدراسية لقری المنطقة الغربية من ترکیا تبلغ ۸۱۰۰ بینما لا تتجاوز نسبة 
الأمية فیها 7۱۰ من مجموع السکان (۷۱/۳۸). ومن هنا فان الفوارق الاجتماعية بين 
منطقة الا کراد والمناطق التركية كبيرة وواسعة, بحیث أن أحد المسوولین الأتراك وهو رئيس 
جمهورية ترکیا بالوكالة سابقا السيد إحسان صبري جاغلیانکل آعترف بهذه الحقيقة المرة 
عندما قال: ”أنقسمت ترکیا اجتماعیا إلى قسمين قسم ثري حد التخمة والقسم الآخر فقیر 
حتی الموت" (۲/۶۰). آما بالنسبة إلى الثقافة الكردية في ترکیاء فإن الباحثين واللغویین 
كاللغة الفارسية من ضمن لغات غربي ایران, الا آنها غير اللغة الفارسية في الأصل والبنية, 
ومستقلة عنها تمام الاستقلال. إذ آن لغات غربي إيران - على رأي بعض المستشرقین - 
تنقسم إلى شمالية وجنوبية. ورغماً عما بين اللغتین الكردية والفارسية من التشابه 
والتقارب والامتزاج الكبير. فان هناك فروقا واضحة بینهما تدل على استقلال کل واحدة 
عن الأخری. فلو كانت وقائق اللغة الكردية الموجودة والمعلومة لنا حتی الآنء أقدم عهدا 
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من وثائق العهد الفارسي للغة الفارسية التي حافظت فيه على کیانهاء لظهر الفرق الأساسي 
بين هاتين اللغتین ظهور الشمس في رابعة النهار (۳۱۳/۱). وینحصر الفرق البارز بين 
هاتين اللغتين تقريبا في خمسة وجوه هي: التلفظ البنية. الصيغة القواعد الصرفية 
والقواعد النحوية. ويشرح العلامة الكردي المرحوم محمد أمين زكي تلك الفروق بالقول: "إن 
الفارق اللفظي في آغلب الأحيان موجود في حرفي الراء واللام الرقيقتين والفخمتین. وفي 
حرف الدال الخفيفة والثقيلة. والفارق الأساسي يكون في تغير الألفاظ والكلمات مثل كلمة 
(آتش) الفارسية التي تقابلها كلمة (آكر) الكردية. وأما الفوارق في الصيغة وقواعد النحو 
والصرف فتكون في تصريف وتركيب الكلمات والأفعال والجمل. مثل (فرستاد) الفارسية 
التي تعني (نارديء شاردي) باللغة الكردية وغيرها (۳۱۳/۱). ونتيجة للإتصال السياسي 
والإجتماعي والجغرافي والديني فقد دخلت العديد من المفردات العربية والفارسية والتركية 
والآرامية والأرمنية والكلانية في اللغة الكردية. مما أدى ذلك إلى إثراء اللغة الكردية 
وایفائها لحاجات المتكلمين بها في حياتهم اليومية. في مختلف أرجاء كردستان مع عدم 
تأثيرها في أصل اللغة الكردية وبنيانها المستقل رغم تعدد لهجاتها. فقد ذكر الرحالة 

التركي الشهير اولياجلبي أن اللغة الكردية تنقسم إلى خمس عشرة لهجة هي: (۷۰/۲) 

“ظاظا (زازا)» لولۍ عونيكي. محمودي. شيرواني» جزيرتويء باتي» سنجاري. حريري» 

اردلي» سوراني» خالدي» جكواني. عمادي» روزكي”. بينما يضيف العلامة محمد أمين زكي 

- نقلاً عن غارزوني - إلى هذه اللهجات الخمس عشرة. لهجات: کوار, بدلیس. جولمرك. 

سليمانية ويهتان (۲۱۸/۱) غير أن اللغويين الأكراد متفقون على أن ثمة أربع لهجات 

رئيسية في اللغة الكردية هي: (۲۶/۳) 

۱- اللهجة الزازائية (الظاظائية) التي يتكلم بها أكراد دياربكر وأرزنجان وكذلك مناطق 
زهاو كرمنشاه الإيرانيتين. 

۲- اللهجة الكرمانجية الشرقية: وتضم اللهجات السورانية والبابانية والموكريانية 
والأردية والكلهورية والكورانية. 

۳- اللهجة الكرمانجية الشمالية والغربية: وتضم اللهجات التي يتكلم بها الأكراد في 
معظم أنحاء كردستان تركيا كالبوتانية والبهدينانية والشمدينانية والبايزيدية 
والحكارية إضافة إلى مناطق شمال سوريا. 

-٤‏ اللهجة اللورية: كالبختيارية واللكية والفيلية. 
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ولیس ثمة اتفاق بين الباحتین واللغویین الأكراد حول اللهجة الادبية, لآن الادباء 
والمثقفین الأكراد یکتبون مولفاتهم بمختلف اللهجات الرئيسية, كل حسب موقعه الجغرافي 
أو من خلال تشجيع الحکام والأمراء لهم. فقد كان حاکم آردلان العام یشجع» في قصره 
قرض الشعر باللهجة الهاورامیة - الکورانية كما وجدت غزليات موّثرة وشعر قصصي 
بدیع مکتوب بتلك اللهجة (۳۲۰/۱). في حين آننا نجد تراثا آدبیا لا بأس به باللهجة 
الحكارية. حيث ترك لنا شاعرها الشهیر آحمد خاني آثاراً أدبية قيّمة (۶۲۰/۱). بینما 
یفضل آکراد کردستان ترکیا كتابة آثارهم الأدبية في الوقت الحاضر باللهجة الکرمانجية 
والزازائية (۱/۶). آما آکراد العراق فان آثارهم الأدبية مكتوبة باللهجة السورانية 
الکرمانجية الجنويية التي أصبحت اللغة الأدبية الكردية في العراق منذ العشرینات نتيجة 
نشر المؤلفات بها آیام حکومة الشیخ محمود الحفید حيث تطورات بعد منح الأكراد حقوقهم 
القومية عام ۱۹۷۰ وانشاء منطقة الحکم الذاتي في کردستان العراق, لا سیما بعد اتخان 
اللغة الكردية لغة للتعلیم والدراسةء فتم تألیف آکثر من ٩۰‏ کتاباً مدرسیا بتلك اللهجة, 
اضافة إلى أن الأدباء والمثقفین الأكراد في اتحادهم الکائن في آربیل ینشرون موّلفاتهم 
باللهجة السورانية آیضا. رغم أن المتکلمین بهذه اللهجة هم أقلية كردية بالنسبة ألى 
الأكثرية الكردية التي تتلاغی باللهجة الکرمانجية الشمالية لتصبح اللغة الأدبية الموحدة 
التي تکتب بها الأكثرية الكردية في معظم آنحاء کردستان الکبری. وإذا كنا لا نعرف شيئاً 
عن الأدب الكردي الكلاسيكي قبل الاسلام. فإنه مما لا شك فيه كان للأكراد آیضا مثل بقية 
شعوب العالم. فولكلورهم وفنونهم الشعبية والموسيقية وأساطيرهم القومية التي لم تصل 
منها إلينا سوى أسطورة الطاغية (ضحاك) الذي كان ملكا إيرانيا أصابه داء غريب حيث 
نبت له في كل كتف أفعىء ولم يستطيع الأطباء شفاءه فنصحه إبليس أن يستعمل مرهما 
من مخ شاب لإطعام الأفعى من أجل تخفيف آلامه» فأمر الملك الطاغية بالتضحية بشابين 
یومیا لهذا الغرض. ولكن الجلاد كان يرأف بحال أحد الشابين فيطلق سراحه ويستعيض 
عن دماغه بمخ خروف» فهرب الشباب الناجون سرا وأحتموا بالجبال النائية التي لا 
يستطيع أحد الوصول إليهاء وهناك نموا وتكاثروا إلى أن أصبحوا شعبا كبيراً هو الشعب 
الكردي الذي ثار بقيادة (كاوه الحداد) ضد ضحاك وقتله فتحرر بذلك الشعب الذي يعيش 
اليوم على الزراعة وتربية المواشي ويعرف بالبسالة والشجاعة ويعشق الجمال والجبال 
والألوان البراقة والإخضرار.إن هذه الأسطورةء ومثل أساطير كافة الشعوب القديمة» هي من 
أساطير الخلق والتكوين التي عرفتها الأمم منذ أقدم العصور والتي تعبر عن الأعتزاز القومي 
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د. ابراهیم الداقوقي (۱7) 


بالشخصية الكردية وبأهمية دورها ووعیها العمیق بالحياة وبقیم الخیر والعمل الصالح. 
وهذا یظهر جلیا في الأمثال الشعبية الكردية التي یعکس مدلولها العمیق الاصدار على 
العمل والحث عليه (۱/۵). كما عرف الأدب الفولكلوري الكردي نوعا من الشعر الشعبي 
يطلق عليه (بيت) والذي معظمه مثل بقية الأدب الشعبي الكردي مجهول المؤلف. ورغم أن 
حياة الأكراد ملأى بالأحداث والوقائع الجسام في موطنهم الأصلي (كردستان) غير أنهم 
لم يقوموا بتدوين تلك الوقائم. كما آنهم آهملوا تدوين آثارهم الأدبية فلم يصلنا منه شيء 
على الاطلاق, وان كان الأدباء والشعراء الأكراد قد خلفوا آثارا أدبية خالدة في لغات غير 
اللغة الكردية. بحيث عدهم المتكلمون بتلك اللغات من أبنائهم وأعتبروهم مندمجين في 
قومیاتهم. وليس لنا على ما أظن حق معاتبة هوّلاء. لأن أستهانة العلماء والأدباء الأكراد 
بلغتهم القومية, وعدم العناية بآدابهاء بلغا مبلغا أفضى بالمؤرخين والعلماء الذين نصبوا 
أنفسهم لتدوين الحقائق إلى أن يضلوا عن إدراك حقيقة جنسية هؤلاء الأكراد. فلهذا كان من 
الضروري أن نعذر الذين يغامرهم الشك في كردية هولاء العلماء أمثال: الملك تاج الملوك 
آبو سعيد بوري من الملوك الأيوبية المتوفى سنة ۵۷۹ ه - ۱۱۸۳ م وابن المتوفى الأربيلي 
المتوفى سنة ۵7۳۷ - ۱۲۳۹م وابن خلكان الشهير المتوفي سنة ۵70۸۱ ۱۲۸۲م وسيف 
الدين أبوبكر الأيوبي المتوفى سنة /الاه - ۱۳۲۷م وآبو الفداء الأيوبي المتوفى سنة 
۲ ۱۳۳۲م مولانا إدريس البدليسي المتوفى سنة ۸۹۲7 - ۸۱5۹۱۹ ومفتي الثقلين 
آبو مسعود العمادي المتوفى سنة ۵۹۸۲ - ٤۷١٠م‏ وماه شرف خاتم - وكان لقبها 
المستعار مستورة كوردستاني - الأردلانية المتوفاة سنة 557١ه‏ - ۱۸۶۷م وعائشة 
التيمورية المتوفاة سنة ۸۱۳۲۰ - 2۱۹۰۲ (۳۳۳/۱). ومحمود تيمور الكاتب القصصي 
والعالم الفولكلوري المصري» والكاتب التركي الدكتور عبد الله جودت وغيرهم كثيرون 
الذين كتبوا مؤلفاتهم الخالدة بغير لغتهم القومية الكردية ويظهر من دراسة الباحثين 
الأكراد أن الشعر كان أول المدونات الأدبية الكردية التي بدأت منذ القرن الرابع الهجري - 
العاشر الميلادي» وكان الشاعر الصوفي بابا طاهر الهمداني المتوفى سنة ١+*4ه‏ - 
١١1٠م‏ أول شاعر كردي وصلت إلينا أشعاره الغزلية وقصائده اللاهوتية المكتوبة 
باللهجة الكورانية علي شكل ۱۲ رباعية شعرية یتسم معظمها بسمو الخيال وجمال الإلهام 
وإتقاد العاطفة ورقة الإحساس غير أن فلسفته في الروح والحياة كانت تختلف عن فلسفة 
عمر الخيام تماما (۳۳۶/۱). وكان على الترموكي الأديب الثاني الذي خلده تأريخ الأدب 
الكردي, فقد قام هذا العالم الذي عاش في القرن الرابع الهجري أيضاً بوضع ول كتاب عن 
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قواعد الصرف والنحو للغة الكردية الحالية والذي لم يصل إليناء وانما ذکرته دائرة المعارف 
الاسلامية» اضافة إلى بعض القصائد الشعرية باللغة الكردية والتي ترجمت إلى الفرنسية 
عام ۱۹۳۷ ونشرت في باريس. وقد عد الباحث الكردي المعروف العلامة محمد أمين زكي 
* أديباً وعالماً كردياً معروفاً تركوا آثارهم بلغتهم الأم الكردية في عموم كردستان منذ 
القرن العاشر الميلادي وحتى منتصف القرن العشرین» كان في مقدمتهم ملاي جزيري 
وأحمد خاني ونالي وحاجي قادر ومولوي والشیخ رضا الطالباني وجمیل ی الزهاوي 
وغيرهم (۳۵۰/۱) كما نبغ في السليمانية وحدها حوالي ۷ شاعراً وأديباً وعالماً وضعوا 
مؤلفاتهم باللغة الكردية. حتى خمسينات هذا القرن (597/7).ويعود الفضل في تطور 
الثقافة الكردية في تركيا إلى عائلة البدرخانيين الأوائل» حيث أصدر مدحت بدرخان 
الصحيفة الكردية الأولى (كردستان) وأنشاً عبد الرزاق بدرخان المدرسة الكردية الأولى في 
خوي عام ۱۹۱۳ ووضع جلادت بدرخان أول كتاب للأبجدية الكردية (۳۸/۵۵). وإذا كان 
الآدب الكردي أستطاع إختراق جدار المحلية إلى فضاءات العالم الأرحب عندما ترجم 
الأديب الكردي الكبير الشيخ أحمد الخاني المعروفة بملحمة (مم زين) التي تعد سفرا خالدا 
من الشعر القصصي البديع في بیان ساحر ورقة عذبة وعاطفة مشبوبة والتي صاغها آیضا 
الشاعر اللبناني بدوي الجبل في مسرحية شعرية جذابة» فان العديد من النماذج الشعرية 
الكردية كانت قد ترجمت إلى اللغة الإنكليزية والألمانية والفرنسية لا سيما أشعار الشاعر 
الكردي المعروف ملاي جزيري .منذ بداية القرن العشرين (۸/۷). حيث ساعد انتشار 
الصحافة الكردية بعد الانقلاب العثماني عام ۱۹۰۸ على نشر نماذج الأدب الكرديء فقد 
صدرت في الأستانة وحدها خمس صحف يومية باللغتين الكردية والتركية, كما صدر 
العديد من الصحف الكردية - الفارسية في إيران والكردية - العربية في بغداد إبتداء من 
بداية القرن العشرین» بل وصدرت في بغداد عام ۱۹۲۵ صحيفة (هدية كردستان - دياري 
كردستان) باللغات العربية والكردية والتركية (۳۵۳/۱). ورغم تعدد وانتشار الصحف 
الكردية في الدولة العثمانية, ثم بعد ذلك في الجمهورية التركية في سنواتها الأولىء غير أنه 
لم يبرز آدباء وشعراء كبار بين أكراد تركياء حيث يعود سبب ذلك إلى الإضطهاد القومي 
الذي مارسته الأنظمة التركية - ومنذ تأسيس تركيا الحديثة - ضد الأكراد والتراث الثقافي 
الكردي في تركياء فبالإضافة إلى منع التحدث والكتابة باللغة الكردية منذ عام ١5757‏ في 
تركياء فان البرنامج الغنائي الفولكلوري أنغام من بلادي الذي تقدمه الإذاعات التركيةء 
كان يذيع فقط الأغاني الفولكلورية التركية من المحافظات ذات الأكثرية الكردية وبذلك 
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آسدل ستار کثیف حتی على الفولکلور الكردي في ترکیا بل تشجيع وتطویر التراث الثقافي 
الكردي. ولکن رغم ذلك قام الشباب الكردي المثقف. ومنذ الستینات. بنشر القصائد الكردية 
في الصحف التقدمية الكردية. كما قام الکاتب التقدمي الكردي مظفر اردوست بتأسيس دار 
نشر الیسار التي قامت بطبع العدید من الموّلفات الكردية بالتعاون مع دار (کومه له) 
کالمعجم الكردي - التركي ورواية اللیلة السوداء (شه وی ره ش) وملحمة (مم و زین) 
باللغة الكردية وبالحروف اللاتينية. حيث آصبح الأدباء والکتاب الأكراد المعاصرون الذین 
یکتبون باللغتین التركية والكردية: موسی عنتر ومحمد أمين بوز آصلان ومظفر اردوست 
وحسن حسني دمیرال وأميد زیله لي والروائیان يشار كمالء المرشح المزمن لجائزة نوبل 
للاداب ومحمد اوزون والاأدباء الشباب: حسین المالي ولیلی زانا وسوزان صامانجي 
وجميلة جاکار وعلي مناز وراغب زراقولو ويشار قايا وجمیل باقي بالإضافة إلى الشعراء 
حسن ييلديز وعوني اوزدمیر ومحمد تشیتین وأحمد عارف وغونجاي غونکور وجیکر خوین 
والکاتب السينمائي ییلماز غوني في مقدمة المثقفین الذين تناولوا حياة الأكراد وآلامهم 
وتطلعاتهم المستقبلیة ونضالهم القومي بالبحث والدراسة والتحقیق والنشر من جمیع 
جوانبها. كما تغنی العدید من المطربین الأكراد: شوان وبدري ايالي وحسن حسني وعارف 
صاغ بالأغاني الفولكلودية الكردية في الحفلات الخاصة والعامة. رغم قیام السلطات 
التركية بمنع ذلك فقد قامت مديرية الأمن في دياربكر بأستجواب المطرب الشعبي الكردي 
(بدري آيالي) بعدما قام بتقدیم بعض الأغاني باللغة الكردية وقوبل بأستحسان الجمهور 
في حفلة العشاء التي آقیمت للسید اردال اینونو زعیم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي 
في أحد الفنادق السياحية في مدينة دياربكر بمناسبة جولته في منطقة جنوب شرقي 
الأناضول في ٩‏ مایس ۱۹۹۰ (۲۲/۸)» كما أستجوب المدعي العام الجمهوري لمحاکم آمن 
الدولة في آنقرة. بعد شهر من ذلك. نائب ولاية ایجل الكردي استمیحان تالاي الذي یتولی 
الیوم وزارة الثقافة في حکومة آجاوید الائتلافية العضو في الحزب الديمقراطي الاشتراكي 
الشعبي بسبب دعوته إلى اطلاق حرية البث الاذاعي باللفة الكردية من الاذاعات التركية 
(۱۹/۹). بل إن سلطات الأمن التركية كانت تقوم بجمع الکتب والمنشورات الكردية من 
الأسواق والمکتبات حال صدورهاء فأضطر الأكراد, لا سیما المثقفون منهم, إلى توزيع تلك 
الکتب والمطبوعات يقخضيا وبالید إلى آصدقائهم وقرائهم الاکراد. وامعاناً من السلطات 
التركية في خنق الصوت الكردي في تركياء قامت وزارة الداخلية بغلق صحيفتي نحو عام 
۰ الأسبوعية والحقيقة الشعبية اليومية ومنع تداولهما ونشرهما بصورة نهائية وذلك 
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بناء على طلب والي محافظة منطقة الأحكام العرفية بتأريخ ۲۸ حزیران ۱۹۹۰ حيث تم 
ابلاغ قرار الغلق إلى كل من محمد صبونجو صاحب مجلة نحو عام ۲۰۰۰ وعصمت آتش 
صاحب جريدة الحقيقة الشعبية. وقد عطفت وزارة الداخلية سبب الغلق إلى قیام الصحیفتین 
بخلق جو من عدم الاستقرار في المنطقة الشرقية "من خلال نشرهما وآخبارهما الملفقة 
وغیر الصادقة حول تعذیب واضطهاد وتهجیر أهالي المنطقة الكردية وتحریض الناس على 
مقاومة قوات الحکومة والأمن في تلك المنطقة مما يخل بالنظام العام ويودي إلى عدم قیام 
قوات الأمن بواجباتها على الوجه الأکمل"» غير أن السبب الحقيقي وراء غلق هاتین 
الصحیفتین ولا سیما نحو عام ۰۲۰۰۰ هو أن رئيس تحریرها کاتب يساري كردي معروف 
هو دوغوبيرنجيك ولأنها تبنت إثارة القضية الكردية في تركيا من خلال عثورها على 
الوثيقة التي توکد أن مصطفی كمال اتاتورك قد وعد بمنح الأكراد الحکم الذاتي بعد تأسیس 
الجمهورية. كما آنها قامت بإجراء تحقيق صحفي واسع مع السيد عبد الله أوجلان رئيس 
حزب العمال الكردستاني والذي أثار في حينه ضجة كبيرة في الأوساط الصحفية 
والسياسية التركية. وقد أستنكر رئيس جمعية الصحفيين الأتراك اورهان اريج القرار المرقم 
۶ الصادر في ۲۸ حزيران ۱۹۹۰ الذي منح وزارة الداخلية وبناء على أقتراح من محافظ 
منطقة الأحكام العرفية حتی غلق الصحف بحجة المبالغة في إيراد الأخبار أو عدم صدقها 
ودقتها أو تهویلها الأحداث. وقال إن هذا القرار ضرية قاصمة لحرية الصحافة في ترکیا 
وتکبیل لحرية ابداء الرأي للشعب التركي (۱/۱۱). في حين آنتقد اوكتاي اكشي رئيس 
مجلس الصحافة سکوت الأحزاب السياسية عن إصدار الحکومة لهذا القرار وأضاف: عندما 
تحتاج تلك الأحزاب للدفاع عن نفسها من خلال الصحافة الحرة سیکون الوقت قد فات" 
(۱/۱۲). كما کتب السید اكشي مقالا افتتاحیا في صحيفة حریت باعتباره رئيس تحریرها 
قال فیه: "نقول لأولتك الذین یتساء‌لون كيف یمکن أن یقوم النظام الدكتاتوري في بلد ماء 
أن لا يبحثوا عن ذلك هنا وهناك. لأن بلدنا يسير بخطی حثيثة نحو ذلك. وعندما یتساء‌لون 
وکیف؟! نقول عندما یقوم شخص سياسي مثل وزير الداخلية بغلق المطابع والغاء اصدار 
الصحف والمجلات ونشرهاء فمن يستطيع أن یمنع اقامة نظام ديكتاتوري في ذلك البلد؟؛ 
فمهما كانت وجهات نظر مجلة نحو عام ۲۰۰۰ وآراژها حول القضایا العامة ومهما كانت 
اتجاهات صحيفة الحقيقة الشعبية فان غلقهما هو نموذج لهذا الاتجاه الديكتاتوري في 
ترکیا. یقولون إن محافظ منطقة الأحكام العرفية هو المسوول عن ذلك. أي أن المحافظ يريد 
أن یقول اما أن تکتبوا مثلما نرید. وأن تمدحوا أعمالنا وانتصاراتنا في منطقة جنوب شرقي 
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ترکیاء أو علیکم ببالتزام الصمت والرضي بالسحق والتدمیر (۱۹/۱۳). ورغم قیام الحگومة 
التركية بمنح الا کراد حق التکلم باللغة الكردية وممارسة الفعالیات الفولكلورية بها بالقرار 
الصادر عام ۱۹۹۱ الا أن هذا الحق لا يشمل قضایا النشر والاعلام» ولذلك فقد قامت قوات 
الأمن التركية بإعتقال المخرج السينمائي الكردي سلیمان تورغوت بتأريخ ۲۸ آیلول 
١‏ الذي كان يعمل منذ شهر على إخراج فليم (العاشقین الکردیین) بحجة تقدیم افادته 
مع مصادرة مسودات الأفلام المصورة. غير أن الشروطة التركية آنکرت فیما بعد علمها 
بذلك فأصبح المخرج المسکین في عداد المفقودین وصار فیلمه آثرا بعد عين ولا یزال 
العاشقان الکردیان على تمثیل دورهما في الفیلم المذکور. واعتبارا من عام ۱۹۹۲ صدرت 
مجلة (روژا ویلات) ثم ویلات وصحف (اوزکور کوندم) التي آغلقتها وزارة الداخلية بتهمة 
الانفصالية فقامت دار نشر (دنك) بإصدار اوزکور باقیش التي آغلقت آیضا بالتهمة نفسهاء 
فصدرت اوزکور بولتیکا في كل من آسطنبول وبرلین مع ملحق هیوا الأدبي التي كانت ولا 
تزال تنشر نتاج الأدباء والشعراء بالاضافة إلى التحلیلات السياسية اليومية باللغتين 
التركية والكردية إضافة إلى مجلة (سرخویبون) الكردية. 
ا مبحث الثانی 
مستقبل الديمقراطية في تركيا 
كانت الثورة الكمالية الاصلاحية, التي بدأت إعتباراً من العام ۱۹۲۸ ثورة ثقافية أكثر 
منها ثورة إجتماعية جذرية. لأن التحديث الشامل الذي جاء به (الأب مصطفى كمال) قد 
جعل من تركيا بلدا لاهثا وراء شكل لا مضمون النمط الأوروبي طيلة النصف قرن 
الماضيء لأن ذلك التحدیث لم يكن نتيجة تطور طبيعي, وانما فرض بالقوة ومن الاعلی. 
حیث عهد آتاتورك إلى الانفصال عن الماضي العثماني الذي أستمر قرابة الست قرون 
للإنضمام إلى العالم الحدیث من خلال قطع جذور ترکیا عن التقالید والعادات الاسلامية 
وذلك بالغاء الخلافة واستبدال الخط العربي الخط اللاتيني الغربي وفصل الدولة عن الدین 
وتغییر الطریوش بالبرنيطة الغربية وجعل من القرية الكبيرة آنقرة عاصمة للدولة التركية 
الجديدة وجعل من موسسة الجیش التركي رقیبا وأمیناً على حسن تنفیذ هذه الاصلاحات 
التي نجحت في أن تعيد التوازن مرارا إلى المجتمع التركي والمضي قدماً على طريق كمال 
أتاتورك. غير أن الهوة السحيقة التى أحدثتها الثورة الثقافية الكمالية بين النخبة المثقفة 
المؤمنة بالعلمانية وبين حداف الع المتعلقة بأهداب الدين الإسلامي قد أتسعت 
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خلال الثمانین سنة الماضية بحیث تحول إلى نوع من الطلاق البائن بینهماء حتی أن 
جماهیر الفلاحین كانت تقتل أو تقوم بتسلیم الیساریین الأتراك ومعظمهم من المثقفین 
وطلاب الجامعات إلى السلطات الرسمية باعتبارهم کفرة وغیر موّمنین بالاسلام. كما 
كانت الأوساط اليمينة والرسمية تشيع ذلك عنهم. ورغم أن آولئك الیساریین کانوا 
یناضلون من أجل آولئك الفلاحین المعدمین. بل کانوا یضحون بآرواحهم من أجل 
تحریرهم من عبودية الاقطاع واضطهاد المرابین ورأس المال واستبداد الحکومات 
الرجعية اليمينية. إن ترکیا الیوم تبحث عن هویتها الضائعة. بعد أن ترکت الروح 
العثمانية من خلال إلغاء الخلافة ونبذ فكرة الوحدة الاسلامية. ولم تحقق لها الأتاتوركية 
ما تصبو إليه من اللحاق بأوروبا المتطورة ومن هنا آصبح الصراع القائم الآن في ترکیا 
یتمحور حول قضایا رئيسية هي: 
آولا. الصراع الديني ‏ العلماني 

بدا مصطفی كمال في بداية صیف عام ۱۹۲۰ وهي السنة الثانية من حريه ضد 
المحتلین في دراسة متعمقة لتاريخ الاسلام وقام بجولات متعددة في ريف تركياء وفي 
کثیر من الأحيان كان یتوجه لأداء صلاة الجمعة وکان يعتلي المنبر ويلقي خطبة 
ارتجالية یناقش فیها المصلین عن آهم الاصلاحات الدينية التي يجب أن تتم بعد الانتهاء 
من المعركة. وفعلاً وبعد الانتصار الکبیر الذي حققه مصطفی كمال على الیونانیین في 
آغسطس ۱۹۲۱ لقبه المجلس الوطني الکبیر بلقب الغازي المنتصر في الحرب المقدسة 
(۱۰/۱۶) وجعله آتاتورك آي آبا الأتراك والزعیم الخالد مع الحياة. وعلی الرغم من أن 
مصطفی كمال قام بتشجیم انعقاد المؤتمر الاسلامي الجامع في شباط ۱۹۲۱ في مدينة 
قونية ووافق على نشید السلام الوطني التركي الذي آلفه الشاعر محمد عاکف المعروف 
بمیوله الاسلامية. وقام المجلس الوطني التركي في عامه الأول بتشریع قانون یمنع 
تناول الخمور وتعاطي القمار وضمت حکومته الأولى وزیرا للشريعة وتشکیل لجنة 
للشريعة لكي تراجع کل القوانین التركية للتأكد من مطابقتها للشريعة الاسلامية وجعل 
الأسلام الدین الرسمي للدولة» فانه لم یتورع عن الغاء الخلافة. رغم معارضة لجنة 
الشريعة الشديدة لذلك. وقام بالغاء الزوایا والتکایا واغلاق الکلیات الدينية وتحویل 
الأذان من العربية إلى التركية مع ترجمة القرآن الکریم إلى اللغة التركية وجعل یوم الأحد 
عطلة رسمية أسبوعية بدلا من یوم الجمعة وقام بتحویل جامع (سانتا صوفیا) أيا 
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صوفیا إلى متحف. وأعترف بالزواج المدني وبقیام المسلم بتغییر دینه إلى الديانة التي 
يرغب بهاء ثم توج كل ذلك باقرار العلمانية رسمياً في الدستور التركي عام ۱۹۳۷ على 
أنها واحدة من المبادئ الأساسية والجوهرية للدولة التركية المعاصرة. غير أننا نعتقد 
بأن مصطفى كمال أتاتورك لم يتخذ جميع هذه الخطوات العلمانية بسبب عدائه للاسلام. 
أو لأنه كان ماسونیا حيث أثبتنا خروجه عليهم في كتابنا (فلسطين والصهيونية في 
وسائل الأعلام التركية) وإنما أراد بها فصل الدين عن الدولة بعد أن أصبح نظام الخلافة 
أداة سياسية في يد القوى الأوروبية الإستعمارية وتجريد رجال الدين من سلطتهم بعد أن 
أصبحوا آداة للمحتل الأجنبي» عندما أنتمى شيخ الاسلام في الدولة العثمانية محمود 
صبري أفندي إلى جمعية محبي الإنكليز وأصدر الفتوى تلو الفتوى بتكفير مصطفى كمال 
وحركته بل وأحل قتله , لأن هدر دم الخارج على السلطان كما يقول في فتواه خلال شرعا 
ودینا. في حين گان مصطفی كمال یخوض خريا ضروساً ضد المحتلین في جهاد مقدس: 
لم يؤيده شیوخ المسلمین الأتراك فحسب. وإنما كافة مسلمي الشرق الأوسطء بل إن مسلمي 
الهند بدآوا بیارسال الأموال لدعم حرکته الوطنية (۱۰/۱۶). اننا نعتقد مصطفی كمال 
آتاتورك كان كارا هرا مومنا بالدیمقراطية وصادقا مع نفسه وآرائه, لأنه كان بمقدوره 
أن یستغل نظام الخلافة كواجهة وأداة لا سیما بعد أن آصبح بلا سلطة, لكي یفرض النفوذ 
التركي في آرجاء الاسلامي, بل كان في مقدوره إعلان نفسه بعد أن أصبح بطل التحریر 
والمنقذ والمؤسس لتركيا الحديثة خليفة للمسلمين وبذلك يوّسس إمبراطورية تركية 
جديدة على غرار الإمبراطوريات السابقة في منطقة الشرق الأوسط. ولكن أتاتورك قاوم 
كافة الإغراءات التي تدفعه إلى إعادة تجربة الإمبراطورية العثمانية لأن طموحه كان 
ينحصر في إقامة دولة تركية حديثة على الطراز الغربي. ومن هنا فإنه أعلن مبدأه 
الصريح والواضح (السلام في البلاد وفي العالم) أي تحقيق ذلك الطموح داخل إطار تركيا 
الحالية وبذلك ضرب عصفورين بحجرء نبذ فكرة الوحدة الإسلامية, لأن لكل شعب مسلم 
ميزاته وخصائصه التي تختلف عن الأخر. وعدم الأخذ بالفكرة الطورانية التي تدعو إلى 
جمع كافة الأتراك من شمال الصين وحتى البحر الأبيض المتوسط تحت زعامة تركيا 
الحديثة. ثمة العديد من الانتقادات الموجهة إلى مصطفی كمال أتاتورك کآخنه بنظام 
الحزب الواحد مثل ألمانيا النازية وإقتباسه للمواد ۱۶۱ و۱۶۲ و۱۱۳ من قانون عقوبات 
ایطالیا الفاشية عام ۱۹۳۳ التي تضع القیود على حرية ابداء الرأي وتحارب كافة الأفكار 
التقدمية بتهمة الشیوعية ونکوله عن تنفیذ وعده بمنح الأكراد حقوقهم القومية ضمن 
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إدارة الحکم الذاتي تحقيقاً للوحدة الوطنية غير أن آحدا لا يستطيع اتهام أتاتورك 
باستغلال مرکزه أو مجده بعد أن تحدی القوی الأوروبية ورفع من هيبة واحترام ترکیا 
للإثراء الشخصي أو تحقیق المنافع لاهله وذویه» أو تهریب آموال الشعب لوضعها في 
البنوك السويسرية على حسابه الخاص أو لشراء الجزر في البحر الكاريبي» وانما عاش في 
بيت متواضع في ضواحي عاصمته آنقرة وکانت له سيارة مرسیدس وحیدة» وهي تلك 
السيارة التي آهداها له آدولف هتلر عام ۱۹۳۳ وآهدی آختها إلى الملك غازي الأولء 
والتي یضمها الیوم متحف آتاتورك آخطاءه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مثل 
كل الزعماء الذین آرادوا الانفراد بالسلطة. ولکن آخطاءه تلك لا تقاس أو تذکر آمام مزایاه 
الشخصية واندفاعه الوطني واخلاصه لمبادئه وحبه لبلده وقومه. وهي الأخطاء التي بدا 
الشعب التركي يدرك مدی الأخطار التي جلبتها له تلك الأخطاء ویومن الیوم بضرورة 
اصلاحها وتفادي نتائجها على مستقبله ومستقبل وطنه. وقد ظهرت بوادر هذه اليقظة 
الوجدانية بان الحرب العالمية الثانية عندما خفت سيطرة الدولة وتراخی تحکمها 
بالشعب الذي بدأ یستعید وعیه بشعوره الجارف والقوي للعودة إلى التقالید الإسلامية. 
فمع بداية عام ۱۹۶۵ بدأت ترکیا تدخل مرحلة من الحرية والانتعاش السياسي والديني 
عندما آعلن الرئیس التركي عصمت اینونو أنه يرحب بالتعددية الحزبية فولد الحزب الولید 
الحاكم ومنذ تأسيس الجمهورية حتى عام ۱۹۵۰ وهو حزب الشعب الجمهوري» حؤياً 
سياسياً جدیدا حيث قام بعض الأعضاء البارزين فيه. وهم من ذوي الميول الدينية 
الاسلامية المتنورة» بتأليف الحزب الديمقراطي الذي تضمن برنامجه الحزبي رفض 
تفسير العلمانية على آنها معادية للذین. إضافة إلى إعتراف الحزب بالحرية الدينية 
کغیرها من الحريات العامةء وبأنها حق إنساني مقدس كما دعا الحزب الديمقراطي إلى 
تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء للنظر في مسألة التعليم الديني وإعادة فتح كلية لدراسة 
الأديان في جامعة آنقرة (۱۰/۱۶). وقد أدركت حكومة عصمت اینونو آنذاك موجة 
السخط التي تعتمل في نفوس الجماهير فبدأت بتقديم التنازلات حيث وافقت وزارة التعليم 
عام ۱۹۶۷ على سياسية جديدة تهدف إلى تدريس الدين خارج المدارس, كما سمح في 
عام ۱۹۶۸ ولأول مرة منذ تأسيس الجمهورية بتغيير العملية الأجنبية للأشخاص الذين 
يرغبون في آداء فريضة الحج. كما تم إعادة فتح مقابر الأولياء الصالحين للزائرین. 
إضافة إلى تخصيص دورة لمدة ساعتين أيام السبت من كل أسبوع مساء في المدارس 
الابتدائية للتعريف بالإسلام الحدیث. وإفتتاح حوالي خمس عشرة دورة تدريبية للأئمة 
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وخطباء المساجد واعادة فتح كلية الالهیات في جامعة آنقرة لتدریس تاريخ الأديان 
ومذاهبها. خاض الحزب الديمقراطي انتخابات عام ۱۹۵۰ وفق برنامجه السياسي 
المعلن, فحقق انتصارا ساحقا على حزب الشعب الجمهوري في آول انتخابات حرة ونزيهة 
في ترکیا الجمهورية فکان آول عمل قام به بعد تسلمه السلطة. هو اعادة الآذان باللغة 
العربية ووضع منهج ديني للتربية الاسلامية للمدارس الابتدائية والقیام بترمیم الجوامع 
وبناء جوامع جديدة وتقدیم التسهیلات للراغبین في آداء فريضة الحح. اضافة إلى تقدیم 
هذه الانجازات الدينية لم تستطع تغطية فشل الحزب في الجانب الاداري من أجل تحقیق 
مستوی اقتصادي آفضل للناس, فأدى ذلك إلى اثارة الاضطرابات في البلاد مما دفع ذلك 
الحکومة للجوء إلى اجراءات القمع والضغط على الحریات العامة وتکبیل الصحافة, 
فتحرکت القوات المسلحة التركية حارسة المبادئ الأتاتوركية لاسقاط حکومة عدنان 
الجنرال جمال غورسیل: "إن الذین یرجعون سبب تخلفنا للدین الاسلامي مخطتون, لأن 
السیب الحقيقي لتخلفنا هو هوّلاء الناس الذین آساءوا تفسیر وتوضیح الدین لنا. إن 
الاسلام أعظم وآقوی وآقدس ديانة في العالم. وان هذا الدین یتطلب من الذین یومنون به 
المزید من العمل والجهد والحكمة. فقد كان یفسر لنا الاسلام ولقرون طويلة بشکل سلبي 
وغیر صحیح, مما آدی إلى تأخرنا وتخلفنا عن باقي آمم العالم" (۱۰/۱۶) وذلك بعد أن 
صدرت دراسات آكاديمية توّكد أن العلمانية آوصلت ترکیا إلى آزمة أخلاقية وخلقت 
فجوة کبيرة في تواصل التراث التركي مع الثقافة الاسلامية ولکن مع ذلك قام 
الانقلابیون الجدد بجعل ادارة الشؤون الدينية مؤسسة رسمية بعد أن كانت شبه مستقلة 
لاحکام السيطرة على الاسلام. كان انقلاب ۲۷ مایس ۱۹۰۰ محاولة لتجدید الأفكار 
الكمالية وتطعیمها بالمستجدات على الساحة السياسية الدولية وفق المنطلقات 
البرجوازية وكيفية ممارسة الحریات مع ضمانها من خلال الموسسات الدستورية حتی 
آصبحت ترکیا في مقدمة دول الشرق الأوسط وآکثرها قربا من ایدیولوجیات دول آوروبا 
الغربية. غير أن قيام اليمين والیسار التركي على ۰۰-۳۷۸ السواء باستغلال هذه 
الديمقراطية وتفسيرها وتطبيقاتها وفق آهوائها وتطلعاتها أدى إلى نوع من الفوضى 
السياسية لم تشهد لها تركيا مثيلاء لا سيما بعد فوز حزب العدالة في إنتخابات عام 
5" نتيجة إنحياز رجال الدين والجماعات الدينية إلى جانبه بسبب شعاره الإنتخابي: 
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جامع لكل قرية وتمتین العلاقات مع الأقطار العربية. وإذا كان حزب العدالة وریث 
الديمقراطية قد فاز في الانتخابات على أساس برنامجه الديني» مثل الحزب الديمقراطي 
في انتخابات عام ۱۹۵۰ فان فترة الستینات تمیزت بنشاطات الطرق الصوفية التي بدأت 
بمهاجمة آتاتورك علنا وحطموا بعض تمائیله في المدن التركية» بل إن سعید النورسي 
المصلح الديني الكردي آعلن نفسه منقذا للاسلام في ترکیا ودعا علانية إلى اعادة 
الخلافة وباقامة الدولة وفق آسس الشريعة الاسلامية وبإعادة الحروف العربية إلى 
الكتابة التركية غير أن دعوات الحرکات الصوفية التيجانية والنقشبندية والسليمانية 
الدينية ومحاولاتها ممارسة دور واضح في الحياة السياسية وال جتماعية في تركياء 
قوبلت بردود فعل عنيفة من الأوساط العلمانية. حیث قام المجمع اللغوي التركي الذي 
يعد معقل العلمانیین فى ترکیا بإصدار سلسلة کتب عن آفکار آتاتورك وآرائه العلمانية, 
كما قام الکتاب وبعض العلماء في الجامعات التركية بنشر الدراسات والمقالات للرد على 
دعوات الطرق الصوفية ولشرح آهداف ومرامي العلمانية وکان في مقدمتهم الأستاذ 
ممتاز صویصال وبولند نوري أسه ن وبحرية اوج اوق ومتین طوکر وعبدي إيبكجي الذین 
آکدوا "بان العقيدة الدينية إختيار واقتناع والناس آحرار في ذلكء لأن العلمانية - وکما 
یعتقدون - مبداً انساني یسعی لحل مشاکل الناس وبارادتهم هم دون إدعان للأحكام 
الأخرى” .)١١5/١5(‏ قامت حکومة سلیمان دمیرال بتقدیم الکثیر من التسهیلات 
والامتیازات للمحافظین الاسلامیین» مثل انشاء معاهد اسلامية عالية في آسطنبول 
وقونية التي كانت تزود مدارس الآئمة والخطباء بالخزیجین. مما آدی إلى تحسین التعلیم 
الاسلامي (۱۰/۱۶). مما آدی ذلك إلى مضاعفة عدد الجوامع في ترکیا ثلاث مرات. بعد 
أن بلغ عدد طلاب الدین ءعلم الفقه ۶۲۰۰ طالب في ۱۹ مدرسة دينية (۳۱/۱۲) وفي عام 
۷ تم افتتاح ۱۱۷۲ دورة لتعلیم القرآن الکریم في ۱۳ ولاية كان یدرس فیها حوالي 
خمسین آلف شخص, كما قامت الجامعات الدينية بفتح دورات دينية في القری والأریاف 
بإشراف رجال الدين وبتمویل ذاتي من سکان تلك المناطق. آما في عام ١974‏ فقد عقدت 
آکثر من ۲۵۰ حلقة دراسة دينية آستمع الیها حوالي مائة آلف شخص وخصصت 
الحکومة آکثر من ۱۶ ملیون دولار لادارة الشوّون الدينية في ميزانية عام ۱۹۷۰. وإذا 
كانت الاسنقلاب العسكري حاولت خلال الأعوام ۱۹۷۱ - ۱۹۷۳ الحد من النشاط الديني 
في البلاد. إلا آنها عجزت عن تحقیق ذلك لأن الوقت الحركة الاسلامية في ترکیا خلال 
السبعینات نتيجة الصراع بين اليمين والیسار من جهة ولبروز فکر اسلامي قوي یحاول 
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إثبات آرجحیته في المیدان كطريق ثالث يعادي الامبريالية والشيوعية والماسونية في آن 
واحد. وکان یتزعمه البروفیسور نجم الدین آربکان زعیم حزب النظام الوطني. وقد حاز 
حزب الخلاص الوطني بعد أن تغير أسمه من النظام الوطني إلى الخلاص الوطني 08 
۷ مقعد في البرلمان التركي في إنتخابات عام ۱۹۷۷ وبذلك أصبح هذا الحزب الذي كا 

يتزعم الحركة الإسلامية الأصولية في کا فا ۲ ے يلعب ورا ساسا كن | فى 

الحياة العامة في تركيا من خلال مشاركته في الأئتلافات الوزراء مرتين خلال ۱۹۷۷ - 
۰ فبدأت أجهزة الاعلام الغربية تتحدث عن الصحوة السياسية والدينية في تركياء 
وأطلقت على زعيم حزب الخلاص الوطني الديني لقب (خميني تركيا) رغم الفارق بين 
الئنین سكلا وموضوعاء دینیا وسیاسیا في محاولة للتخوف من التيار الإسلامي 
والوطني في تركياء وذلك بعد أن أستطاع الحزب المذکور سحب الثقة عن وزير الخارجية 
التركية آنذاك بسبب مواقفه المعادية للمصالح العربية والاسلامية حتی داخل الموّتمرات 
الاسلامية (۵/۱۷) وقد كانت تلك الحملة الاعلامية الغربية وتشجیم آمریکا للعسکریین 
الأتراك السبب الحقيقي وراء إنقلاب ۱۲ آیلول ۱۹۸۰. غير أن حزب آربکان أستطاع 
الحصول على رئاسة عدد من المجالس البلدية آکثر من عدد المجالس التي حصل علیها 
حزب الوطن الأم الحاکم وبذلك آصبح حزب الرفاه برئاسة آربکان رابع حزب سياسي 
تركي بعد آحزاب الديمقراطي الأشتراكي الشعبي والصراط المستقیم والوطن الأم ذلك في 
الانتخابات المحلية التي جرت في آذار ۱۹۸۹ نتيجة مخاطبته للنزعة الدينية لدی 
الأتراك ولمعارضته محاولات اوزال للانضمام إلى المجلس الأوروبيء “لأن ذلك سیضر 
بالهوية الاسلامية لترکیا"» كما أنه یعارض "عضوية ترکیا في منظمة حلف شمال 
الأطلسي» ووقوعها تحت تأثير صندوق النقد الدولي الذي تسيطر عليه الصهيونية” 
(۱۷/۲۷). كان زعیم الانقلاب الجنرال کنعان افرین أتاتوركيا متعصبا مثل معظم قادة 
الجیش التركي وعلمانیاً ملتزماً وسياسياً بارعاء أستطاع في فترة قصيرة جداً اعادة 
الأمور السياسية في ترکیا إلى مجاریها والقضاء شبه النهائي على صراع اليمين والیسار 
بعد أن منع اضرابات العمل وتعاطي روساء الأحزاب السياسية المحترفین للسياسة كأداة 
في حربهم الخفية على الحركة الديمقراطية. حتی آطلق عليه البعض (آتاتورك المعاصر) 
لأنه كان يعمل على تحدیث الأفكار الكمالية لانقاذ ترکیا من حالة الفوضی السياسية 
وحروب الأخوة الأعداء الصغيرة. وإذا كان الجيش قد وافق على ارجاع مادة الدین إلى 
المدارس» والتسامع موجة التدين المعتدل في تركيا منذ العام ۰۱۹۸۲ إلا أنه وقف ضد 
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التطرف الديني الداخلي والخارجي, رغم نمو الحركة الدينية في ترکیا بشکل متسارع فقد 
آرتفع عدد کلیات الدین وعلم الفقه من کلیتین إلى ۸ کلیات وعبر رئيس الوزراء المحافظ 
تورغوت آوزال عن رغبته في انفاق حوالي ۷۰ ملیون دولار عام ۱۹۸۷ من أجل حصص 
الذيق وحدهاء كما آجیر العلاميق السیحیون على بخضون دورش افون فى المدازیس 
الترکية. (۳۰/۱7) وآرتفع عدد المدارس الدينية لتدریب أئمة المساجد إلى ۶۰۰ مدرسة 
وبلغ عدد الطلبة المسجلین في الثانویات الاسلامية ۲۳۱۵۵۰ طالباء وأنتشرت في ترکیا 
الکتب والمجلات والصحف وأشرطة الکاسیت الاسلامية (۱۱۳/۱۸ فعندما قام ۵۰۰۰ 
طالب وطالبة في آواسط کانون الثاني ۱۹۸۷ بمظاهرة في العاصمة آنقرة بقيادة نجم 
الدین آربکان رئيس ترکیا وهو حزب الأصوليين الاسلامیین المعتدلین "مطالبین بأسلمة 
ترکیا وبإعادة الحجاب والعمائم حتی داخل الحرم الجماعي » قامت الحكومية بمواجهتهم 
بحزم وقوة: وکانت ۲۸ جامعة تركية قد أتخذت قرارات إدارية استنادا إلى أوامر مؤسسة 
التعلیم العالي بمنع إرتداء العمامة والحجاب واطلاق اللحی داخل الجامعة لأنها ترمز 
إلى التعصب الديني الرجعي, وآن کل من لا یلتزم بهذه القرارات سیحرم من دخول 
المحاضرات ومن ثم یطرد من الجامعة". وأعتبرت محکمة القضاء الاداري تلك المظاهرة 
الدينية بمثابة تهدید سافر للجمهورية التركية ونظمها الأتاتوركية. كما رعی رئيس 
الجمهورية التركية کنعان افرین سياسة مواجهة هذه الموجة عندما صرح في احدی 
مقابلاته الصحفية قائلا: إن حركة الأصوليين موجودة في ترکیا بقوة وهی حركة لا 
تقل خطورة عن الفاشية والشيوعية بالنسبة إلى دولتنا العلمانیة" (۳۰/۱۲). وإنطلاقاً 
من ذلك أتخذ افرین إجراءات مشددة بحق ٩٩‏ طالبا في الكلية العسكرية من أصل ۸۱۳ 
طالب حيث طردهم - باعتباره كان لا یزال رئيس أركان الجیش إلى جانب کونه رئيساً 

جمهورية - من الكلية بسبب آرائهم الدينية المتطرفة. كما قام الجنرال نجدت اوروغ 
القائد العام للقوات المسلحة التركية بطرد 55 طالبا عسکریا من ثلاث أكاديميات 
عسكرية بتهمة تشکیلهم لتنظیم اسلامي متطرف (۱۳/۱۸). آما الموجة الدينية المتطرفة 
الخارجية. فقد كانت تهب على ترکیا من الجهتین الشرقية والغربية من خلال الاذاعات 
الموجهة نحو ترکیا. فمن الشرق يأتي (صوت الجمهورية الاسلامیة) في ایران لتحریض 
الجماهیر التركية المتدينة یومیا للنضال ضد آتاتورك وآفکاره العلمانية من أجل 
تأسيس دولة اسلامية في ترکیا"» وینشط دعاة الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال 
مقالاتهم في ثلاث مجلات اسلامية شهرية وجريدة يومية سياسية هي صحيفة الفکر 
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الجدید .منظمة (مجاهد والشعب) التي تؤكد النهج الايراني في السياسية والإجتماع 
والاقتصاد وتعمل على شکل خلایا سرية في ترکیا منذ عام ۱۹۸۰. وقد قامت هذه 
المنظمة بالعدید من الأعمال الارهابية. مثل إلقاء القنابل على المؤسسات الأمريكية في 
ترکیا وقتل آحد الدبلوماسیین العراقیین في آنقرة عام ۱۹۸۲ وتعمل هذه المنظمة بشکل 
كثيف في المناطق الشرقية المتاخمة لایران, لا سيما في منطقة (درسیم - ایجل) ذات 
الأكثرية الشيعية من الأكراد التي قامت بأربع مظاهرات في مدن موش وکربوران وغلانه 
بتأريخ ٤‏ آذار ۱۹۹۱ تأييداً لمواقف إيران في حرب الخلیج (۱۹/۱۹). آما الموجة 
الاذاعية الغربية فانها تأتي من (صوت آلمانیا الأسود) الذي يحرض هو الآخر الجماهیر 
المسلحة في ترکیا للثورة ضد الأفكار الكمالية في خطابات نارية یلقیها المفتي السابق 
جمال الدین قابلان المقیم في مدينة کولون بألمانياء وهو من الأصوليين السنةء ویقوم 
بإرسال الکاسیتات وأشرطة الفیدیو على غرار خميني التي تتضمن خطبة الداعية للتمرد 
الديني للقضاء على الكمالية في ترکیا. وقد طالت الحکومة التركية مرارا بتسلیم بون لهذا 
المحرض الديني» غير أن الألمان آعلموا الأتراك بأن القانون الالماني لا یسمح بذلك. 
فقامت حكومة آوزال بإسقاط الجنسية التركية عنه. وعلی الرغم من أن آوزال نفسه الذي 
آصبح بعد رئیسا للجمهورية يعد من المسلمین المتدینین, الا أنه مسلم معتدل ويؤمن 
بالديمقراطية الليبرالية ویعارض بشدة كافة الحرکات المتطرفة في ترکیا. وقد آجاب 
بمناسبة هيه الطفولة على سوال أحد المراسلین الأجانب حول الاسلام قائلا: ان الاسلام 
هو الطریق الوسط بين الدیانات السماوية الأخرى. فإذا كان الغرب قلقا من إحتمال قیام 
الحركة الاسلامية في ترکیا بالأعمال المتطرفة والارهابية كما هو جار في بعض بلدان 
العالم الثالث الفقیر. فان ترکیا بعيدة عن مثل هذا التطرف. لأن الجو العام في ترکیا لا 
یساعد على ذلك إضافة إلى الحرية التي تتیحها ترکیا لكافة الاتجاهات والاراء والأفكار 
هي التي ستقضي على التطرف الديني بعكس السرية والإستبداد اللذين يؤديان إلى 
التطرف دوما" (۱/۲۰). لقد صبغ أوزال العقد من السنین بصبفته الاقتصادية أولا ثم 
السياسية ثانيا عندما كان المستشار الاقتصادي والمخطط للسیاسات الاقتصادية 
لحکومة سلیمان دمیرال آواخر السبعینات ثم آصبح نائب رئيس الوزراء بعد إنقلاب ۱۲ 
آیلول ۱۹۸۰ وبعد ذلك رئیساً للوزراء عام ۱۹۸۳ ثم ركيسا للجمهورية عام ۰۱۹۸۹ فبدا 
السیاسیون والاقتصادیون والمفکرون يتحدثون عن المبادی الأوزالية في ادارة شؤون 
الدولة. أسوة بالمبادی الكمالية التي عفا علیها الزمن. ولکن الاقتصادي والسياسي 
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الإسلامي المتعدل تورغوت آوزال لم یستطع وضع القطار التركي في مساره السلیم لیحسم 
الأمر بين فكرتي ترکیا الشرقية أي کجزء من الشرق الأوسط الاسلامي وبين ترکیا الغربية 
الأوروبية التي حاول مصطفی كمال آتاتورك دفعها في هذا الاتجاه» فلا هي أصبحت 
أوروبية غربية ولا أستطاعت الحفاظ على ملامحها وتراثها الشرقي, رغم المحاولات 
الجارية الآن لإعادة الهوية الحقيقية إليها من خلال صهر الحضارتين الغربية والإسلامية 
المتصارعتين في الوجدان التركي بسبب ضياعها بينهما. ولكن أوزال مات دون أن يحقق 
فكرته في إقامة دولة تركيا الكبرى ذات التوليفة العلمانية - الإسلامية - المعاصرة 
ليخلفه سليمان دميرال في الحكم. أفرزت إنتخابات ۱۹۹۵ واقعاً سياسياً جديداً في تركيا 
عندما فاز حزب الرفاه الوّسلامي ب ۱۵۵ مقعدا في البرلمان من مجموع ۵۵۰ مقعد 
وبذلك أصبح الحزب السياسي الأول في البرلمان الذي يحتم على رئيس الجمهورية تكليف 
رئیسه بتشكيل الوزارة الجديدة حسب نصوص الدستور لتكوين الحكومة التركية الثالثة 
والخمسين. ورغم مناورات الأحزاب العلمانية وعدم تعاونها مع نجم الدين أربكان زعيم 
حزب الرفاه في تشكيل الحكومة الجديدة» إلا أن الاتتلاف بين حزبي الوطن الأم والطريق 
المستقيم لم يستمر أكثر من ستة أشهر حيث سقطت الوزارة لتترك مكانها لائتلاف حزبي 
الرفاه والطريق القويم برئاسة نجم الدين أربكان لتشكيل الحكومة الرابعة والخمسين في 
۵ حزيران .١1997‏ وقد كانت من أهم إنجازات حكومة أربكان قيام خمسة من نواب 
الحزبين الموتلفین في الحكم بالإتصال بمنظمة حزب العمال الكردستاني لإطلاق سراح 
ثمانية جنود مخططين ومحتجزين لديها. غير أن إتجاه أربكان نحو الشرق كلياً ومحاولته 
نبذ الغرب بقيامه بزيارة إيران التي يتهمها جنرالات الجيش بمساندة منظمة حزب العمال 
الكردستاني وبالتحريض على إقامة الجمهورية الإسلامية في تركيا من خلال تصدير 
إيديولوجيا إلى تركياء قد أوغر صدر القوات المسلحة ضد حكومة أربكان فقام مجلس 
الأمن القومي في جلسته الاعتيادية الشهرية المنعقدة في ۲۸ شباط ۱۹۹۷ بإتخاذ ۱۸ 
قرار لمحاربة الأصولية الدينية في ترکیا حیث قام آریکان بالتوقیع باعتباره رئيس 
الوزراء مع أعضاء المجلس الآخرينء وبذلك فان آریکان قد اصدر حکم الاعدام على نفسه 
وعلی حزبه لأن تنفیذ تلك القرارات كان يعني قيام آربکان بغلق مدارس الأئمة والخطباء 
ودورات تعلیم القرآن الکریم ومنع ارتداء حجاب الرأس في المدارس ودوائر الدولة. وهي 
القرارات التي آستند الیها (وورال صاواش) المدعي العام الجمهوري باقامة دعوی غلق 
حزب الرفاه “لأنه آصبح بورة تضم کل المعادین للأفكار الكمالية العلمانية وأداة لاسقاط 
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النظام القائم من أجل اقامة الجمهورية الاسلامية في تركيا من خلال الخطب التي آلقاها 
آرکان الحزب في الاجتماعات ودعوة رئيس الحزب لشیوخ الفرق الدينية لحفلة الافطار في 
مجلس الوزراء في رمضان عام ۱۹۹۷ مما یقوم دلیلاً على ذلك" والحزب لا یزال في الحکم 
ونجم الدین آریکان لا یزال ركسا للوزراء. ولما كان آربکان قد آتفق مع تانسو تشیلر 
زعيمة حزب الطریق القویم ونائبة رئيس الوزراء على تبادل مواقعهما بعد سنة من 
تشکیل الوزارة لذلك فقد قدم الرئیس آربکان استقالته إلى رئيس الجمهورية سلیمان 
دمیرال توطئة لتکلیف تشیلر برئاسة الوزراء. إلا أن الرئیس دمیرال وبضغوط من القوات 
المسلحة لم يكلف تشیلر برئاسة الوزارة وانما کلف بولند آجاوید زعیم حزب الیسار 
الديمقراطي باعتبار أن حزبه هو ثالث الأحزاب السياسية في البرلمان بتشکیل الحکومة 
الجيدة وبذلك فقد آسقط في يد آربکان, فقام دمیرال بتکلیف آجاوید رئيس ثالث الأحزاب 
السياسية في البرلمان بتأليف الحکومة السادسة والخمسین, إلا أن الانتخابات التي جرت 
في ۱۸ نیسان/ابریل ۱۹۹۹ قد غيّرت موازین القوی السياسية بحیث آصبح الیسار 
الديمقراطي آول الأحزاب السياسية في البرلمان مما آدی ذلك إلى تکلیف رئیسه آجاوید 
بتشكيل الحكومة التركية السابعة والخمسين بالائتلاف مع حزبي الحركة القومية والوطن 
الأم التي لا تزال في الحكم حتى اليوم. 
ثانيا ‏ الصراع الإقتصادي ‏ بين التنمية والمديونية 

على الرغم من أن 1١‏ من قوة العمل في تركيا تنحصر في الزراعة لأن 40۰ من 
السكان يعملون في الزراعةء فإن تركيا تعد بلدا صناعياً بإعتبارها عضواً في منظمة 
التنمية والتعاون الإقتصادي (اوسيد) التي تضم (۲۶) بلدا صناعیا ورأسماليا متقد متقدماً إلا 
أن تركيا صنفت وفق معايير الأمم المتحدة ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط للفرد الذي 
يزيد على ٩۰۰‏ دولار. وإذا كان الناتج القومي الاجمالي قد أنحفض خلال ۱۹۷۸ - 
۰ مع إنخفاض مماثل في معدل حصة الفرد في هذا الناتج» فقد واصل تزايده بعد 
عام ۱۹۸۰ فوصل إلى ۲۱۶ بليون ليرة تركية نتيجة إندلاع الحرب العراقية - الإيرانية 
من خلال زيادة صادرات تركيا إلى البلدين المذكورين بنسبة ۸۱۵ إضافة إلى إنتشار قوة 
العمل التركية في البلدان العربية لا سيما في ليبيا (۱۶/۲۱). وقد لوحظ إزدياد الأهمية 
النسبية للصناعة في تكوين الناتج القومي الإجمالي مع تراجع نسبي في أهمية الزراعة 
الذي يعزى إلى السياسية الإقتصادية الجديدة التي أخذت بها الحكومة التركية وفق 
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برنامج آوزال والذي تمثل في زيادة حصة الاستثمارات في الخطط الاقتصادية السنوية 
للقطاع الصناعي» مع تصنیع الزراعة ومکننته لكي تستطیم توفیر الخدمات التي تعتمد 
علا الستافات الائ هحیار واسشتتادا إلى یرانق سس تحطظ الدولة 
المنشورة في أيلول ۱۹۸۶ فان نسبة النمو الحقيقي للناتج القومي الاجمالي قد آرتفع 
بمعدل 7 ,0 في عام ۱۹۸۶ فوصل إلى ۵. ۱۷ آلف بلیون ليرة تركية. في حين أنه كان 
۲ ۲ عام ۱۹۸۳ ویبلغ عدد الشرکات التركية العاملة في الشرق الأوسط ولیبیا ۱۳۸ 
مؤسسة وشركة »مكتب ولکن رغم ذلك فقد كان الاقتصاد التركي ولا یزال يعاني من 
ظاهرة التضخم حیث آکد البنك الدولي في تقریره السنوي لعام ۱۹۸۳ أن المعدل السنوي 
للتضخم في ترکیا خلال ۱۹۷۰ - ۱۹۸۱ بلغ 7/۳۲ عندما آصبح تورغوت آوزال رئيساً 
للوزراء عام ۱۹۸۳ (۱۶/۲۱). وأستطاع تخفیضه إلى ۸۲۵ غير أنه آرتفع الیوم إلى 7/۸۰ 
بحیث بات الناس یستیقظون کل یوم على آنباء ضرائب جديدة باتت تقض مضجعهم 
اضافة إلى انخفاض قيمة الليرة التركية بالنسبة للدولار الأمريكي» حيث كان الدولار 
الواحد يساوي ٩‏ تسع لیرات تركية عام ۰۱۹7۲ فأصبح يساوي ۱۱۸ ليرة قفز ليصبح 
سعره حوالي آربعة آلاف ليرة عام ۱۹۹۱ وحوالي ملیون ليرة ۲۰۰۱ وقد أدى ذلك إلى 
ارتفاع آسعار المنتوجات الأولية بشکل لم یسبق له مثیل في ترکیا.آصبحت ظاهرة 
التضخم مکمن المشکلات الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد التركيء لأن الاستیرادات 
التركية من السلع الرأسمالية المصنعة والمواد الخام الضرورية للصناعة التركية آدی إلى 
تقل جهن اهرة القع المالسی إلى کر کی زاف إلى وجرد قار ة الخ الا 
- في ترکیا لسببین: التخفیضات المستمرة على قيمة الليرة التركية والتصاعد المستمر 
في تکالیف الواردات التركية من النفط کمصدر رئيسي للطاقة البديلة في ترکیا. آما 
المشكلة الاقتصادية الأساسية الأخری التي تعاني منها ترکیا ۶. ۲۲ ملیار دولار عام 
۳ وبلغت فوائد تلك القروض السنوية حوالي ۲۲ ملیار دولار عام ۲۰۰۰ على الرغم 
من أن الولایات المتحدة الأمريكية آنفقت على ترکیا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
حوالي ۲۰۰ ملیار دولار (۱۰/۲۲). فقد بددت الأزمة الاقتصاد التركي عام ۱۹۸۰ عندما 
قدمت الولایات المتحدة الأمريكية ۵۵۰ ملیون دولار کثمن لاعادة تشغیل القواعد 
العسكرية الأمريكية في ترکیا وفق إتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي. بینما قدمت 
ألمانيا الغربية ٠٠١‏ ملیون دولار ومددت الحكومة الفرنسية أجل سداد دين قدره ٠٠‏ 
مليون دولار كان ينبغي على الحكومة التركية سداده عام ۱۹۸۰ بل وضمنت فرنسا 
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د. ابراهیم الداقوقي (۱۷) 


قرضا آخر لترکیا قيمته ۱۰۰ ملیون دولار کاسهام في ال ٠١١‏ ملیار دولار التي أعتمدتها 
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي لاعانة ترکیا. وقدمت المملكة العربية السعودية 
قرغا شيعه ۲۵ تون ذولان على ضورة كرون مكعفهنة القائدة. وقامت لمانا 
الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بجهود مضنية لإقناع صندوق النقد الدولي لتقديم 
ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار على مدى السنوات الخمس التالية لعام ۱۹۸۰ ضمن 
الجهد الغربي المحموم لانهاض الإقتصاد التركي (۶۱/۲۳). والجدير بالذكر أن الأستدانة 
التركية تنصب على القروض الطويلة الأمد والتي تستخدم في تنشيط الإقتصاد التركي 
من خلال الإستثمارات في المشاريع التي يستغرق نشاطها الإنتاجي فترة طويلة. حيث 
تمتلك الدولة عدة مئات من المشروعات الإقتصادية غير أن ثمة ٤٠١‏ مشروعاً إقتصادياً 
رئیسیا فقط في تركيا. وتتراوح تلك المشروعات التي تعود أكثريتها إلى العشرينات بين 
التصنیم والغذاء وتولید الطاقة والمواصلات والنظام المصرفيء التي كان يعمل فیها 
۰ آلف عامل في عام ۱۹۸۲ وبلفت مساهمتها في إجمالي الناتج القومي ۸۱۱ ولکن 
رغم ذلك فقد قررت الحکومة التركية بیع بعض تلك المشاريع إلى القطاع الخاص وفق 
خطة آوزال الاقتصادية (۱۳/۲۶). وإذا كانت الخزينة التركية قد شارفت على حالة 
إفلاس غير معلن عام ۱۹۷۷ حين وصلت واردات ترکیا إلى ما يزيد على (9) خمسة 
ملیارات دولار بینما لم تتجاوز صادراتها ۰۷ ۱ ملیار دولار» فان الدیون الخارجية 
التركية بدأت تتراکم منذ ذلك الوقت بسرعة كبيرة حتی وصلت الیوم إلى ۱۲۰ ملیار 
دولار, لآن معظم تلك المعونات كانت تذهب إلى إقتصاد استهلاكي يكاد یخلو من الأبنية 
الصناعية الانتاجية مع وجود £١١‏ من قوة العمل التركي عاطلاء حیث بلغت البطالة - 
وحسب ال حصاءات الرسمية - نحو مليوني عاطل بینما تستقبل سوق العمل نصف ملیون 
قادم جدید سنویا لا تستطیع هیاکل مشاریعها الاقتصادية استیعاب هذا الفائض من قوة 
العمل (۶۱/۲۳). فماذا فعلت الأوزالية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في ترکیا 
الكمالية والمركزية والعلمانية بعد أن أستفلحت فیها ظاهرة التضخم وکثرت الدیون 
الخارجية وتفشت البطالة؟ عندما وضع تورغوت آوزال الذي كان نائبا لرئیس الوزراء عام 
٠‏ برنامح الاستقرار الاقتصادي أطلق عليه لقب (الاقتصادي الساحر) لا سیما بعد 
أن آستطاع جدولة دیون ترکیا من خلال معارفه في أوساط المال والاقتصاد العالمي, 
غير أنه جابه خطر المحاکمة عام ۱۹۸۲ عندما آدی برنامچه الاقتصادي إلى افلاس 
العدید من المدخرات. ولکن برنامجه الاقتصادي کان سنا ایا ولكن من التاحية 
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الايجابية - في رفع دخل الفرد التركي من ۸۰۰ دولار سنوياً عام ۱۹۸۲ إلى ۱۶۰۰ 
دولار سنوياً في عام ۱۹۸۹ رغم تقلیله للمصروفات العامة في ترکیا (۶/۲۵). إن ترکیا 
مثلها الدول الرأسمالية الهامشية کالبرازیل وکوریا الجنوبية والصین الوظنية آندفعت في 
اتجاه التنمية الرآسمالية السريعة خلال العقدین الماضیین فتدفق رس المال الأجنبي 
علیها وتوسعت الصناعات وتضخمت المدن» وآمتص هذا كله مئات الالاف من ماكينة 
الاستغلال الرآسمالي. والان بدأت ترکیا تدفع الثمن ابتداء بالأقساط لسداد القروض التي 
حصلت علیها أو آرباحها المرتفعة مما يشكل عبئاً على الميزانية. بعد أن آرتفعت فوائد تلك 
القروض من ۱۰/ عام ۱۹۷۶ إلى أكثر من ٦۰‏ عام ۱۹۹۰ .)١/۲١(‏ وتسعى الحكومة 
التركية اليوم لمعالجة الوضع الإقتصادي بإتخاذ التدابير التالية (۱۶/۲۱): 
-١‏ مساندة الشركات التركية العاملة في الشرق الأوسط وذلك بتوفير الحماية الإقتصادية 
لها مثل فتح رسائل الإعتماد لا سيما الشركات العاملة في ليبيا والتي بلغت قيمة 
أعمالها هناك حوالي مليار دولار عام .۱۹٩۱‏ 


۲- تشجيع الصادرات المعلبة واللحوم والمصنوعات والأقمشة. عن طريق تسهيلات 
إتتمانية كبيرة للمصدرين الأتراك وتشجيعهم على إستثمار رؤوس أموالهم بالعملة 
الصعبة التركية» وفى تركيا نفسها. 

۳- دفع التجار والصناعيين الأتراك إلى التعاون مع مؤسسة تخطيط شؤون الدولة مع 
عدم تخفيض الإعتمادات المخصصة لهم. 

-٤‏ خلق نوع من الثقة بين الجمهور والدولة مع تدخل الدولة في تسعيرة البضائع لأن 
سياسة السوق الحرة التي آخذت بها الدولة تنجح من خلال صراع مصالح الجماعات 
التي تتعامل فيها (۶/۲۵). 

وقد رفع أوزال عند ترشيح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية عام 2١5489‏ شعار 
تحقيق الحريات الثلاث: حرية الفكر وحرية السوق وحرية الاعتقاد. غير أنه لم يستطع 
تحقيق الطموحات کلیاء وإنما تنفيذ الشيء القليل منها بعد فوزه في تلك الأنتخابات لأن 

النظام القائم في تركيا - كما يقول سليمان دميرال أحد زعماء المعارضة أيام أوزال - 

لم يستطع تحقيق التنمية القومية (۶/۲۹) "ولذلك فان الأوزالية لم تحقق الازدهار 

الحقيقي في تركيا وإنما إزدهارا نسبيا حيث ما يزال 7۰ من الشعب التركي فقراء وما 
دامت الحرية السياسية والديمقراطية الحقيقية والأستقرار الوطنى - وهى الشروط 
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الرئیسیه للتنمیه - في ترکیا التي تحتاج إلى حكومة قوية وشجاعة. ذات برنامج وطني 
وسياسي واقتصادي تستطیع به إنقاذ ترکیا من الفقر والبطالة والمديونية والارهاب 
والتمزق السياسي . وإذا كانت حرب الخلیج الأولى ۱۹۸۸-۱۹۸۰ قد حققت لترکیا إعادة 
التوازن الإقتصادي نتيجة زيادة صادراتها إلى العراق وایران وتنشیط تجارة الحدود 
بینها وبين جاراتها العشر المحيطة بهاء فان حرب الخلیج الثانية ۱۹٩۱‏ وانقطاع تدفق 
النفط العراقي وتوقف صادرات ترکیا إلى العراق ودول الخلیج بسبب العدوان العراقي على 
دولة الکویت. قد آدی إلى خسارة ترکیا ۶۰ ملیار دولار. فاذا آضفنا إلى ذلك مبلغ العشر 
مليارات دولار التي E‏ سیب غك کا ی ا كبن کا اال 
الكردستاني منذ عام ۱۹۸۵ وحتى عام ۲۰۰۰ والديون الاضافية الجديدة التي حصلت 
عليها تركيا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي بلغت حوالي ۲۲ مليار دولار 
حتى إبريل ۲۰۰۱ لظهر لنا مدى الأزمة الإقتصادية التي تعيشها تركيا اليوم والتي فشلت 
جميع الحكومات التركية بعد وفاة أوزال عام ۱۹۹۳ من معالجتها نظراً لتفشي الفساد 
الإداري والسياسي في البلاد لتحكم جماعات الجرائم المنظمة (المافيا) في كافة مناحي 
الحياة في تركيا. فرغم إكتشاف 51 شبكة مافيا متخصصة في تفريغ البنوك من 
محتوياتها ثم إعلان إفلاسها بالاضافة إلى مافيا تجارة المخدرات والأسلحة والابتزاز 
والإغتيالات السياسية والإرهاب حتى عام ۲۰۰۱ فان الدوائر الرسمية التركية تؤكد بأنه 
لا يزال ثمة أكثر من ١١١‏ شبكة مافيا أخرى متغلغلة في نسيج المجتمع التركي. 
ثالثا ‏ الصراع الاجتماعي: مشكلة الأقليات في تركيا 

وجدت مشكلة الأقليات في تركيا مع ميلاد الدولة العثمانيةء عندما استطاعت القبيلة 
التي يرأسها (عثمان) تأسيس إمبراطورية عظيمة تضم الشعوب العربية والكردية 
والفارسية والأرمنية والشركسية والبلغارية والرومانية والصربية واليونانية وغيرها في 
دولة موزاييك غير متجانسة قوميا ولغويا ولكن فكرة الوحدة العثمانية المصطنعة أضفت 
عليها غطاء فوقيا فضفاضاء فبدت الدولة متجانسة إداريا من فوق ولكن تياراتها التحتية 
كانت تعمل في السر والعلن من أجل تحقيق هويتها القومية طيلة الخمسة قرون الماضية 
من حياة الدولة العثمانية. وعندما بدأت الحركة الكمالية في البقعة الصغيرة الباقية من 
أراضي الدولة العثمانية الشاسعة بعد أن اقتسم الحلفاء تركة الرجل المريض والتي كان 
يطلق عليها بلاد الأناضول كانت ثمة ثلاث قوميات متمايزة عرقيا ولغويا تراثيا تعيش مع 
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الأتراك في تلك البلاد هي: العرب والأكراد والأرمنء اضافة إلى قومیات آخری تشترك مع 
الأتراك في الأصول القومية واللغة کالشرکس واللاظ والقازاق والداغستان وغیرهم. غير أن 
القومیتین الكردية والعربية حملت السلاح وانضمت إلى حركة مصطفی كمال باشا دفاعا 
عن بلاد الأناضول ضد المحتلین الأجانب آملا في الحصول على الحکم الذاتي بعد نيل 
الاستقلال. وللحقيقة والتاریخ فان الأرمن کانوا أكثر الشعوب ميلا نحو الاستقلالية 
والحافظ على الهوية القومیة. ولذلك فانهم لم یتعانوا مع حركة مصطفی كمال وانما کانوا 
یمدون جسور التفاهم مع الحفاء لا سيما بعد تأسيس جمهورية آرمینیا السوفيتية. في 
محاولة لتأسیس دولة آرمنية في الاناضول ومن ثم تشکیل دولة آرمینیا الکبری في 
المنطقة. آما العرب القاطنون في لواء الاسکندرون ومرکز ولايتي سعرت وماردین 
(۱۹/۲۸)» والأقسام القريبة من الحدود السورية من ولایات دياربكر وغازي عنتاب وآدنه 
فانهم لم یستطیعوا الحفاظ على هویتهم القومية لا سیما بعد اصلاحات آتاتورك 
الاجتماعية واکتفوا بالحدیث فیما بينهم باللهجة العربية السورية لا سیما بعد الحاق لواء 
الاسکندرون بتركياء دون أن یعرفوا الأبجدية العربية أو الكتابة العربية مظر لعدم وجود 
وسائل الاعلام العربية الخاصة بهم. كما لم تظهر بینهم أية حركة قومية انفصالية أو 
استقلالية. بعد تأسيس ترکیا الحديثةء لأنهم انصرفوا إلى حیاتهم الجديدة لا سيما في 
میدان التجارة. بل نسوا لغتهم العربية آیضا ومن هنا لم تواجه ترکیا سوی حرکتین 
قومیتین تطالبان بحق تقریر المصیر هما الحركة الأرمنية والحركة الكردية. 
-١‏ الحركة الأرمنية 

بدأت نسائم اليقظة القومية تهب من أوروبا على الشرق بعد منتصف القرن التاسع عشرء 
حيث تأججت الروح القومية في الأرمنء مثل جميع الأقليات القاطنة في الدولة العثمانية 
بالعودة إلى ينابيع تراثهم القومي على الرغم من توزيعهم بين ثلاث دول: أرمينيا الروسية 
وأرمينيا الإيرانية وأرمينيا التركية وتشتت قسم كبير منهم في باقي أنحاء العالم, الا آن 
الأرمن كانوا يتوقون إلى الوحدة ويعون أهميتها في حياتهم حيث كتب - اردز روني - في 
صحيفته (ميشاك) قائلا: “بالآمس لم نكن سوى طائفة اكليركية» وغدا سنكون وطنا" 
(۰۳/۲۹). ولقد آذارت هذه الحركة الاستقلالية شكوك السلطان عبد الحميد الثاني وبداً 
بالتعبير عن امتعاضه حول ذلك. ويقول أحد الكتاب الأرمن: "غرقت أرمينيا كلها في حمام 
من الدم بين عامي ۱۸۹۶ و ۱۸۹۱ عندما أبيدت مثات العائلات بشراسة بحيث وصفتها 
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آمریکا وآوروبا بالاذلال والرعب. فتدخلت الدول الکبری لوقف المجزرةء ولکن هذا التدخل 
لم یتعد المواقف المبدئي. غير أن التهدیدات نجحت في إقاف السلطان عبد الحمید عن تنفیذ 
مشروعه الجهنمي بابادة الأرمن فقام المقاتلون الأرمن المذعورون بمحاولة في 
القسطنطينية لتنفیذ تهدیدهم عندما حاولوا الاستیلاء على البنك العثماني في شهر اغسطس 
عام ۱۸۹۲۱ والتهدید بنسف المبني بالدینامیت إذا لم یتخل العتمانیون عن خطتهم في 
إبادة الأرمن. وقد استطاع السفیر الروسي م. مکسیموف. باسم الدول العظمی حل المشكلة 
بأخذ تعهد من السلطات العثمانية باجراء الاصلاحات الموعودة. غير أن تلك الوعود لم 
تنفذ, وکانت حصيلة الفصل الأخير من مأساة الأرمن في الدولة العثمانية ۳۰۰ آلف 
ضحية” (۱۳/۲۹). واذا كان الأرمن مثل جمیع الأقليات القومية في الدولة العثمانية قد 
ستبشروا خیرا من الانقلاب العنماني عام ۰۱۹۰۸ إلا أن حزب الاتحاد والترقي ويعد 
المرحلة الثورية التي عاشتها الجماهیر من خلال مظاهرات المدرسة الحربية ومسیرات 
میدان تقسیم» تنکر لكافة مبادثه التحررية التي آعلنها إبان الثورة. لا سیما بعدما رفعوا 
شعار - ترکیا للأتراك - وحدهم بحیث بز الاتحادیون السلطان عبد الحمید في الاستبداد 
وخنق الحریات واضطهاد الأقليات القومية. وعندما قرر الاتحادیون الوقوف إلى جانب 
آلمانیا والنمسا في الحرب العالمية الأولى» دعت الحکومة العثمانية الأرمن إلى حمل السلاح 
مع سائر مواطني الامبراطورية, ولکن عندما حدثت هزيمة (صاري کامیش) آلقي کل اللوم 
على آفراد عناصر الفرق الأرمنية في الجیش العثماني, الأمر الذي دفع إلى ابعادهم عن 
الحدود الروسية ثم نزع سلاحهم في آذار ۱۹۱۵ ولم یکتف وزير الحربية آنور باشا بذلك 
"بل صدر المرسوم الرهیب في ۲۰ آیار ۱٩۱۵‏ الذي آمر فيه باسم لجنة ترکیا الفتاة إبعاد 
جميع الأرمن من ولایات آرمینیا والأناضول وکیلیکیا إلى الصحاری العريية الواقعة 
جنوب خط بغداد" وهذا النفي لم يكن سوی الابادة على ثلاث مراحل: المذابح. القوافل, 
معسکرات الصحراء (۰۳/۲۹). ویعتقد الأرمن أن عملية الابادة هذه قد آودت ملیون بحياة 
آرمني لیبلغ مجموع الأرمن الذین آبادهم العثمانیون ملیون ونصف ملیون آرمني. وتعمل 
الحركة الأرمنية الیوم لانتزاع اعتراف الأمم المتحدة وترکیا بحقيقة هذه المجزرة التي راح 
ضحیتها الشعب الأرمني عام ۱۹۱۵ وذلك بعد أكثر من ثمانین عاما انقضت على معاهدة 
لوزان التي قامت بتفتیت آرمینیا وتوزیعها على الدول المجاورة الثلاث: الاتحاد السوفيتي 
وترکیا وایران» وقد نجح اللوبي الأرمني في فرنسا (کانون الثاني ینایر ۲۰۰۱) في اقرار 
البرلمان الفرنسي على حصول مجزرة الآمن الکبری عام ۱۹۱۵ وبضرورة اعتراف ترکیا 
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بذلك مع إقامة تمثل للضحایا الأرمن في قلب باريس" كما تتهياً دول آخری لاستصدار مثل 
هذا الاعتراف رغم احتجاج ترکیا واعلانها مقاطعة كافة الدول التي تعترف بذلك. 
اقتصادیا وهي السياسة التي انتقدتها وسائل الاعلام التركية ووجدت فیها سياسية غير 
مجدية في عصر العولمة وحقوق الانسان. والمعروف أن الحركة الأرمنية الجديدة المطالبة 
بالثار والاستقلال قد قامت في برج حمود بلبنان عام ۱۹۷۵ عندما وجد الجیل الثالث من 
الشباب الأرمني في الفدائيين الفلسطينين خير عون لهم من حيث التدريب والسلاح» فألفوا 
منظمة سرية أطلق عليها اسم الجيش الأرمني السري لتحرير أرمينيا والتي تعرف اختصارا 
بمنظمة (آصالا) التي استطاعت عقد تحالفات مع حركات التحرير الوطنية في الشرق 
الأوسط عندما عقدت مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الحزب الكردي الماركسي عام ۱۹۸۰ أكدا 
فيه الكفاح من أجل إقامة الأنظمة الشعبية في المنطقة والتي قامت بشن الحملات العديدة 
ضد الشخصيات والصالح التركية. ففي عام ۱۹۸۲ اغتالت هذه المنظمة خمسة 
ديبلوماسيين آتراك في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. وبعد مجيء الإمام الخميني إلى 
O‏ ع وس وحن واي ب تر 
شتركت فيها منظمة آصالاء ثم افتتحت لها في طهران مکتبا خاصا ویظهربان زالضيني) 
كان يريد أن يلعب بورقة الام مجو ا 01 
للنظام الايراني بالقيام بنشاطاتهم داخل تركيا وخاصة المناطق الحدودية التي كانت شبه 
مفتوحة للمعارضيين الايرانيين وللذين كانوا يريدون الهرب من البلاد. بسبب تسامح 
السلطات التركية (۱۹/۳۰). وعندما قامت المنظمات الأرمنية: الجيش السري الأرمني 
الماركسي والجيش الثوري الأرمني - الذي قام بالعديد من العمليات کک ضبن 
المؤسسات الفرنسية اکا الأرمن بعقد المؤتمر الأرمني الثاني في لوزان 
۲-۰ تموز یولیو ۱۹۸۳ حدد برنامجه على المدى القصير على الشكل ع 
-١‏ تحویل المجموعات الأرمنية الموجودة في الخارج وغیر المنظمة» والتي تعد حوالي ۳ 
ملایین نسمة, إلى قوة سياسية فاعلة. 
۲- الحصول على هوية شرعية للأرمن الموجودین في الخارج. فضلا عن الاعتراف 
اله بممثلیهم غير الحکومیین. 
- الكفاح بجميع الوسائل السياسية والدبلوماسية من أجل الاعتراف بالحقوق الثابتة 
للشعب الأرمني, وتحرير أراضيه الموجودة تحت الحكم التركي. 
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6- الدفاع والمحافظة على المصالح والحقوق الماضية والحاضرة والمستقبلية للشعب 


وإذا كان الجیش السري الأرمني يعد آرمینیا السوفييتية الوطن القومي فان (الطاشناق) 
لم یکونوا یثقون بالسوفییت. بینما يدعو آرمن بیروت إلى تأسيس دولة آرمينية تکون 
جزءا من العالم الثالث, ولذلك فقد وصف الکاهن جيمس کرنوسیان مؤتمر لوزان بأنه 
"موّتمر الأكثرية الأرمنية الصامتة" (۹۹/۲۹)» ولذلك فان هذا المؤتمر لم يستطع الخروج 
بنتائج علمية لخدمة القضية الأرمنية وان كان قد حقق بعض النجاح في مجال توظیف 
امکانات الأرمن لتکون قوة سياسية فاعلة في المدی البعید. طالما أن الأرمن لم یظفروا 
بعد بالاعتراف الرسمي من الأمم المتحدة بالمجزرة. هذه الكلمة التي یرفض المسوولون 
الأتراك سماعها أو التلفظ بها. ففي حدیث لوزیر الخارجية التركي انتقد فيه فرنسا 
"لتشجیعها الارهابیین الأرمن عن طریق ترویج الدعاية المضادة للأتراك”. وقبل ذلك كان 
سفير ترکیا في فرنسا (عدنان بولاق) قد اتهم محطات التلفزیون الفرنسية قائلا: 
"بالنسبة لي کمتحدر من العثمانیین. لم یحصل أي شيء في ترکیا یشبه المجزرة" 
(۵۹/۲۹)» ومن جهة آخری آکد الجنرال کنعان افرین رئيس جمهورية ترکیا في خطابه 
بمناسبة عید الرياضة والشباب في ۱٩‏ مایس ۱۹۸۶: آن ترکیا التي ناضلت قبل 557 
سنة من أجل استقلالها وتحریر آراضیها من المحتلین ليس لدیها شبر واحد من الأرض 
التي تستطیع التنازل عنها للآخرين. وان آعداء ترکیا في الداخل وفي الخارج الذین 
یعملون لتقسیم البلاد واضعافها من خلال الإرهاب توطئة لتدمیرها ومحوها من الوجود 
انتقاما لهزیمتهم قبل 14 عاماء سوف لن ینجحوا في مساعیهم لأن آتاتورك آودع هذه 
البلاد آمانة في عنق الشباب الذین یستطیعون حمایتها" (۰/۳۱). وفیما يأخذ العنف 
الأرمني من خلال الجيش السري الأرمني بالتصاعد» یقف حزب الطاشناق, آحد ابرز 
الأحزاب السياسية الأرمنية. موقف المدین لعملیات العنف الأعمى معتبرا ”أن الجیش 
السري الأرمني قد خان القضية الأرمنية وتحول کمجموعة (آبو نضال) الفلسطينية إلى 
منظمة ارهابية محضة وقعت کلیا في قبضة الاتحاد السوفيتي" (۱۲/۲۹). ویومن الحزب 
حسب الناطق الرسمي باسمه (هنري باباسیان) بالحل السياسي والديبلوماسي للقضية 
الارمنية» وهذا يعني الحل السلمي. ففي آعقاب عملية (آورلي) آلقي القبض على (خاتشيك 
انا دیسیان) آحد أعضاء الجیش السري الأرمني عام ۱۹۸۱ مما آدی ذلك إلى العدید من 
العملیات ضد المؤسسات الفرنسية دعا الحزب فرنسا إلى القیام "بعمل دبلوماسي نشط 
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من أجل انتزاع اعتراف الأمم المتحدة بحقيقة المجزرة التي وقع ضحیتها الشعب الأرمني 
عام ۱۹۱۵ وآعلن الناطق باسم الحزب عن نوع من الحل التفاوضي یقوم على اعادة 
توزیعهم في آسیا الصغری تتضمن الاعتراف بحقوق الأقليات كالأرمن والأكراد. فالأرمن 
یریدون أن یعیشوا مستقلین آحرار في (آرمینیا) تضم حتی آرمینیا السوفییتیة" 
(۱۲/۲۹). فإذا كان خطاب الرئیس کنعان افرین عام ۱۹۸۶ ردا ضمنیا على المطالب 
الأرمنية باقتطاع جزء من الأناضول والحاقها بدولة آرمینیا الکبری» أو تأسیس تلك 
(الدولة الحلم) علیهاء فإن الأرمن الذین يبلغ عددهم حسب المصادر الأرمنية نفسها 
حوالي السبعة ملایین نسمة والذین یعود آصلهم إلى عرق (تراکو-فریجیان) القدیم الذي 
عاش في الهضبة الأرمنية في القرن الثالث عشر قبل المیلاد. والذي انصهرت فيه فیما 
بعد عناصر آورارطية وآشورية وكلدانية. فإنه لا یزال یناضل من أجل تحقیق هویته 
القومية ووحدته الوطنية مثل معظم الأقليات المقتسمة في العالم إذا كانت لعبة الأمم 
۲ - الحركة الكردية 


یقول الصحفي الامريكي جوزیف کرافت ”انه بعد مقابلته للرئیس التركي کنعان افرین 
في ایلول ۱۹۸۶عرض حدیثه المذکور على سفير اوربي عتیق في ترکیا. علیم بمداخلها 
ومخارجها لاستمزاج رأيه فقال له السفیر " ان الاتراك لا یحبون الاعتراف ان بینهم 
اقلیات مختلفة کالاکراد والارمن والطوائف الاسلامية المختلفة. ذلك ان توکید هذه 
الخلافات والفروقات داخل ترکیا هو فتح الطریق امام المزید من التفکك ... وهم لن 
پنشخوا بذاک انهم ما زالوا يستشعرون شیا من التقالید الامبراطورية التي كانت سائدة 
زمن العثمانيين ” .)٩۶/۳۲(‏ 
وبغض النظر عن مدى صحة هذه الآراء » فأن الانظمة التركية عهد اتاتورك لا تريد 
الاعتراف بالوجود القومي للأقليات الاخرى القاطنة في تركيا لاسيما الاكراد والارمن على 
الرغم من أن وضع الأكراد في تركيا وكفاحهم القومي يختلفان عن الأرمن للأسباب التالية: 
-١‏ ان الحركة الكردية الداعية الى نوع من اللامركزية الادارية ثم المطالبة بالحكم الذاتي 
إبتداء منذ اوائل القرن التاسع عشرء ولم تتطور الحركة الى المطالبة بالاستقلال إلا بعد 
ثمانينات هذا القرن نتيجة حملة الابادة التي بدآتها القوات التركية ضدهم. في حين 
بدأت الحركة الارمنية بعد الحرب العالمية الاولى ونتيجة لمقررات موّتمر لوزان. 
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۷ ان الحرکة الكردية كافج دال فرکیا وعلی آرض الاجدان. وقي مواقم یعرفون 
مناخلها ومخارجهاء بعکس الازمن الاين بحاولون مهار الاتراك والمصالع اة ك 
من خارج تركياء ومن موقع تبعد الآف الامیال عن الوطن الام. 

۳- ان الحركة الكردية تجد في کردستان العراق وایران عمقها الاستراتيجي والقتالي, 
بحیث ان الأنظمة القائمة في ترکیا عجزت حتی الان, رغم تحالفاتها مع جاراتها عن 
ردم هذا العمق الاستراتيجي لأن نمة وحدة کفاح في عموم کردستان بأجزائه الثلاثة. 
بینما حرم الارمن من هذا العمق الاستراتيجي والکفاح المصيري بين اجزاء ارمینیا 
الثلاثة نتيجة عدم وجود قواعد اساسية لکفاحهم في داخل الاراضي التركية . 

6- ان الجو الديمقراطي والقعدهية الجزئية في رقي ومطالبة المفکرین الاتراك بضرورة 
الاعتراف بالوجود القومي للاکراد في ترکیا تعطي للحركة الكردية دفعاً للثبات على 
النضال من أجل حقوق الاکراد في حين أن الأرمن محرومون من هذه المساندة 
الداخلية. غير انهم مثل الاکراد یحظون بعطف بعض الدول من الناحية الانسانية 
ويمسائدة بعض الدول الاخری التي تتوافق مصالحها مع هذه الحرکات. 

وم هنا قق سحت الحركة الكردية في ركا الى فرق علاكانها مم الشركة الكردية فى 
گردستان الگبری من جية وهم الحركة التقدمیة والدونغراطية في تركيا من جهة أخري 
إضافة الى تعاونها مع كافة الحركات التحررية في العالم. وبذلك استطاعت هذه الحركة 
إستقطاب إهتمام الحركات التقدمية الأخرى في الداخل ومساندة الاكراد في المنطقة وعطف 
الأوساط الحرة والديمقراطية في العالم فشكلت هذه القوى التقدمية والديمقراطية عناصر 
ضغط » او قوى ضاغطة سياسية (لوبي) على تركيا من اجل الاعتراف بالوجود القومي 
الكردي في تركيا من جهة » وبالحقوق القومية للأقليات الأخرى من جهة أخرى . فما كان 
من ترکیا الا أن قامت عام ۱۹۸۸ بتأسيس شركة أبحاث ودراسات في واشنطن بأسم هيئة 
المرشدین التوایین زان كرون قوة ضاغطة ساس على الگونفرس الامريكي, من أجل 
قريب .وجهاك فض الحكونة العرکیة مع الكو الکتویکية فى شوون القرق الأومط 
والقضايا التركية (۱۹/۳۲۳) لمجابهة تلك الضفوط السياسية الخارجية الموجهة على 
ترکیا . بل ان وزارة الخارجية التركية اعدت عام ۱۹۹۰ ملفا خاصاً بمنطقة جنوب شرقي 
الاناضول لعرضها علی الدول الغربية التي تمارس ااضفوط على ترکیا بسبب انتهاکها 

لحقوق الانسان في المنطقة الكردية (۱/۳4). 
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فاذا كان الرئیس تورغوت اوزوال یعتقد بأن الزمن سوف يحل القضية الكردية 
(۲۵/۳۰) فیانه بذلك یومی بنصف الحقيقة القائلة بأن على تركيا حل القضية الكردية اذا 
كانت راغبة في الانتماء الى المجلس الاوربي لأن العالم الغربي سوف لن یقبل ترکیا 
المثقلة بانتهاکات حقوق الانسان وبوجود حکم الاعدام في قوانین عقویاتها والقیام 
بادارة شؤون الدولة من خلال القرارات الادارية التي لها قوة القانون مع وجود البرلمان 
والتعددية الحزيية فیها . ولذلك فان ترکیا تواجه ضغوطاً سياسية من ثلاثة إتجاهات 
داخلية وخارجية , لاجبارها على حل القضية الكردية توطئة لقبول ترکیا عضواً في 
المجلس الاوربي وضغوط الهیئات والمنظمات المعنية بحقوق الانسان وهذه الضغوط 
تمارس من قبل: 
اولاً : الحركة الدیمقراطية التركية 

عندما وقع انقلاب ۱۲ ايلول ۱۹۸۰ في تركيا وسادت فيها الظروف الإستثنائية نتيجة 
تطبيق الاحكام العرفية والرقابة على الصحف بالإضافة الى حق الفیتو الممنوح لرئیس 
الجمهورية بموجب دستور عام ۱۹۸۲ قدم ۱۲۹۶ کاتبا وفنانا وصحفیا ومحامیا 
واستانا جامعياً الى دیوان رئاسة الجمهورية في ۱۵ مایس ۱۹۸۶ مذكرة طالبوا فیها 
بضرورة الممارسة الكاملة للديمقراطية في البلاد وتغییر بعض بنود الدستور الجدید اضافة 
الى ضرورة رفع التدابیر المناهضة للديمقراطية والتي لا تزال سارية المفعول في ترکیا 
رغم عودة البلاد الحکم المدني منذ شهر تشرین الثاني ۰۱٩۸۳‏ وبدل ان تستجیب الدولة 
لرغبة هؤلاء المفکرین اصدرت المحکمة العسكرية في انقرة عقب الجلسة الاولی قرارا 
بالتحقیق مع هولاء الاشخاص الذین یمثلون قادة الفکر والثقافة والصحافة والقانون في 
البلاد . وبذلك آصبحوا عرضة للحکم علیهم بعقوبات السجن التي تتراوح بين ثلائة اشهر 
وعام واحد بتهمة " عدم الالتزام بتنفیذ الأوامر الصادرة من قيادة آنقرة العسكرية بشأن 
تنظیم الدعاية العسكرية ((۲۹۶/۳) وکان على رأس هولاء المفکرین الکاتب الروائي عزیز 
نسین رئيس نقباء الادباء والکتاب الاتراك والشاعر بهرام اوغلو والفنان (صاندالجي) 
والکاتب محمد علي ایبار وغیرهم . وقد وصفت مجلة ایکونومست البريطانية تقدیم 5١‏ 
مفکرا ترکیا من الموقعین على المذكرة المذکورة الى المحكمة العرفية العسكرية في انقرة 
بأنه مثال صارخ على الديمقراطية غير الكاملة في ترکیا التي ما تزال تخفي الزوایا 
المظلمة (۳۷ )٩/‏ . 
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غير ان الدیمقراطیین الاتراك لم یکتفوا بهذه المذكرة فقط وانما شارکوا في معظم 
الفعالیات الجماهيرية في اوربا لفضح الحکم العسكري في ترکیا والمطالبة باطلاق سراح 
اعضاء منظمة انصار الاسلام في تركيا : السفیر السابق محمود دیکردین والمحامي 
اورهان بیلین والشاعر اتائول بهرام اوغلو مع خمسة من الادباء المعروفین الموقوفین 
منذ عام ۱۹۸۲ في استنبول والذین یواجهون احکاما بالسجن تتراوح ما بين خمس الى 
عشر سنوات (۱۰/۱۷) كما شارك الادباء الاتراك في مؤتمر الکتاب الاوربیین عام ۱۹۸۶ 
ونددوا فيه برقابة الدولة وانتهاکها لحقوق الانسان لا سیما فى المناطق المضطربة في 
جنوب شرقي ترکیا وبوجود اکثر من ۳۵ الف سجین سياسي تركي متهمین بنشر الفوضی 
في البلاد وبمعارضة الدولة وطالبوا بالعفو العام عن اکثر من ۲۶ الف شخص متهمین 
بأنهم ارمابیون )٩/۳۷(‏ 

وقد تبنت مجلة (نحو عام ۲۰۰۰) الشهرية. الدفاع عن حقوق الأقلية الكردية في ترکیا 
وشارکت مع الاوساط الدیمقراطية التركية في حملة تعرية سياسية لحزب الوطن الام 
الحاکم في ترکیا , وکان على رأس تلك الحملة الکاتب التقدمي التركي عزیز نسین الذي 
يؤكد في کتابه (اتراك بلغاریا واکراد ترکیا) الصادر عام ۱۹۸۹ "اذا كان ۳ من مواطنینا 
في شرق وجنوب شوقي ترکیا لا یعرفون اللغة التركية , لأنهم يتحدثون باللغة الكردية, 
وبذلك فهم عاجزون عن افهام مرامیهم للدولة التي هي الاخری لا تستطيع التفاهم معهم. 
واذا كانت الذولة تعتبر تلك المجموعة من مواطنيها ليست جزءا من الامة ال گیل وانما 
هم جزئ من شعب اخر واذا كانت السلطات الحاكمة في تلك المنطقة تستطيع ان تدمغ 
مئات الالاف منهم بالخيانة وتقوم بتهجيرهم من مناطقهم او بأصدار اوامر ( الق القبض 
عليه واقتله) او بزجهم السجون والمعتقلات وممارسة مختلف صنوف التعذيب - فقد مات 
۲ معتقلا في سجن ديار بكر بالتعذيب حسب تقرير لجنة حقوق الانسان - فان الكلام 
يفقد قوته ومغزاه هناك» ويكون الحديث حول مختلف القضايا نوعاً من العبث لأنك اذا 
بدأت تتغنى ليل نهار بالوحدة والمشاركة في مثل هذا الوضع فلن تتحقق الوحدة 
والمشاركةء لأن هذا الوضع لم يولد غير الانتقام وقيام الاكراد والاتراك بقتل بعضهم 
البعض دون رحمة او شفقة. وهو ما حدث ويحدث الان في ترکیا" (۷۱/۳۹). 

في بداية عام ۱۹۸١‏ قام اتحاد العمال الاتراك (ترك ايش) وهو اتحاد العمال المحافظ 
والمساند للحزب الحاكم » بأول مظاهرة منذ ١7‏ عاما في مدينة ازمير شارك فيها حوالي 
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۰ الآف شخص رفعوا شعارات : لا للدستور » نعم لترکیا الديمقراطية . واخلوا السجون 
> نطالب بالعفو العام » والحرية للصحافة » الحرية لديسك 0۱5 - وهو اتحاد نقابات 
العمال الثوریین اليساري . المحظور بعد انقلاب ۱۲ ایلول ۱۹۸۰ - وقد خطب الزعیم 
السياسي ایدن کووه ن کورکان وهو کاتب كردي معروف ومن الزعماء السابقین للحزب 
الديمقراطي الشعبي - حیث قوبل بهتفات تنادي به رئیسا للوزراء - ولذلك فقد اتهمه 
تورغوت اوزوال الذي كان رئیساً للوزراء انذاك بأنه یشجم على عودة فترة فراغ السلطة 
التي سادت قبل عام ۰۱۹۸۰ ویالمقابل اتهم کورکان الحکومة بأنها اصبحت اکثر 
فاشستية (۱۳/۶۱). وقد استطاعت الالة الاعلامية الامريكية ان تصور للرأي العام 
الاوربي استحالة تطبیق الديمقراطية وحقوق الانسان في ترکیا بنفس المستوی الذي 
يطبق في اوربا والولایات المتحدة . وعلق احد الصحفیین الاتراك على ذلك بالقول " ان 
الغرب استطاع رسم مفهوم محدد لديمقراطية جديدة اسمها الدیمقراطية التركية " بصرف 
النظر عن ان قيم العدالة والحرية والديمقراطية تبقی كلا لا يتجزأ (۵/۱۷) . ومن هنا فقد 
کتب المعلق السياسي اسماعیل جم سلسلة مقالات في جريدة (کونش - الشمس) حول 
الديمقراطية انتهی فیها الى أنه اذا كان ثمة آمر لابدیل له, فهو الديمقراطية (۲۸/۶۲). 

عندما زار اردال اینونو منطقة ماردین - مدیاط وهي المناطق التي آغلبية سکانها من 
الأكراد. خاطب الجماهیر فیها قائلا: يجب تحقيق الاستقرار في منطقة جنوب شرقي 
الاناضول, كما يجب أن لانقوم بالتضحية بالديمقراطية بدعوی وجود الارهاب في هذه 
المنطقة و آضاف" انني أثق بالشعب واستمد القوة منه للفوز في الانتخابات القادمة 
وعندما سنأتي الى الحکم نلفي نظام المحافظین أي موسسة الأكراد التعاونیین مع 
السلطة لأن مثل هذا النظام لا مکان له في النظام الديمقراطي ولا في آنظمة الحکم 
الحديثة (۳/۵۲). 

ومن أجل معرفة مدی الانتهاکات الديمقراطية في تركيا ندرج لکم في آدناه النص 
الکامل للبیان الذي آصدره المفکر التركي الکبیر عزیز نسین وقرأه في المژتمر الصحفي 
الذي عقده في آنقرة صباح التاسع من کانون الثاني ۱۹۸۹ والذي كان يحمل عنوان 
(دعوة لعدم تلبية دعوة افرین) وقال فيه : (۲۱۱/۳۹). 

"دعا رئيس الجمهورية كنعان افرين ۱۷۰ رياضياً وعالما وفنانا للاجتماع به في 
قصر جانقايا - قصر رئاسة الجمهورية - وذلك في الساعة السابعة والنصف من مساء 
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یووم ٩‏ کانون الثاني ۱۹۸۹. وأعتقد أنه نتيجة لتقییم خاطيء فقد أرسلت الي بطاقة 
دعوة لحضور الاجتماع المذکور. 

ان هذه الدعوة هي فرصة تاريخية للمفکرین الاتراك لبیان رآیهم في افرين ولذلك آتمنی 
أن یقوم مفکرو ترکیا الدیمقراطیون باستعمال هذه الفرصة التاريخية على آحسن ما تکون. 

ومهما تكن وجهات نظر هوّلاء المدعوین بالدیمقراطیین. یساریین کانوا أو یمینیین. 
فإنني آود أن أؤكد هنا بأن دعوتي في رفض دعوة کنعان افرین ليست شخصية وانما هي 
دعوة اجتماعية عامة, لأنهم بعدم مشاركتهم في الاجتماع المذكور سوف یوکدون بأن 
إنسانا تركيا آهل للديمقراطية وبأن المفكر التركي هو قائد في مجتمعه. ومن هنا فإنني 
أقترح على الرياضيين والفنانيين والمفكرين الاتراك عدم تلبية دعوة افرين للأسباب 

الموجبة التالية: 

-١‏ مثلما تعرفون. وكما شاهدتم وعشتم أحداث ۱۲ أيلول ۱۹۸۰ فان هذا الانقلاب 
العسكري قد آجبرنا على السیر في الاتجاه الواحد والوحید الذي اختطه لناء وبذلك 
انهارت حیاتنا الاقتصادية والاجتماعیه والثقافية والسياسية والاخلاقية بشکل لا 
مثیل له في تاريخ الجمهورية الترکية. إن هذا الانهیار الذي بداً بالانقلاب العسكري 
في ۱۲ آیلول ۱۹۸۰ والذي لایزال مسكمرا نذا بالاتساع والشمول. 

إن اولئك المدعوین الیوم لحضور اجتماع (جانقایا) سیوکدون برفضهم لحضور 
الاجتماع المذکور, وقوفهم ضد کل الانقلابات العسكرية القادمة بل :بذاك سیلقنون دوسا 

لا ینسی لأولتك الذين یتهیوون للقیام بانقلاب عسكري جدید. 

۲- إن الدستور غير الديمقراطي الذي سنه انقلاب ۱۲ ایلول والقوانین النابعة عنه هو 
العائق الوحید آمام انتقال ترکیا الى الديمقراطية. فکلما كان هذا الدستور الذي يعد 
افرین مهندسه الأول موجود فإن التحول الديمقراطي في ترکیا لا يمكن أن یتحقق, لأن 
کنعان افرین تکفل شخصیا بحماية هذا الدستور وبعدم المساس به أو تغییره. وبذلك 
دخل التاریخ كأول شخصية سياسية یکفل عدم تغيير الدستور. غير أنه بدا الیوم وبعد 
مرور سبع سنوات على تشریع الدستور المذکور یعلن موافقته على تغییر بعض مواده. 
بعد أن نسي کفالته له بل انه ينتقد الیوم الدستور الذي وضعه بنفسه في الأمس. 


إن عدم تلبية المدعوين حضور اجتماع جانقايا توكيد لوقوفهم ضد هذا الدستور غير 
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الديمقراطي ولکافلیه الشخصیین وكذلك لأولئك الذین قد یبدون مستقبلاً رغبة في كفالة 

الدساتیر القادمة. 

۳- لقد آدی الانقلاب العسكري في ۱۲ ایلول ۱۹۸۰ الذي قاده افرین الى تحطیم المجامع 
المؤسسة الکبری في ترکیا: مؤسسة الدستور» موسسة التنظیمات السياسية (الاحزاب)» 
المنظمات الدیمقراطية (النقابات والجمعیات والاتحادات)» وموسسة الجامعة وغیرها. 


إن قیام افرین وبغیر قانون وبقرار شخصي بغلق المجمع اللغوي التركي والمجمع 
التاریخی» هاتین الموسستین العظیمتین آنشآهما آتاتورك بآمواله الخاصة على شكل 

وقف خاص جعله یستحق - أي افرین - لعنة التاریخ. 

إن المدعوین برفضهم حضور اجتماع جانقایا سیوکدون للاجیال القادمة» بن الفرد 
ومهما علا شأنه أو موقعه لا یمکن أن يكون فوق القانون. وأن المجامیم المسسة لا یمکن 

أن تنهار أو تتحطم برغبة ذلك الفرد. 

-٤‏ ان الانقلاب العسكري في ۱۲ ايلول ۱۹۸۰ قضى على الملكية الفردية ذلك الحق 
الذي ناضل الفرد والمجتمع عبر التاريخ من أجل الحصول عليهء وذلك عندما استولى 
الانقلابيون على الموال المنقولة وغير المنقولة للاحزاب السياسية التي تم غلقهاء 
وليس بقرار من المحاكم أو المؤسسات الدستورية أو المراجع القانونية... وإنما برغبة 
شخصية منهم. 

ومن هناء فإننا عندما لا نلبي دعوة افرين فإننا نوکد احترامنا لحق الملكية ورغبتنا 
- إذا كان يمكن إعادة تأسيس المجامع المؤسسة التي حطمها الانقلاب العسكري في 
۲ أيلول ۱۹۸۰ عند الانتقال الى الديمقراطية. فإن اعادة بناء موسسة الجامعة سوف 
تستغرق وقتا طویلاء كما أن قيام الانقلابیین بادارة الجامعات بذهنية المعسكرات أو 
اعتبارها مصانع لأنتاج سلعة واحدة ونموذج وحيد وبعلامة واحدة» وهو ما قامت 
به مؤسسة التعليم العالي ۷0 في تركياء سوف تكلف تركيا غاليا. 
وبرفض الذهاب الى جانقايا سوف نستطيع إعلام وإفهام مؤسسي وإداريي مؤسسة 
التعليم العالي التركي أن إدارة الجامعات تختلف عن إدارة المعسكرات أو المصانع. 
1- تعد الفترة التي حكم فيها افرين كرئيس للدولة ورئيس للجمهورية أكثر فترات الحكم 
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في تاريخ ترکیا ظلما وتعذیبا وعداء للمفکرین وتحطیما لشرفهم وحقوقهم. بحيث كان 
معظم المفکرین الذین یعالجون أو تأهليهم في المشافي الاوروبية هم من الاتراك. مما 
آجبر ذلك دول العالم المتحضر للوقوف ضد الاعمال الهمجية کالتعذیب والاعدام التي 
تقوم بها حكومة الجمهورية التركية. والطلب الیها باحترام توقیعها على الوتائق التي 
تمنع ذلك. وقد آجاب افرین على هذا الطلب. في حديثه الى الاذاعات والتلفزیونات 
التركية بالقول: إن الأوروبيين عندما يطالبوننا بعدم تنفيذ أحكام الاعدام» فإنما 
يتدخلون في شؤوننا في حين أننا لم نتدخل في شؤونهم لإننا لم نسألهم ولماذا أنتم لا 
تقومون بإعدام البشر؟ " ومن اقوال افرين التاريخية ايضا مقولته ”اذا كانوا لا يريدوننا 
ان نعدم هولاء » فبماذا يطالبوننا » بتغذيتهم وتسمينهم ؟. 
فا كان يها بان ذاكرة الاشتان مرل بالتسياق ميد نان النسياق يطب مرور 
بعض الوقت ايضا . ولكننا لا نزال نعيش تلك الاحداث . غير ان افرين الذي لم یمان 

بتغيير بعض مواد الدستور الذي وضعه وحماه »لم يلتزم بكلامه حول الاعدامات ایضا . 

ولكن ليس في تركيا وانما في المانيا الغربية , عندما اكد انه ضد نظام إعدام البشر ومهما 

کانت الاسباب , کما انه اكد في المانیا ایضا بآنه يمكن تأسیس حزب شيوعي في ترکیا: 

اننا عندما لا نشارك في نداء جانقایا فاننا نؤكد رفضنا لعذابات الایام التي عشناها 

ونعیشها الان ونرفض تکرارها مستقبلا . 

۷- في الوقت الذي یطرق فيه الاتراك. بسبب البطالة وضنك العیش, آبواب العمل من 
صحاری السعودية حتی البلاد الشمالية الباردة بحثا عن لقمة العیش, وفي الوقت 
الذي يعمل الملایین من مواطنینا بعيدا عن دیارهم في خدمة الاجانبء وتقوم الدولة 
بالدعاية لتحدید النسل من أجل مواجهة الانفجار السكاني. نجد افرین لدی زیارته 
لباکستان یوافق على هجرة الافغان الذین يعتقد بأنهم من اصل تركي الى ترکیا رغم 
عدم معرفتهم للغة التركية واطلاعهم على الشؤون التركية وذلك اکراما لعیون ضیاء 
الحق» بأنه منحهم المساکن واجری لهم رواتب شهرية. ونظرا للقیود المفروضة على 
حرية الصحافة. لم تتح الفرضة لأحد من أجل انتقاد ذلك. وانما تم تفسیر العمل 
المذکور كأجراء ديمقراطي ليس غیر . 

۸ - ان القانون الخاص الذي اصدره الانقلابیون استنادا الى المادة ۱۵ من الدستور 
والذي جعل کل الاعمال والافعال وحالات الحيازة والتملك التي قام بها الاداریون منذ 
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وقوع الانقلاب العسكري في ۱۲ ایلول ۱۹۸۰ وحتی اجراء اول انتخابات نيابية في 
تزكياء اعا لا يحاس عليه الشافون اق الدمكوي يد مقالاً صاريها القانون غير 
الديمقراطي في العالم. 
ان اصدار الاداري لقانون خاص یوکد عدم مسؤوليته عن اعماله » يوضح مدى البطلان 
الذي يشعر به ذلك الاداري» وبتعبير آخر مدى عدم قناعته بصحة وأحقية تلك الأعمال 
التي قام بها. فما كان قانونیا قبل عشر سنوات من الأعمال التي قام بها أشخاص كانت 
آعمارهم تتراوح بين ١7‏ و ۱۷ سنةء تعد اليوم جراتم يعاقب عليها القانون» ومن هذا 
المنطلق تعد القوانين التي أصدرها الإداريون لرفع المسؤولية عن أعمالهم غير القانونية, 
مخالفة للعدالة والحق والمنطق. 
إن هذه الأسباب التي ذكرناها لرد دعوة كنعان افرين وعدم المشاركة في اجتماع 
جانقايا يمكن إضافة العشرات اليهاء ولكن يظهر أن افرين أراد بموافقته على تغيير 
الدستور وبعدم تنفيذ الاعدامات» وباحتمال قيام حزب الشيوعي في تركياء وبمنع ارتداء 
غطاء الرأس للطالبات الجامعات. وبدعوة رجال العلم والفنانين والرياضيين واستقبالهم 
في القصر الجمهوريء أن يتودد الى الجماهير ويومىء لهم بأن ثمة تغييرات كبيرة 
ستحدث في تركيا. غير أننا لايمكننا أن نعد هذه التغييرات المزعومة جزءا من التطور 
التاريخي في تركيا لآن هدف محاولة تودد افرين للمجتمع ليس اجراء التغييرات في 
تركياء وإنما الرغبة في اعادة انتخابه رئيساً للجمهورية. والظهور بمظهر البريء أمام 
قضاء التاریخ. وبالمظهر الديمقراطي أمام الأجانب. 
من أجل ذلك کله, أدعو كافة المدعوين الى جانقايا برفض تلك الدعوةء لأن موقفنا هذا 
سرف لايكوق لیومنا فحسب, وائما للمستقبل آیضا. وأتمنی آن نختنم هذه القرصة همم 
احتراماتي . 
وفي الوقت الذي كان يمثل فيه هذا النداء الصادر من أحد قادة الفکر الاحرار الأتراك. 
بمقاطعة الاجتماع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية التركية. ناقوس الخطر الذي نبه إلى 
الأعمال اللاديمقراطية التی قامت بها الطغمة العسكرية في ترکیا فإن تقييم الکاتب نسین 
لأوضاع ترکیا كان یتساوق مع تقييم الکاتب الكردي (دوغو بيرنجيك) لتلك الأوضاع في 
مقاله الافتتاحي المعنون (لایمکن أن یصبح آوزال دکتاتورا) والذي قال فیه: "إن أولئك 
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د. ابراهیم الداقوقي (۱۸) 


الذين ینتظرون المدد من المعسکر قد خاب فألهم» لأن الجیش التركي قد سثم لعبة اعادة 
التوازن الى النظام بعد اختلاله لمرات عديدة. ولذلك يجب عدم الاعتماد على القوة 
العسكرية فى التغییر. 


آما المعارضة الرئيسية المتمثلة بالحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي (500) فان 
الثنائیان آوزال رئيس الجمهورية وبایکال الأمين العام للحزب الديمقراطي الشعبي 
يؤمنان رغم اختلاف وجهات نظرهما بتحقیق استقررار من خلال الطفر فوق الأزمات 
وعدم تحلیل الوقائم والأحداث بشکل علمي. 

فعندما آید الحزب الديمقراطي الأشتراكي الشعبی تغییر نظام الحاکم. فانما كان یقصد 
من وراء ذلك انتخاب آوزال رئيساً للجمهورية نكاية بمنافسة بولند آجاوید الخصم 
الشخصي لأردال اینونو رئيس حزب 508 وبذلك ربط الحزب مصيره بمصير آوزال منذ ذلك 
التاریخ. 

واذا كان دیمرال رئيس حزب الصراط المستقیم لم یقع لحد الآن في الأخطاء التكتيكية 
التي وقع فیها آردال اینونو. رغم أن التکتیکات هي وسيلة نحتاج الأحزاب التي تمتلك 
استراتيجية واضحة: وهي التي لا یمتلکها حزب دمیرال الذي یفتقر الى القوة السياسية التي 
یستطیم يها تنفیذ آهدافه, فماذا یستطیم دمیرال أن یفعل مكلا لحل مشكلة العمال 
المستفحلة في ترکیا؟ وهل لدی دمرال جيش خاص لكي یستطیع به حل القضية الکردیة؟. 

إن القوی السياسية الضعيفة والأقلیات الحزبية لز يستطيع تحريك القضایا الکبری. 
ومن هنا لا تستطیع حل المشاکل الاجتماعية الکبری. 

آما الیسار الاشتراكي الاصلاحي التركيء فانه ینتظر مکرمة الرئیس آوزال في رفع 
المادتین ۱۶۲۰۱۶۱ من قانون العقوبات التركي واقرار حقوق الأنسان في ترکیا كهبة 
منه, وبذلك رضی عن الحکم وصرح منذ بداية العام ۱۹۸۹: لیس ثمة آزمة سياسية في 
تركياء فالحركة العمالية سوف تخبو, بینما ستسحق الحركة الكردية دون أن تقوم لها 
قائمة مرة آخری. نتيجة انتهاء الحرب الايرانية - العراقية. 

ان ترکیا الیوم تمر بمرحلة عصيبة جدا: فكل ما كان يعده النظام غير القانوني» آصبح 
قانونیا والعکس بالعکس, بل إن المجتمع التركي یحترم لاقانونية الواقم اکثر من 
قانونية النظام» بعد أن تعددت مصادر الأنظمة التي تحاول وضع القواعد الجديدة للحياة 
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الأجتماعية في تركياء وهذا يشير الى أن تركيا سائرة نحو تحولات كبيرة.. تلك التحولات 
التي بدأت القوى المحركة لها بالنهوض.. وان هذا النظام القائم الضعيف قد أتى بأضعف 
شخص الى قمة السلطة. ومن هنا فإن صيحات (سيصبح أوزال دكتاتورا) هي نداءات 
مضحكة, لأن الديكتاتور لايأتي الى الحكم أو أن الحاكم لا يصبح دکتاتوراً عن طريق 
الانتخابات آو بالوسائل القانونية المشروعة وانما عن طريق القوة. ولما كان أوزال 
لايمتلك القوة» ولذلك فإنه صعد الى القصر الجمهوري من أجل السقوط. ولكنه سوف لن 
يسقط من هناك عن طريق دميرال أو اينونوء وإنما ستقوم القوى الديناميكية الديمقراطية 
بانزاله من هناك... قوى الحركة الديمقراطية الشعبية المتعاظمة” (۷/۶۳). 


ويتحدث عبدالله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني عن مأزق الديمقراطية في 
تركيا من خلال مقابلته مع مجلة نحو عام ۲۰۰۰ بالقول : “إن الديمقراطية التركية لا 
تستند على أسس متينة» وانما تستمد قوتها من جنرالات الجيش التركي» بحيث أصبحت 
قضية احترام الباشوات (جنرالات الجيش) من تقاليد العائلة والمجتمع التركي: بل ومن 
تقاليد الأمة التركية التي ترى في أولئك العسكريين نموذجاً للإنسان الكامل. فالعائلة 
تربي طفلها ليكون جنرالا في المستقبل كما يقول المثل التركي الدارج والمجتمع يحترم 
الجنرال العسكري أكثر من احترامه لقادة الأحزاب السياسية» ولهذا فإن زعماء الإحزاب 
السياسية يتركون السياسة عندما يطلب اليهم الجنرال ذلك. 


إن هذا التناقض الإجتماعي - السياسي قد انعكس على الأوضاع في تركياء فقد أصبح 
خمسة جنرالات رؤساء للجمهورية التركية من مجموع ستة روساء جمهورية منذ تأسيس 
الجمهورية التركية عام ۱۹۲۳ وحتى انقلاب ۱۲ ايلول ۰۱۹۸۰ بحيث بات من المقرر أن 
يقوم رئيس أركان الجيش بتولي رئاسة الجمهورية بعد الملمات دائما. 

كما تزعم جنرالات الجيش قيادة ثلاثة انقلابات عسكرية لإعادة الأمور الى نصابها بعد 
اختلال التوازن السياسي خلال الأعوام ١97‏ و۱۹۷۱و۱۹۸۰ ولايزال باشوات الجيش 
التركي يمثلون سيف ديموقليس فوق رأس الديمقراطية التركية الفتية. لأن الأحزاب 
السياسية لم تستطع لحد الآن إرساء أسس الديمقراطية الواضحة من خلال قيادة حركات 
شعبية أو تنظيمات سياسية مناضلةء ومن هنا فإن الإحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة 
في البرلمان التركي: حزب الوطن الم (80/85) والحزب الديمقراطي الأشتراكي الشعبي (800) 
وحزب الصراط المستقيم (0۷۳) هي أحزاب غير ديمقراطيةء لأن الديمقراطية تتحقق عندما 
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نوّمن بسيادة الشعب من خلال ممثلیه الحقیقیین ونضال الشعب من أجل الحفاظ على 
الأسس الديمقراطية. فهل صمد آوزال زعیم حزب الوطن الأم الحاکم أو دمیرال رئيس حزب 
الصراط المستقیم أو آردال اینونو زعیم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي آمام قوة 
وجبروت الجنرالات؟ کلا.. فلقد آخذ دمیرال قبعته وانزوی بعد انقلابین عسکریین ضده في 
عامي ۱۹۸۰9۱۹۷۱ وانحنی آوزال آمام جنرالات انقلاب ۱۹۸۰ ليصبح فیما بعد رئیسا 
للوزراء ثم رئیسا للجمهورية, آما آردال اینونو فأنه لایزال یومن بأن جنرالات انقلاب ۱۲ 
ایلول ۱۹۸۰ هم الذین آتوا بالديمقراطية الى تركياء وآنهم لا یزالون یحافظون علیها. 

ومن هنا فان هذه الاحزاب السياسية الحاکمة منها والمعارضة تقاوم حزب العمال 
الكردستاني 0۷9) لأنها تری فیها حركة ديمقراطية شعبية وخطرا على کیانها ومستقبلهاء 
فلو آنها ناضلت من أجل الديمقراطية في ترکیا منذ آمد بعید. ولهذا نعتقد بأنه لیس ثمة 
سیاسیون واقعیون في تركياء مثلما أن جنرالات الجیش التركي - مثل كل الحسکریین 
المتدخلین في السياسة في العالم الثالث- هم ذوو عقول جامدة وآفکار قبلية وأنماط 
صورية حول العدید من مشاکل ترکیا الا جتماعيهة والاقتصادية والسياسية. 


إن عدم ادراك السیاسیین والجنرالات لنبض العصر وعدم واقعیتهم تجاه أوضاع تركياء 
یقلفان مأزق الديمقراطية في ترکیا المعاصررة التي لا تزال تبحث منذ الستینات عن قائد 
محنك وواقعي ومدرك لمجریات الأمور ولنبض العصر... ویمکنه اتخاذ القرار لمناسب لحل 
القضایا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع التركي (۲۰/۶۳). 

ولکن رغم قوة المؤسسة العسكرية ودورها في الحياة العامة التركية فأنها لاتزال عاجزة 
عن ایجاد الحلول لمشاکل ترکیا المستعصية. فاذا كانت ترکیا قد عاشت حياة ديمقراطية 
حقيقية وصحيحة لمدة أعوام متصلة ۵ ۱۹۵۲-۱۹۶ نتيجة التعددية الحزبية وتلبية معظم 
مطالب الجماهیر الديمقراطية. فإن المؤسسة العسكرية. بدأت بعد ذلك, بالتدخل کل عشر 
سنوات تقریبا ومنذ ۱۹3۰ في الحياة العامة التركية بحیث خیل للمراقبین السیاسیین بأنه 
لا مناص من هذا الخیار العسكري كلما اختل التوازن السياسي في ترکیا. غير أن نمو القوی 
الديمقراطية الضاغطة في ترکیا والتغیرات الدولية على الساحة العالمية. ورغبة الحکم 
التركي في الظهور بمظهر الدولة الأوروبية المعاصرة ستجعل هذا الخیار العسكري بعید 
الاحتمال بعد الان. 
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ثانیا . ضغوط المجلس الأوروبي 


جری بعد انقلاب ۱۲ ایلول ۱۹۸۰ جدل قوي حول مستقبل الدیمقراطیه في ترکیا. في 
وسائل الأعلام الغربية والجمعیات والمنظمات الأوروبية المعنية بحقوق الأنسان الأوروبي 
وكذلك في العالم» بعد أن حظر الانقلابیون حرية تشکیل الأحزاب السياسية. وآلغوا حق 
النقابات في ممارسة العمل السياسي, ومارست الطغمة العسكرية الحاکمة آسالیب التعذیب 
ضد الموقوفین والمسجونین. 

واذا كان جنرالات الانقلاب وحکومة تورغوت اوزال آنذاك کانا یفضلان العودة 
التدريجية للديمقراطية بحیث لا تخرج عن حدود السيطرة. بعد تحدید فترة انتقالية آمدها 
ثلاث سنوات» جرت بعدها الأنتخابات التي سمح فقط لثلاثة آحزاب سياسية بالمشاركة 
فیهاء حيث حملت تلك الانتخابات حزب الوطن الآم برتاسة تورغوت اوزال الى سدة 
الحکم... فان البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ وافق على قرار بتأريخ ۱۸ نیسان ۱۹۸۵ 
یتعلق بحقوق الانسان والارهاب الدامي في ترکیا. حيث اعتبر البرلمانیون الاوروبیون أن 
نظام الحکم التركي یخوض حملات إبادة منتظمة تجاه الاقلیات التركية, فقد صدر حکم 
الاعدام موخرا على ثلائین شخصا من الثوار الاکراد في ديار بكر ثم ۱۳ آخرین من الأكراد 
من بینهم إثنان من القاصرین. 

وأشار قرار البرلمان الاوروبي کذلك الى تندید اثنين من کتاب المسرح هما آثر میلر 
وهارولد بنتر بنظام الحکم في ترکیا حيث "تقمع الحرية الفكرية بالتعذیب" وطالبوا بوضع 
حد لأحكام الاعدام التي اصدرتها المحاکم العسكرية التركية والتي تشکل استفزازا للرأي 
العام الدولي وتثیر سخطه العادل" وأن يتم إلغاء أحكام الاعدام التي صدرت. 

ودعا البرلمان الاوروبي کذلك. السلطات التركية الى “وضع حد للظروف غير الانسانية 
التي یتعرض لها المعتقلون السیاسیون عن طریق المعاملة والاحتجاز والاستجواب التي 
یخضعون لها . 

وطلب فرنسیس فورتز وهو برلماني فرنسي من رئيس المجلس الاوروبي جولیو 
اندريوتي معرفة آسباب الاعلان عن موافقة الجماعة الاوروبية تجاه حقوق الانسان مع 
استثناء ترکیا من ذلك وماذا یعتزم المجلس اتخاذه في مواجهة تدهور آوضاع حقوق 
الانسان في تركيا؟!. 
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وقد آجاب اندريوتي بأن اتصالات قد تمت مع ترکیا حول الموضوع وأنها تدعو الى 
الاعتماد بأن نمة فرصة للعودة التدريجية الى الحالة الطبيعية (۱/۶۶). 

غير أن المجلس الوطني استمر في ضغطه على ترکیا من أجل العودة السريعة الى 
الدیمقراطية ورعاية حقوق الانسان فیهاء فعندما صدر تقریر المجلس الاوروبي السنوي 
في کانون الأول ۱۹۸۹ تناول آوضاع ترکیا من ناحیتین: موقع ترکیا في المنظومة 
الاوروبية ومشكلة الأقليات في ترکیاء اضافة الى دراسة النواحي الاقتصادية والسياسية 
الثقافية التركية توطئة لقبلوها في المجموعة الا وروبية عام ۱۹۹۳ حيث تطرق التقریر 
الى قضية الأكراد في جنوب شرقي تركيا من خلال حديثه عن الإرهاب في تلك المنطقة 
والممارسات غير الديمقراطية التي يقوم بها النظام االحاكم في تركيا )١9/545(‏ بحيث 
أدى التقرير إلى ردود فعل عنيفة في الاوساط الصحفية والسياسية التركية. ففي الوقت 
الذي أطراه السيد تورغوت اوزال رئيس الجمهورية بالقول: انه كان أحسن مما كنا 
نتوقعه" انتقد السيد سليمان دميرال رئيس حزب الصراط المستقيم المعارض واعتبره 
نوعا من التداخل في شوون تركيا الداخلية لأنه تطرق الى ممشكلة الأكراد في تركيا ودعا 
الى ضرورة حلها بروح ديمقراطية . في حين قال الزعيم الأسلامي ورئيس حزب الرفاه 
نجم الدين آربكان “إن دخول تركيا الى المجلس الاوروبي مسخ لشخصيتها الإسلامية 
ومحاولة لجعلها آداة في خدمة الآمبرالية". أما زعيم المعارضة البروفيسور اردال اینونو 
فقد حول الموضوع نفسه “انه يجب أن لايكون دخول تركيا الى المجموعة الاوروبية على 
حساب مصالحها وحقوقها المشروعة التي يجب الحفاظ عليها. كما آننا نرفض الضغوط 
السياسية المسلطة عليه في سبيل هذا الانتماء (۱۹/۵۶). في حين كتب المعلق السياسي 
اوكتاي اكشي جمعية المحررين في تركياء في زاويته اليومية (مقال اليوم) في جريدة 
(حريت) الواسعة الإنشار مقالا حول التقرير المذكور قال فيه: “إذا كانت ثمة ضرورة 
للحديث عن الأقليات في تركياء فيجب أولاً النظر الى قضية مهمة وهي من الذي يرفض 
صفة المواطنة التركية في تركيا؟!. 

ان الدولة التركية تعتبر كل من يقطن في تركيا مواطنا تركياء وأن قيام بعضهم-أى 
بعض النواب- بإعتبار أنفسهم من عرق آخر آمر ممكن ومألوفء كما أن قيام هذا البعض 
بتسمية نفسة كردياً أو لاظا أو شركسيا ومطالبتتهم بالحفاظ على لغتهم وتراثهم حق 
طبيعي تكلفه الدولة العصرية, ولكن اتخاذ الأكراد هذا الاختلاف العرقي أو اللغوي سبباً 
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للدعوة الى الانفصال أو للتفرقة العنصرية... مر غير منطقي وغير مقبول " (۱/۶۵). كما 
ندد بشدة بالتقریر واعتبره نوعا من الوصاية السياسية على ترکیا. واضاف: فاذا كان 
التقریر قد تناول موضوع الأقلية الكردية في ترکیا فلماذا تسکت المجموعة الاوروبية عن 
مشكلة آقلية الباسك في اسبانیا أو الأقلية التركية في تراقیا الغربية اليونانية» والتي 
قامت المجموعة الاوروبية بقبول هاتين الدولتین عضوین فیها: (۱۹/۰۶). 

ومن أجل تخفیف ضفط المجلس الاوروبي عنهاء قامت ترکیا بالتوقیم على اتفاقية 
حماية حقوق الانسان الاوروبي الصادرة عن المجلس الاوروبي في 51 کانون الأول 
۹ وتعهدت ترکیا بتطبیق نصوص هذه الاتفاقية على كافة القضایا ذات العلاقة 
وستتحمل المسوولية الناجمة عن ذلك (۱۶/۶). ومن هنا فقد استقبل المجلس الاوروبي 
القرارات الادارية التي لها قوة القانون الصادرة عن الحکومة التركية حول منطقة جنوب 
شرقي الأناضول (کردستان ترکیا) بقلق بالغ» وقد أكد المندوبون في الاجتماع (۶۲) 
للمجلس الذي انعقد خلال ۷ نیسان ۱۹۹۰ بأن تلك القرارات تناقض المادة ۱۰ من 
اتفاقية حقوق الانسان الأوروبي التي وقعت علیها ترکیا آیضا. وأكد المجلس أن تلك 
القرارات الادارية التي تستطيع بها الحکومة التركية غلق المطابع وإلغاء الصحف. تهجیر 
المواطنین تعد ضربة قاسية للديمقراطية المتنامية في تركياء لأن تلك القرارات لا تتیح 
المجال للاعتراض علیها لدی المراجع المختصة, ولذلك فأن المجلس الأوروبي سیستمع 
إلى الأشخاص المغدورین والمتضررین من هذه القرارات دون آخذ (شرط مراجعتهم 
للجهات القانونية المحلیة) رأي الحکومة التركية بنظر الاعتبار " (۱۹/۶۷). 

وقد جسد السید اردال اینونو زعیم المعارضة التركية ورئیس الحزب الديمقراطي 
الاشتزاکی انين خارف المظتن الازوویی ركه بالضبيفة اليمشقراطية الت یقها 
نظام الحکم القائم فى تركياء عند عونت ای اینونو - إلى استنبول من ا 
الا حزاب الأشتراكية الديمقراطية في المجموعة الأوروبية ببروکسل, حیث صرح في مطار 
استنبول للصحفیین: " لقد آجریت العدید من اللقاءات مع رئيس البرلمان الأوروبي الذي 
أكد لي بأن المجموعة الأوروبية سوف لن تقبل أعضاء جدد فیها حتی عام ۱۹۹۳ كما 
أن المواقف الدولية الراغبة في الأنضمام الیها هي التي تحدد دخولها إلى المجموعة. 
وأضاف اینونو الى ذلك قائلا: “وقد آدرکت موقفه السلبي من موضوع انضمام ترکیا الى 
المجموعة الأوروبية من خلال ذلك الحدیث. وهذا يعني أن الأوروبيين لایفکرون في ضم 
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غير أن هذا التهدید الضمني انقلب الى تهدید علني لترکیا عندما طالبها البرلمان 
الأوروبي بضرورة الاعتراف بالوجود القومي للاکراد في ترکیا . فقد صرح کریستیان 
دیلامالین عضو البرلمان الاوربي "ان على ترکیا ان تعترف بالوجود القومي للاکراد في 
ترکیا اذا كانت ترکیا ترید حقا ان تکون عضوا في المجلس الاوربي" ومن جهة اخری طالب 
الصحفي اليوناني وعضو البرلمان الاوربي یورغو رومیوس بضرورة قیام ترکیا بإحترام 
حقوق الانسان لمواطنیها وبعدم تقييد الصحافة فیها واضاف ان ترکیا تعد الیوم البلد 
الوحید في العالم الحر الذي تم توقیف ۷۵ صحفياً فیها بدعوی انتقادهم للسلطة الحاکمة. 
وقال ان ذلك یثبت ان ترکیا اکثر بلدان العالم خرقا للحریات الدیمقراطیة" .)۱/۶٩(‏ 

ادت هذه الضغوط التي مارسها المجلس الاوربي على ترکیا يسبب انتهاکها لحقوق 
الانسان وموقفها من الاقلية الكردية الى قیام وزارة الخارجية التركية في نیسان ۱۹۹۰ 
باعداد ملف خاص بمنطقة جنوب شرقي الاناضول لعرضها على الدول المعنية بالقضية 
التركية وعلی ثلاثة مستویات (۱۹/۵۰). 

اولا - سیقدم هذا الملف الى الولایات المتحدة الامريكية مع التوضیح التالي : ان 
اتفاقية هلسنكي قد منعت الارهاب والحرکات الانفصالية والعنصرية. ولما كانت الحركة 
القائمة في منطقة جنوب شرقي الاناضول هي حركة عنصرية انفصالية ولذلك تطلب 
ترکیا من الولایات المتحدة الامريكية مساندتها في المحافل الدولية في هذه القضية. 


ثانیا - توجهت ترکیا بالسوال التالي الى دول المجلس الاوربي : هل انتم الي جانب 
الارهاب او السلام في ترکیا ؟ ان الحركة القائمة في جنوب شرق الاناضول هي حركة 
ارهابية عنصرية وانفصالية . وان بعض الاصوات التي تندد بترکیا بخرقها لحقوق 
الانسان »انما هي بوعي منها او بدونه تؤيد هذه الحركة الارهابية في ترکیا . ولذلك فأن 
ترکیا تطالب الدول الاوربية بضرورة مناقشة ودراسهة اوضاع منطقة جنوب شرق 
الاناضول في هذا الاطار . 


ثالثا - طلبت ترکیا من جاراتها لاسیما ایران والعراق وسوریا ضرورة عقد مؤتمر 
مائدة مستديرة لحل القضایا ذات الجذور المشتركة في المنطقة لكي لا تتخذ من هذه 
الان مخای قط لعدوب بها اض النشرع لآ الک انا قي ر شرق 
واش اع ر مل فاا فرق الاس ال بخ مها عزوت 
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غير ان المجلس الاوربي لا یمارس ضغوطه من أجل منح الاکراد حقوقهم فحسب وانما 
یطالب برعاية ترکیا لحقوق الانسان لكافة مواطنیها . فعندما اضرب الزعماء الشیوعیون 
الموقوفون في تركيا عن الطعام » وهم : حیدر قوتلو » ونهاد صاغرین » واحمد قاجماز . 
وغیرهم في بداية عام ۱۹۹۰ بعث البرامان الاوربي بلاثة حکام كلجنة تقصي الحقائق 
ی ترکیا لمقابلتهم في السجن ولبحث اوضاعهم مع السلطات التركية . وعلی الرغم من 

ن محكمة امن الدولة قد اطلقت سراح هؤلاء في ه مایس ۱۹۹۰ (۱/۵۱) الا ان المجلس 
الاوربي یمن بأن امام تركيا طريقاً طویلاً للوصول الى الديمقراطية الحقة لأنه لا يزال 
غير مقتنع بممارسة الديمقراطية الصحيحة في تركيا »كما أنه لايزال يعتقد بأن ثمة 
انتهاكات لحقوق الانسان في تركيا وهو الوضع الذي لا يليق بدولة أوروبية عشية الدخول 
إلى القرن الواحد والعشرین. ومن هنا فقد طالب غونتر ی المفوض الأوروبي 
العتوول غن توس تطاق المحقى الا ووی من حركيا في ۱۵ تشرين ااعانی عام ۷۹۹۹ 
بضرورة إعداد ميثاق العمل الوطني حتى شباط ۲۰۰۰ من أجل قبول تركيا عضوا- مع 
اثني عشر دولة أوروبية آخری - في المجلس الأوروبي ذلك الميثاق الذي يجب أن يحدد 
اطار خطط الدولة التركية " لتحقیق الحل السلمي والديمقراطي للمشکلة الكردية وحماية 
حقوق الانسان باجراء التعدیلات الدستورية الديمقرراطية والقیام باصلاح الاقتصادي 
المطلوب لحل الازمة الخانقة التي ژخذ بتلابیب الحکومات التركية” غير أن حکومة آجاوید 
الائتلافية لم تستطع - لوجود الخلافات بين زعماء الأئتلاف الثلاثة - حسم موضوع 
الانتماء الى الاتحاد الأوروبي نظرا لاعتقاد حزب الحركة القومية (الطوراني) بأن انضمام 
تركيا إلى النادي الإوروبي " سيؤدي الى تقسيم تركياء لأن آوروبا تريد عن طريق ذلك 
تنفیذ معاهدة سیفر" ولذلك فقد آعد بولند آجاوید رئیس الحكومة ورقة المشاركة في 
الاتحاد الأوروبي بمطالبة. مما دعا ذلك المجلس الأوروبي إلى جدولة قبول الدول 
الأوروبية الرئنی عشر في ازلتحاد حتی عام ۲۰۱۰ دون التطرق إلى موضوع تركياء وهو 
الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى انفراط عقد الائتلاف الثلاثي الحاکم بسبب اصرار (دولت 
باغجه لي) زعیم حزب الحرکهة القومية على موقفه. لولا تدخل مسعود یلماذ نائب رئيس 
الوزراء المسوول عن علاقات بلاده مع اوروبا لأقناع (باغجه لي) والعمل على إعداد 
میثاق العمل الوطني لانضمام ترکیا إلى الاتحاد الاأوروبي حتی عام ۲۰۰۶ باقتراح من 
رقنا 
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خالثا - ضغوط الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الانسان 


عندما وجهت صحيفة الغاردیان البريطانية سوالها إلى الدیمقراطیات الغربية والمجلس 
الأوروبي في منتصف شباط ۱۹۸۱ قائلة: الى متى ستستمر عیون الهیئات مغلقة عما 
يجري في تركيا؟! كانت الأنباء الواردة من ترکیا تشیر الى ممارسة الطغمة العسكرية التي 
قامت بالانقلاب العسكريء للارهاب الجماعي في جميع آنحاء ترکیا (۲۹/۰۳). 

واذا كان العدید من الهيئات والمنظمات الأوروبية قد زارت تركياء فان الصحافة 
الغربية شنت حملة صحفية متوالية ضد الديكتاتورية العسكرية في تركيا التي فتكت 
بالديمقراطية وآهدرت حقوق الانسان بحیث بدأت فروع جمعية حقوق الانسان في معظم 
آقطار آوروبا تندد بهذه الأعمالء بل إن لجنة العفو الدولية أكدت في تقریرها لعام ۱۹۸۵ 
"إن عملیات القمع تناولت آشخاصا عادیین لایمکن حصرهم ضمن المعتقلین السیاسیین. 
وهو ما يؤكده بعض المسوولین السیاسیین الاتراك آنفسهم» وهي آعمال یتولاها رجال 
الأمن في المعتقلات والسجون العسكري نفسه في ديار بكر وكذلك في ارضروم وانقرة 
واستنبول وحتى في السجن الخصوصي في ملاطية. وهو المخصص فقط للسجناء 
السیاسیین ولمهربي الأسلحة” (۱۰/۰۶). 

وعندما تبلورت الحركة الكردية وظهرت على شكل قوة منظمة وفاعلة على الساحة 
السياسية التركية من خلال حزب العمال الكردستاني. وسارعت الجمعیات والمنظمات 
الشعبية الأوروبية اليسارية الى مساندتها ماديا ومعنویا. فقد سارعت جمعية (المحاربین 
ضد الفاشیة) اليونانية وجبهة الدفاع عن البيئة الألمانية الغربية وجمعية الدفاع عن 
الحقوق الشعوب والنضال من أجل تحررها التي مقرها في باریس, بجمع التبرعات عام 
7 لانشاء إذاعة صوت کردستان التي ستقوم بایصال صوت نضال الأكراد إلى كافة 
آنحاء العالم من جبال جودي التي يسيطر علیها حزب العمال الكردستاني (۳۷۲) ذي 
التوجهات الاشتراكية والتقدمية. (۳/۵۵). 

وکانت الحکومة التركية. في محاولة منها لتجاهل حركة حزب العمال الكردستاني 
وقیامها بتحریر منطقه جبال جوديء قد عقدت عام ۱۹۸۹ اتفاقية مع شرکه بترول 
شیفرون الأمريكية للتنقیب عن النفط في جبال جودي. غير أن الحركة الكردية منعت هذه 
الشركة من القیام بالتنقیبات في المنطقة المذكورة. فألغت الشركة المذكورة عقدها مع 
الحكومة التركية وعادت ادراجها الى امریکا. فکتب موريس امیتای مقالا في مجلة 
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واشنطن جويش ويك أكد فيه " أن عشرین ملیون كردي یناضلون الیوم في کل من ایران 
وترکیا وسورية من أجل الحکم الذاتي أسوة بالعراق. ولذلك فإن الأوضاع سوف لن تستقر 
في الشرق الأوسط الا اذا تم منح تقریر المصير للاکراد" (۱۹/۵۲). 

واعتبارا من منتصف عام ۱۹۸۹ نشطت الجمعیات والمنظمات والهیتات الانسانية 
العالمية بعقد الموتمرات لبحث آوضاع الأكراد: آیتام العالم- كما سمتهم جريدة اللوموند 
الفرنسية - بعد آحداث حلبجة حملات الابادة التي تقوم بها القوات العسكرية التركية 
ضدهم. وقد تولت فرنسا رعاية آول موتمر عالمي للأكراد في باريس بتأريخ ۱۶ تشرین 
الأول ۱۹۸۹ تحت إشراف (وقف الحریات الفرنسية) بالتعاون مع معهد باريس الكردي 
۳۲) وشارك فيه مستشرقون وعلماء آکراد بالاضافة إلى ممثلي الحرکات التحررية 
الكردية والعالمية. وقد آلقی الکاتب الكردي دوغو بينيجك کلمة حزب العمال الكردستاني 
(5161) في الموتمر وقال: “إن القضية الكردية هي قضية الأتراك نفسهاء فمثلما یناضل 
الأتراك والجماهير التركية من أجل الغد الأفضل وضد الظلم والطغيان اللذين يمارسهما 
النظام القائم في تركياء نناضل نحن الأكراد من أجل الحفاظ على كياننا ووجودنا القومي. 
ومن هنا فإن حل القضية الكردية يعني في مفهومه الشامل حل القضية التركية أيضاء 
لأننا نحن الشعبين الكردي والتركي نتقاسم الآلام والآمال نفسها. 

إن الشعب الكردي يناضل اليوم بجناحيه: مليون عامل كردي وربع مليون مقاتل يحمل 
السلاح من أجل تحقيق تقرير المصير للشعب الكردي لكي يحكم نفسه بنفسه, بعد أن كثرت 
آزمات الحكم في تركيا واشتدت تناقضاته ولاسيما في المنطقة الكردية من الاناضول, 
مما دفع بالجماهير الكردية الى ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها وتراثها وذاتها 
واجبار الآخرين للأعتراف بحقها في تقرير مصيرها؛ (4۲/۶۳). 

وفي ۲۶ تشرين الأول ۱۹۸۹ عقد موتمر واشطن تحت (شعار شعب في خطر: الأكراد) 
برعاية مجلس حقوق الأنسان الأمريكي بالتعاون مع لجنة حقوق الانسان الفرنسي بينما 
عقد في لندن خلال ۲۰-۱۹ آغسطس ۱۹۸۹ المؤتمر الدولي للأكراد برعاية الاتحاد 
الوطني الكردستاني بالتعاون مع لجنة حقوق الانسان البريطانية» وخلال ۶-۲ حزیران 
۰ انعقد في كوبنهاكن مؤتمر حقوق الاقلیات والاوضاع في جنوب شرقي آورویا 
حيث طالب الموّتمرون بضرورة اعتراف ترکیا للأكراد بحق التحدث بلفتهم الخاصة 
حماية لتراثهم ووجودهم القومي (۱۹/۰۷). وفي تموز ۱۹۹۰ عقد موتمر مماثل لمؤتمر 
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باريس في استکهولم برعاية جمعية حقوق الانسان السويدية لمناقشة شوون الأكراد في 
منطقة الشرق الاوسط. آعقبه المؤتمر الدولي للأکراد في موسکو في بداية أغسطس ۱۹۹۰ 
تحت شعار حقوق الأقلیات القومية في العالم. 


وإذا كانت فرنسا قد ظهرت کحامية للأكراد وکمدافعة عن حقوقهم ووجودهم القومي 
بعد عام ۱۹۸۵ فانها لم تترك هذه المهمة حتی الآن لبریطانیا وسویسرا اللتين سعتا 
للقیام بالدور نفسه. فبالأضافة الى مواقف فرنسا الانسانية من القضية الكردية. ساهمت 
الشخصیات السياسية والتقدمية الفرنسية لمد يد المساعدة المادية والمعنوية للأكراد. 
وكذلك أصبحت للشخصیات الفرنسية مکانتها المرموقة عند الأکراد. حتی أطلق على 
بعضهم لقب صدیق الشعب الكردي مثل الدکتور برنارد کویشنر الذي كان من زعماء طلبة 
حركة مایس ۱۹۸ في فرنساء ثم أصبح وزیرا للشژون الانسانية في الوزارة الفرنسية 
عام ۱۹۸۲ وکان من ابرز آصدقاء الزعیم الكردي الأيراني الراحل عبدالرحمن قاسملو 
لأنه قد عمل طبيبا في جبال کردستان قبل استیزاره وبذلك آصبح من آصدقاء الشعب 
الكردي, وقد توسطء عندما كان وزيراً وبطلب من الحكومة الفرنسية لدی (قاسملو) لكي 
يوعز إلى جلال طالباني بوقف الحركات العسكرية ضد العراق لكي لا يسقط النظام 
العراقي تحت وطأة الضربات الأيرانيةء ولقد امتثل له الزعيمان الكرديان غير أن مذبحة 
حلبجة أدت به الى الإستقالة من الوزارة الفرنسية عام ۱۹۸۸ احتجاجا على ذلك 
(4۶/۶۳)» وتعد السيدة الفرنسية الأولى دانيال ميتران الشخصية الفرنسية الثانية التي 
استحقت لقب صديق الشعب الكردي عن جدارة. فقد تزعمت حملة التبرعات عام ۱۹۸۸ 
لإنشاء بناية خاصة للمعهد الكردي في باريس الذي تأسس عام ۱۹۸۳ واستطاعت 
بجهودها الشخصية إكمال البناية عام ۱۹۸۹ التي يستقر فيها المعهد الكردي اليوم. كما 
قامت بزيارة مخيمات اللاجتين الأكراد الذين التجأوا إلى تركيا عام ۱۹۸۸ في منطقة 
(سیرا) والذین یبلغ تعدادهم حوالي ۳۰ آلف نسمة في ۲٩‏ نیسان ۱۹۸۹ وحلت ضیفا علی 
البيشمركة الأكراد باعتبارها رئيسة (وقف الحریات) الذي یقوم بالنضال ضد الأنظمة 
التي تقوم بانتهاك حریات وحقوق الأنسان في فرنسا والعالم. وقد صرحت في آنقرة 
حول اللاجئین الأكراد قائلة: " لایمکن نسیان نضال الشعب الكردي الذي سلب منه 
الاستقلال منذ ۲۱۰۰ سنة وأنكرت عليه ممارسة لغته وتطویر نقافته وأجبر على الهجرة 
والالتجاء هنا وهناك وترك بين العبودية والموت وان هذا الشعب لایمکن أن ینسی ... لأنه 
شعب الکاتب الروائي الفنان ییلماز غوني مولف ومخرج فیلم الطریق (۲۱/۹۸)» كما 
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قدمت دانیال میتران المساعدات الغذائية الطبية الى اللاجئين الأكراد العراقیین في ایران 
وترکیا لدی زیارتها للمنطقة في ۲۱نیسان ۱۹۹۱ وبعد مقابلتها للزعماء الأكراد في كل 
من ایران وترکیا. 

كما ارتفعت الأصوات في الولایات المتحدة الأمريكية عام ۱۹۹۰ لتأیید الوجود القومي 
للأكراد في تركياء لاسیما بعد أن اتفقت وجهات نظر الوفود الأوروبية الى اجتماعات 
الاشتراكية الدولية في بروكسل على عدم قبول إنضمام تركيا الى المجلس الاوروبي الإ 
بعد قيامها بالاعتراف القومي والحقوق الثقافية للأكراد في تركيا (۲۰/۶۸) وبعد صدور 
تقرير منظمة العفو الدولية المؤلف من 77 صفحة حول انتهاك حقوق الانسان في ترکیا... 
كتبت مجلة نيوزويك الأمريكية الصادرة في ۱۹۹۰/۵/۱۵ دراسة حول تركياء بعد أن 
خصصت جزءاً كبيراً من صفحاتها لها مع وضع خارطة تركيا على الغلاف بعنوان: تركيا 
تبحث عن هويتهاء تحدثت فيها عن الأنجازات التركية خلال السبعين عاما الماضية 
وتطور الديمقراطية فيهاء فهي من جهة أخذت بفكرة العلمانية, بينما معظم السياسيين 
الأتراك يتحدثون عن الدين الأسلامي وتأثیره على المجتمع. وفي الوقت الذي أخذت فيه 
تركيا بالنظام الديمقراطي والتعددية الحزبية الا أنها لا تزال لا تعترف بالوجود القومي 
للآكراد الذين یولفون نسبة لا يستهان بها من نفوس تركيا ثم انتهت المجلة الى القول: 
إن الغرب يويد الاعتراف بالوجود القومي الكردي في تركيا ولكنه يعارض انفصال 
الأكراد عن تركيا آو قيامهم بتأسيس دولة كردية مستقلة. 


وصرح ریتشارد جيني وزين الدفاع الأمريكي لصحيفة خريت التركية قاتلا إن قیام 
الولايات المتحدة الأمريكية بغلق قاعدتین عسکریتین في تركياء بسبب جو الوفاق الدوليء 
لا يعني تحولاً في السياسة الأمريكية تجاه تركياء فلا تزال ترکیا تقلف عنصراً حيوياً في 
منظومة الدفاع الغربي, اضافة الى أن آمریکا لاتزال ملتزمة بتعهداتها تجاه ترکیا 
بالحفاظ علی وحدة ترابها الوطني" (۱۹/۵۹) كنا صرح مارك کروسمان مساعد السفیر 
الأمريكي في آنقرة لدی قيامه بجولة استطلاعية في منطقة جنوب شرقي الأناضول وبعد 
اجتماعه بمحافظ منطقة الأحكام العرفية الوالي خيري قوصاقجي اوغلو في مقر 
المحاظة فاكلا" إن كی الرلایات الممهدة الامریکية لا كويد على الاطلاق اقامة دولة 
كردية في منطقة الشرق الأوسط أو في تركياء لأنها تعد ذلك خطراً كبيرا على أمن حليفنا 
الترکي. ومن هنا فاننا نقیم الأغمال الدموية التي تقوم بها حركة حزب: العمال 
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الكردستاني في منطقة جنوب شرقي الأناضول التي وصلت إلى آبعاد ارتکاب المجازر 
الوحشية. بأنها آعمال إرهابيةء في الوقت الذي نؤيد فيه قیام الأكراد بالتحدث بلفتهم 
الخاصة, مثل بقية الشعوب. وممارسة حقهم في الحفاظ على تراثهم القومي وثقافتهم من 
خلال النشر والاعلام" (۱/۵۹). 

وقد أدت هذه الضغوط السياسية التی مارستها الحركة الديمقراطية التركية والمجلس 
الاوربي والمنظمات والهیئات المعنية بحقوق الانسان في العالم. على ترکیا الى قیام 
الحکومة التركية بالاعتراف للاکراد بممارسة لغتهم والغاء المواد ۱۶۰ و۱۶۱ و۱۳ من 
قانون العقوبات التركي وبذلك تم اخلاء حوالي ۳۰ آلف سجین كردي من مجموع ۶۳ الف 
شخص اطلق سراحهم من السجون التركيةء كما تم الغاء حکم الا عدام من قوانین العقوبات 
التركية. غير ان هذه القرارات التي صدرت عام ۱۹۹۱ تمثل الحد الادنی من طموحات 
الشعبین التركي والكردي وتطلعاتهما الديمقراطية وآمالهما المستقبلية. ومن هنا فان 
مستقبل الديمقراطية في ترکیا مرهون بحل القضية الكردية فیها وبإلغاء الاحکام العرفية 
من منطقة جنوب شرقي الاناضول مع احترام مبادئ حقوق الانسان التي اقرها المجلس 


ا مبحث الثالث 
الاكراد وتركيا الاوروبية 


كان الاكراد سكان بلاد الاناضول الاصليون وكذلك الاجزاء الغربية من ايران وشمال العراق 
منذ اقدم العصور التاريخية والتي تمتد الى ما يقرب من ثلاثة الآلاف عام » حيث تولت 
القبائل الكردية المتعددة انشاء الحكومات اللوبية والكوتية والكوشية (الكشية) والسوبارية 
والكوردائية التي من المرجح آنها سميت بأسماء زعماء تلك القبائل الكردية أو بأسماء 
الآلهة التي كانوا يعبدونها وقد عرف الأكراد بالقوة والشجاعة منذ عهد البابلیین. فقد 
تحدثت التوراة عن بأس الكوش (الكشيين) الحوريين (وهم شعبة من السوباريين) كما 
كانت كلمة كورد تعني القوي في اللغة الآشوريةء ولذلك فأنهم قادوا العديد من الشعوب 
القاطنة في المربع الكائن بين بحيرة اورومية شرقاً ومدينة أنقرة غربا وبين مدينة 
ارضروم شمالا ومدينة البصرة جنوبا مرورا بخط الحدود بين ايران والعراق لتأسيس العديد 
من الدول في منطقة الشرق الأدنى القدیم. التي سرعان ما قام بعضها بالقضاء على 
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البعض الآخر بحیث أصبح الأكراد اعتبارا من القرن الخامس ق.م تحت سيطرة الفرس ثم 
العرب المسلمین فالاتراك حتی أنه كانت ثمة ۲۳ إمارة كردية في کردستان حوالي عام 
۰ عندما طلب السلطان العثماني یاووز سلطان سلیم الى العالم الكردي الشیخ ادریس 
البدليسي أن یقوم الأكراد باختیار رئيس أو ملك أو سلطان لهم لكي يعقد معه معاهدة. أو 
اتفاق الند للند لمحاربة الشاه إسماعيل الصفوي. في حين أن البدليسي أكد له بأنه " من 
الأفضل لأن يقوم هو - أي السلطان سليم- باختيار ذلك الرئيس لأن الأكراد سوف لن 
يتمكنوا من الأتفاق على ذلك الشخص نظرا لوجود الحزازات والحفلات العشائرية بينهم 
وهكذا تم للسلطان ما آراد (۱۷/۶۳). 

كانت تلك الحزازات والخلافات العشائرية نقطة الضعف بالنسبة للأكراد منذ فجر 
التاريخ وحتى الیوم. حيث كانت السبب الرئيسي في قتال بعضهم للبعض الآخر سواء 
لحسابهم آم لحساب الآخرين بحيث لم تتح لهم فرصة التفرغ لذواتهم ولتراثهم القومي من 
أجل تدوينها ليكون سجلا لبطولاتهم وحضارتهم. كما أصبحت نقطة الضعف القاتلة 
لآمالهم عبر التاريخ الطویل. حيث نفذ منها الطغاة المستبدون والحكام الرجعيون لضرب 
الأكراد بعضهم بالبعض الآخر من جهة وللعثور على ضعاف النفوس من الأكراد لكي 
يتخذوا منهم اداة لخيانة ابناء جلدتهم عبر العصور التاريخية المتعاقبةء فكانوا حصان 
طروادة بالنسبة لآمال الأكراد وتطلعاتهم في الاتحاد اولا ومن ثم في التحرر والانعتاق من 
نير الأجنبي الحاکم. فقد كان الشيخ ادريس البدليسي أول من خان قضية شعبه عندما كسب 
الأكراد الى جانب السلطان العثماني في صرراعه مع الشاه اسماعيل الصفويء بدل أن 
يسعى الى ترسيخ استقلال الأمارات الكردية الكائنة في الاناضولء كما دقت إمارة اردلان 
أول إسفين في الوحدة الكردية عندما انحازت الى جانب الشاه إسماعيل الصفوي وقامت 
بمحاربة إبناء جلدتها الأکراد في صفوف العثمانيين الذين اتبعوا سياسية فرق تسد مع 
الإمارات الكردية الى أن استطاعوا القضاء على حكمها الذاتي واستقلالها الداخلي» وقد 
يكون من المهازل أن تتولى عشيرة قوجكيري الیوم. التي قادت ثورات الأكراد في درسيم 
كأدلاء وخفراء ومقاتلين ضد إخوانهم الأكراد في حركة حزب العمال حتى وصل بهم الأمر 
الى آن يسجل شهر مايس ۱۹۸۹ مقتل ۲۵ فردا من الجانبين يوميا (۱۷/۶۰). 


وإذا كان الأكراد قد عرفوا منذ احتکاکهم بالشعوب الأخرى لاسیما بعد حملة القائد 
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والمفکر اليوناني زینفون الى الشرق في القرن الخامس قبل الميلادء آنهم فرسان ویحاولون 
الحفاظ على حریتهم واستقلالهم رغم تآمر القوتین العظمیین في المنطقة - الامبراطورية 
الايرانية والامبراطورية العثمانية - منذ القرن السادس عشر على تقسیم هذا الشعب 
الشجاع» لتنفیذ مآربهم في استغلال واستثمار طاقاته وامکانیاته. غير أن انتفاضات 
الشعب الكردي ضد الاحتلال ومحاولات التقسیم والتهجیر. كانت الصخرة الصلدة التي 
تحطمت علیها كافة تلك المحاولات بحیث أضحت محاولات التهجیر والتتريك سیفا ذا 
حدین حیث استطاع الشعب الكردي قهر تلك المحاولات بحیث انصهرت فيه كافة الموجات 
البشرية التي كانت تبغي السيطرة والاستبداد والغاء الهوية القومية للشعب الكردي. 

إن حل المشكلة الكردية بالقمع والارهاب قد سقط منذ أيام العثمانية. حیث ظهر لهم أن 
سياسة تذویب الأکراد في عنصر آخر لا تنفم. ذلك أن صهر الأقليات العنصرية أو 
الطائفية أو القبلية لایمکن أن یتحقق في العصر الحدیث. كما لایمکن حل المسألة الكردية 
بالتسویات الطائفية المبسترة والانية. بل یکون باعتماد الحل الديمقراطي الجذري 
المستند على مفهوم جدید لحق المواطنة والوحدة الاجتماعية ذلك المفهوم الذي يجب أن 
یشمل کل المواطنین في آرض الوطن. 

واذا كان المجلس الاوروبي بخاصة والغرب بشکل عام یستنکر عملیات الارهاب التي 
تمارسها حركة حزب العمال الكردستاني في ترکیا ولکنه یعقد الموتمرات الدولية لبحث 
حقوق الأكراد والاضطهاد الذي یتعرضون له. فان الشخصیات التركية المتعاقبة مع 
القضية الكردية وکذلك بعض زعماء الأكراد من خارج ترکیا انتقدوا تلك الاعمال الارهابية 
ایضا. فقد صرح مسعود البارزاني زعیم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق وهو في 
طریقه الى اجتماعات الاشتراكية الدولية التي عقدت في استوکهولم في آیلول ۰۱۹۸۹ وبعد 
اجتماعه بالسید اردال اینونو زعیم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي التركي» لمراسل 
جريدة حریت التركية بما يلي: "انني آعتبر نفسي من أصدقاء تركياء ولذلك آتمنی لها کل 
الخیر والتقدم» ولا آرغب في التدخل في شؤونها الداخلية. ولكني ككردي آتابم الاحداث 
الجارية في منطقة شرق وجنوب شرقي تركياء وقد علمت أن حکومتکم قد اتخذت بعض 
القرارات الادارية حول القضية الكردية في ترکیاء الا أن هذه القرارات سوف لن تحل القضية 
الكردية وانما سوف تعقدها آکثر فأكثر. 

إن ثمة منظمة كردية في ترکیا تدعی حزب العمال الكردستاني التي تقوم بالکفاح 
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المسلح ضد النظام القائم في ترکیاء إلا أن الکفاح لا یتحقق من خلال قتل آبناء الشعب أو 
ارهابهم. انني ضد هذا النوع من الکفاح لأنه یفترض في المنظمات المناضلة أن تکون 
مع الشعب ولیس ضده" (۲۰/۶۸). 

لقد دان العالم» من خلال مؤتمر هلنسكي واتفاقية فییناء الارهاب بجمیع اشکاله: آخذ 
الرهائن, اختطاف الطائرات. القتل على الهويةء الابتزاز المادي والسياسي اساءة استعمال 
الدولة والمجموعات والافراد لحق الدفاع الشرعي والمطالب الوطنية والقومية. ومن هنا 
فان دول المجلس الأوروبي وفي المقدمة فیها فرنسا تساند قضية الأكراد وتدعو الى 
منحهم حقوقهم القومية والثقافية والبرلمانية» ولکنها ترفض فکرة اقامة دولة مستقلة 
لهم وتدین كافة صور الارهاب التي تمارسها الحرکات الكردية. ولاسیما حركة حزب 
العمال الكردستاني في ترکیاء للوصول الى الهدف المذکور من خلال مبداً (اضرب 
واهرب) وهو المقابل الموضوعي لمبداً التركي (الق القبض عليه واقتله) وهما المبدآن 
الارهابیان المرفوضان من المجتمع الدولي بعامة ودول المجلس الأوروبي بخاصة التي 
اتفقت وجهات نظرها على عدم قبول انضمام ترکیا الى المجلس الأوروبي الا بعد قیامها 
بالاعتراف بالوجود القومي والحقوق الثقافية والبرلمانية للأکراد مع عدم التضحية 
بالديمقراطية بدعوی وجود الارهاب في المنطقة الكردية من جهة بینما يؤيد - أي 
المجلس الأوروبي- الاعتراف بالوجود القومي الكردي في ترکیا ولکنه یعارض انفصال 
الأكراد عن ترکیا أو محاولاتهم لأقامة دولة كردية مستقلة في المنطقة من جهة آخری. 

إن العالم یتجه الیوم نحو نظام دولي جدید یتحقق فيه الأمن والاستقرار وتنبذ فيه 
الكراهية والتعصب الأعمى: الفكري والقومي لكي يرى الانسان - وآینما كان على هذه 
الكرة الأرضية- اخاه الانسان المحتلف معه والمتفق وایاه معاء لكي يجري معه حوارا 
صادقا وبناء من أجل الامسان نفسه وغده المشرق الوضاء. ولذلك لابد وآن یتوازی التقاطع 
الكردي التركي آولا ومن ثم سیسیر نحو الالتقاء على المودة والتصافي بعد قرون من 
الضفينة والبغضاء والتعصب الاعمی الذي آدی الى هذا المصير الدامي للشعبین التركي 
والكرديء لأن واحد منهما كان لایری غير نفسه وآرائه التي یوّمن بها مثل حتمية القدر 
التي ساقت اجیالا من الشعبین نحو مهاوي الهمجية والقسوة السحيقة السوداء بعیداً عن 
التسامح والجيرة والقرابة والتاریخ والانسانية. 

إن الشعوب أو الأكثرية التي تحترم نفسها وحقوقها يجب أن تنظر الى الاقلیات القاطنة 
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د. إبراهيم الداقوقي (۱۹) 


بين ضهرانیها والتي تشارکها حق المواطنة» نظرة الأخ الأكبر الذي یسبغ الحنان والرعاية 
والحماية على الأخوان الصفار بمنحهم حقوقهم القومية والثقافية لیستطیعوا التعبیر عن 
آرائهم بحرية وأختيار ولیساهموا في التنمية القومية بجد ونشاط. فعندما تقوم آية دولة 
بمنح الاقلية القومية من مواطنیها حقوقها القومية فان ذلك لايعني ابداً تقسیم الدولة او 
الاساءة الى حقوق الأكثرية فیها او غبن حقوق الاخرین وانما ذلك هو الحل الديمقراطي 
الذي اخذت به الدول الحديثة ضمن المفهوم السياسي الحدیث الذي يدعو الى فكرة قیام 
كافة المواطنین - بغض النظر عن الجنس واللغة والدین - بممارسة الحرية ضمن 
المؤسسات الديمقراطية التي تمن أيماناً راسخا وقويا بالتعددية القومية والسياسية 
والثقافية في القطر الواحد انطلاقا من نظرية الدولة الأم الرؤوم والرحيمة وذات النظرة 
العادلة للجمیع من حيث الحقوق والواجبات. والتي هي بالضد من نظرة الدولة الأب في 
المفهوم السياسي الحدیث» وهي الدولة المستبدة الطاغية وغیر العادلة. 


ان عالم القرن الواحد والعشرین سیگون عصر ازدهار الدیمقراطية وفق النظام العالمي 
الجدید البعید عن الاستبداد والسيطرة والاستغلال ضمن اطار الوفاق السياسي الذي يأخذ 
مباتع الان القاسية يكار ال عبان وقق تكارية اب وسکی الك فخالت: رة امرك 
الى النظام الدولي الجديد - سوف لن يسمح للدول لاسيما حكومات العالم الثالث اضطهاد 
شعوبها او الاقلیات القومية القاطنة معهاء لأنه سيكون للأمم المتحدة - وكما قال برنارد 
گویشتن وزير الشوون الانسانية الفرنسي - حق التدخل في الشوون الدالية لاية دولة 
لأسباب انسانية او بسبب خرق حقوق الانسان في الدول المعنية. بل ان هذا المبداً قد 
ترسخ اکثر واخذ ابعادا دولية عندما اقرت الدول الصناعية السبعة في اجتماعها بلندن 
تاريخ ۱۹ شوق لكا ضوع حديين خا یا رر كسام تسین العا 
للام المتحنه ليكوق هنؤولة عن القياكات حقوق الانسان واجراجات القت ووقوع 
الکوارث لكي تستطيع المنظمة الدولية للتدخل عن طریق القوة الدولية لمساعدة المنکوبین 
والمغدورین . غير ان هذا التدخل سوف لن يتم ضد ترکیا لسببین : 

الأول - ان ترکیا سوف تمنح الاکراد کامل حقوقهم القومية والبرلمانية او یکون ثمة 
اتحاد فدرالي بين القومیتین التركية والكردية اوائل القرن الحادي والعشرین, عندما 
ستکون ترکیا ۳ اوربية کامل العضوية في المجلس الاوربي عند ذلك التأريخ 


الثاني - ان الديمقراطية في ترکیا سوف تتکامل بحیث ترقی الى مستوی الديمقراطية 
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الاوريية ومن هنا فان مستقبل الاکراد في ترکیا الاوربية سیکون مضمونا واوفر حظاً لا 
سیما اذا ما استطاعوا تشکیل قوة سياسية ضاغطة لتودي دورها في رسم مستقبل 
الديمقراطية في تركيا » تلك الديمقراطية التي سوف تتأطر من خلال المعطیات المستقبلية 
التالية : 
-١‏ اثبتت الانتخابات المحلية لعام ۱۹۸۹ ان الیسار لم یفز بها وكذلك اليمين وانما كانت 
7 تلك الانتخابات ضد تورغوت اوزال رغم فوزه برئاسة الجمهورية التركية 
- اذا استطاع اردال اینونو زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي ويولند اجاويد 
رئيس الحزب الديمقراطي اليساري تأليف جبهة تقدمية أو حزب اشتراكي فوري فسيفوز 
في الانتخابات النيابية القادمة غير ان الخلافات الشخصية بينهما تحول دون ذلك. 
- اذا استطاع تورغوت اوزال التحالف مع سليمان دميرال رئيس حزب الصراط المستقيم 
فسيكونان حزباً يمينياً محافظاً يمكنه كسب الجولة القادمة من الانتخابات النيابية, 
غيران اعتقاد دميرال أن اوزال خان صداقته ونبذه بعد انقلاب ۱۹۸۰ بل انه تعاون مع 
الذين انقلبوا عليه - اي دميرال - واعتقلوه وسجنوه» يحول دون تحقيق هذا الاتفاق 
6- سيكف الجيش التركي» صاحب الفكرة والمبادئ الاتاتوركية العلمانية النهج» عن 
التدخل في شقون الدولة في سبيل الاستمرار بعملية الديمقراطية العلمانية على النهج 
الغربي لأن تركيا ستصبح دولة اوربية ديمقراطية متوازنة وبالمقاييس الاوربية حيث 
تنتفي الحاجة عند ذلك الى الانقلابات العسكرية لإعادة التوازن السياسي الى البلاد. 
4- ستظل الائتلافات الحزبية وحكومات الاقلية الضعيقة حاكمة في تركيا خلال العقدين 
القادمين الى ان تتركز فيها المؤسسات الديمقراطية إلا اذا ظهر فيها حزب سياسي قوي 
وحینذاك ستتجه الحياة الحزبية في ترکیا لتستقررفي قطبین ركسين من خلال حزیین 
قويين یتبادلان السلطة من خلال الحکم والمعارضة وفق النمط الغربي في الحکم. 
لقد انقلب تقاطع القدر بين الشعبین التركي والكردي الى قدرین متوازیین بعد عام ۱۹۹۱ 
عندما اضطرت ترکیا للاعتراف بمارسة الاکراد للغتهم القومية واطلقت سرح عشرات الالاف 
من السجناء الاکراد من سجون الاحکام العرفية المعلنة في المنطقة الكردية والغفت حکم 
الاعدام من قوانین عقوباتها . كما قامت حركة حزب العمال الكردي من جانبها بتخفیف 
مطالبها القومية من الاسنتقلال الى الإعترات بالوجود القومي والحکم الذاتي بل انها وافقت 
على القیام بالاستفتاء العام حول ذلك اذا اقتضت الضرورة» وحقی آن عبد الله اوجلان 
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رئيس حزب العمال الكردستاني دعا الحکومة التركية للتفاوض مع حرکته من اجل ذلك . 
فمتی يتم لهذین القدرین المتوازیین ان یلتقیا على الود والتفاهم ؟. 

اننا نؤمن بأن ذلك سوف یتحقق قریبا جدا وقبل عام ۲۰۱۰ لأن الظروف الدولية 
وموقع ترکیا وتطور الديمقراطية فیها اضافة الى رغبتها في دخول المجلس الاوربي 
سوف تعجل في منح الاکراد نظام الحکم الذاتي ضمن الوحدة التركية . اما مسألة حق 
تقریر المصیر للاکراد فان الزمن کفیل بذلك . ویظهر ان مجری الاحداث في ترکیا یتجه 
نحو تحقیق نبوءة عبد الله اوجلان حول القضية الكردية من خلال السیناریو التالي : 
"سیرفع رئيس ارکان الجيش الى المجلس الامن القومي التركي یوکد فيه مدی انزعاج 
الذي یشعر به قادة الجیش نظرا لعدم التوصل إلى نتائج ملموسة في الحرب ضد الأكراد. 
فیقوم مجلس الأمن القومي التركي بمناقشة الموضوع ثم یحیله إلى البرلمان الذي سیعقد 
اجتماعات صورية ومن ثم يصدر بیانا يؤكد فيه اتخاذ القرار التاريخي بمنم الأكراد 
بعض حقوقهم" غير أنني أعتقد أن الأكراد في ترکیا سوف ینالون كافة حقوقهم ضمن 
الوحدة التركية سواء بمنحهم حقوقهم القومية آم عن طریق تشکیل اتحاد فيدرالي بين 
القومیتین التركية والكردية على غرار الاتحاد السويسري وبذلك یساهمون في تطویر 
الدیمقراطية فى تركيا من خلال المؤسسات الدستورية التركية فیحققون حکما ذاتیا 
نموذجیا لهم في تركيا ویصبحون محط آنظار جميع الأكراد في المنطقة وسیدفعون 
بالأنظمة الدكتاتورية في الشرق الأوسط إلى منح الأكراد حقوقهم القومية في حکم ذاتي 
حقيقي وبذلك یساهمون في دفع الحركة الكردية العامة إلى تحقیق المزید من النجاحات 
على طریق التحرر والدیموقراطية. 
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الفصل الثامن 
الحل السلمي للقخية الغرحية 


كان عام ۱۹۹۳ نقطة التحول في تاريخ أكراد ترکیا: فقد طرح فيه المرحوم تورغوت آوزال. 
رئيس جمهورية ترکیا انذاك فكرة إقامة الفيدرالية التركية - الكردية على بساط البحث 
والمناقشة والتي آدت بدورها إلى میلاد فكرة الجمهورية الثانية الداعية إلى "ضرورة اعادة 
النظر في الا فکار الكمالية بعد مضي سبعین عاما علیها من أجل تطویرها توطئة للارتقاء 
بمستوی الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والاعتراف بالهوية للاقلیات القاطنة في 
ترکیا إغناءً للتراث الحضاري ولمنح المجال لابداء الرأي الاخر(۱). كما آعلن فيه عبدالله 
آوجلان زعیم حزب العمال الكردستاني أول وقف لاطلاق النار من جانب واحد انتظارا لما 
ستسفر عنه مناقشات الفيدرالية ومرادفها السياسي (الجمهورية الثانیة) لاتاحة الفرصة 
"لبلورة ري عام تركي موالي لفكرة منح الأكراد حقوقهم الثقافية والبرلمانية ضمن الوحدة 
الوطنیة" وهي الدعوة التي قادها مثقفو ترکیا في تلك السنة انطلاقا من تأییدهم لفكرة 
اقامة الجمهورية الثانية("). اضافة إلى أن عام ۱۹۹۳ كان عام الاغتیالات السياسية في 
تركيا: فقد اغتيل الروائي والصحفي الكردي موسى عنتر في وضح النهار, كما اغتيل أكثر 
من ثمانية أكراد من كبار رجال الأعمال في تركيا لتضاف إلى سلسلة الاغتيالات التي بدت 
في تركيا بأغتيال (أشراف بتليس) قائد قوات الجندرمة بتخريب طائرته الهليوكوبتر وهو 
في طريقه إلى عقد أجتماع مهم حول القضية الكردية في ۱۷ فبرایر/ شباط ۱۹۹۳ في 
مدينة ديار بكر عاصمة المنطقة الكردية في تركيا بحيث سقطت طائرته قرب العاصمة 
أنقرة دون أن توّدي التحقيقات حوله إلى أية نتيجة ملموسة("). 

كما ظهرت إلى الوجود منظمة حزب الله التركي التي بدأت الكفاح ضد منظمة حزب 
العمال الكردستاني وفي منطقة جنوب شرقي تركياء بحيث باتت هذه المنظمة تعمل 
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بمثابة الثورة المضادة لحزب العمال الكردستاني. بل كانت تشارك أحيانا في قوات 
الجندرمة (الدرك) بوعي أو بدونه في العملیات المنظمة ضد حزب العمال الكردستاني 
ونشاطاته في المنطقة. ومن هنا فقد ذهب بعض المحللین السیاسیین للقول "إن منظمة 
حزب منطقة جنوب شرقي تركياء وکانت تعمل بإشراف وتوجیه آحمد جم ارسومرء مدير 
دائرة المخابرات التابعة لقوات الجندرمة- الذي اغتیل هو الآخر عام ۱۹۹۶- من أجل 
مکافحة نشاطات حزب العمال الكردستاني. غير آنها تحولت إلى قوة مسلحة لا یستهان 
بها عام ۱۹۹۰ إثر قیامها بتدریب کوادرها. ولذلك فقد بدأت هذه المنظمة تنادي باقامة 
(الجمهورية الاسلامية في ترکیا) مما آدی ذلك بالقوات التركية لمکافحتها بضراوة بعد 
عام ۱۹۹۵ والقاء القبض على کوادرها النشطة بأعتبارها منظمة اسلامية أصولية تشکل 
خطرا على النظام العلماني الديمقراطي في ترکیا من جهة. وتعمل على فصل جزء من 
ترکیا لاقامة نظامها المنشود عليه (*. من جهة آخری. ولکن الدکتور (ماهر قایناق) آحد 
مدراء الاستخبارات (۷) السابقین يؤكد في اللقاء الذي جری معه بعد مقتل حسین ولي 
اوغلو زعیم منظمة حزب الله في آستنبول في ٠١‏ يناير کانون الثاني ۲۰۰۰" بأن الدولة 
إذا لم تكن قد قامت بتشکیل حزب الله التركي فانها قد تسامحت معه من أجل ضرب 
القوتین الکبیرتین في منطقة شرقي ترکیا: منظمة حزب العمال الكردستاني ومنظمة 
حزب الله ببعضهما وفق قاعدة (دع الکلاب تأكل بعضها البعض). ومن هنا فإني لا 
أعتقد بوجود علاقة بين الاغتیالات السياسية مجهولة الفاعل الجارية في ترکیا - ولا 
سيما في جنوب شرقي ترکیا - والتي ذهب ضحیتها منذ عام ۱۹۹۰ حوالي سبعة آلاف 
شخص, وبين حزب الله. لأن تلك العملیات قد قامت بها منظمات آخری (آو ما نطلق علیها 
الدولة السرية) ذات الارتباطات الأجنبية. لأن الدولة آرادت القضاء على هذه المنظمة - 
أي حزب الله التركي - التي أنشأتها لمحارية ا(0۷) بعد أن أصبحت خطرا علیها وعلی 
الأمن والاستقرار في البلاد. لا سيما وآن صحيفة حریت قد أكدت في ۲۲ ینایر/ کانون 
الثاني ۲۰۰۰ بأن الکادرین الکبیرین لحزب الله اللذین ألقى علیهما القبض مع زعیم 
المنظمة المقتول لم یدلیا بشيء حتی الآن حول هذا الموضوع. وان كان الجنرال تیومان 
کومان قائد القوات البحرية قد أكد في یوم احالته على التقاعد بتاریخ ۱۹۹۸/۸/۳۱ 
بأن حزب الله التركي قد تعاون مع الجندرمة ضد ۳۷)(*) ومن جهة آخری آشار المحلل 
السياسي حسن جمال إلى أن "الدولة الخفية بدأت تغسل آثار دماء ضحایا منظمة حزب 
الله التركي التي شکلتها في جنوب شرقي ترکیا لمقاومة ۳۷) منذ ۱۹۹۰ والتي قامت 
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بالعدید من الاغتیلات في جنوب شرقي ترکیا في محافظة بالطمان بعد أن قامت بعض 
آجهزة الدولة بغض النظر عن آعمالها ضد ال ۳۷) في تلك المنطقة۱۳). فما هي هذه 
الدوله السریه التي تقوم بخلق المنظمات السرية والعلنية في تركيا ضد بعضها البعض 
ثم تقضي علیها لكي تزیل آثار جرائمها - أي جرائم الدولة السرية - في ترکیا؟. یعتقد 
معظم المراقبین أن نواة هذه الدولة السرية في ترکیا قد وجدت في وزارة الداخلية عندما 
قامت منظمة حلف الأطلسي منذ عام ۱۹۵۰ بانشاء منظمات غلادیو (۵12060) التابعة 
لداترة المخابرات الأمريكية (0۵) في الدول المنضوية تحت مظلة الناتو لمکافحة 
الشيوعية في تلك البلدان إبان الحرب الباردة بين المعسکرین الاشتراكي والرأسمالي. حیث 
آشار بولند آجاوید زعیم حزب الشعب الجمهوري الذي آصبح رئیسا للوزراء عام ۱۹۷۶ 
إلى وجود شعبة من المخابرات المركزية الأمريكية في مدرسة التدریب العسكري آنذاك 
استناد إلى البروتوکول الأمني الموقع بين ترکیا والولایات المتحدة الأمريكية منذ 
الخمسینات. وإذا كانت مدينة استنبول العاصمة الثقافية والاعلامية والتجارية لتركياء 
قد آصبحت جنة مخابرات الایدیولوجیات المسيطرة في المنطقة التي تتعاون مع بعضها 
مثل (1۲) التركية و(0۱۵) الأمريكية والموساد الاسرائيلية والسافاك الايرانية في عهد 
الشاه) أو تشن بعضها ضد البعض ال خر حربا نفسية وتصفیات جسدية قاسية لأعدائهاء 
فان التشكيلة الاستخباراتية المتعاونه فيما بینها والتي لها ارتباطها. بمراکز القوی 
الفاعلة في ترکیا (القوات المسلحة والمنظمات القومية الشوفينية الأصولية) حفاظا على 
آمن واستقرار النظام فیها من جهة ولمحاربة كافة الحرکات المتطرفة. سواء كانت 
يسارية آم إسلامية والتي تعتقد بأنها تشکل خطرا على النظام من جهة آخری تولف أعمدة 
الدولة السرية القائمة في تركيا والتي تحدث عنها خبیر الاستخبارات الدکتور ماهر 
قایناق والمحلل السياسي حسن جمال وغیرهم. ومن هنا فقد ارتبطت القضية الكردية في 
ترکیا بالآمن القومي للنظام العلماني القائم في تركيا من جهة وبمصالح الایدیولوجیات 
المسيطرة في المنطقة من جهة آخری مما خلق ذلك مضاعفات سياسية وأمنية ونشوء 
جماعات الجرائم المنظمة (المافیا) في معظم مناحي الحياة في ترکیا بعد أن کشفت 
حادثة صوصورلك(۲) في ۳۱ نوفمبر/ تشرین الثاني ۱۹۹ تعاون السیاسیین ورجال 
الأمن مع المافیا - مثلما حدث في ایطالیا - محلیا ودولیا في مجالات تجارة المخدرات 
والأسلحة والرقیق الأبيض والاغتیالات مجهولة القاتل وازدهار آعمال التجسس 
والارهاب والابتزاز والاغتصاب على الصعیدین الداخلي والخارجي. وإذا كانت الأوساط 
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الرسمية والعسكرية التركية تتهم عبدالله آوجلان زعیم منظمة حزب العمال الكردستاني 
بعد القاء القبض علیه. ومنظمته(*) بتجارة المخدرات والاغتیالات مجهول القاتل 
وبالانفصالية عن طریق اقامة جمهورية شيوعية في ترکیاء فان معظم المحللین 
السیاسیین يؤكدون "بأن هذه الاتهامات ما هي إلا محاولات للتفطية على الفضائع 
المالية والاختلاسات والرشاوی التي تتعاطاها تلك الأوساط ”) بعد أن نشرت الصحف 
عن القاء القبض على ضابط کبیر في القوات المسلحة متلبسا بارتکاب جريمة الرشوة في 
صفقات شراء الاسلحة من دول آوروبا الشرقية. وهنا یتبادر إلى الذهن السوّال الوجیه 
التالي: كيف تشکلت فكرة |نشاء الجمهورية الكردية الماوية - نسبة إلى ماوتسي تونغ - 
في ذهن آوجلان وفي مثل هذه الظروف التركية الداخلية المعقدة ومتغیرات السياسية 
الدولية في الشرق الأوسط وما هو مستقبل القضية الكردية في ترکیا؟. سنجیب على هذین 
السوالین من خلال المباحث الثلاثة التالية: 
ا مبحث الأول 
الجمهورية الكردية بين الحلم والواقع 
سعى الأكراد القاطنون في المثلث الحدودي القائم بين تركيا والعراق وإيران منذ الألف 
الأول قبل الميلاد - أي قبل إحتلال الأتراك لبلاد الأناضول واتخاذها موطنا لهم بألفي 
عام - إلى تشكيل كيانهم القومي المستقل في ذلك المثلث الذي تقع قاعدته إلى الأعلى ليمتد 
ضلعه من تونجلي (درسيم سابقا) غربا إلى منطقة لاتشين في أرمينيا شرقا ولينحدر ضلع 
المثلث الغربي من تونجلي إلى الأزيغ (العزيز) وديار بكر وماردين وزاخو وعمادية فأربيل 
والسليمانية ومحافظة كركوك وكلار وخانقين لينتهي رأس الثلث فوق مدينة الكوت 
العراقية. بينما ينحدر ضلع المثلث الشرقي من لاتشين إلى يرفان (عاصمة أرمينيا) ومنها 
إلى قراباغ في جمهورية أذربيجان ثم مهاباد وسنندج وكرمنشاه ليلتقي مع الضلع الغربي 
في العراق. ومن هنا فان خارطة كردستان الكبرى تشبه خارطة أفريقيا من وجوه عديدة. 
غير آن وجود الأكراد في منطقة صراعات الدول الكبرى والإمبراطوريات الميدية والآشورية 
والحثية من جهة وصراعات القبائل الكردية من جهة أخرى قد حالا دون تشكيل الكيان 
القومي المستقل للأكراد ولذلك فإنهم خضعوا تارة لحكم أولاد عمومتهم في إمبراطوريتهم 
الواسعة التي شملت الشرق الأوسط وتارة لحكم الإمبراطورية الآشورية في بلاد ما بين 
النهرين وتارة أخرى لسيطرة الإمبراطورية الحثية في بلاد الأناضول وأحيانا أخرى لحكم 
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البیزنطیین( ۱). ورغم الثورات العديدة التي قام بها الأكراد في جمیع أصقاع کردستان لرد 
العدوان أو حفاظا على كيانهم أو استقلال اماراتهم فان الصراع الايراني - العنماني 
للاستیلاء على منطقة الشرق الأوسط من خلال المنافسة القائمة بين إسماعيل الصفوي 
شاه إيران وسلیم الثالث سلطان العثمانیین خلال القرن السادس عشر آدی إلى تقسیم 
الأكراد إلى قسمین, ثم جاءت الحرب العالمية الأولی لتعید تقسیم بلاد الأکراد إلى آربعة 
آقسام مع وجود جیوب کردية في جمهوريتي آرمینیا وآذربیجان المستقلتین. وتعود 
المشكلة الكردية المعاصرة إلى عام ۱۹۱۷ وتفکك الامباطورية العثمانية إلى الدویلات 
القومية التركية والعريية والأرمنية بعد عام ۱۹۱۸ فبداً الأكراد بالتطلع لاقامة دولتهم 
القومية آیضا سواء في العالم الاشتراكي أو الرآسمالي لا سیما بعد اعلان الرئیس الأمريكي 
ویلسون لمبادئه “في حق الشعوب المقهورة في تقریر مصیرها" فشارك وفد كردي في 
مباحثات السلام بباریس عام ۱۹۱۹ حيث نصت المادة ۱۲ من معاهدة سیفر على “تعيين 
لجنة دولية تتولی الإشراف على إقامة منطقة كردية تتمتع بالحکم الذاتي برعاية عصبة 
الأمم في جنوب شرقي ترکیا وفي المنطقة المحصورة من شرق نهر الفرات إلى حدود ترکیا 
مع ایران. وقد رفض مصطفی كمال باشاء زعیم حركة التحریر الشعبيةء هذه المعاهدة التي 
تنص على تقسیم بلاد الأناضول إلى دویلات والحاق آراضیها بأرمینیا وال قطار العربية 
التي استقلت حدیثا(۱۱) ولذلك فقد توصل مصطفی كمال إلى اتفاق مع الزعماء الأكراد في 
المنطقة يقضي بتعاونهم معه للتخلص من القوات الفرنسية واليونانية التي كانت تحتل 
غرب بلاد الأناضول مقابل مشارکتهم للأتراك في الحکم(۱۳) وهو الأمر الذي آکده مصطفی 
كمال في لقائه مع الصحفي آحمد أمين یالمان بعد تحرير مدينة ازمیت من الیونانیین في 
مارس/آذار ۱۹۲۳ عندما قال: ان المواطنین الأكراد هم شركاؤنا في البلاد وفي الحکم 
بحيث سيتألف المجلس الوطني التركي الکبیر (البرلمان) منهم ومن الأتراك"). ولکن 
معاهدة لوزان التي اعترفت بالحدود الدولية القائمة الیوم للجمهورية التركية عام ۱٩۹۲۳‏ 

تتضمن أية نصوص حول الأكراد وان كانت قد نصت" على رعاية ترکیا لحقوق الا قلیات 
الثقافية والدينية في الدولة التركية” مما آدی إلى تفسير معنی الأقليات دينياء کالیهود 
والنصارى والأرمن الذين أصبح لهم مدارسهم وصحفهم ومنشوراتهم. في حين اعتبر 
الأكراد آتراکا جبليين” للتنصل من منح حقوقهم الثقافية والاعتراف بهويتهم القومية. وقد 
أتاحت مشكلة الموصل التي نصت معاهدة لوزان على تباحث الإنكليز مع مصطفى كمال 
أتاتورك حولها لتقرير مصيرها بموافقة سكان الولاية. فرصة ذهبية للأكراد عام ۱۹۲۵ 

301 


عندما قرر الانکلیز اقامة (دولة کردستان) في شمال العراق لتکون السليمانية عاصمتها 
والشیخ محمود الحفید ملكا علیها لیس حبا بالأکراد وانما لتحقیق جملة آهداف: الایحاء 
للأكراد بأن بریطانیا قد برت بوعدها باقامة دولة لهم مقابل تعاونهم مع الانکلیز ضد 
الدولة العثمانية والضغط على الملك فيصل الأول لقبول شروطهم في معاهدتهم المقترحة 
مع الدولة العراقية الجديدة وكرسالة موجهة إلى مصطفى أتاتورك بأن الأكراد مزمعون 
على إقامة دولتهم في بلادهم كردستان الكبرى التي تمل حزما مو أراضى السو 
التركية إذا لم يتنازل عن ولاية الموصل العثمانية لإلحاقها بالعراق بعد أن اكتشفوا مخزون 
البترول الهائل في أراضيها. وسرعان ما جرى الاستفتاء في ولاية الموصل برمتهاء فكان 
تصويت العرب والأكراد والتركمان والآشوريين الصالح الانضمام إلى المملكة العراقية 
وبذلك انتفت الحاجة إلى وجود حكومة كردستان العراق. »عندما أعلن الرئيس الأمريكي 
روزفلت مبادئه في حق تقرير المصير للشعوب خلال الحرب العالمية الأولى وتأكيد لينين 
زعيم الاتحاد السوفييتي مبداً “حق الشعوب في تقرير مصيرها" قامت مجموعة من المثقفين 
الأكراد بمناقشة وضعهم السياسي وموقعهم في الدولة الاشتراكية الأولى في العالم فاستقر 
رأيهم على ضرورة إقامة جمهورية كردية ذات حكم ذاتي داخل جمهورية أذربيجان 
السوفياتية. حيث يؤكد الأكاديمي الأذربيجاني آبو كشابان " تقدم الأكراد بقيادة غوئي 
حاجييف يطلب في السابع من آيار/ مايو ۱۹۲۳ إلى مجلس السوفييت الأعلى لمنح الأكراد 
حق تأسيس (جمهورية كردستان الحمراء) ذات الحكم الذاتي بموافقة من لينين رئيس الدولة 
السوفيتية” وقد ضمت هذه الجمهورية الكردية الفتية أربع مناطق كرديةء هي: كلبجارء 
كوباليسكيء ولاتشين آیضا!؟۱) غير أن قيام جمهورية آذربیجان عام ۱۹۲۹ برسم حدودها 
مجددا بحیث تضم آراضي جمهورية كردستان الحمراء أيضا أدى إلى ردود فعل عنيفة لدى 
الآكراد. فاحتج غوتي حاجییف رئيس جمهورية کردستان الحمراء ذات الحکم الذاتي على 
هذه الأجراءات التي تعني إلغاء الجمهورية بالحاق آراضیها إلى آذربیجان» لدی باکو و 
موسکو معا ولکن موسکو آعلمت حاجییف بأنه “لم تعد ثمة حاجة لوجود هذه الجمهورية 
الكردية في أراضي آذربیجان التي عادت جمهورية شي الاتحاد السوفييتي بعد محاولة 
اعلان استقلالها من الاتحاد السوفييتي عام ۰ کان آکراد العراق - بعد تأسيس 
الدولة العراقية - آکثر وعیا من آکراد إيران و تركيا رغم 3 مثل اخوانهم في البلدین 
الجارین للعراق. أكثر ارتباطا بزعمائهم الدینیین وقیمهم العشائرية. ولذلك فقد قام الملا 
مصطفی البارزاني آحد الزعماء الدينيين رئيس عشيرة البارزاني بانتفاضة عام ۱۹۳۷ 
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ضد الضرائب الباهظة التي وضعتها الحکومة العراقية على المزراعین الأكراد. ثم تحولت 
إلى ثورة عارمة للمطالبة بالحقوق الثقافية وبمنح آکراد العراق حکما ذاتیا. وقد استمرت 
ثورة البارزاني التي تحولت إلى حرب عصابات في شمال العراق حتی نهاية الحرب 
العالمية الثانية عندما اقتضت مصالح الحلفاء إخماد تلك الثورة آواخر عام ۱۹۶۵ فالتجاً 
الملا مصطفی البارزاني مع شلة من مقاتلیه إلى الاتحاد السوفييتي لیصبح عام ۱۹۶۲ 
قائدا للقوات المسلحة لجمهورية مهاباد الاشتراكية الكردية التي تأسست بمساعدة الاتحاد 
السوفييتي في آذربیجان الايرانية بزعامة قاضي محمد ورفاقه. شارك المثقفون الأكراد 
وضباطهم في ثورة ۱۶ تمز/یولیو ۱۹۵۸ التي قادها الزعیم الرکن عبد الکریم قاسم الذي 
آکد في دستور العراق الموّقت "بأن العرب والأكراد شرکاء في الوطن العراقي" ولذلك فقد 
تحقق للأکراد قيام حکم ذاتي لهم في شمال العراق وصدور العفو العام عنهم فعاد الزعیم 
الكردي الملا مصطفی البارزاني إلى بغداد وسط حفاوة رسمية وشعبية بالغة عام ۰۱۹۲۰ 
ولکن خلافه مع الزعیم عبد الکریم قاسم حول أسس اقامة الحکم الذاتي في شمال العراق 
آدی به إلى إعلان ثورته النانية على الحکم العراقي عام ۱۹۱. وفي عام ۱۹۸۶ قام عبد 
الله اوجلان (آیو) بالثورة المسلحة ضد القوات المسلحة التركية. وقد انتشرت ثورة آوجلان 
بسرعة في كافة آنحاء کردستان تركياء فأخذ الجیش التركي بإرسال قوات هائلة للقضاء 
على هذه الحركة التي تحولت بمرور الزمن إلى حرب عصابات وفي منطقة وعرة یستطیع 
فیها مقاتل واحد كان خلف صخرة من مقاومة فرقة نظامية كاملة من الجیش إذا ما 
توفرت له الذخيرة الكافية. ولذلك فقد بدأت حركة آوجلان التي وصل عدد مقاتلیها خلال 
۰ - ۱۹۸۸ إلى ٠١‏ آلف مقاتل(۱۱) بانشاء منظمات الشبيبة والنساء ورجال الأعمال 
والبنوك وقنوات التلفزیون في المدن الأوروبية الکبری, بحیث بدأت هذه الحركة تکلف ترکیا 
آکثر من عشر ملیارات دولار أمريكي("') واذا كانت جميع الدول المعنية والایدولوجیات 
المسيطرة قد استفادت من حركة آوجلان لتحقیق بعض مصالها. فان المخقفین الأكراد 
یعدون حركة آوجلان آوسع حركة كردية قامت للمطالبة بالاعتراف بالهوية الكردية في 
منطقة الشرق الأوسط وللنضال من أجل تقریر المصیر للشعب الكردي المقسم. اضافة إلى 
آنها الحركة الكردية الوحيدة التي قدمت ۲۵ آلف ضحية خلال ال(۱۶) عاما الماضية مع 
آکثر من ۸۰ آلف جریح ومفقود. وبلغ عدد ضحایا المدنیین ۳۰ آلف قتیل كما ذهبت آکثر 
من سبعة آلاف مواطن تركي وكردي من المثقفین والسیاسیین ورجال الأعمال وآرکان 
الحركة الدیمقراطیین والصحفیین ضحية لها من خلال الاغتیالات السياسية خلال فترة 
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۵۹ - ۱۹۹۸ بالحوادث التي أطلقت علیها (الجنایات مجهول القاتل) في التاریخ التركي 
الحدیث. وفي عام ۱۹۹۳ عندما تولت السيدة تانسو تشیللر زعامة حزب الطریق القویم 
وأصبحت رئيسة للوزراء لتقوم في ابریل/ نیسان ۱۹۹۶ بإعداد خطة بالاتفاق مع دائرة 
الاستخبارات (1/11) تم تعیین الجنرال (ارطغرل غوان) للقضاء على آوجلان وکانت تلك 
الخطة تعتمد على إحضار آوجلان لتانسو تشیللر حیا أو میتا(۱۸) ولذلك فقد قامت تشیللر 
بالاعتماد على محمد آغار مدير الأمن العالم بتشکیل منظمة آمنية سرية عام ۱۹۹۵ باسم 
(مجموعة الفعالیات المشترکة) في دائرة الاستخبارات العسكرية التابعة لمجلس الوزراء 
لاعداد خطة اغتیال عبد الله آوجلان بالاعتماد على الخابرات الاسرائيلية (موساد) تقوية 
علاقات بلادها مع إسرائيل» وقد قامت هذه الجموعة بإعداد خطة محکمة لاغتیال عبد الله 
آوجلان في ینایر/ کانون الثاني ۱۹۹۵ ولکن تسرب المعلومات حول الخطة المذکورة إلى 
الصحافة التركية آدی إلى غض النظر عنها وفصل ۱۶ موظفا مسؤولا من قوات الأمن كانت 
لهم علاقة بتسریب تلك المعلومات التي آذت إلى فشل هذه الخطة(۱۹). آدات هذه المحاولة 
الفاشلة إلى فقدان ثقة تشیللر بمنظمة مجموعة العمل المشتركة. فقامت بالتعاون مع محمد 
آغار مدير الأمن العام - الذي سیکون نائبا عن حزب الطریق القویم ووزیرا للداخلية - 
لتشکیل منظمة أمينة سرية خاصة تعمل بإمرة تشللیر ویرآسها محمد آغار شخصیا لاعداد 
خطة اغتیال آوجلان(۳) وقد قامت تشیللر بدفع مبالغ طائلة من المخصصات السرية 
البالغ ۵۰ ملیون دولار إلى بعض الأشخاص وجماعات المافیا ولمؤسسة الموساد 
الاسرائيلية لتحقیق هذا الهدف من أجل الدخول في انتخابات عام ۱۹۹۵ بنصر القضاء 
على آوجلان لرفع رصیدها الانتخابي فیها(۲۱. ولکن تعیین قورقماز کوکسال مستشارا 
لدائرة الاستخبارات (1/11) آعاد ثقة تشیللر بهذه الموّسسة لا سیما بعد تعیین محمد ایمور 
مدیرا لدائرة مكافحة الارهاب فیها والذي تولی “إعداد خطة (مرسیدس) للقضاء على 
آوجلان. وقد تولی هذه المهمة محمود یلدریم المعروف باسم (یشیل) وهو آحد أعضاء دائرة 
مكافحة الارهاب الرئیسیین والمتهم بالقیام بالعدید من الاغتیالات السياسية المعروفة في 
ترکیا باسم (الجنایات مجهول القاتل) عندما هيأ سيارة فان (۷20) مقفلة معبأة من مادة 
(4-©) الشديدة الانفجار لهذا الغرض, ولکن عبد الله آوجلان نجا من هذا الانفجار بأعجوبة. 
آما المحاولة الثانية فقد جرت في عهد حكومة آربکان التي تولت السلطة بعد تقدیم مسعود 
یلماز استقالة حکومته بسبب الانتهاکات المتبادلة بینهما باستغلال النفوذ والثراء غير 
المشروع. حیث اتهمت تشیللر وهي نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية - مسعود یلماز 
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زعیم حزب الوطن الأم باستغلال نفوذه لاثراء آخیه الملیونیر تورغوت یلمان, في حين اتهم 
ییلماز نائبته تشیللر "بالتصرف بالمخصصات السرية للإثراء الشخصي وتبذیر تلك 
المخصصات على العملیات السرية التي شارکت فیها المافیا آیضا" بحیث قدم کل منهما 
طلبا إلى رئاسة البرلمان للتحقیق في الموضوع توطئة لتقدیمها إلى المحكمة العلیا 
(محكمة النقض والابرام). وکان آوجلان قد قدم اقتراحه بوقف أطلاق النار الثاني في بداية 
حزیران/ یونیو ۱۹۹۲" من أجل تحقیق الأمن والاستقرار في البلاد وتطویر منطقة جنوب 
شرقي ترکیا التي آبقیت متأخرة لكي تتقدم إلى مستوی متقدم من الحياة كما هي الحال 
في غرب البلاد وشمالها(""). غير أن حكومة یلماز التي لم تصغ إلى نداء وقف إطلاق النار 
قد قدمت استقالتها في ١‏ یونیو/ حزیران ۱۹۹۲ ليخلفها فيها نجم الدين آربکان في 
65 الذي غرق حتى آذنیه في مشاكله الداخلية وصراعاته الحزبية» ومن ثم غلق 
حزبه (حزب الرفاه) وتقديمه لمحكمة أمن الدولة في ديار بكر - جنوب شرق - التي حكمت 
عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ نظرا لشيخوخته. ثم شمله العفو العام في بداية عام 
١‏ وبذلك لم يدخل السجن. ويؤكد تونجاي أوزكاي مولف كتاب (المؤامرة) بأن الشق 
الثاني من قصة المرسيدس قد بدأ تنفيذه يوم ۲۷ تشرين الثاني/ نوفمبر ١597‏ الذي 
يصادف ذكرى تأسيس منظمة حزب العمال الكردستاني. ولكن لم يتم تنفیذ العملية لعدم 
وجود آوجلان. فتم تأجيل الفصل الثاني من عملية المرسيدسء سنة اعتبارا من ذلك 
التأريخ!""). كان عام ۱۹۹۸ نقطة التحول في كفاح حزب العمال الكردستاني من ناحيتين: 
فمن جهة فقد أدت التغيرات في قيادة القوات المسلحة في أغسطس من العام المذكور إلى 
مجيء طاقم العسكريين المتشددين لقيادة القوات المسلحة التركية: حيث أصبح الجنرال 
حسين قيوريق رئيسا لأركان الجيش وهو المؤمن بضرورة الأخذ بالحل العسكري للقضية 
الكردية في تركيا حتى النهاية. في حين تولى الجنرال أتيلا آطاش قيادة القوات البرية, 
وهو المعروف بكفاحه طيلة العشرة أعوام الماضية لحركات منظمة حزب العمال 
الكردستاني لأنه كان قائد الفيلق السابع الذي يتولى هذه المهمة حتى الآن في حين أصبح 
الجنرال تحسين أرسين قائدا للقوات الجوية. وهو أحد دعاة تحديث القوات الجوية التركية 
بالتعاون مع إسرائيل وكان له دور كبير في عقد الاتفاقية الاستراتيجية التركية - 
الإسرائيلية وبضرورة الاستفادة من الخبرة الاسرائيلية في مكافحة نشاطات حزب العمال 
الكردستاني محليا ودوليا إضافة إلى ضرورة الأخذ برآي إسرائيل حول كيفية القضاء على 
عبد الله أوجلان زعيم الحركة لتحطيمها من الداخل. 
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د. ابراهیم الداقوقي (۳۲۰) 


ا مبحث الثانی 
المؤامرة الدولية: ملابسات اختطاف أوجلان وتأثيرها 
على القضية الكردية 
قرر آوجلان في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول ۱۹۹۸ شد الرحال إلى روسيا لا سيما وآن 
ممثل المنظمة في روسيا كان قد اشترى قرية صغيرة على بعد ۲۰۰ كيلى مترا من موسكو 
لتكون مقرا لإقامة أوجلان بالاتفاق مع الزعيم الروسي اليميني المتطرف جيرونوفسكي 
الذي كان قد دعاه إلى موسکو(*۲) ويؤكد أوجلان في إفادته للمحققين الأتراك بعد القاء 
القبض عليه حول أحداث ذلك اليوم “لقد هيأ عام ۱۹۹۳ فرصة تاريخية لنا وللأتراك 
والجمهورية التركية معاء حيث كان المرحوم آوزال قد طرح مناقشة فكرة الفيدرالية الكردية 
= القركية على اط البح لل الشقطة الكردية خلا ليغا وكا هن أعلنا رقف إطلاق 
النار من طرف واحد لأول مرة لتسهيل مهمة أوزال» كما أظهرت القوات المسلحة التركية 
(على لسان رئيس أركان الجيش آنذاك الجنرال دوغان غونش) نياتها تجاه الأكراد. غير آن 
وفاة آوزال في السابع من نيسان ۱۹۹۳ قد قطعت سلسلة هذه الأحداث لتلقي بالجميع في 
أتون حزب ضروس في منطقة جنوب شرقي تركيا. ولكني كنت قد أكدت في برقية التعزية 
لعائلة أوزال بأن: الأحداث المستقبلية ستطهر للعالم مدى صدق وبعد نظر المرحوم أوزال 
للقضية الكردية. ولذلك فقد آعلنت للمرة الثانية وقف إطلاق النار في الأول من 
سبتمبر/ آیلول ۰۱۹۹۸ وطلبت من اليونان حق اللجوء الساسيء أو قبول إقامتي فيها لمدة 
محدودة. ولكن المسؤولين اليونانيين لم يوافقوا على ذلك فاضطررت إلى تأجير طائرة 
والتوجه بها إلى روسيا في التاسع من أكتوبر ۲۵(۱۹۹۸). وكانت وكالة المخابرات 
الأمريكية (0۱۸) والموساد الإسرائيلية التي كانت تراقب تحركات أوجلان منذ 7(19/5). 
المصدرين الرئيسيين اللذين أكدا لتركيا خروج عبد الله أوجلان يوم التاسع من أكتوبر 
۸ حيث نبهت صحيفة ملليت الواسعة الانتشار إلى تعاون الموساد الاسرائيلي 
والمخابرات المركزية الأمريكية مع الاسخبارات التركية في “تثبيت كيفية خروج عبد الله 
أوجلان زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني بعد اتفاقها مع تركيا على مكافحة الإرهاب 
في المنطقة. تساولات حول نشاط الموساد في تركيا والشرق الأوسط""") ومن هنا تعتقد 
منظمة حزب العمال (المؤتمر السابع) بأن ثمة مؤامرة دولية استهدفت اختطاف أوجلان 
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وتسلیمه إلى ترکیا. وهو الأمر الذي أكده تونجاي أوزكاي في کتابه (العملیة) عندما قال: 
"زار ممثل وكالة المخابرات الأمريكية في آنقرة. مدير الاستخبارات (۲) شانکال 
آتاصاغون مساء يوم ۶ فبرایر/ شباط ۱۹۹۹ وأبلغه آمرا بالغ الأهمية عندما آکد له: أن 
بامکان واشنطن تسلیم عبد الله آوجلان إلى آنقرة بشرط عدم قتله وانما تقدیمه إلى 
محاكمة عادلة لمحاگمته. وبعد أن استشار آتاصاغون الرکاسات الثلاث: رئيس الوزراء 
ورئیس الجمهورية ورئیس آرکان الجیش حول الموضوع. قاما بتوقیع بروتوکول خاص 
بینهما حول القضية على أن یتولی العملية فریق عمل آمريكي - تركي مشترك(۲۸) وهکذا 
تمت أعظم عملية سرية لتسلیم زعیم منظمة کفاح مسلح إلى دولته مع اشتراط الحافظ على 
حياته في موّامرة تهدف الی: انهاء العملیات العسكرية في منطقة جنوب شرقي ترکیا 
لاتاحة الفرصة لترکیا للقیام بدورها المخطط لها آمریکیا وهو احتواء کل من إيران 
والعراق. بل إن بعض المحللین الساسیین الأتراك(۲۹) قد ذهب إلى “أن ثمة تفاهم بين 
واشنطن و آوروبا وعبد الله آوجلان للاتفاق على هذه الخطة من أجل إيجاد الحل السلمي 
للقضية الكردية دلیلا ملموسا على الاتفاق المسبق على تفاصیل الخطط اللاحقة لها: تأکید 
آوجلان خلال دفاعه في محكمة جزيرة ايمرالي استعداده لخدمة الدولة التركية بالبحث عن 
الوسائل الكفيلة لحل القضية الكردية واعلانه وقف اطلاق النار الرابع من طرف واحد 
والطلب إلى مقاتلي منظمته بترك ترکیا. كان عبدالله آوجلان قد اعترف للمحققین “بأنه قد 
آصبح آداة کبری تهیوها جهات دولية عديدة ضد تركياء لأنه كان يأمل اقامة دولة حرة 
ومستقلة في المنطقة ولهذا فانه انساق وراء عواطفه في کل العملیات التي جرت في 
المنطقة واستفادت آطراف دولية عديدة من ذلك"(۲۰) وبعد أن تحدث آوجلان بالتفصیل عن 
المعونات المادية والمعنوية لمنظمته آعتذر لأمهات الشهداء خلال هذه الحرب وأعترف 
بمسوولیته عن مقتل ۳۰ آلف مواطن تركي خلال تلك الحرب". ولذلك فقد حکمت محکمة آمن 
الدولة الثانية في آنقرة عليه بالاعدام في ۲۹ حزیران/یونیو ۰۱۹۹۹ ولکن محکمة حقوق 
الانسان الأوروبية قد اجتمعت واتخذت قرارا "بضرورة تعلیق إعدام آوجلان إلى إشعار آخر 
بعد أن آخذ اعتراف موكلي آوجلان بنظر الاعتبا ر(۲۱) حیث آکد بولند آجاوید زعیم الائتلاف 
الثلاثي الحاکم(۳۲) "موافقة حکومته على قرار محکمة حقوق الانسان الأوروبية انتظارا 
لنتائج اعتراضات موكلي آوجلان على الحکم المذکور". وإذا كان المجلس الأوروبي قد 
رفض قبول ترکیا في الاتحاد الأوروبي في ۱۱ نوفمبر/ ۱۹۹۹ لأن "حقوق الانسان منتهكة 
ویجب علیها تعدیل والغاء كافة القوانین التي تضع قیودا على حرية الفکر مع تنفیذ معاییر 
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کوبنهاکن الديمقراطية إذا كانت ترید حقا الانضمام إلى النادي الأوروبي (۳۳) فإن مسعود 
یلماز نائب رئيس الوزراء وزعیم حزب الوطن الم المؤتلف مع حزبي الیسار الديمقراطي 
بزعامة آجاوید رئيس الوزراء وحزب الحركة القومية بزعامة دولت باغجة لي قد رد بعنف 
على القرار الأوروبي المذکور قائلا: یظهر بأن النادي الأوروبي المسيحي لا يريد ضم بلد 
مسلم إلى عضویته. فإذا كانت آوروبا ليست بحاجة إلى ترکیا فان ترکیا آیضا ليست 
بحاجة إلى آوروبا(*۳) آما الرئیس بولند آجاوید فقد أكد تعلیقا على ذلك القرار: ”يبدو أن 
آوروبا ترید تنفیذ معاهدة سیفر ضد ترکیا مرة آخری من أجل تقسیمهاء ولکننا سوف نقاوم 
هذه الفكرة إلى الابد (*۲). غير أن تأكيد صموئیل بیرغر على آهمية منطقة الشرق الأسط 
التي تحوي ثلثي احتياطي النفط في العالم. ليس للولايات المتحدة الأمريكية فحسب وإنما 
لأصدقائها وحلفائها في العالم. لا سيما وآن الشرق الأوسط سيكون في المستقبل منطقة 
تغير وإن كل دولة فيها لها صلة بمصالحناء ولهذا فإن الجيل الجديد في انتظار تكوين 
نظرته الجديدة للحياة وللتطلعات السياسية» ولذلك يجب توفر الأجواء الملائمة لإحداث 
الإصلاحات المطلوبة۳۱۳) وأضاف ستيفن كالفن في مقاله المعنون (نحو استراتيجية 
أمريكية - الأوروبية للشرق الأوسط) إلى ذلك قائلا: “وتحتاج الاستراتيجية الأوروبية - 
الأمريكية المشتركة في منطقة الشرق الأوسط آیضا إلى تركيا. وفي هذا الصدد بذل جهود 
أمريكية - أوروبية ترمي إلى اعتبار تركيا شريكا استراتيجيا ويمكن الاستفادة من قرار 
اليونان الخاص برفع اعتراضها على دخول تركيا للإتحاد الأوروبي في تحسين العلاقات 
مع أنقرة بعد التدهور الذي آصابها منذ قمة لوكسمبرغ في دیسمبر/ کانون الأول عام7"). 
وانطلاقا من هذه الأهمية ورغبة من أمريكا لحل مشاكل الشرق الأوسط في ضوء مصالحها 
ومصالح أصدقائها وحلفائهاء فقد ضغطت واشنطن على المجلس الأوروبي لإتخاذ قرار في 
6 بقبول تركيا في الاتحاد الأوروبي بشرط قيامها بحل مشاكلها مع 
اليونان والاعتراف بالهوية الكردية والأخذ بمعايير كوبنهاكن الديمقراطية لاجراء 
الإصلاحات الإدارية والسياسية والاقتصادية والدستورية في البلاد ۲۸(۳) وكان حل القضية 
الكردية بالطرق السلمية في تركيا یولف محور هذا القبول الذي فاجاً الأتراك آنفسهم» غير 
أن جنكيز تشاندرا المحلل السياسي بصحيفة الصباح الواسعة الانتشار والخبير في الشؤون 
الكردية والمناضل التركي في جبهة التحرير الشعبية الفلسطينية يزيل تلك المفاجأة في 
تحليله السياسي حول الحل السلمي للقضية الكردية في تركيا بالقول: "إن الغرب الذي وضع 
نصب عينيه تنفيذ استراتيجيته الجديدة للقرن الحادي والعشرين بتحقيق الاستقرار المنشود 
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من جهة ولجعل ترکیا محطة دولية کبری لتزوید العالم ببترول وغاز آسیا الوسطی والشرق 
الأوسط من جهة آخری. ولذلك يجب أن تترك الخوف من تنفيذ الغرب لاتفاقية سیفر من 
جدید وأن تعترف بالهوية الكردية[*"). غير أن عرض آوجلان خلال محاکمته في جزيرة 
ايمرالى “بأنه يستطيع حل القضية الكردية في ثلاثة أشهر ضمن الوحدة التركية إذا منحته 
المحكمة حق الحياة بدعوة مقاتليه لالقاء السلاح والتحول إلى منظمة سياسية مشروعة” قد 
أثار التساؤلات حول شخصية أوجلان ولغز اعتقاله ومصداقيته في اعترافاته. فقد تساءل 
محمد بركات في التحقيق الذي كتبه لمجلة الوطن العربيء فيما إذا كان وجلان بطلا أم 
عميلا؟ فأجاب” كان أوجلان في نظر العرب والمسلمين بطلا سقط في مؤامرة دنيئة ولهذا 
أشفقوا عليه وتعاطفوا معه كجزء من تعاطفهم مع قضية الشعب الكردي برمته. ولكن الذي 
حدث بعد ذلك خيب كل الآمال» فسرعان ما ظهر هذا الرجل القوي وهو يقف خلف القضبان 
خائرا منهارا نفسيا ومعنويا كان يستعطف قضاته وينكر التهم المنسوبة إليه واعترف على 
أكثر من أربعة آلاف شخص من رجاله وكشف كل علاقاته الشريفة والمشبوهة بالدول التي 
ساعدته والمنظمات التي وقفت إلى جانبه. لقد راح أوجلان يسترحم قضاته ويعترف 
بأخطائه ويتعهد بأنه سوف يمضي مع رجاله على الصراط المستقيم. وبدا الرجل خائرا فقد 
سقط في لحظات. وإذا هو مجرد عميل» وليس بطلا ولا يحزنون7:). أما الكاتب الكردي 
العراقي رشيد عقراوي فقد وصف أوجلان بالعناد والاستعلاء والتكبر على الأكراد عندما 
أكد إصرار آوجلان “على جعل زعامته أكبر من قضايا شعبه الکردي» حيث أن زعيم أكراد 
تركيا عامل أكراد العراق بأسلوب تفوح منه رائحة الاستعلاء والتكبر بسبب عنجهيته 
المتواصلة التي يتسع أطارها مع مرور الزمن وتراكم الأخطاء والتجاوزات على الحقوق 
المشروعة للشعب الكردي واعتباره لأهوائه وطموحاته الشخصية فوق المصلحة العليا 
للشعب الكردي ۶۱۳ وفي الوقت الذي طالب فيه معظم المحللين السياسين الموضوعيين: 
جنكيز تشاندار ومتين طوكر وشاهين الباي وحسن جمال وكونكور منكي “ضرورة اعتراف 
تركيا بالهوية القومية للأكراد بالتفريق بين قضية أوجلان وحزبه المتهين بالإرهاب 
وبارتكاب جرائم القتل للأكراد والأتراك معا بين قضية المواطنين الأكراد الذين يطالبون 
بحقوق المواطنة وممارسة لغتهم وثقافتهم مثل الآخرين” وقد وصف المحللون السياسيون 
اليمينيون والقوميون الشوفينيون عبدالله أوجلان “بزعيم خيال المآته” و"برئیس الإرهاب 
والاجرام" و"زير النساء" و"الدکتاتور الذي يأمر فيطاع. بل إن كمال بور كاي رئيس الحزب 
الاشتراكي التركي - أسسه عام ۱۹۷۵ - يعتقد ”بأن أوجلان لا يملك فكرا سياسيا واضحا 
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حول آهداف حزبه ومستقبل العمل السياسي للأكراد ولذلك فإنه آضاع *۲ عاما من عمر 
القضية الكردية هباء من خلال ایمانه بالماركسية آولا ثم انتقاله إلى المشاعية الالحادية» 
ودعوته إلى الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية. وبعد القاء القبض عليه آصبح کمالیا - 
نسبة إلى مصطفی كمال آتاتورك مؤسس ترکیا الحديثة - ویفتخر بذلك بل انه يدعو 
مقاتلیه وجمیع الأكراد لیحذوا حذوه لخدمة الدولة التركية من أجل تقویتها ورفعتها. آي 
يدعو الأكراد لخدمة النظام التركي الاستبدادي الموغل في دماء الأكراد وساحق آمالهم 
وتطلعاتهم (۳*). في حين یعتقد شرف لدین آلجي زعیم حزب الكتلة الديمقراطية الذي تم 
اغلاقه في ۲۰فبرایر/ شباط ۱۹۹۹ بتهمة ممارسة الدعاية الكردية وتأیید الحركة 
الانفصالية" بأن "عبدالله آوجلان قد أستسلم تماما لارادة جلادیه الذین یدعون الان بأن 
القضية الكردية انتهت بانتهاء آوجلان. في حين أن انکار الوجود الكردي لا يحل المشكلة 
بل يزيدها تعقيدا وربما يؤدي إلى حرکات آخری في غير صالح الأكراد وال تراك معا. ولذلك 
فقد أكدنا على ضرورة الکفاح السياسي لاسترداد حقوق الأكراد بدل الکفاح المسلح. لأن 
آستبداد آوجلان بحزبه وبالأكراد آدی إلى ظهور حزب الله التركي وجرائمه المعروفة 
للجمیع" في حين يعتقد الکاتب الكردي التركي نزار آغري "بآن استسلام آوجلان... فضيحة 
آضرت بالزعامة الكردية. لأن من ضحی بقوافل من شباب الأكراد آولی به أن يضحي 
بنفسه من أجل قضیته لا أن تخور قواه في آول امتحان. لا سیما وآن آوجلان وحزبه كان 
یتهم من یطالب بالحقوق الكردية على سبیل التناول السلمي بالخيانة. ولم یتردد آنصار 
الحزب في قتل أو ضرب أو اهانة الجماعات والأحزاب الكردية التي سعت في سبیل الحل 
الدبلوماسي دون العنف وسفك الدماء (۳*). وإذا كان فهد السرحان قد تساءل: آوجلان .. هل 
هو ارهابي؟(**) ليجيب على هذا السوال بالنفي وبأنه زعیم حركة تحریر قومية. فإن 
الکاتب العربي تركي الحمد یعتقد(*؟) بأن آوجلان “قد تحول من زعامة حزب العمال 
الكردستاني إلى رمز للکفاح الكردي ضد الاستبداد والطغیان والنضال من أجل تمتع الأكراد 
بهویتهم القومية. في حين يرى الکاتب رضا لاري "بأن آوجلان مناضل ولیس إرهابيا وأنه 
آصبح ضحية موامرة دولية من خلال تسلیمه خصومه .)٤‏ وکان عبدالله آوجلان قد شق 
الرأي التركي العام حول شخصیته من خلال آقواله في المحکمة إلى قسمین(۲*) حیث یعتقد 
القسم الأول "أنه شخصية قلقة وخائفة یحاول انقان رأسه من خلال الاعتذار عن آفعاله 
الارمابية وطلبه أن یمنح حق الحياة لخدمة الجمهورية والدولة التركية. في حين یعتقد 
القسم الثاني بأن آوجلان قد ثبت خلال المحاکمة أنه زعيم سياسي یحاول الدفاع عن 
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إيديولوجية حزب العمال الكردستاني بذکاء وفق تکتیکات تثير العدید من الاأسئلة حول 
آبعادها المحلية والدولية" ومن هنا يعتقد فکرت بیلا مدير تحرير صحيفة مللیت في آنقرة 
“بأن ثمة شخصییتین لأوجلان تحاکمان في محكمة آمن الدولة الثانية في ايمرالي» هما: 
عبد الله آوجلان الإرهابي الذي يبدي استعداده لتنفيذ كل أمر يطلب منه مقابل إنقاذ رأسه 
من المقصلة. وعبدالله أوجلان الثاني الذي يحاول من خلال رسالته الإيديولوجية المقدمة 
إلى رئيس المحكمة تأكيد شخصيته السياسية كزعيم لحزب العمال الكردستاني الذي 
يحاول تحقيق الوحدة الديمقراطية من خلال الجمهورية الديمقراطية الموحدة التي يشارك 
فيها الأتراك والأكراد في برلمان جديد كمجلس تأسيسي ودستور جديد لجمهورية تركيا 
الديمقراطية (۸*) وإذا ألقينا نظرة على آقوال أوجلان في البداية لتأكد لنا مدى صحة آراء 
فكرت بيلا مدير تحرير ملليت لأن آوجلان حاول منذ الجلسة الأولى لمحاكمته تأكيد كونه 
زعيماً سياسياً وليس إرهابيا من خلال اعترافه بتحمل كافة مسؤوليات الأعمال التي قام 
بهاء بل إنه آقر بأنه ربما قام بأعمال أكثر مما أتاهم بها. وفي جلسات اليوم الثاني أعلن 
آوجلان, أن معظم زعماء تركيا: تورغوت آوزال و مسعود يلماز ونجم الدين أربكان حاولوا 
الإتصال به شخصياء بأعتباره زعيما سياسياً وعن طريق الآخرين من أجل وقف إطلاق 
النار وحل القضية الكردية حلا سلمياً. والا فكيف يمكن لهؤلاء الزعماء بالإضافة إلى العديد 
من الشخصيات السياسية والصحفيين الذين التقوا به, أن يتحدثوا مع إرهابي؟ في حين 
حاول أوجلان في اليوم الثالث للمحاكمة تأكيد صفته السياسية وزعامته لمنظمة حزب 
العمال الكردستاني من خلال مساعدات معظم الدول الأوروبية مادياً ولوجستياً وتدریبا 
لمقاتليه مع أتصال بعض السياسيين الغربيين به لأستطلاع رأيه حول مختلف القضايا 
الدولية. بل أن أوجلان آراد بالمعلومات التي أدلى بها حول مساعدات الدولة الغربية, بیان 
القضايا المعلومة حولها والتي سبق لمعظم صحافة العالم نشرها. من أجل تحقيق هدفين: 
تحذير تلك الدول بضرورة التمسك بوعودها وكلامها حول حمايته وإنقاذه وإلا فإنه 
سيكشف جميع أوراقها من جهة ورسالة غامضة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي 
تجنب أوجلان حتى اليوم ذكر أسمهاء بضرورة العمل على ما تم الاتفاق عليه قبل القبض 
عليه في نيروبي وإرساله مخفورا إلى استنبول. ومن هنا فان ثمة رأيا لدى بعض المهتمين 
الأتراك بالقضية الكردية في المنطقة, يؤكد بأن جميع آقوال أوجلان في المحاكمة مخططة 
ومدروسة وتهدف لتحقيق أغراض وأهداف بعيدة على الصعيدين المحلي والدولي .)*٩(‏ 
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ا مبحث الالث 
الحل: جمهورية تركية ديمقراطية فيدرالية 
قد يكون من المجدي طرح قضية الشعب الكردي الذي لم يحصل حتى الآن على كيان سياسي 
مستقل رغم أنه أكثر تعدادا من سكان كثير من الدول المستقلة في العالم وله تاريخه وهويته 
القومية وتراثه وتقاليده ولغته وأرضه التي يفترض أن تؤمن له - نظريا وواقعيا - التمتع 
بحق إنشاء دولته الخاصة علیها. وزغم قیام الأكزاد بعشرات الثورات دفاعا عن آرضهم و 
کفاحا ضد مستعبدیهم أو نضالا لتحقیق هویتهم القومية التي آنکرتها الحکومات التي تقطن 
فیها القومية الكردية وتنکر له المجتمع الدولي بعد أن آصبحت قضیته لعبة في آيدي دولهاء 
الصغيرة والكبيرةء لكي تستثمرها من خلال خلافات زعمائه وتنظیماته کورقة مساومة أو 
ضغط بالتظاهر بتأییده أو التخلي عنه وفقا لمصالحها وخططها وحساباتها في المنطقة 
والعالم فان الأكراد قد آصبحوا دوما ضحية لتلك السیاسات المرحلية أو الاستراتيجية 
المسيطرة على المنطقة والعالم. غير أن مشكلة الأكراد الیوم لا تتجسد في استحالة قیام دولة 
كردية لهم فحسب. وانما بالحياة المأساوية التي یعیشها الأكراد في الدول التي آقتسمت 
آراضیهم وسکانهم مرتین: خلال الصراع الصفوي العثماني عام ۱۱۶ عندما آنقسم الا کراد 
إلى مویدین شيعة للصفویین ویقطنون ایران والی مؤيدين سنة للدولة العثمانية والذین 
یقطنون في ولایاتها المترامية الأطراف. آما التقسیم الثاني فقد حدث بعد الحرب العالمية 
الدولة العثمانية.والمعاملة الأسواً یلقاها الأكراد على أيدي السلطات التركية التي لا تكتفي 
بأستخدام كل وسائل القمع والاضطهاد ضد الأكراد المقيمين على آراضیها بل نها تذهب 
آبعد من الدول الأخرى في نفیها لوجود شعب كردي أو هوية في بلادها. بل إنها تعمل بشکل 
منتظم على ازالة كل معالم تاريخ الأكراد وثقافتهم وخصوصیتهم بحیث یذوب هولاء في 
الدولة التركية والمجتمع الترکي. ویلعب الجیش الدور الأساسي في تنفیذ هذه الساسية التي 
حدد مضمونها آتاتورك موّسس الدولة التركية» إذا أن الجیش یعتبر نفسه حامي الدولة 
التركية والمسوول الأول عن ضمان وحدتها والحفاظ عليها7”'). واذا كان معظم المحللین 
في العالم یعزون فشل الحرکات الكردية المناضلة من أجل التحرر والانعتاق أو لنيل حقوقهم 
القومية إلى الصراعات الداخلية من جهة ولكثرة أعداء کردستان والأكراد من جهة ثانية, 
فإن الامارات الكردية قد عاشت منذ القرن السادس عشر في حروب وتنافس دون أن تستطیع 
إحداها أن تسيطر بمفردها على کردستان الکبری أو تستطیع جمیعها بناء کیان مستقل 
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أو اليساري - القومي أو التیار التقليدي والتیار الشعبي, ميزة للتاریخ الكردي, نظرا لافتقاده 
القیادات الكردية المناضلة لفكرة التنظیم السياسي» المؤمن بالديمقراطية الداخلية وبالحوار 
والانفتاح الديمقراطي على صعيد العلاقات الخارجية. لأن تلك القیادات تسخر کل شيء 
لتعزیز سلطتها الذاتية حرصاً على المصالح والنفوذ. وفي ۲۷ نوفمبر/ تشرین الثاني من 
عام ۱۹۷۸ قام عبدالله أوجلان بتأسيس منظمة العمال الكردستاني في ترکیا لیخوض 
الکفاح المسلح ضد القوات التركية في ۱۵ آغسطس ۱۹۸۶ من أجل تأسيس الجمهورية 
الكردية الماوية في منطقة جنوب شرقي ترکیا(۱؟). ورغم أن هذه المنطقة قد حققت 
الانتصارات تلو الانتصارات في جنوب شرقي ترکیا حتی آستطاعت إعلان آغري منطقة 
محررة عام "۱۹۸ الا أن القوات المسلحة التركية قد رمت بکل ثقلها في المنطقة لمکافحة 
هذه المنظمة بحیث استطاعت حصرها في منطقه جبلية ضیقه ووعرة قرب جبل جودي. غير 
أن هذه المنظمة كانت قد وثقت علاقتها الخارجية مع معظم بلدان المنطقة والعالم من جهة 
واستطاعت القضاء على كافة الحرکات الكردية اليسارية واليمينية في المنطقة لنشر 
سیادتها المطلقة علیها من جهة آخری, ولذلك فقد بات من الصعب على القوات المسلحة 
التركية القضاء علیها لا سیما وأن دول الجوار وكذلك الیونان وآلمانیا كانت تساعدها ماديا 
ومعنویا ولوجستیا.وقد آنار موقف آوجلان بعد اختطافه والملابسات التي رافقته إلى إثارة 
السوال مجددا: هل یستحق الأکراد اقامة دولة قومية لهم؟؛ يجيب الکاتب الكردي الدکتور 
محمود عثمان على هذا السوال بالقول: "إن الأکراد أمة مستقلة بذاتها مثل الأمة العربية 
والحل المبدئي الجذري والمتکامل في نظري یمکن في قرار حق الأکراد في تقریر المصیر 
واقامة کیان مستقل, فالأكراد یشکلون آمة بذاتها لها خصوصیاتها کالأمم الأخرى تم 
تقسیمها بالضد من إرادة آبنائهاء كالأمة العربية, بين الامبراطوریتین العثمانية والفارسية 
في القرن السادس عشرء من ثم بين الدول التي یعیشون فیها الآن بعد الحرب العالمية الأولى. 
وهم محرومون من حقوقهم المشروعة ویعاملون کمواطنین من الدرجة الثانية وتستخدم 
ضدهم القوة عندما یهبون للمطالبة بهذه الحقوق حتی ضمن هذه الدول التي لا تسودها 
الديمقراطية وحکم القانون ٩۳۳‏ غير أن آوزال آکد للصحفي حسن بولور “بأنه لم يكن هو 
الذي طرح فكرة الفيدرالية - الكردية لأول مرة في التاريخ, ولکن الآخرين هم الذین طرحوها 
- ویقصد عبد الله آوجلان زعیم حزب العمال الكردستاني ومؤيدو فكرة الجمهورية الثانية 
في ترکیا - فقلت: إذا كان لدیهم فكرة جديدة حول الفيدرالية فلیطرحوها على بساط 
البحث(۳؟» ولکن وفاة آوزال المفاجی في ۱۹۹۳/۶/۷ قد آلقی بکل الآمال المتعلقة بحل 
القضية الكردية في ترکیا حلا سلیمان إلى مياه بحر مرمرةء رغم إعلان عبد الله آوجلان 
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وقف اطلاق النار من طرف واحد لاتاحة الفرصة لأوزال والممنین بفكرة الفيدرالية 
لمناقشتها. ومن هنا فقد كان عام ۱۹۹۳ عام التحولات الفكرية والاستراتيجية للقضية 
الكردية. حیث آدی انتخاب تانسو تشیللر أستاذة الاقتصاد في جامعة آنقرة وعضو الهيئة 
الإدارية لحزب الطریق القویم رئیسا للحزب بعد انتخاب رئیسه السابق سلیمان دمیریل 
رئیسا للجمهورية بعد وفاة الرئیس آوزال إلى تشدید قبضة القوات المسلحة التركية على 
الشوون العامة في ترکیا نتيجة العلاقة الوثيقة بين الرؤساء الثلاثة: سلیمان دمیریل رئيس 
الجمهورية وتشيللر رئيسة الوزراء ودوغان غونش رئيس أركان الجيش. فكان ذلك مدعاة 
اتوجيه خيريات موجعه لقرات متظمه جرب العمال الكزدستاني, من جهه والی طرح فكرة 
غلق الحزب الديمقراطي الحر (۳20) الكردي الذي كان یمثله في البرلمان ٠١‏ نائبا کردیا من 
منطقة جنوب شرقي ترکیا “بتهمة التعاون مع منظمة حزب العمال الكردستاني المحظور" 
كما بدأ في الوقت نفسه ما آطلق عليه "مضمار آنقرة" عندما قامت تشیللر بدعوة الزعیمین 
الکردیین العراقیین مسعود البارزاني زعیم الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال الطالباني 
زعیم الاتحاد الوطني “وإجراتها المصالحة بینهما ومنحهما جواز سفر دبلوماسي 
وتوجیههما وفتح المجال لهما بالسفر جوا من مطار ديار بكر التركية والاتفاق معهما على 
محاربة حزب العمال الكردستاني (**) إضافة إلى إتجاه تشیللر لعقد الاتفاقیات التسليحية 
مع إسرائيل "وطلب خبرتها المخابراتية لمکافحة نشاطات حزب العمال الكردستاني في 
ترکیا والعالمین العربي والاسلامي"(**) ثم كانت سلسلة الاغتیالات السياسية التي تعرض 
لها رجال الأعمال الأكراد في مختلف آنحاء ترکیا في حوادث (القتل المجهول) كما قام 
الوسطاء بنقل رغبة القوات المسلحة التركية في إقرار السلام بمنطقة جنوب شرقي ترکیا 
إلى عبد الله آوجلان زعیم المنظمة الذي آستمر في الالتزام بوقف إطلاق النار لانجاح العملية 
بابلاغ آنقرة بأنه قد تنازل عن مطلبه في الاستقلال وباقامة الجمهورية الكردية. بل إنه 
يرى في الدخول في مفاوضات من خلال النواب الأكراد في البرلمان التركي ۱(۳؟. مما آدی 
ذلك إلى إتهام نواب الحزب الديمقراطي الحر الكردي بالخيانة العظمی ورفع الحصانة 
البرلمانية عنهم بالقاء القبض علیهم لتقدیمهم إلى المحاکمة والحکم علیهم بالسجن مددا 
تتراوح بين ١5-57‏ عاماء فکتب آوجلان إلى المجلس الأوروبي ومؤتمر الأمن والتعاون 
الأوروبي والأمم المتحدة بالاضافة إلى الولایات المتحدة الأمريكية وبریطانیا ”يطلب منهم 
التدخل لوضع حد لانتهاکات حقوق الانسان في ترکیا بإلقاء القبض على النواب المنتخبین 
وتقدیمهم إلى المحاكمة. والتأكيد على أن الأتراك والأکراد یمکن لهما أن يعيشا في دولة 
واحدة فيدرالية موحدة أشبه بالولايات المتحدة أو سويسرا أو |سبانیا(۳*). وخلال ذلك طرح 
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مجموعة من آساتذة العلوم التركية وعلی رأسهم البروفیسور الدکتور محمد الطان آستاذ 
العلوم السياسية في جامعة آنقرة فكرة (الجمهورية الثانية) التي كانت تعني اعادة النظر 
في الأفكار الكمالية لكي تسایر منطق العصر ولتکون نبراسا لنا في حیاتنا الجديدة بعیدا 
عن الحظورات السياسية ومنطلقا للاندماج بالاتحاد الأوروبي الذي تسعی ترکیا للانضمام 
إليه منذ آمد بعيد25(7). فوجدت هذه الفكرة آصداء کبيرة لدی المثقفین ورجال الأعمال 
وبعض السیاسیین. حیث صرح قورقوت آوزال الشقیق الأوسط للرئیس الراحل تورغوت 
آوزال وأحد وزراء الداخلية السابقین “بأنه یعتقد أن الوقت قد حان لاعادة النظر في العدید 
من آسس حیاتنا السياسية والفكرية بالأخذ بالمبادی الديمقراطية لمسايرة النظام الدولي 
الجدید ولا بأس من مناقشة الرآي الذي طرحه عبد الله آوجلان في حل مشكلة جنوب شرقي 
ترکیا - وهي التسمية الرسمية لمشكلة الأکراد في ترکیا - بالطرق السلمية حقنا للدماء 
وتوفیرا للأموال وتحقیقا للأمن والاستقرار(؟*) بل إن الملیاردیر صاقب صابانجي - 
العماد الثاني بعد رحمي قوج للصناعة والاقتصاد التركي - نشر کراسا عن المشكلة الكردية 
دعا فيه إلى التفاوض مع الشخصیات الكردية المعروفة غير المنتمية إلى حزب العمال 
الكردستاني لإقامة دولة فيدرالية كإسبانيا. وفي ١5‏ أغسطس ۱۹۹۶ قام جم بوينر رئيس 
اتحاد رجال الأعمال الأتراك (توسياد) وأحد الصناعيين المعروفين بتشكيل (الحركة 
الديمقراطية الجديدة) وبداً يطوف أنحاء بلاد الأناضول مع زوجته في سيارة باص تابعة 
لشركته للدعاية لحركته الجديدة قبل أن يقوم بتحويلها إلى حزب سياسي, إذ فاجاً الرأي 
العام التركي قبل الانتخابات العامة التي جرت عام ۱۹۹۵ بتصريحه الذي يؤكد أنه لا 
توجد دولة في العالم ألقت القنابل على أراضيها طيلة عشر سنوات متواصلة مثل تركيا. 
ويجب أن ندرك بأن أعترافنا بحقوق الأكراد ليس عملا ثوريا وإنما هو وسيلة لاعادة ما 
سرقناه منهم إليهم عندما أسسنا جمهوريتناء لا سيما وأن الكمالية قد ماتت ولذلك فإننا 
بحاجة اليوم إلى بيروسترويكا تركية لإصلاح الأوضاع من جديد في ترکیا۱:۲). ولكن 
أولتك الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين والسياسيين الذين تعاطفوا مع القضية الكردية قد 
دفعوا ثمنا باهظا من حريتهم نتيجة السجن والتشرد والبطالة. فقد قامت حكومة تشيللر 
بغلق حزب العمال الديمقراطي (0۶۳) بتهمة “مساندة نواب الحزب في المجلس الوطني 
التركي الكبير (البرلمان) لفعاليات حزب العمال الكردستاني بعد إصرار ليلى زانا نائبة ديار 
بكر عن الحزب المذكور على قراءة القسم في البرلمان باللغة الكردية خلافا للدستور التركي 
لعام ۱۹۸۲ في محاولة لنشر إزدواجية اللغة والانفصالية في تركياء إضافة إلى حضورهم 
لمؤتمر باريس عام ۱۹۹۳ الخاص ببحث السبل الكفيلة لحل القضية الكردية(١١)‏ ثم كان 
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قرار غلق حزب العمل الديمقراطي (02۳) الكردي واسقاط الحصانة عن نوابه لتقوم محکمة 
آمن الدولة شبه العسكرية بمحاکمتهم واصدار آحکام بالسجین علیم تتراوح بين ١0-5‏ سنة 
عام ۱۹۹۵. وآمام جمیع هذه التطورات الدراماتيكية والسیاسات الاستراتيجية التي تبنتها 
الدولة في إنكار الوجود الكردي في تركياء قام حزب العمال الكردستاني بنشر مجموعة من 
القنابل البشرية من فدائيي المنظمة في مختلف المدن التركية الرئيسية التي بدأت بتفجیر 
نفسها في مراکز الشرطة ومحلات تجمع العسکریین في محطات القطار ونقل الرکاب مما 
آحدث ذلك ضجة سياسية کبيرة في الأوساط العسكرية والسياسية التركية والمنظمات 
السياسية العالمية المتعاطفة مع قضية الأكراد. ففي الوقت الذي شددت فيه (محافظة 
الأحكام العرفية) في جنوب شرقي ترکیا قبضتها على المدن والقصبات والقری الكردية 
هناك ومنع انتقال الأشخاص والأمتعة والمواد الغذائية إلى المحافظات الثمان المشمولة 
بالأحكام العرفية, وهي: ديار بكر موش تونجلي» الأزيغ (العزيز). بأطمان» شیرناك, بنکول 
وحكاري» استنکرت المنظمات الديمقراطية وحقوق الانسان الأوروبي آعمال الارهاب التي 
تمارسها القنابل البشرية الكردية التي يذهب ضحیتها الکثیر من الأبرياءء وطالبت بوضع 
حد لهذه المأساة الانسانية مع دعوة الحکومة التركية لایجاد الحل السلمي الديمقراطي 
للقضية الكردية في بلادها(۱۳). كما یقوم الحزب الآشتراكي الكردي (۴5۸) الذي یتزعمه 
كمال بوركاي - الخصم اللدود لعبد الله آوجلان زعیم حزب العمال الكردستاني لأن بور 
كاي يدعو إلى الکفاح السياسي لنیل الأکراد حقوقهم الثقافية والسياسية, ومن هنا فقد شن 
عليه آوجلان حربا شعواء بحیث اضطر للهجرة إلى آلمانیا و مواصلة کفاحه السلمي من 
هناك - بإصدار بیان يؤكد فيه “أن الطغمة العسكرية الحاکمة في ترکیا بدأت بتصویر 
القضية الكردية كحركة ارهابية متخذة من آعمال حزب العمال حزب العمال الكردستاني 
حجة في تنفیذ خططها الموضوعة لإفراغ آلاف القری الكردية من سکانها وتهجیر ملایین 
الأكراد من مناطق سکانهم في کردستان إلى المناطق الأخرى في حرب قذرة واستقطاب 
اجتماعي لاخلال التوازن بين الآتراك والاکراد من جهة ولتسلیط القوی الرجعية والشوفينية 
والعسكرية على القوی الديمقراطية والاشتراكية وأنصار السلام في المجتمع التركي من جهة 
آخری. مما آدی ذلك إلى اضعاف القوی الداعية - مثلنا - إلى ایجاد الحل السلمي القضية 
الكردية واتاحة الفرصة لصعود القوی السياسية التي تتخذ العنف وسيلة الحل القضية 
الكردية مثل منظمة حزب العمال الكردستاني, ولذلك فإننا لسنا المسؤولين عن النتيجة التي 
وصلت الیها القضية الكردية في تركياء فبعد ٠١‏ سنه من بدء منظمة حزب العمال 
الكردستاني بعملیاتها المسلحة. عرف القاصي والداني الأخطاء التي ارتکبتها بحق الأكراد 
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آنفسهم. ومن هنا نعتقد بأن الحركة الكردية في ترکیا ستتجه - إن آجلاً أو عاجلاً - للاخذ 
بالحل السلمي السياسيء وأن النظام العسكري التركي سيخضع للإرادة الشعبية بترك الحل 
العسكري للقضية الكردية الذي أدى إلى تحطيم الاقتصاد التركي وضرب المسيرة 
الديمقراطية في البلاد ونشر الفساد والعنف وعصابات المافيا وتعاطي المخدرات في 
المجتمع التركي وإبعاد تركيا عن المجتمع العالمي المتحضر الذي يطالبها بحل القضية 
القروية كلا دمقراطيا ساسا وال كلذ مقان ن لها فيه7"). فما هو إطار هذا الحل الديمقراطي 
السلمي للقضية الكردية؟ يؤكد الكاتب نوح آتش من الحزب الديمقراطي الشعبي (۲۱۵0۴۴) 
الكردي "أن عبارات (الواقع الكردي) و(المواطنة الدستورية) و(الحقوق الثقافية) و(الاعتراف 
بالهوية العليا والهوية الدنيا) و(الجمهورية الديمقراطية) و(معايير كوبنهاكن الديمقراطية) 
لا يمكن أن تكون حلا ديمقراطياً وسليما للقضية الكردية. لأن ذلك الحل لا يتعلق بالحقوق 
الفردية فحسب وإنما بكافة الحقوق الاجتماعية التي آقرتها الأمم المتحدة من جهة كما أن 
تلك العبارات تشكل نصف الحقيقة الكردية الناقصة, لأن الحقيقة الكردية كاملة تنص على: 
منح الأكراد حق تقرير المصيرء ذلك الحق الذي تمتعت به كافة شعوب العالم من الباسك إلى 
الكاتالان والغاليج والفالون والفلامان وغيرهم من جهة أخرى. فلماذا يمنح هذا الحق 
للأقلية التركية في قبرص والألبانيين في كوسوفا والفلسطينيين والباسك ويحجب هذا 
الحق عن الاًکراد؟(*۱) ومن هنا فعندما أصبحت تانسو تشيللر رئيسة للوزراء عام ۱۹۹۳ 
بدأت بإتصالات سياسية بأعلى المستويات “لمنح الأكراد حكما ذاتيا مثل الباسك في 
ترکیا(*) ولكن ضغوط القوات المسلحة التركية وإصرارها على الحل العسكري للقضية 
الكردية في تركيا أدى إلى تراجع تشيللر عن الموضوع عام ۱۹۹۶ وبعد إلغاء حزب العمال 
الديمقراطي وإلقاء نوابه في السجن, قام الأكراد بإنشاء الحزب الديمقراطي الشعبي (18085) 
الكردي ودخلوا الإنتخابات العامة في ۲۶ دیسمبر/ کانون الأول ۱۹۹۵ تحت شعار ”منح 
أوسع الحقوق الإدارية والإقتصادية للإدارات المحلية للأخذ باللامركزية الإدارية” ففاز فيها 
ب(",۵) بالمائة من الأصوات. ورغم أن هذا الحزب لم يستطع عبور سد العشرة بالمائة 
لإدخال النواب إلى البرلمانء الا أنه استطاع الفوز برئاسة ۳۸ بلدية من ضمنها أربع ولايات 
كبرى تضم أكثرية كردية في جنوب شرقي تركياء هي: ديار بكرو موش وتونجلي وباطمان 
وبأكثر بلديات قصبات ولايات الأزيغ وسعرت وشيرناك وآدي يامان وحكاري التي تقطنها 
الأقلية الكردية. ولكن المدعي العام الجمهوري (وورال صاواش) أقام دعوى ضد (1۸0۴۴) 
آمام محكمة أمن الدولية لغلقه بحجة مساندة حزب العمال الكردستاني وضع إمكاناته 
الإدارية في بلدياته لتعيين مقاتلي العمال الكردستاني فيها بالإضافة إلى تعيين 
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العسکریین المفصولین من القوات المسلحة التركية. غير أن المحکمة قد برأت مسوولي الحزب 
لعدم توفر الأدلة الثبوتية. 

وعندما تولی نجم الدین آربکان زعیم حزب الرفاه ذو الاتجاه الاسلامي رئاسة الحکومة 
الرابعة والخمسین بالائتلاف مع حزب الطریق القویم بزعامة تشیللر في ۱۵ حزیران/ یونیو 
7 سأله آحد الصحفیین الأجانب عن رآیه في القضية الكردية وكيفية حلهاء فقال: “لقد 
تعرض الأكراد في ترکیا إلى معاملة سيئة منذ سنوات عديدة مما آدی إلى تفاقم مشکلتهم. 
لا سیما بعد اهمال اجراء ال صلاحات في منطقة الشرق وجنوب شرقي ترکیا. بل ومنع عنهم 
التکلم بلغتهم. بحیث عد الحدیث باللفة الكردية عصیانا مما خلق مأساة کبری في تلك 
المنطقة الواسعة.آما نحن فإننا ننظر إلى قضية جنوب شرقي ترکیا نظرة اسلامية. أي آننا 
نأخذ بالحل الاسلامي للقضية الكردية في ترکیا على آساس آنهم أخوة لنا في الدین 
والعقيدة ومن هنا فانهم متساوون في الحقوق والواجبات مع الاتراك لذلك فهم لیسوا 
بحاجة للمطالبة بوضع قومي متمیز ماداموا یجدون التسامح في إطار الأخوة الأسلامية 
التي تسمح للجمیع بممارسة لغته وثقافته. لکن ذلك لا یمنح لأخوتنا الأكراد حق القیام 
بالتدریس والنشر باللغة الکردیة۱۱۳). ولکن عمر حکومة آربکان لم يطل لكي تقوم بتنفيذ 
مشاریعها ونظامها العادل الذي كان يدعو إليه آریکان. فسقطت في ۱۰مایو/ مایس ۱۹۹۷ 
بعد أن قام الجیش بانقلابه الأبيض ضدها عندما قام مجلس الأمن القومي بإصدار قرارات 
۸فبرایر/ شباط ۱۹۹۷ الخاصة بمكافحة النشاط الأصولي الرجعي والارهابي والانفصالي. 
واذا كان عام ۱۹۹۸ عام المفاجات بالنسبة للقضية الكردية في تركياء حیث تلاحقت 
الأحداث الدراماتيكية الکثيرة بعضها مع البعض الآخر بحيث بدت وكأن ثمة قوة خفية 
تحرك الأحداث في المنطقة: فقد عقدت اتفاقیاتها الاستراتيجية العسكرية مع إسرائيل التي 
تسمح لاسرائیل بتوسیع مدی مجالها الجوي لیشمل الشرق الأوسط كله وعادت واشنطن 
لتؤكد آهمية ترکیا في المنطقة ”لأن ترکیا هي التي ستقرر مصير المنطقة في القرن القادم". 
وکان الصحفي التركي طایفون طالب آوغلو قد آجری مقابلة مع آوجلان في آیطالیا. وسأله 
السوّال نفسه الذي طرحناه في بداية هذا البحث وهو: ماهو مضمون الحل الديمقراطي 
السلمي للقضية الکردیة؟ هل يعني الفیدرالیة؟ يجيب آوجلان على ذلك قائلا: لقد اتصلت بي 
شخصية سياسية مهمة ذات جذور عسكرية عن طریق الوسطاء وقدمت اقتراحات بناءة لحل 
القضية الكردية بعد منتصف عام ۱۹۹۸. وقد اقتنعت بتلك الاقتراحات فأعلنت في الواحد 
من سبتمبر/ آیلول ۱۹۹۸ وقف إطلاق النار من طرف واحد لاتاحة الفرصة لانضاج تلك 
الاقتراحات على نار هادئة. ولکن یظهر بأن الفریق الآخر الداعي إلى الحل العسكري» وعلی 
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رئاسة الجمهوریة- استطاع التغلب على هذا التیار السلمي, وانه عندما زار النمسا آکد (بأنه 
لا توجد في ترکیا مشكلة كردية وآن الجمیع یتمتعون بالحقوق نفسهاء ولکن هناك حركة 
إرهابية سنقضي علیها) في وقت اعترف فيه العالم بالوجود الكردي وبالهوية الكرديةء 
ولذلك آقول إن هذا الانکار ومحاولة محو الأكراد هو الذي آدی بهم إلى حمل السلاح دفاعا 
عن وجودهم القومي. ولکننا مع ذلك فقد آعلنا وقف اطلاق النار والدعوة إلى حل المشكلة 
الكردية حلا دیمقراطیا سلمیا. وقد كان مصطفی كمال آتاتورك قد فکر في حل القضية 
بشكل من الأشکال وطرح فكرة الحکم الذاتي ومشاركة الأكراد في الحکم في بداية تأسیس 
الجمهورية ولکن الموضوع نسي فیما بعد. ولکن الأحداث تسیر الیوم في الاتجاه نفسه بعد 
ایمان الجمیع بضرورة وضع حد للقتال الدائر في کردستان والبدء بالکفاح السياسي 
لتحقیق الأهداف المنشودة۱۷۳). غير أن آوجلان طرح فكرة (اقامة الجمهورية الديمقراطية في 
ترکیا) خلال دفاعه آمام محكمة آمن الدولة النانية في جزيرة ايمرالي بعد القاء القبض عليه في 
۵ فبرایر/ شباط ۱۹۹۹ کبدیل عن الفيدرالية التي طرحها خلال عام ۱۹۹۷ والتي شرح 
مضامینها الکاتب الكردي نوح آتش بالقول(۱) “تعد بلاد الأناضول جغرافیا وتاریخیا وطنا 
مشترکا للأكراد والأتراك والقومیات الأخرى التي سكنت فیها منذ فجر التاريخ» لأن بلاد 
الأناضول أصبحت وطنا قومیا للأتراك بعد معركة ملاز کرد عام ۱۰۷۱ الميلادية ومن هنا فان 
حياتهم المعاشية اليوم وما ينتظرهم في المستقبل لا ترتبط بالرغبة في الحياة المشتركة بأخوة 
ومودة وصفاء فحسب وإنما تجعل تلك الحياة ضرورة ماسة. ولذلك إقامة دولة قومية واحدة 
هي غريبة في مثل هذه الجغرافيا والأحداث التاريخية المتلاحقة في بلاد الأناضول والتي 
قد تكون - أي الدولة القومية الواحدة - سببا للخصومات والخلافات والصراعات التي قد 
تؤدي إلى الحروب الطاحنة التي تولد عدم الاستقرار وزرع بذور الشك وخلق عدم الطمأنينة 
والثقة بين تلك الشعوبء وإلى الضعف والتأخر ومن ثم الانفصالية. في حين أن الدولة 
الفيدرالية» التي تولف نوعا من الدول الشعبية التي بدأت تأخذ بها العديد من دول العالم في 
عصر الانترنيت والعولمة واحترام حقوق الانسان, تعد أكثر ملاءمة للدول التي تعيش فيها 
قوميات مختلفة عديدة. لأن الدولة الفيدرالية تغتني بتلك القوميات ذات الثقافة المتباينة 
وتكون أداة للتصالح الاجتماعي والوحدة الحضارية في إطار دولة القانون والديمقراطية 
البرلمانية والتعددية الفكريةء بعد أن تمازجت الأرواح واختلطت الدماء وتوحدت المصالح 
والتطلعات المستقبلية. ولا يتم ذلك إلا من خلال انشاء مجلس تأسيسي لیضع دستورا موقا 
للبلاد من أجل عرضه على الاستفتاء الشعبيء يقر بالحقوق والحریات العامة لكل القومیات 
في بلاد مع إعلان العفو العام. ثم القيام بتعداد النفوس ولمرة واحدة وفق آعداد تلك 
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القومیات من خلال معاییر اللغة والانتماء. وعند الانتهاء من كل هذه الاجراءات يتم عقد 
موتمر عام لممثلي کل الأحزاب السياسية في البلاد لاقرار الاستور الدائم» ولتنفیذ كافة 
متطلبات الفیدرالية: الأخذ باللامركزية الادارية والمجالس المحلية والولایات ذات الحکم 
الذاتي في نظام سياسي ديمقراطي ویرلمان مولف من مجلسین: النواب المنتخبون في 
الانتخابات العامة التي تجري کل آربع سنوات مع مجلس ممثلي الولایات واللذین ینتخبان 
معا رئيس الجمهورية واتخاذ اللغتین التركية والكردية لغة رسمية للدولة مع الاعتراف 
لكافة القومیات والأقليات بممارسة لغتها وثقافتها وضمان الدولة لتلك الممارسة(٩۲)‏ وإذا 
كان النظام العالمي الجدید ذو القطبية الواحدة والمتحكمة بشوّون العالم يعمل على توحید 
الدول - كما في قبرص - أو تفتیتها - کالاتحاد السوفييتي ویوغسلافیا - بحسب 
مصالحها السياسية والاقتصادية. فان الأوساط السياسية الرسمية التركية تعتقد بأن 
الغرب - لا سيما بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي قبول تركيا عضوا في النادي الأوروبي عام 
التحرير الشعبية عام ۰۱۹۲۰ حيث أكد بولند أجاويد رئيس الوزراء آن رفض آوروبا قبول 
تركيا في اتحادها يؤكد رغبتها في تقسيم تركيا وفق بنود سيفر المقبورء ولكننا نود أن نؤكد 
بآن آوروبا إذا لم تكن بحاجة إلى تركيا فإن تركيا أيضا ليست بحاجة إلى آوروبا ولذلك 
فإنها - أي تركيا - ستخطط مع آصدقائها لكي تخدم مصالحها في العام والمنطقة(*"). 
في حين أكد مسعود ييلماز زعيم حزب الوطن الأم وشريك أجاويد في حكومة الأقلية الذي 
كان يدعمها من الخارج آن رفض آوروبا قبول تركيا في ناديها يؤكد بأنها قد تحولت إلى 
مجموعة دول مسيحيةء ولذلك فإنها ترفض قبول تركيا المسلمة في عضویتها ۲۱۳ غير آن 
ضغوط واشنطن - حليفة تركيا - على الدول الأوروبية ومحاولة إلمانيا لكسب تركيا في 
صراع المصالح الإقتصادية في منطقة آسيا الوسطى ومعرفة فرنسا لأهمية تركيا 
الإستراتيجية في منطقة أوراسيا قد دفع بمؤتمر قمة زعماء الإتحاد الأوروبي إلى إعلان 
قبول عضوية تركيا في الاتحاد في ۱۹۹۸/۱۱/۱ بشرط “قيام تركيا بالإصلاح الاداري 
والسياسي والإقتصادي في البلاد من خلال حل القضية الكردية سلميا وفق معايير 
كوبنهاكن الديمقراطية وتسوية نزاعاتها مع اليونان وتشريع القوانين التي تلغي كافة 
الأحكام التي تتعارض مع حقوق الانسان والتي تضع قيودا على حرية إبداء الرأي وحل 
الأزمة الاقتصادية حلا جذريا ”7 ومن هنا تبدو تركيا بأنها أصبحت رهينة القضية 
الكردية» بعد أن أدرك العسكريون أنه لا يمكن حل هذه القضية حلا عسكريا لآن تركيا لا 
تستطيع أن تستمر في هذا الصراع الدموي إلى الأبد.- كما أدرك آبو - وهو اسم الدلال لعبد 
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الله آوجلان - أن لیس بمقدور منظمته الانتصار على ثاني قوة عسكرية في الحلف الأطلسي 
وخامس جيش في العالم» واقتنعت آوروبا برآي واشنطن بضرورة كسب ترکیا - التي 
ساهمت في منظومة الدفاع الغربي منذ نصف قرن - إلى جانب الغرب لتقوم بمهمة مكافحة 
الأصولية الاسلامية التي بدأت تنظم نفسها فیها من خلال المنظمات الاسلامية المسلحة 
(حزب الله التركي وجبهة التحریر الإسلامي ومنظمة مقاتلو الشرق) بقبولها في الاتحاد 
الأوروبي. ویبدو أن عبد الله آوجلان قد اقتنع هو الآخر بکل هذه المتغیرات السياسية التي 
طرأت على المنطقة لكي يتفاهم مع واشنطن في مسرحية القط والفأر من أجل إيجاد الحل 
السلمي الديمقراطي للقضية الكردية بإعلان أوجلان لوقف إطلاق النار ثم إلقاء السلاح 
وإصدار الأوامر لمقاتليه بمغادرة تركيا. وقد آقر المؤتمر السابع لمنظمة حزب العمال 
الكردستاني الذي انعقد خلال ۲۳-۲ینایر/ كانون الثاني ۲۰۰۰ في غار كبير بجبل قنديل 
بمشاركة ۳۸ ممثلا للمنظمة من جميع أنحاء العالم» الواقع الجديد للحركة الكردية بوضع 
استراتيجية جديدة للمنظمة تقوم على “قبول فكرة إلقاء السلاح والأخذ بالنضال السياسي 
الديمقراطي وبالتالي تحويل الجناح العسكري 8861) للحزب إلى (قوة الدفاع الشعبي) 
وتغيير أسم جبهة تنظيم النضال 2۳۱۷ إلى (الوحدات الديمقراطية الشعبية) وإعادة 
إنتخاب عبد الله أوجلان زعيما للمنظمة بإجماع الأصوات وإلغاء اللجنة المركزية للحزب 
من ۷ إلى ٩‏ أعضاء. وأن يكون علم المنظمة موّلفا من اللون الأحمر وتتربع نجمة حمراء 
داخل شمس كردستان الصفراء الزاوية اليسرى العليا منه مع إعداد برنامج السلام المؤلف 
من سبع مواد """). ولکن استراتيجية آوجلان الجديدة القائمة على فكرة اقامة الجمهورية 
الديمقراطية التي يعيش فیها الاتراك والأكراد والأقليات الأخرى في إخاء ووئام سوف لن 
تتحقق مادام جنرالات الجيش لا يعترفون بمنظمة حزب العمال الكردستاني ناطقا رسميا 
باسم الأكراد” رغم اعتراف مجلس الأمن القومي في جلسة شهر فبراير عام ۲۰۰۰ بحق 
تدريس اللغة الكردية في تركيا بصورة فردية بعد السماح للأكراد بممارسة لغتهم في الحياة 
اليومية والتعليم والنشر الخاص بها فرديا في نطاق السماح للغات التي يتلاغى بها 
المواطنون في حياتهم اليومية على ألا تكون لتلك اللغات حق السيادة على اللغة التركية التي 
تعد اللغة الرسمية لكل المواطنين الأتراك”!4"). غير أن تأسيس الحزب الديمقراطي الشعبي 
(18025) الكردي ونيله ۰۲۳ ۱ مليون في أول انتخاب يخوضه عام ۱۹۹۹ يعد أنتصارا 
كبيرا للحركة الكردية السلمية ونضال الأكراد السياسي لنيل حقوقهم من جهة واكتسابه 
لعواطف قطاعات واسعة من الرأي العام التركي يؤكد بأنه قد وجد ليبقى دون خوف من 
إغلاقه - للمرة الثانية - وليعد نفسه لنتائج أفضل في الإنتخابات القادمة من جهة آخری. 
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د. إبراهيم الداقوقي (۲۱) 


لا سيما وآن المجلس الأوروبي الذي وضع (وثيقة المشارکة) لقبول ترکیا في الاتحاد 
الأوروبي آواخر العالم الماضي وقیام ترکیا بإعداد (میثاق العمل الوطني) الذي یتضمن 
الخطواط العريضة لأهداف ترکیا المستقبلية في الانفتاح الديمقراطي واٍجراء الاصلاحات 
القانونية والسياسية والاقتصادية في البلاد وفق معاییر کوبنهاکن الديمقراطية وتقدیمه 
إلى (غونتر فیرهاوغن) المفوض الأوروبي المسوول عن توسیع نطاق الاتحاد الأوروبي في 
71/مارس/ آذار/ ۲۰۰۱ ببروکسل ایفاء بتعهداتها- أي ترکیا- للمجلس الأوروبي» 
سیجعل من الحزب الديمقراطي الشعبي الكردي ناطقا باسم أكراد ترکیا الراهنة بعد أن كان 
متهما " بأنه ظل لمنظمة حزب العمال الكردستاني منذ تأسیسه عام ۱۹۹۶ وحتی الیوم". 
ولکن ذلك لا يعني رفض التعامل مع حزب العمال الكردستاني الذي آستطاع خلال ٠١‏ سنة 
من إعادة تنظیم نفسه في ترکیا والمنطقة والعالم بحيث آصبحت له ممثلياته السياسية في 
معظم عواصم العالم الکبری ومنظماته السياسية للطلبة والشباب والنساء ورجال الأعمال 
والبنوك والشرکات القابضة (هولدنغ) وبرلمانه الكردي في المنفی(بلجیکا) الذي يرأسه 
الکاتب الكردي يشار قايا ومؤتمره الشعبي الذي يعد بمثابة حكومة الظل للمنظمة في المنفی 
(باریس) والذي يرأسه العالم الكردي البارز عصمت شريف وانلي وانما يؤكد ذلك مدی الثقة 
التي آولتها المنظمات العالمية التقدمية والانسانية للقضية الكردية في ترکیا والتي تقودها 
منظمة حزب العمال الكردستاني باعتبارها حركة تحررية كردية تناضل من أجل الاعتراف 
بالهوية الكردية والحقوق القومية والسياسية اللصيقة بالانسان لتحقیق انسانیته و آدمیته 
وصولا إلى تطویر نفسه وثقافته ومجتمعه. ولذلك فقد آصدرت هيئة رئاسة منظمة حزب 
العمال الكردستاني بیانا في ۲۷ مارس/ آذار/ ۲۰۰۱ ونشرتها صحيفة آوزکور بولتیکا( 
السياسية الحرة) لسان حال المنظمة والصادرة في برلين- آستنبول معا باللغة التركية في 
الیوم التالي أكدت فيه " أن المنظمة ترفض معاهدة سیفر ببنودها الانفصالیة- التقسيمية 
لبلاد الأناضول مثلما ترفض بنود اتفاقية لوزان ببنودها الناكرة للوجود الكردي وحقوقه 
المشروعة في ترکیا وتطالب بأن یتضمن ( میثاق العمل الوطني) تعهدا بقيام ترکیا بالغاء 
آحکام الاعدام من قوانینها مع المادة الثامنة من قانون الأحکام العرفية والمادة ۳۱۲ من 
قانون العقوبات التركي اللتين تضعان قیودا ثقيلة على حرية الرآي في ترکیا وتمنعان 
ممارسة الأكراد لحقوقهم في التربية والتعلیم والنشر بلغتهم من أجل تطوير ثقافتهم في إطار 
ضمان الدولة لممارسة تلك الحقوق والحریات من جهة ولاتاحة الفرصة لكافة الأقليات 
القومية والدينية والمذهبية في ترکیا بممارسة الحریات العامة لتطوير تقافتها ومجتمعاتها 
من جهة آخری. إن هذه النظرة الانسانية الواسعة النطاق إلى حقوق الأقليات في ترکیا- 
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والعالم- ورغبة الغرب في حل المشكلة الكردية في ترکیا حلا سلمیا ودیمقراطیا تنسجمان 
مع تطلعات الشعب الكردي في ترکیاء الذي يبلغ تعداده بين ۱۲و۱۵ ملیون نسمةء في إقامة 
الدولة الفيدرالية الدیمقراطية الموحدة التي تتمتع فیها جميع الأقليات بالحقوق الممنوحة 
للأكثرية القومية من جهة وبكفالة الدولة لضمان حسن ممارسة تلك الحقوق والحریات من 
جهة آخری وخلال السنتین أو الخمس القادمة على آکثر تقدیر والا فإن منظمة حزب العمال 
الكردستاني ستعلن حکومتها الكردية في المنفی- وعلی الأكثر في فرنسا أو ایطالیا- لیقوم 
الاتحاد الأوروبي باجبار ترکیا على قبول هذا الحل عن طریق قوة تدخلها السریع المزمع 
انشاوها عام ۲۰۰۳ وبالتعاون مع حلف شمال الأطلسيء وکما حدث في یوغسلافیا, إذا بقي 
جنرالات الجیش التركي مصرین على رآیهم" بأن منح الأكراد حقوقهم الثقافية والسياسية 
في ترکیا أو أن آنضمام ترکیا إلى التحاد الأوروبي سوف يؤدي إلى تقسیم ترکیا" لأن 
البلدان التي أنضمت إلى الأتحاد الأوروبي لم تنقسم على نفسها بل أصبحت أكثر تطورا 
وتمتعا بالديمقراطية والاستقرار السياسىء كما أن الفيدرالية الأمريكية بولاياتها الخمسين 
تعد اليوم أعظم قوة سياسية وإقتصادية وعسكرية, بل وأصبحت القطب الأوحد الذي يوجه 
السياسية الدولية ويقوم بنشر إيدلوجيته المسيطرة على العالم أجمع. ومن هنا فقد دعا 
عبدالله أوجلان زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني في رسالة نوروز الموجهة إلى شعوب 
الشرق الأوسط في ۲۱ مارس/ آذار/ ۲۰۰۱ لإقامة اتحاد فيدرالي فيما بينها نظرا للحاجة” 
إلى ضرورة تكوين جبهة قوية من شعوب الشرق الأوسط لمواجهة المخاطر التي تواجههاء 
من خلال القيام بإنتفاضة عارمة لتحقيق الديمقراطية في بلادها" وقد أوضح يوسف 
توهاللي عضو الهيئة الإدارية لحزب العمال الكردستاني فكرة آوجلان بالقول:" إن العالم 
يتجه نحو الديمقراطية الاجتماعية فى ثورة دائمة ضد التخلف والتبعية والاستعمار الجديد 
مما يستدعي ذلك تضامن شعوب الشرق الأوسط من أجل تحقيق أنماط تنميتها الوطنية 
العالمي الجديد. ولما كانت شعوب بلاد الأناضول والرافدين والشرق الأوسط بحدودها 
الجغرافية التي تضم الأتراك والأكراد والعرب والفرس والتركمان والآشوريين والأرمن تشكل 
وحدة جغرافية- تاريخية متكاملة فإن إقامة إتحاد فيدرالي بين هذه الشعوب هو الحل 
الأمثل لجميع مشاكلها التي تعاني منها منذ حوالي قرن من الزمان. فإن كان ليس ثمة سبب 
في معاداة هذه الشعوب بعضها للبعض الاخر, فان أسبابا كثيرة تدعو هذه الشعوب إلى 
تكوين الاتحاد الفيدرالي الديمقراطي من أجل التقدم والازدهار لاسيما وأننا جميعاً أحفاد 
حضارة وادي الرافدين وبلاد الاْناضول (۲۹). 
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urriyet gazetesi, 13.11.1997.‏ -32 
33-Miliyet gazetesi ,27.11.1997.‏ 
34-Sabah gazetesi ,25.12.1997.‏ 
-٥‏ صحيفة الشرق الأوسط العدد الصادر في .۱١۹۹۸/۱۰/۲۲‏ 
-١‏ صحيفة الشرق الأوسط العدد الصادر في ۱۰/۱۳/ ۰۱۹۹۸ 
۷- صحيفة الشرق الأوسطء العدد الصادر في ٠۹۹۸/۱۱/۲۱‏ . 
Sabah gazetesi, 29.11.1998.‏ -38 
۹- مجلة الوطن العربيء العدد ۱۱۲ الصادر في ۱۹۹۹/۷/۹ 
۰- صحيفة الشرق الأوسطء العدد الصادر في ۱۰/۱۰/ ۱۹۹۹. 
41-Kemal Burkay 25, uzun Soluku bir mucadele, koln 1999, sh 39-59.‏ 
۲- صحيفة الشرق الأوسط العدد الصادر في ؟١/ .1١999/١١‏ 
۳- صحيفة الشرق الأوسط, العدد الصادر في .١9599/7/:5‏ 
-٤٤‏ صحيفة الشرق الأوسط العدد الصادر في ۱۹۹۹/۲/۲۸ 
ه- صحيفة الشرق الأوسط العدد الصادر في ۲/۲۶/ ۰۱۹۹۹ 
7- صحيفة الشرق الأوسط العدد الصادر في 5/5/ .١95995‏ 
47-Milliet gazetesi, 04.06. 1999.‏ 
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۸- صحيفة الشرق الأوسطء العدد الصادر في ۶// ۰۱۹۹۹ 
9-عمر آپو النصر الأكراد والفلسطینیون والیهود. مجلة الوطن العربيء العدد ۱۱۶۸ الصادر في 
۵ /۳/ ۹۹ 
50-Milliyet gazetesi, 18.04. 1984.‏ 
-١‏ هل يستحق الأكراد دولة كردية مستقلة؟ مجلة -لندن العدد الصادر في .١599/١/١95‏ 
52-Milliyet gazetesi, 07.12.1998.‏ 
53-Hurriyet gazetesi, 11,12, 1993.‏ 
54-Sabah gazetesi, 28.12.1993.‏ 
55-Sabah gazetesi, 26. 03.1993.‏ 
56-Sabah gazetesi, 04.06. 1993.‏ 
57-Aydinlik gazetesi, 14.01.1994.‏ 
58-Milliyet gazetesi, 03.04. 1994.‏ 
59-Hurriyet gazetesi, 21.08.1995.‏ 
61-Sabah gazetesi, 16.03.1997.‏ 
60-Sabah gazetesi, 09.06.1994.‏ 
۲- كمال بورکاي, ۵عاما من الكفاح المبدئي الطویل, كولن- ألمانيا ۱۹۹۹. ص ٩۷-۳۷‏ (بالتركية). 
63-Nuh Ates, Federal cozum, istanbul 5073-77-0‏ 
-٤‏ ابراهیم الداقوقي» صورة العرب لدى الأتراك. منشورات مركز دراسات الوحدة العربية - بیروت. 
الطبعة الثانية - ۱۹۹۹ 
65-Sabah gazetesi, 04.02.1997‏ 
7- تونجاي اوزکان» المصدر السابق نفسه» ۰۹-۲۰۲ ۲. 
۷- نوح آتشء الفيدرالية هو الحل للقضية الكرديةء أستنبول -۲۰۰۰.ص۸4. 
۸- نوح آتش, المصدر السایق نفسه. ص .۸٩-۸۶‏ 
gazetesi, 01.12. ۰‏ 69-0۱۱۱۱۷۵۲ 
gazetesi , 06.12. ۰‏ 70-8020 
71-Hurritet gazetesi, 03. 11. 1998.‏ 
72-Ozgur Poklitika ,31.12.2000.‏ 
73-Milliyet gazetesi, 28.02.2000.‏ 
74-Ozgur politika gazetesi, 21.03. 2000 .‏ 
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الاهداء وم مس ولام ءاج جه هه هه اوه موه وه هه سوه و همه هو و همه وه موه جع هه موه مه موه هد ده ماه و وه مر هد همه دوجوب 
المقدمة ا ا ا a SESE SE‏ 1( 
الفصل الأول - الأكراد والعلاقات القديمة بين وادي الرافدین وبلاد الأناضول إيران ریخ 


المبحث الأول- العلاقة بين شعوب الشرق الأوسط القديمة 


المبحث الثاني- آصل الأكراد وموطنهم 
المبحث الثالث- جغرافية کردستان ۳ 


الفصل الثاني- الأكراد والأتراك عبر التاریخ ۳[ 
المبحث الأول- الأكراد في الدولة العتمانية م O‏ 
المبحث الثاني- الأكراد وحرب التحرير الوطنية 521118 
المبحث الثالث- الأكراد ومصطفى كمال آتاتورك 0007 0 220 
الفصل الثالث- الأكراد والجمهورية التركية الأولى 506 
المبحث الأول- الأكراد ونظام الحزب الواحد es‏ 
المبحث الثاني- الأكراد وعصمت اینونو اب 000001 


المبحث الثالث- الحرب العالمية الثانية والقضية الكردية 


الفصل الرابع- الأكراد وفترة الانقلابات العسكرية مام تالالا م ل 
المبحث الأول- دستور عام ١951١‏ ا ا 
المبحث الثاني - الأكراد والحركة اليسارية في تركيا i‏ 
المبحث الثالث- الاعتراف السياسي بالقومية الكردية في تركيا 
الفصل الخامس- الاکراد والفوضى السياسية في تركيا n E SA‏ 
المبحث الأول - الأكراد وحزب الشعب الجمهوري ea oh a Ra‏ 
المبحث الثاني- فوضى القتل السياسي العشوائي 0 
المبحت الخالث- الأكراد وآنقلاب ۱۹۸۰ O O ODE O E AE‏ 
الفصل السادس- الحركة الكردية الحديثة في ترکیا ا ی 


المبحث الأول- التنظیم الجدید لحزب العمال الكردستاني 


المبحث الثاني - المفکرون الأتراك يثيرون القضية الكردية مجاد N E‏ 
المبحث الثالث- محاولات لتهيتة الجو لحل القضية الكردية 
الفصل السابع- الواقع التركي ومستقبل الأكراد 5 
المبحث الأول- الثقافة الكردية في تركيا inala ie‏ 


المبحث الثاني- مستقبل الديمقراطية في تركيا 111111 ش12 
المبحث الثالث- الأكراد وتركيا الأوروبية ( 








الفصل الثامن- اختطاف أوجلان والحل السياسي للقضية الكردية بت 0 0 ۲۹۷ 
المبحث الأول- الدولة الكردية بين الحلم والواقع ا 
المبحث الثاني-إختطاف أوجلان: المؤامرة الدولية .. 
المبحث الثالث- الحل: الجمهورية التركية الفيدرالية الديمقراطية OY ssn‏ 
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